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 الهيئة العلمية والاستشارية

 

 ، المغرب د. قلعي عبد الملك

 ، المغربد. داود الهكيوي

 ، المغرب د. بدر القاسمي 

 ، المغرب د. عبد المجيد باباابريك

 ، المغرب د. محمد فتحي 

وح  ، المغرب د. بوشتى المشر

 ، المغربد. حسن قوب  ع

 ، المغرب د. ابراهيم الهيباوي

 ، المغرب د. بوبكر اشو 

ي إلياس
 ، المغربد. الهان 

 ، المغرب د. يوسف اعسيلة

 ، المغرب رشيد زاحد. 

ف. د   ركراكي ، المغرب  اشر

 الخودي، المغرب  طريق . د 

المقص  مصلح عبده سعيد . د   

رشيد، المغرب  باعلي . د   

المخلوق، المغرب  عبد الله. د   

الوهاب، المغرب  عبد  مونية. د   

 حداد، المغرب   د. مني  

 ، المغرب د. محمد حجولي 

 المغرب  ،د. خريصي عبد الحكيم

 المغرب  ،د. أحمد مفهوم

، المغربد.  ف نزهي
 أشر

 ، المغرب د. نور الدين الخرازي

ي اولاكنلي اولاجدي
يا ، د. غت   نيجي 

 ، المغرب د. عثمان تاموسيت

 ، المغرب د. سعيد الأشعري

 ، المغرب د. يوسف لشكر 

 ، المغرب د. ميلود سوالمة

ي 
 ، المغرب د. عبد الله الحرشر

 ، المغرب د. رضوان تاشفي   

 نوجدي، المغرب  السعدية. ةد

، المغرب  العزيز  عبد . د   الهلالي

 احديدو، المغرب  محمد . د 

، المغرب محمود . د  ي الطيت   

 صارة، المغرب  اضوالي  . دة

 لعبيدي، المغرب  العزيز  عبد . د 

 عزوزي، المغرب  دة. مريم

 . آمال بن الطاهر، المغرب دة
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 محتويات العدد 

 الصفحة  اسم الباحث  عنوان المقال 

عیة  ي السیاسة الش 
 
ى وضوابط الحكم ف  الولایة السیاسیة الكبر

 أھل السنة  منهجوفق 
 1 عبد المجید الخیاطي 

وانیة وملامح الصراع العقدي   المدرسة القبر

ي 
 
 د الأغالبة والعبیدییر  عهف

 35 محمد ایت الفقیه

كة التضامن   ش 

ي الفقه الإسلامي فهتكیی
 
 ا وحكمھا ف

 41 محمود بن أحمد آل محمود 

ي القرآن الكریم
 
 59 یوسف بربیط المال العام ووسائل حفظه ف

 ناسخ القرآن ومنسوخه 

 ه( 542من خلال تفسبر المحرر الوجبر  لابن عطیة الأندلسي )ت
 97 محمد بجوا

ي لقراءة الإمام نافع
 
 النقد الصرف

 من خلال كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع 

ي طالب القیسي   للإمام مكي بن أبر

ي 
كاب   118 محمد البر

ي مساطر صعوبات المقاولة
 
ف نزھي  جوانب من النظام العام الاقتصادي ف  134 د. أش 

ي الدولي  
 صعوبات تطبیق قواعد الاختصاص القضاب 

ونیة وسبل تجاوزھا   على العقود الإلكبر

 لــــــــحســـــــن الـــــــــــــزات 

 ذة. كریمة ركوبة 
144 

ي خارطة الطريق 
 
ي ف  : 2026– 2022البعد المنهجر

 نحو تكامل التدببر العمومي الجديد والحكامة الحديثة ومنظومة الجودة 
 159 بدر بومهدي 

ي القطاعات »الحدیثة« بالمغرب:  
 
 الھشاشة البنیویة ف

 المرونة الاحتكاریة والوساطة الخوارزمیة وإعادة إنتاج الحداثة الزائفة

 د. محمد لعوید 

 المھدي محمد نبیل 
168 

ي والأداء  
ي تفسبر العلاقة بیر  الرضا الوظیف 

 
ات الدیموغرافیة ف دور المتغبر

 : ي
 المھن 

 دراسة تطبیقیة على اللجنة الأولمبیة العمانیة 

ي 
 ھناء سعید ناصر البطاش 

 د. سعید خمري 
191 

ي الإصلاح الإداري 
 
 219 عبد الالاه الفتاحي  دور النخبة الإداریة ف

 :  المجتمع الرقمي

 من إنتاج المعرفة إل السیطرة الناعمة
 229 محمد أعریم
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 238 د. محمد أمحدوك
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 محتويات العدد 

اثیة  ي حفظ الھویة الثقافیة والبر
 
دور مھرجان تویزكي الدولي للرحل ف

 والوطنیة 

 دراسة تاریخیة سیاسیة  -بالصحراء المغربیة  

 263 د. الشیخ حبتا

ید )  ( والتنكیل بالیھود 1792- 1790السلطان مولاي البر 

 بیر  الفتنة الداخلیة وتصفیة الحسابات 
 308 غزلان بن صوفیة

ي النظام العالمي 
 
ى ف  324 د. محسن البقالي  الصیر  وعلاقاتها بالقوى الكبر

 الدلالة التأویلیة والخطاب الشدي: 

ي  ي الخطاب والتأویل والشد والأدب العجائنر
 
 قراءة مفاھیمیة ف

 346 د. منبر محقق

 الشد بوصفه حجاجا: 

 بیر  النظریة العربیة لمحمد مشبال والرؤیة الغربیة لآلان راباتال
 370 دة. آمال بن الطاھر 

ي  ي النص الزجلىي المغربر
 
 التاریــــخ والھویة ف

اري" ي كتاب فن الزجل "القصیدة لعباس الجبر
 
 قراءة ف

 382 حمزة لحلو 

 مستویات اللغة وحركیة التخییل  

ي شعر عبد الحمید رئیف
 
 ف

 392 حمزة لحلو 

 399 دة. وردة القویطي  اللغات العربیة المتخصصة وإشكالیة ترادف المصطلحات

 عیوب المعاجم العربیة: 

 نظرة نقدیة لتطویر آفاق الصناعة المعجمیة 
 412 عبد الإله زروق 

ي زمن الشاشة: 
 
 الھویة المغربیة ف

 ھل تعیدنا وسائل الإعلام الرقمیة إل ذواتنا؟
 423 حمید الزاوكي 

 الذات خارج خطة السلطة: 

ي المقاومة الإثیقیة لدى میشال فوكو 
 
 تأملات ف

 444 عبدالله بوســنــیــنــة 

ین ووجود الله عند جون ھیك 
ّ
ي  فلسفة الد

 450 ھشام حمداب 

 الذكاء الاصطناعي كآلیة لتعزیز الحكامة 

ابیة  یة البر ي تدببر الموارد البش 
 
 ف

 467 د. أحمد العلام 

L'intelligence artificielle au service de la pédagogie : 

entre innovation et défis éthiques 

Yasmine BEN 

AOUAMA 

My Lahcen HASNAOUI 

506 

Modèles théoriques d’évaluation des plateformes 

d’enseignement  

à distance et pertinence du modèle HELAM   :  

revue critique 

Yousra GRINE   

My Lahcen HASNAOUI 

Mohammed 

BOUGUIDOU 

520 
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 محتويات العدد 

Evidence-Based Teaching: 

A Critical Analytical Study of the Epistemological and 

Methodological Foundations 

of Research-Informed Pedagogy 

Mohammed 

GUEROUAOUI 
532 

Les groupements territoriaux de santé: 

un instrument de la territorialisation des politiques de 

santé au Maroc 

Dr. Rachid KHAY 564 

Connaissances et perceptions de l’intelligence artificielle 

chez lesinfirmiers du CHR Béni Mellal    :  

une étude qualitative descriptive phénoménologique 

Rachid LOTFI 

Hind BEL AMGHARIA 
592 

Vécu parental et stratégies de guidance étude qualitative  

sur l’accompagnement des parents d’enfants atteints de 

trisomie 21 

Kaoutar KARRERO 600 

Création visuelle et identité numérique  : 

représentations du soi dans les contenus IAassistés 
Soukaina ETTOUIJRI 619 

De la mémoire à l’héritage   :  

l’écriture féminine marocaine comme espace de 

transmission 

Houyame OUAHYB 526 

Le contentieux stratégique au Maroc   :  

vecteur émergent de justiciabilité des droits humains 
Anasse TIJAOUI 638 
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الملخص 

يتناول هذا البحث موضوع الولاية السياسية الكبرى وقواعد السياسة الشرعية باعتبارهما من الركائز الأساسية لضبط نظام الحكم  
 :في الإسلام وتنظيم العلاقة بين الحاكم والرعية وفق منهج أهل السنة والجماعة. وقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين رئيسين

المبحث الأول يعرض قواعد السياسة الشرعية في العلاقات الدولية، مع بيان الأدلة النقلية والعقلية على وجوب الولاية السياسية   
العام النظام  وحفظ  الشرعية  المقاصد  لتحقيق  أداة  باعتبارها  الإسلام  في  وطبيعتها  غايتها  استجلاء  ثم   .الكبرى، 

أما المبحث الثاني فيتناول موقف الرعية من أفعال الحاكم المسلم، سواء عند صدور بدعة أو معصية، مع استعراض الآثار المترتبة   
على التزام منهج أهل السنة في معاملة الحكام، وما يحققه ذلك من استقرار سياسي واجتماعي، أو ما ينجم عن مخالفته من اضطراب  

 .بط هذه العلاقة في ضوء مقاصد الشريعة حث قواعد النظام الإسلامي التي تض وفوضى. كما يناقش المب

ويخلص البحث إلى أن السياسة الشرعية، في إطار الإمامة العظمى، تقوم على موازنة دقيقة بين حفظ الدين ورعاية مصالح   
 .العباد، وأن التزام الأمة بمنهج أهل السنة في معاملة الحكام يشكل صمام أمان لاستقرار الدولة الإسلامية ووحدة كيانها

النظام    :الكلمات المفتاحية الرعية،  السياسة الشرعية، الولاية السياسية الكبرى، الإمامة العظمى، أهل السنة والجماعة، الحاكم، 
 الإسلامي. 

 

 

  

 السنة   أهل   منهج وفق   الشرعية   السياسة   ف   الحكم  وضوابط  الكبرى   السياسية  الولاية
 الخياطي المجيد عبد  الباحث الطالب 

 جابري  موني . د
 والتدبي  والاجتماعية والاقتصادية  القانونية العلوم: الدكتوراه دراسات مركز

 المعاصر  والتشريع الفقه: الدكتوراه تكوين
 زهر  ابن  جامعة - ملول أيت – الشريعة كلية

 المغربية  المملكة
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

 مقدمة: 

الحمد لله حمدا يليق بجلاله، ويوافي نعمه، ويكافئ مزيده، أحمده سبحانه على ما أولى من نعم، وأسبغ من منن، وأشهد أن لا   
إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله، وبيده الخي كله، وإليه يرجع الأمر كله علانيته وسره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،  

ة أصفيائه، صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم  خاتم أنبيائه، وخي 
 .الدين 

تعد الولاية السياسية الكبرى في التصور الإسلامي من أعظم القضايا التي شغلت عقول العلماء والمفكرين عبر القرون، لما لها   
من أثر عميق في استقرار المجتمعات وصيانة الدين وحراسة الدولة. فهي ليست مجرد نظام حكم عابر، بل عقد شرعي ملزم، ومؤسسة  

ة، وتصان بها مقاصد الشريعة، وتدار من خلالها العلاقات الداخلية والخارجية. ولأجلها انبرى الأئمة  كبرى تتجلى فيها وحدة الأم 
 .لوضع الضوابط، واستفرغ الفقهاء الوسع في بيان أحكامها، إذ رأوا فيها صمام أمان الأمة ومفتاح عزها ونهضتها

ومع تقلبات التاريخ، ظل السؤال حاضرا بإلحاح: كيف يمكن للسياسة الشرعية أن تحكم العلاقات الدولية في الإسلام؟، وما   
الأدلة الشرعية والعقلية التي تجعل من الإمامة العظمى واجبا لا غنى عنه؟، وما طبيعة هذه الولاية وغايتها؟ ثم يمتد التساؤل ليطرق  

كيف يتعامل المسلمون مع حاكم صدرت عنه بدعة أو معصية؟ وما الآثار المترتبة على   :ين الحاكم والرعية باب العلاقة الدقيقة ب
 التزام منهج أهل السنة في هذا الباب على الفرد والمجتمع، في ميزان الاستقرار أو الاضطراب؟ 

إن البحث في هذه الإشكالات لا يعد ترفا علميا، بل هو ضرورة حضارية ومعرفية في زمن تتقاذف فيه الأمم عواصف التغيي   
السياسي، حيث لا يزال المنهج السني يقدم نفسه كأفق متوازن يجمع بين الشرعية الدينية والواقعية السياسية، ويحفظ للأمة كيانها  

ة هذا البحث، الذي يسعى إلى تفكيك الأسس النظرية للولاية السياسية الكبرى، واستجلاء قواعد  ووحدتها. ومن هنا تنبع أهمي 
السياسة الشرعية في العلاقات الدولية، وتحليل ضوابط معاملة الحكام وفق منهج أهل السنة والجماعة، باعتباره الإطار الأكثر صلابة  

 .لاستقرار النظام الإسلامي عبر العصور

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تربط بين قواعد السياسة الشرعية في العلاقات الدولية، وموقف الرعية من أفعال الحاكم،   
وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية وسلبية في ضوء منهج أهل السنة، مع محاولة فهم كيف تسهم الولاية السياسية الكبرى في  

لنظام العام، من خلال الاستناد إلى الأدلة النقلية والعقلية، والتحليل الفقهي المقاصدي، والمقارنة بين  تحقيق مقاصد الشريعة وحماية ا
 :مواقف العلماء، عبر المحاور التالية 

 المبحث الأول: قواعد السياسة الشرعية في العلاقات الدولية، أدلة وجوب الولاية السياسية الكبرى غايتها وطبيعتها في الإسلام. •
 المطلب الأول: قواعد السياسة الشرعية في العلاقات الدولية.  •
 المطلب الثاني: الأدلة النقلية والعقلية لوجوب الولاية السياسية الكبرى.  •
 المطلب الثالث: غاية الولاية السياسية وطبيعتها في الإسلام.  •
 المبحث الثاني: موقف الرعية من أفعال الحاكم، والآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة.  •
 المطلب الأول: موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا صدرت منه بدعة، وموقف الرعية من الحاكم المسلم إذا صدرت منه معصية.  •
 المطلب الثاني: الآثار الحسنة و الآثار السيئة المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة في معاملة الحكام على الفرد والمجتمع.  •
 المطلب الثالث: قواعد النظام الإسلامي.  •
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

 لمبحث الأول: قواعد السياسة الشرعية ف العلاقات الدولية، أدلة وجوب الولاية السياسية الكبرى غايتها وطبيعتها. ا

 المطلب الأول: قواعد السياسة الشرعية ف العلاقات الدولية. 

 : الأصل عدم جواز الاستعانة بالمشركين.  القاعدة الأولى

﴾ قال تعالى:   ُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلاا    .141، النساء الآية: ﴿وَلَن يََْعَلَ اللَّه

 ومن منهاج السية النبوية والسنة الصحيحة:   

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند، بسن حسن، عن خبيب بن يساف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا لا  
 . 1نستعين بالمشركين على المشركين" 

الحديث الثاني: أخرج أحمد وابن حبان بسند صحيح عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا لا نستعين  
 . 2بمشرك" 

الحديث الثالث: قال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عياض الأشعري عن أبي  
﴿يََ  موسى رضي الله تعالى عنه قال: )قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا، قال: مالك؟ قاتلك الله. أما سمعت الله يقول 

هُمْ﴾أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لَا تَ تهخِذُوا الْيَ هُودَ وَالنهصَارَىٰ أَوْليَِاءَ ۘ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ ۚ وَمَن يَ ت َ  .  51الآية:  المائدة  ،وَلَّهمُ مِ نكُمْ فإَِنههُ مِن ْ
أدنيهم  ألا اتخذت حنيفيا؟ قال: قلت: يا أمي المؤمنين، لي كتابته وله دينه قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا  

 .3إذ أقصاهم الله( 

 وفي رواية عند البيهقي: )قال عمر: لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله ، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله(. 

 : دفع المشقة الشرعية دفع للتكليف. القاعدة الثانية

وَمِنَ النهاسِ مَن  ذكر الشاطبي في "الموافقات" )أن المشقة الشرعية لا يجوز دفعها لأنها دفع للتكليف(. واستدل بقوله تعالى: ﴿ 
 ﴾ نَةَ النهاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ  . 10، العنكبوت الآية: يَ قُولُ آمَنها بِاللَّهِ فإَِذَا أُوذِيَ فِ اللَّهِ جَعَلَ فِت ْ

وبين أن المشقة قد تبلغ من الأعمال العادية ما يظن أنه غي معتاد، ولكنه في الحقيقة معتاد، وبين أن العمل الواحد له طرفان   
﴾وواسطة: فحيث يقول تعالى:    وتكليف.   ، أمر41 الآية: التوبة، ﴿أنَفِرُوا خِفَافاا وَثقَِالاا

بْكُمْ عَذَاباا ألَيِمااثم قال سبحانه:    ، تهديد ووعيد ، فكان هذا موضع شدة لأنه يقتضي  39الآية:    التوبة ،  ﴾﴿إِلاه تنَفِرُوا يُ عَذِ 
ألا رخصة في التخلف أصلا، ولكنه محمول على أقصى الثقل الذي يمكن إتيانه وبين أنه اجتمع في غزوة تبوك: الحر وبعد المشقة  

على المعتاد. وقد أخذ النبي صلى الله   زائدا على مفارقة الظلال وطيب الثمار، وذلك زائد على المشقة في الغزو ولكنه لا يخرج الأمر 

 
، وانظر سلسلة الأحاديث  535-534/3، وأخرجه ابن سعد  121/2-122، والحاكم  239/3، والطحاوي  454/3إسناده حسن. أخرجه أحمد   1

 . 1101الصحيحة 
 ، وغيهم.1621، وابن حبان 69/2، وأبو داود 2832حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  2
 ، بسند حسن. 256/8-255، والإرواء: 212/1-210حديث حسن. انطر: أحكام أهل الذمة  3
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

لُوَنهكُمْ حَتَّهٰ نَ عْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ  عليه وسلم المخلفين، وكانت السورة براءة فضحا للمنافقين، ولم يقع في الأمر رخصة قال تعالى  : ﴿وَلنََ ب ْ
لُوَ أَخْبَاركَُمْ﴾   . 31الآية:  محمد ، مِنكُمْ وَالصهابِريِنَ وَنَ ب ْ

 : تقدير المصلحة الشرعية للاستعانة منوط بالإمام. القاعدة الثالثة

 وتفصيل ذلك كما يأتي: 

 المصلحة الشرعية:  - 

 ليس كل ما فيه مصلحة يكون مشروعا.   -1

فإن الله تعالى قد أثبت للخمر والميسر في القرآن منافع مع أمره باجتنابهما ونزول صريح التحريم في شأنهما ضمن محرمات   
 أخرى. 

الآية:    البقرة ،  فْعِهِمَا﴾﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثٌْْ كَبِيٌ وَمَنَافِعُ لِلنهاسِ وَإِثْْهُُمَا أَكْبَرُ مِن ن ه قال جل ذكره:   
219. 

 جهات اعتبار مقاصد الشرع.  - 2

 (، الجهات التي يعرف بها مقاصد الشرع: 2ذكر الشاطبي رحمه الله في "الموافقات" )ج 

 صريح الأمر والنهي.  - أ 

 اعتبار العلل بمسالكها المعروفة فإن لم تعلم فالتوقف.  -ب 

 النظر في المصالح التابعة، فما كان مؤكدا للمصالح الأصلية فهو مقصود وما لا فلا.  - ج 

 وذكر شرط التكملة فقال: 

 ، هو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بإبطال. -شرط - من حيث هي تكملة  إن كل تكملة فلها  

 الشروط التي تراعى في المصلحة ليحتج بها:  -3

 أن تكون المصلحة كلية عامة.  -أ

 أن تكون مصلحة حقيقية لا وهمية.  -ب

 ألا يعارض التشريع الذي روعيت فيه المصلحة حكما أو مبدئ مبنيا على نص أو إجماع.  -ج

ففي غزوة الأحزاب لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث   
ثمار المدينة حتى ينصرفا بقومهما ويتركوا المسلمين ليلحقوا الهزيمة بقريش. فاستشار السعدين في ذلك فقالا: )يا رسول الله! إن كان  

عة، وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان،  الله أمرك بهذا فسمعا وطا

https://surahquran.com/47.html
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

طيهم  وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له، وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نع 
 . 1إلا السيف. فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم، لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة( 

 وفي فقه ذلك: 

 كانت المصلحة كلية تعم عامة المسلمين يوم الخندق أثناء محاصرة قوى الأحزاب لهم.   -1

 المصلحة حقيقية بشراء بعض الأقوام والقبائل لتخفيف الجبهات وانصرافها عن القتال.  -2

 تشريع هذه المصلحة كان من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس بمقاصد الشريعة والسياسة الشرعية.  -3

 القرار للحاكم -

 فمآل الأمر في العلاقات الدولية والمعاملات الخارجية للخليفة أو الحاكم المسلم. 

 ومن صلاحيات الخليفة في الإسلام: 

 إعلان الحرب.  -1

 التحالف.  -2

 الإعانة.  -3

 إقامة الحدود.  -4

 جمع الزكاة.  -5

 وتفصيل ذلك: 

أعطيت هذه الصلاحيات للإمام الأعظم وأنيطت به بسبب علة استنبطها فقهاء السياسة الشرعية، ألا وهي: "علة التمكن    -1
 والشوكة". 

 فلا يقوم بالتحالف إذا صح إلا الحاكم، الخليفة المسلم، بظروف يقدرها.  -2

أي    - فإذا ما أريد سحب هذه الصلاحيات ونقلها لرئيس جماعة إسلامية أو لرجل ما، فيجب اشتراكه في المناط "العلة"    -3
بحيث لو غدر الطرف الآخر لأمكن تأديبه وكبته. فمآل الأمر في نقل صلاحيات الخليفة يكون في تحقيق وتخريج    - التمكن والشوكة  

 المناط. 

 : السيادة ف أي علاقة خارجية ل        "لا إله إلا الله". القاعدة الرابعة 

 حكم الإسلام هو الغالب.  -أ

 
على منهاج الوحيين القرآن والسنة    -، وكتابي السية النبوية  332/1إسناده حسن، أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي هريرة، انظر: كشف الأستار    1

 ، لمزيد من التفصيل.910/2 -الصحيحة 
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

 الشخصية المتميزة للمسلمين.  -ب

 وتفصيل بنود ذلك: 

 فلا خشية من أحد ولا مجاملة ولا تدليس، بل يقال للكافر "كافر"، صراحة بلا وجل أو خوف.  -1

 تقام شعائر الإسلام بحرية.  -2

 المسلم هو العزيز والكافر هو الذليل.  -3

 عدم الاستخفاف بأي فريضة.  -4

لقد أثنى الله سبحانه في القرآن على تبرء عبادة بن الصامت من حلف يهود بني قينقاع، وعلى موقفه المتميز المخالف لموقف   
 رأس النفاق عبد الله بن أبي، والذي كان له من الحلف معهم مثل ما كان لابن أبي. 

قال ابن إسحاق: )وحدثني أبي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول   
الله صلى الله عليه وسلم: تشبت بأمرهم عبد الله بن أبي بن سلول، وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله  

لهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي، فخلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ    عليه وسلم، وكان أحد بني عوف،
إلى الله عز وجل، وإلى رسوله من حلفهم وقال: يارسول الله، أتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم،  

﴿يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لَا تَ تهخِذُوا الْيَ هُودَ وَالنهصَارَىٰ أَوْليَِاءَ ۘ  صة من سورة المائدة:  قال: ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت هذه الق
هُمْ ۗ إِنه اللَّهَ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظهالِ  ، ...وذكر لتولي عبادة  51، المائدة الآية مِيَن﴾بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ ۚ وَمَن يَ تَ وَلَّهمُ مِ نكُمْ فإَِنههُ مِن ْ

َ وَرَسُولَهُ وَالهذِينَ آمَنُوا فإَِنه حِزْبَ  بن الصامت الله ورسوله والذين آمنوا، وتبرئه من بني قينقاع وحلفهم وولايتهم:   ﴿وَمَن يَ تَ وَله اللَّه
 . 1(56، المائدة الآية اللَّهِ هُمُ الْغَالبُِونَ﴾

 : تميز المسلمين شرط ف أي علاقة خارجية. القاعدة الخامسة

 يشترط الفقهاء أن تميز المسلمين شرط من شروط الإعانة أو الاستعانة وإلا فلا تجوز.  -1

أثناءها، بحيث لا تختلط الأمور، ولا تذوب    -2 يجب أن يبقى المسلمون بحالة عزيزة بعد حصول الاستعانة، وبحالة متميزة 
 الأهداف، ولا تلتحم الشعائر والرايات. 

 الحكم عند الاختلاف في طبيعة أي تحالف هو منهاج السية النبوية.  -3

، فيقال لهم: إن  2فقد حصل في حياته تحالف مع قبيلة خزاعة، وقد يشكل حلف خزاعة مع المسلمين على كثي من الناس 
 تحقيق المناط في ذلك الحلف يفيد أمرين اثنين: 

 الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحاكم وله القرار .  -أ

 المسلمون بقيادة نبيهم أصحاب شوكة في الأرض، بحيث لو غدرت خزاعة لأمكن محاصرتها وتأديبها.  -ب

 
   ، التفصيل البحث.640/2وكتابي: السية النبوية  - 50-49/2حديث حسن، انظر: سية ابن هشام   1
 تفصيل حلف النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع خزاعة وطبيعة تلك الظروف. 2
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

: جواز الاستفادة من التجمعات الصغية لدمجها ف موكب الدعوة عبر الزمان، وتشجيعها على الثبات على  القاعدة السادسة
 الإسلام. 

 واندماجها عبر الزمان في موكب الإسلام.  مثال ذلك: حلف خزاعة 

كانت الجزيرة العربية في فجر الدعوة من حدود المناذرة والغساسنة شمالا إلى أقصى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب عالما مستقلا    
في أوضاعه السياسية والاجتماعية يسوده بأكمله الطابع القبلي، فلا دولة ولا سلطان، ولا قانون ولا رابطة إلا رابطة القبيلة وقانون  

 العرف القبلي. 

وكانت أعظم قبائل العرب شرفا وأقربها لحياة الحضارة هي قبيلة "قريش" بمكة، حيث بزغ نور الدعوة، ومع ذلك فلم تكن تملك   
من خصائص الدولة ما يرفعها عن مستوى القبيلة. فلما فتح الله بالهجرة وظهرت دولة الإسلام في المدينة المنورة وهزمت قريشا في  

حزاب يوم الخندق لم تكن تملك خصائص الدولة فحسب، بل كانت الدولة الوحيدة والقوية في جزيرة  بدر ثم نصرها الله على الأ
 العرب. وهذا في ذاته ظاهرة فجائية في تاريخ الجزيرة على مر القرون. 

وقبل أن يزحف موكب الإيمان إلى مكة عام الحديبية كانت الدعوة الإسلامية قد قطعت مرحلة كبية في مسيتها البناءة ، وهي  
مرحلة تأسيس الدولة وحفظ كيانها ، وأصبحت على رأس مرحلة جديدة هي مرحلة الهجوم المضادة على جبهة الشرك التي كانت  

 قريش رأس حربتها. 

وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة وبشر بها أصحابه الكرام، معلنا نهاية مرحلة الدفاع أو الضعف، ليتحول الأمر   
 إلى المرحلة الثانية ضمن رحلة السية النبوية العطرة، وهي مرحلة المباغتة والهجوم ومباشرة العدو. 

عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجلى الأحزاب عنه: "الآن نغزوهم ولا   
 .1يغزوننا، نحن نسي إليهم" 

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمكن من بسط نفوذ دولته ما بين خيبر ومكة، وسراياه تجوب البلاد من هضبة نجد إلى   
 الساحل، ومن دومة الجندل إلى مكة، فكانت هيمنة الدولة الإسلامية تمتد وتنمو في ازدهار متصاعد . 

 وأما قريش في مقابل ذلك فكانت الخصم الذي أنهكته الحرب وتداعت قوته المادية والمعنوية إثر هذا الانتشار لكيان المسلمين.   

يقول الإمام الزهري: )فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة   
ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه،  

 ثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر(. ولقد دخل في تينك السنتين م

قال ابن هشام: )والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة في قول جابر   
 .  2رضي الله عنه، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف( 

 

 
 . ، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق4110-4109حديث صحيح، أخرجه البخاري  1
 ، ونقلها في الفتح عن الزهري في موضعين. 3/ 425انظر: السية النبوية، لابن هشام  2
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

يقول محمد الغزالي في فقه السية: )لقد انفرط عقد الكفار في الجزيرة منذ تم هذا العقد، فإن قريشا كانت تعتبر رأس الكفر   
وحاملة لواء التمدد والتحدي للدين الجديد، وعندما شاع نبأ تعاهدها مع المسلمين خمدت فتن المنافقين الذين يعملون لها وتبعثرت  

الوثنية في أنح التجارية فلم تجتهد في ضم  القبائل  النفعية واهتمت بشؤونها  اء الجزيرة، وخصوصا لأن قريشا حمدت على سياستها 
أحلاف لها في الوقت الذي اتسع فيه نشاط المسلمين الثقافي والسياسي والعسكري، ونجحت دعايتهم في تأليف قبائل غفية وإدخالها  

 .1في الإسلام( 

وحسب أمر الحديبية أن الله تعالى سماه فتحا مبينا وأنزل فيه سورة الفتح كما هو معلوم. قال ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث   
 . 2عن الحكم والفوائد فيها: )وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم( 

وهذه القاعدة تبقى صحيحة على مر الدهور والأزمان، فهي لا تختلف من عصر إلى عصر، ومن ثم فإنه قد يكون من الواجب   
والعشائر،   القبائل  على  أيضا  ينطبق  وهذا  الإسلام،  لصالح  واستغلالها  الصغية  التجمعات  من  الاستفادة  الإسلامية  الدولة  على 

ولو عن طريق أعمال الاستخبار وبث الدعاية في صفوف الكفار، أو أي عمل تقتضيه    فتكسب بذلك اندماجها في موكب الدعوة
مصلحة المسلمين، ولا يستطيع أو لا ينبغي، أن يقوم به المسلم، وليس في ذلك على الإطلاق ما يخل بالعقيدة بل لا حرج فيه أصلا،  

 وهو من قضايا المصلحة التي تعتمد عليها السياسة الشرعية. 

ومن استقراء أحوال المجتمعات، بل من الأوامر الشرعية الموجبة للهجرة والتميز حال الضعف، نجد سنة من سنن الله في خلقه،   
وهي أن تحالف أي تجمع صغي مع قوة كبرى، لا بد أن يؤدي في النهاية إلى اندماج ذلك التجمع واضمحلال وجوده المعنوي المميز،  

 .3ي وجودها المعنوي كقبيلة ذات إرادة وخيار، وأصبحت أفرادا في المجتمع الإسلامي الكبي وهذا ما حصل لخزاعة فقد مح

 المطلب الثاني: الأدلة النقلية والعقلية لوجوب الولاية السياسية الكبرى. 

 دليل القرآن الكريم:  - 1

َ يََْمُركُُمْ أَن تُ ؤَدُّوا الْأَمَانََتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النهاسِ أَن تََْكُمُوا باِ فمن الكتاب قوله تعالى:    َ  ﴿إِنه اللَّه لْعَدْلِ ۚ إِنه اللَّه
يعاا بَصِياا يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ا  للَّهَ وَأَطِيعُوا الرهسُولَ وَأوُلِ الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فإَِن تَ نَازَعْتُمْ فِ  نعِِمها يعَِظُكُم بهِِ ۗ إِنه اللَّهَ كَانَ سََِ

﴾ إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُون  شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرهسُولِ  لِكَ خَيٌْ وَأَحْسَنُ تََْوِيلاا  . 59-58الآيتين:  النساء ، بِاللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ ۚ ذَٰ

 
 .363م، ص 2006فقه السية، محمد الغزالي، دار القلم، سوريا، الطبعة الأولى،  1
، مؤسسة 309/3زاد المعاد في هدي خي العباد، لابن قيم الجوزية )محمد بن أبي بكر بن أيوب(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط    2

 .م1994ه /1415، 27الرسالة، بيوت، الطبعة 
ه عام فتح  لقد دخلت خزاعة مكة يوم الفتح كتيبة من كتائب الإيمان لا حليفا كافرا. ومن أدلة ذلك: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: " أن  3

القتال بمكة" ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في تحريم  الفتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني  انظر:   ،
 في كتاب العلم.  ، ورواه البخاري في كتاب الديات، ثم إنه رواه أيضا205/12
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا عليهم بالعدل،   
ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم إلا أن يأمروا  

 .1بمعصية الله 

وَأنَزَلْنَا الْحدَِيدَ فِيهِ بََْسٌ    ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَ يِ نَاتِ وَأنَزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليَِ قُومَ النهاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وقال عز وجل:   
ُ مَن ينَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنه     . 25الآية:  الحديد،  اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ﴾شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنهاسِ وَليَِ عْلَمَ اللَّه

ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمته بتولية ولاة أمور عليهم، وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا   
 . 2بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى 

وأوجب الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد...، وإقامة الحج والجمع والأعياد، ونصر المظلوم، وإقامة الحدود، لا تتم   
 ، أي لا بد من وجود الولاية السياسية في الإسلام. 3إلا بالقوة والإمارة 

 دليل السنة:  - 2

ومن السنة المطهرة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، رواه أبو داود، من حديث أبي   
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم    . وفي مسند الإمام أحمد: بن حنبل رحمه الله عن عبد الله بن عمر 4سعيد، وأبي هريرة 

 .5قال: "لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم" 

وقال ابن تيمية رحمه الله: "إذا كان أوجب له تأمي ر الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع   
 .6الاجتماع" 

 آثار الصحابة:  - 3

 
، وانظر: الأحكام 16-15م، ص  1971السياسة الشرعية، ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد البنا ومحمد عاشور، مطبعة الشعب، مصر، الطبعة الأولى،    1

 .5م، ص 1985ه /1405السلطانية، أبي الحسن الماوردي ، طبعة الحلبي، دار الكتب العلمية، بيوت، الطبعة الأولى، 
 .19م، ص 1980الحسبة في الإسلام، ابن تيمية، تحقيق الشيخ محمد زهري النجار، المؤسسة السعيدية، الرياض، الطبعة الأولى،  2
دار الحرية للطباعة، بغداد، الكبعة الأولى،   -، وانظر ابن الأزرق: بدائع السلك، تحقيق الدكتور علي النشار185السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص    3

يز في تفسي  (، قال عمر بن عبد العز 41، قال ابن كثي  رحمه الله في تفسي آية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) الحج : الآية  108م،ص  1977
، وانظر: زاد المسي في علم التفسي، ابن 266ص     -3ج    -الآية إنها ليست على الوالي وحده، لكنها على الوالي والمولى عليه تفسي القرآن العظيم

 .437 ، ص5 م، ج1987ه /1407الجوزي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيوت، الطبعة الأولى،  
في سلسلة   314ص    -3ج    -،كتاب الجهاد، وقال الألباني: إسناده صحيح  36ص    -3ج    -أخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة  4

 م، نشر الدار السلفية بالكويت. 1979 -ه  1399الأحاديث الصحيحة، طبع المكتب الإسلامي، 
، رواه من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، في سنده ابن لهيعة، وهو حديث  188ص    -2ج    -مسند الإمام أحمد بن حنبل  5

 ضعيف، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله. 
الشرعية، مرجع سابق، ص    6 ، "إذا كان قد أوجب في أقل الجماعات، وأقصر 20، والحسبة في الإسلام، مرجع سابق، ص  185-184السياسة 

 الاجتماعات، أن يولى أحدهم، كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك.

https://surahquran.com/57.html
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

ومن آثار الصحابة التي استند إل ي ه ا ق ول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: )لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. فقيل:   
يا أمي المؤمنين هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ فقال: يقام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدل، ويقسم بها  

 .1الفيء( 

 دليل العقل الصحيح:  - 4
وقال: إن ال ع ق ل ال ص ح ي ح ي ق ض ي بذلك، فكل بني آدم، لا تتم مصلحتهم، لا في ال دن ي ا، ولا في الآخرة، إلا بالاج ت م اع   

ذا  والتعاون والتناص  ر، ف ال ت ع  اون والتناصر على جلب مناف ع ه م، والتناص  ر لدفع مضارهم، ولهذا يقال: "الإنسان مدني بالطبع"، فإ
، فلا بد لهم من أمور يفعلونها، يجتلبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها، لما فيها من المفسدة، ويكونون مطعين للأمر، بتلك  اجتمعوا

المقاصد، والناهي عن تلك المفاسد، فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناه، فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية، ولا من أهل  
 وكهم، فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم، مصيبين تارة، ومخطئين أخرى. دين، فإنهم مطيعين مل

وأهل الأديان الفاسدة، من المشركين، ومن أهل الكتاب المستمسكين به بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل مطيعون فيما   
  يرون أنه يعود عليهم بمصالح دينهم ودنياهم... والجزاء في الدنيا متفق عليه من أهل الأرض، فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم

 .  2كريمة، ولهذا يروى: )الله ينصر الدولة العادلة، وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة، ولو كانت مؤمنة( وخيمة، وعاقبة العدل  

 يرى ابن تيمية موافقة العقل الصحيح للنقل الصحيح.  

 وجوب الولاية السياسية الكبرى بالشرع لا بالعقل عند جمهور الفقهاء:  

يرى جمهور الفقهاء أن وجوب الولاية السياسية الكبرى في الإسلام بالشرع لا بالعقل، وأن من الأدلة عليها بالإجماع في خلافة   
 أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

 .3قال أبو الحسن الماوردي رحمه الله في آية الأمراء: )ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتآمرون علينا(  

وقال أبو المعالي الجويني إمام الحرمين: )لا ينبغي أن يطلب مسائل الإمامة من أدلة العقل، بل يعرض على القواطع السمعية،   
ولا مطمع في وجدان نص من كتاب الله تعالى في تفاصيل الإمامة، والخبر المتواتر معوز أيضا، فآل مآل الطلب في تصحيح المذهب  

قيناه معتضد بإجماع السابقين فهو مقطوع به، وكل مالم يصادف إجماعا اعتقدناه واقعة من أحكام  إلى الإجماع، فكل مقتضى ال
 . 4الشرع، وعرضناه على مسالك الظنون( 

ويرد ابن تيمية: )المنقول الصحيح لا يعارض معقول صريح، وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فوجدت ما خالف   
 .5النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم العقل بطلانها بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع( 

 
 .78السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص  1
، قال العدل ينقسم قسمين: إلهي جاءت به الرسل  96. وقارن أبو بكر الطرطوشي: سراج الملوك ص 17-15الحسبة في الإسلام، مرجع سابق، ص  2

 والأنبياء عليهم السلام عن الله تعالى. والثاني: ما يشبه العدل وهو السياسة الإصلاحية التي هرم عليها الكبي ونشأ عليها الصغي. 
 .5الأحكام السلطانية، طبعة الحلبي، مرجع سابق، ص  3
 .80م، ص 1979غياث الأمم، الجويني، تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد، والدكتور مصطفى حلمي، دار الدعوة، الإسكندرية، الطبعة الأولى،  4
ة، بولاق، بيان موافقة صحيح المعقول لصحيح المنقول على هامش منهاج السنة، شيخ الاسلام ابن تيمية، دار الفكر، بيوت، مصورة عن الطبعة الأميي  5

 . 83، ص 1ه ، ج 1421
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

ويستدل عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء: نصب الولاة للقيام بجلب مصالح المولى عليه ودرء المفاسد عنه، بدليل قوله   
 .1421، الأعراف الآية: : ﴿وَقاَلَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِِ فِ قَ وْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَ تهبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ سبحانه وتعالى 

وقال أيضا: )أجمع المسلمون على أن الولايات من أفضل الطاعات، وأن الولاة المقسطين، أعظم أجرا وأجل قدرا من غيهم،   
 .  2لكثرة ما يجري على أيديهم من إقامة الحدود ودرء الباطل( 

وقال أب و ع ب د الله القلعي: )وج وب نصب الإم ام بإجماع الصحابة وأجمعت الأمة على أن الشرع ورد بأمور لا يقوم بها إلا   
 .  3الإمام فلم يكن بد من نصبه( 

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النهاسَ  :﴿ ويستدل الإمام بدر الدين ابن ج م اع ة على وجوب الولاية السياسية من القرآن الكريم بقوله تعالى 
 . 251، البقرة الآية: بَ عْضَهُم ببَِ عْضٍ لهفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنه اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيَن﴾

وقال تفسيا لها: إن الله عز وجل أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف، وينصف المظلوم من ظالمه ولولا ذلك   
َ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيَن﴾ لتواثب الناس بعضهم على بعض، ثم امتن الله على عباده بإقامة السلطان لهم بقوله:   . ﴿وَلَكِنه اللَّه

: ﴿يََ دَاوُودُ إِنَه جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةا فِ الَأرْضِ فاَحْكُم بين النهاسِ بِالْحقَِ  وَلَا تَ تهبِعِ  وإن السلطان في الإسلام هو الخليفة لقوله تعالى  
 . 26، ص الآية: الَّْوََى فَ يُضِلهكَ عَن سبيل الله﴾ 

ويقول ابن جماعة: )يجب إقامة إمام يقوم بحراسة الدين وسياسة أمور المسلمين، وكف أيدي المعتدين، وإنصاف المظلومين من   
الظالمين، ويأخذ الحقوق من مواقعها، ويضعها جمعا وصرفا في مواضعها، فإن بذلك صلاح البلاد وأمن العباد، وقطع مواد الفساد،  

 . 4لا بسلطان يقوم بسياستهم ويتجرد في حراستهم( لأن الخلق لا تصلح أحوالهم إ 

 : ابن حزم وابن الأزرق والدليل السمعي والعقلي

قال الإمام ابن حزم: )وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته، أن قيام الناس بما أوجبه الله تعالى من الأحكام عليهم في الأموال،   
والجنايات، والدماء، والنكاح والطلاق وسائر الأحكام كلها، ومنع المظالم، وإنصاف المظلوم وأخذ القصاص على تباعد أقطارهم،  

 . 5م... فلا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد... فاضل، عالم، حسن السياسة قوي على الإنفاذ( وشواغلهم، واختلاف آرائه

العباد عاجلا وآجلا إلا بنصب الإمام، وقرر    وقال الإمام ابن الأزرق: )إنه لا يتم قصد الشارع في وضع الشريعة لصلاح 
الآمدي أن عدم انقياد الناس لما جلبوا عليه من اختلاف الأهواء، يفوت ع ل ي ه م م واف ق ة ذلك القصد، مع وقوع الفتن باختلاف  

ب إمام آخر، بحيث لو تأخرت إقامته وبطل المعارض، وصار كل مشغولا بنفسه تحت قائم يتبعه،  الكلمة عند موت الأئمة إلى نص
 

،  1م، ج  1991ه /1414قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة،    1
 .64-63ص 

 . 120المرجع نفسه، ص  2
 . 3/1، ب 2الإمامة، مخطوط، ق  3
ه، 1405لى(، قطر،  تحرير الأحكام في تدبي أهل الإسلام، بدر الدين بن جماعة، تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد، طبعة رئاسة المحاكم الشرعية، )الأو   4

 .48ص 
ه /    1402ولى  لفصل في الملل والأهواء والنحل، تح ق ي ق الدكتور محمد إبراهيم نصر، والدكتور عبد الرحمن عمية، منشورات عكاظ، الرياض، الطبعة الأا  5

 .150-149، ص 4م، ج 1982
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

وذلك مفض إلى الهلاك لا محال . فإذن نصب الإمام من أجل مصالح المسلمين، وأع ظ م م ق ام ات ال دي ن وهو حكم  ة الإيجاب  
 . 1السمعي( 

 المطلب الثالث: غاية الولاية السياسية وطبيعتها ف الإسلام. 

 غاية الولاية السياسية:  -1

 غاية الولاية السياسية هي إقامة الدين الذي به إصلاح حال الخلق في دنياهم وآخرتهم.  

نسَ إِلاه ليَِ عْبُدُونِ﴾ قال تعالى:    ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَ بْلِكَ مِن رهسُولٍ  ، وقال تعالى:  56الآية:    الذاريات  ،﴿وَمَا خَلَقْتُ الِْْنه وَالْإِ
 . 25الآية:  الأنبياء ،إِلاه نوُحِي إِليَْهِ أنَههُ لَا إِلَٰهَ إِلاه أَنََ فاَعْبُدُونِ﴾ 

 . 2ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إِن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم"  

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: )إنما بعثت عمالي إليكم، ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم، ويقسموا بينكم   
 . 3فيئكم( 

وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: )أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بهذا يعني السيف، من   
 . 4عدل عن هذا يعني المصحف( 

إن جميع فقهاء السياسة الشرعية يعتبرون أن غاية الولاية السياسية الكبرى إقامة الدين وتدبي مصالح الناس، والدين أساس لأن   
 . 5الله عز وجل رتب مصالح الدارين على طاعته واجتناب معصيته 

والقاعدة الفقهية: أن تصرف الإمام والولاة منوط بتحقيق المصلحة للرعية ودرء المفسدة عنهم. وكما قال بحق عز الدين بن   
 .6عبد السلام: )بما هو الأصح للمولى درءا للضرر والفساد، وجلبا للنفع والرشاد( 

والمصلحة في مدلول الفقه الإسلامي: جلب المنفعة ودرء المفسدة فيما يقصده الشرع، ومقاصد الشرع خمسة: حفظ الدين،   
 وحفظ النفس وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال. 

،  8، وأن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية 7وقال الإمام الشاطبي: )إن الأحكام مشروعة لمصالح العباد(  
ورد على القائلين: إن مصالح الدار الدنيا تصرف بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات غي الشرع فقال: )إنما الشرع  

 
اق، الطبعة  بدائع السلك في طبائع الملك، محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي "ابن الأزرق"، تحقيق: د. علي سامي النشار، وزارة الإعلام، العر   1

 .109، ص 1م، ج 1977ه /1397الأولى ، 
 . 285ص  -2ج   -، في البر والصلة والآداب: باب تحريم ظلم المسلم، وأحمد في المسند2564، رقم  1987ص  -4ج  -رواه مسلم 2
 .36السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص  3
 .38-37السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص  4
 .2قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مرجع سابق، ص  5
  -2م، ج  1991ه /1414قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة،   6

 .75ص 
 . 36، ص 2م، ج 1997ه /1417طبعة الأولى، ال، تحقيق: عبد الله دراز، دار الفكر، بيوت، الموافقات في أصول الأحكام ،الشاطبي 7
 . 25المرجع نفسه، ص  8

https://surahquran.com/51.html
https://surahquran.com/21.html
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

جاء بما يقيم أمر الدنيا وأمر الآخرة معا، وإن كان قصده بإقامة الدنيا للآخرة فليس بخارج عن كونه قاصدا الإقامة مصالح الدنيا  
 .1حتى يتأتى فيها سلوك الآخرة( 

التشريع    التشريع في كلياته وجزئياته، وهي قيم عليا موضوعية خالدة. وفي مجال  العليا التي يستهدفها  القيم  إن المقاصد هي 
السياسي شاملة لجميع مصالح الأمة دينا ودنيا، لأنه كفيل بالوفاء بحاجات الناس ومطالبهم في كل عصر وبيئة على ضوء من روح  

كل ما لم يرد فيه نص خاص بعينه، وسبيله الاجتهاد بالرأي من أهله بمعايي مرنة، والاستعانة بالخبرة  التشريع وغاياته وقواعده في  
 . 2العلمية المتخصصة التي تتعلق بالموضوع المجتهد فيه 

كما أن من واجب الولاية السياسية الكبرى وتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل    
 .3أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع 

قال ابن خلدون: )إن سياسة الدنيا مقيدة بالدين، وعلل ذلك بأن أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح   
 . 4الآخرة(

نخلص من ذلك أن غاية الولاية السياسية العامة هي إقامة الدين بإعلاء كلمة الله في الأرض، والأمر بالمعروف والنهي عن   
 المنكر، ففيه إقامة العدل بين الناس وصلاح حال الخلق في دنياهم وآخرتهم، وجلب المنافع ودرء المضار عنهم. 

 طبيعة الولاية السياسية:  -2

 دل الكتاب والسنة على أن الولاية السياسية الكبرى وما يتفرع عنها أمانة.  

هَاقال الله عز وجل:   نسَانُ ۖ   ﴿إِنَه عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْْبَِالِ فأَبََيْنَ أَن يََْمِلْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مِن ْ وَحَََلَهَا الْإِ
 ﴾  . 72الآية:  الأحزاب ، إِنههُ كَانَ ظلَُوماا جَهُولاا

قال الإمام القرطبي: )الأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور...، وهي الفرائض التي   
 . 5ائتمن الله عليها العباد( 

وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأبي ذر رضي الله عنه لما سأله الإمارة: "إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من   
 ". 6أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها

 
   .31-30، ص 2م، ج 1997ه /1417طبعة الأولى، الالموافقات في أصول الأحكام ،الشاطبي، تحقيق: عبد الله دراز، دار المعرفة، بيوت،  1
 .197–196م، ص 1988ه /1408خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، بيوت، الطبعة الرابعة،  2
 .29-17-16، مجموع فتاوى شيخ الا الإسلام ابن تيمية: 63السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص  3
 . 191مقدمة ابن خلدون، ص  4
، وتفسي القرآن العظيم لابن  428-427ص    - 6ج    -، وفي نفس المعنى: زاد المسي لابن الجوزي254-253ص    -14ج    -الجامع لأحكام القرآن   5

 . 523-522، ص -3ج  -كثي
 ، في الإمارة باب: كراهية الإمارة بغي ضرورة. 1826، رقم 1457ص  -3ج  -صحيح مسلم 6

https://surahquran.com/33.html


 

2025 أكتوبر  –العاشر د العد – المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية  14 

 

ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

قال الوزير ابن هبية: )دل هذا الحديث على خطر الإمارة وأنها أمانة وأي أمانة، وأنها على الأكثر والأغلب خزي وندامة في   
يوم القيامة، إلا من أخذها بحقها، ويعني بقوله )إلا من أخذها( بما فيها من حق مجمعا على أدائه فيها، ثم قال: )وأدى الذي عليه  

 .1بأداء تلك الحقوق"   فيها( والمعنى أن يفي

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: )إذا ضيعت الأمانة، انتظر الساعة. قيل: يا رسول الله وما إضاعتها ؟ قال:   
 .2إذا وسد الأمر إلى غي أهله فانتظر الساعة( 

وتعتبر الولايات السياسية في الإسلام واجبا وليس حقا، وهي تكليف لا تشريف، ولا أدل على ذلك أنه لا يليها من طلبها،   
بل يعد ذلك من أسباب منعها، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية، فقال: "إنا  

 .3لانولي هذا من طلبه" 

 فالنفوس البشرية تميل إلى الولايات العامة والإمارة لما فيها من نيل حظوظ الدنيا وغر الشرف.  

ويؤكد الإمام الشاطبي ذلك: )شرعت أعمال الكفاية لا لينال بها عز السلطان ونخوة الولاية وشرف الأمر والنهي. وإن كان قد   
، فإن عز المتقي الله في الدنيا وشرفه على غيه لا ينكر. وكذلك ظهور العزة في الولايات موجود معلوم ثابت شرعا  يحصل ذلك بالتبع 

 .4من حيث يأتي تبعا للعمل المكلف به( 

صاحب الولاية الكبرى )الخليفة( مسؤول في الدنيا والآخرة. والمحاسبة في الدنيا أمام القضاء الشرعي، لأن القاضي الشرعي  و  
ينفذ أحكام الشرع على الراعي والرعية دون تمييز بين الطرفين، فيحكم على رئيس الدولة بضمان أو بإقامة القصاص أو الحدود عليه  

 . 5المظالم أن ينظر في تعديه على الرعية، وجوره في أموالهم عند اللزوم، كما أن لوالي

إن الإسلام يرسي أصلا عاما يقضي بمبدأ المساواة في العقوبة بين الناس، لا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم، أو قوي وضعيف،   
أو فقي وغني، أو ذي جاه وعادي، فالكل أمام شرع الله سواء، ومن ذلك التكافؤ في الدماء إجماعا. وقد نهض بهذا الأصل العظيم  

، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون  6اطعة الدلالة على المساواة في المسؤولية دون تمييز نصوص تشريعية عامة صريحة وق
 . 7تتكافأ دماؤهم" 

 
 . 197، ص 385الحديث رقم  -الجزء الثاني -الإفصاح عن المعاني الصحاح 1
، في الرقاق: 6131، رقم  2384ص    -5ج    -، في العلم: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه59، رقم  34ص    -1ج    -صحيح البخاري  2

 باب رفع الأمانة. 
في الأحكام، باب: ما يكره من الحرص على الإمارة، وباب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام   112ص    -13ج    -فتح الباري  3

 .20-18، في الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة. وانظر السياسة الشرعية، ص 1733، رقم 1546ص  -3ج  -الذي وفقه. وصحيح مسلم
 .125الموافقات في أصول الأحكام، مرجع سابق، ص  4
 .67-66-65، ولأبي يعلى، ص 81-80الأحكام السلطانية، طبعة الحلبي، مرجع سابق، ص   5
 . 183خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، مرجع سابق، ص  6
، في القصاص، 7781، رقم  255ص    -10ج    -، في الديات، باب إيقاد المسلم بالكافر وإسناده حسن جامع الأصول4531رواه أبو داود رقم    7

 . المسلم بالكافر
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه   
﴿يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وهامِيَن  ولقوله تعالى:  ،  1الحد، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" 

ُ أَولَى بِِِمَا فَلَا تَ تهبِعُوا الَّْوََىٰ أَن تَ عْدِلُوا  بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أنَفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالَأقْ رَبِيَن إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِياا   فاَللَّه
 .135، النساء الآية: وْ تُ عْرِضُوا فإَِنه اللَّهَ كَانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِياا﴾تَ لْوُوا أَ 

وقد استقر هذا الأصل مفهوما كليا في أذهان الفقهاء فأنفذوه في تدبيهم السياسي تطبيقا أمينا لذلك الأصل، وتأسيسا برسول   
 . 2الله صلى الله عليه وسلم في سعته العقلية، كما تناوله الأئمة والفقهاء والأصوليين والمفسرين بالبحث والنظر والاستدلال 

يقول الإمام القرطبي: )أجمع العلماء، على أن على السلطان أن يقتص من نفسه، إن تعدى على أحد من الرعية، إذ هو واحد   
 . 3منهم، وإنما له مزية النظر لهم، كالوصي والوكيل، وذلك لا يمنع القصاص، وليس بينه وبين العامة فرق في أحكام الله عز وجل( 

لعموم الآيات والأخبار، لأن    الرعية  الولاة والعمال، وبين  القصاص بين  بقوله: )ويجري  قدامة  ابن  المعنى الإمام  ويؤكد هذا 
 .4المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ولا نعلم في ذلك خلافا( 

وهو مسؤول أمام الله عز وجل في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: "ما من راع يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت، وهو   
  6. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أم ضيعة" 5غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة" 

أخرجاه في الصحيحين. قال ابن  ، 7وهي رعاية ومسؤولية استنادا إلى الحديث المشهور: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"  
 .8تيمية: "إن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم" 

 المبحث الثاني: موقف الرعية من أفعال الحاكم، والْثار المترتبة على تَقيق منهج أهل السنة. 

الرعية من الحاكم المسلم اذا صدرت منه   الرعية من الحاكم المسلم إذا صدرت منه بدعة، وموقف  المطلب الأول: موقف 
 معصية. 

 موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا صدرت منه بدعة:  - 1

 من الضوابط التي يجب على الرعية اتباعها اتجاه الحاكم المسلم الذي وقع في بدعة:  

 : اعتقاد ثبوت ولايته وعدم منازعته فيها، ووجوب الصبر عليه والسمع والطاعة له بالمعروف، مع كراهية ما يأتي من بدع. أولا  -

 
 ، في الحدود.1688، في الحدود، باب إقامة الحدود على الشريعة، ومسلم رقم 76ص   -12ج  -متفق عليه، فتح الباري 1
 .184م، ص 1982  -ه   1402الدكتور فتحي الدريني: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، مؤسسة الرسالة، بيوت،  2
 .256ص  -2ج  -الجامع لأحكام القرآن  3
 .355، ص  9المغني ويليه الشرح الكبي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ومكتبة المؤيد الطائف، د. ت، ج  4

 : باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، وفي الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل. 2في الإيمان  142صحيح مسلم رقم  5
 . 113ص  -13ج  -قال ابن حجر: أخرجه ابن عدي بسند صحيح عن أنس. فتح الباري 6
 ، في الإمارة باب فضيلة الإمام العادل.1829، في الأحكام: في فاتحته ومسلم رقم 100ص  -13ج  -فتح الباري شرح صحيح البخاري 7
 .23السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص  8
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

أما عن حكم ولايته فإن التحقيق الذي لاشك فيه، والصحيح الذي لا مرية منه أن ولايتهم صحيحة ويجب السمع والطاعة   
 ن. لهم فيما يأمرون به من المعروف، ولا يجوز القيام عليهم ولا الخروج عن طاعتهم ما دام أنهم لم يرتكبوا كفرا بواحا عليه من الله برها

وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، فعن عوف بن مالك الأشجعي الله قال: سمعت رسول الله صلى   
تبغضوهم   الذين  أئمتكم  وشرار  عليكم  ويصلون  عليهم  وتصلون  وتحبونهم،  يحبونكم  الذين  أئمتكم  "خيار  يقول:  وسلم  عليه  الله 

 رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. إلا من ولي عليه  ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قال قلنا يا
 .1وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله تعالى، ولا ينزعن يدا من طاعة" 

وغي ذلك من الأحاديث الدالة على أن شرط الخروج على الولاة ونزع اليد من الطاعة هو رؤية الكفر البواح الصريح الذي قام   
 البرهان الشرعي على أنه كفر، ولا شك أن البدعة دون ذلك. 

قال العلامة أبو عمرو الثاني رحمه الله: )فأما العادل عن ذلك منهم )أي: من الأئمة( بظلم أو جور، وتعطيل حد، وإصابة   
ذنب، فإنه يجب وعظه وإذكاره بالله تعالى، ودعاؤه إلى طاعته، ومراجعته في إقامة الحق وبسط العدل والقسط، ويلزم ترك طاعته فيما  

 . 2عصيان وبدعة، ولا يجب هذه الأمور خلعه، ولا الخروج عليه( هو عاص فيه من ظلم وجور و 

رحمه الله بعد ذكره طرفا من تلك الأحاديث: )فهذه الأحاديث تدلك على أنه يجب على المرء كراهة ما   وفي هذا يقول القلعي  
أحدثوا من بدعة، وترك موافقتهم على مخالفة السنة، والامتناع عن طاعتهم في المعصية، مع الانكفاء عن الخروج عليهم، وملازمة  

الانقياد لأحكامهم في المعروف، فيستديم بذلك سلامة دينه وصلاح دنياه، وحقن  جماعتهم في الطاعة، وامتثال أوامرهم في المباح، و 
   .  3دمه، وحفظ ماله وحياته وعرضه( 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة. هل يكون ذلك سببا   
 لعزله والقيام عليه أو لا؟. 

قال بعض العلماء: إذا صار فاسقا أو داعيا إلى بدعة جاز القيام عليه لخلعه والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام   
 عليه، إلا إذا ارتكب كفرا بواحا عليه من الله برهان(. 

ثم ذكر طرفا من الأحاديث في ذلك، ثم قال: )والأحاديث في هذا كثية، فهذه النصوص تدل على منع القيام عليه، ولو كان   
مرتكبا لما لا يجوز، إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله وسلم أنه كفر بواح،  

 . 4( أي: ظاهر باد لا لبس فيه

 

 
 .1995باب خيار الأئمة وشرار هم، حديث  17، كتاب الإمارة، 1482/1-1481رواه مسلم في صحيحه  1
بعة الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات ، الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، تحقيق: دغش بن شبيب العجمي، الط 2

 .135-134ه ، ص 1421م/2000الأولى. الكويت، دار الإمام أحمد، 
ء، الأردن، تهذيب الرياسة وترتيب السياسة، أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن القلعي،  تحقيق: إبراهيم يوسف مصطفى عجو، الطبعة الأولى، الزرقا 3

 .117م، ص. 1989ه /1409مكتبة المنار، 
 .59-1/58م، 1995ه /1415أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،محمد الأمين الشنقيطي، ، الطبعة الأولى، بيوت،  دار الفكر،  4
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

وعلى هذا سار السلف الصالح من الأئمة الأعلام لما ابتلوا بولاة رفعوا راية البدعة وأماتوا السنة، فقد كان في عصر المأمون ثم   
 ، ولكنهم صبروا ولم يخرجوا عن طاعة الولاة بل اعتبروهم أمراء للمؤمنين. 1المعتصم ثم الواثق جمع غفي من أئمة السنة 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله عند بيانه الموقف الأئمة من ولاة الجور والطبقة الثانية من أهل   
، وإسحاق بن راهويه، وإخوانهم، وقع في عصرهم  4، وأحمد بن نصر 3، ومحمد بن إدريس 2العلم، كأحمد بن حنبل، ومحمد بن إسماعيل 

من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه وقتل من قتل، كأحمد بن نصر، ومع ذلك فلا  
 . 5يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة، ولا رأى الخروج عليهم 

إلى القول بسقوط ولاية المبتدع ووجوب القيام عليه، وهو قول مردود مخالف لما ثبت عن رسول الله  ، 6وقد جنح بعض الفقهاء  
 صلى الله عليه وسلم، ومخالف الفعل سلف هذه الأمة. 

 .7وقد ادعى ابن التين رحمه الله أن الإجماع على القول بأن الخليفة إذا دعا إلى بدعة أنه يقام عليه  

فقال: )وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة    رحمه الله  ورد على ادعائه هذا الحافظ ابن حجر 
مردود، إلا إن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر، وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن، وعاقبوا  

حد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك، ودام الأمر بضع عشرة  العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة، ولم يقل أ
   . 8سنة حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة( 

ومع هذا فقد اشترط من جوز القيام على الحاكم المبتدع، وخلعه وجود القدرة على ذلك، فإن تحقق العجز فلا يجب القيام،   
 . 9وتجب الهجرة عن أرضه إلى غيها ويقر بدينه 

 ثانيا: وجوب النصيحة له وتَذيره من البدع ومن أهلها.  -

ومن أوجب ما على الرعية نحو حكامهم: نصحهم بالتي هي أحسن، وتذكيهم بالحق، وتحذيرهم من مخالفة السنة، وبيان أن   
   .التمسك بها سبيل النجاة والفوز بالجنة 

 
 ، طبعة مكتبة ابن تيمية. 285/10-256انظر: البداية والنهاية لابن كثي  1
 هو الإمام البخاري صاحب الصحيح رحمه الله. 2
 هو الإمام الشافعي رحمه الله.  3
 وكلامه، وذلك  هو الإمام الكبي أبو عبدالله أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي المروزي ثم البغدادي، قتل على يد الخليفة الواثق حين امتحنه في صفات الله   4

 .169/11-166ه  (،  انظر: ترجمته في سي أعلام النبلاء للذهبي  233في سنة )
 .179/2-178، وعيون الرسائل والأجوبة على المسائل جمع الشيخ سليمان بن سحمان 380/8-377الدرر السنية جمع ابن قاسم  5
 .39/4، والمفهم لأبي العباس القرطبي 215/8، وشرح صحيح البخاري لابن بطال 247/6انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض  6
م،  1960ه /  1379فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى، بيوت، دار المعرفة،  7

13/116. 
 
م،  1960ه /    1379الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى، بيوت، دار المعرفة،  فتح    8

13/116. 
 .215/8، وشرح صحيح البخاري لابن بطال 427/6انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض  9
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: )وأما من كان مبتدعا بدعة ظاهرة أو فاجرا فجورا ظاهرا فهذا إلى أن تنكر عليه بدعته   
 . 1وفجوره أحوج منه إلى أن يطاع فيما يأمر به( 

ومن النصيحة الواجبة في هذا الباب تبيين خطر أهل البدع، وما يكيدون به للولاة، وذكرهم للولاة بأسمائهم وأعيانهم حتى يحذر   
 منهم ويجنب المسلمين شرهم وضررهم، وهذا من حقوق الحاكم على رعيته كما أوضح ذلك بعض أهل العلم. 

قال ابن جماعة رحمه الله في بيانه الحقوق الولاة على رعاياهم: )الحق السادس: تحذيره من عدو يقصده بسوء، وحامد يرومه   
بأذى، أو خارجي يخاف عليه منه، ومن كل شيء يخاف عليه منه على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه، فإن ذلك من أكد حقوقه  

 .  2وأوجبها( 

وقال ابن الأزرق المالكي رحمه الله في بيان المخالفات التي يقع فيها بعض الرعية اتجاه حكامهم: )المخالفة الرابعة: كتم ما يجب   
أن يعلم به مما فيه مصلحة. فقد تقدم عن النووي أن التعريف بذلك للإمام لا منع فيه، وأنه قد يكون واجبا أو مستحبا حتى عن  

 .  3ب كذا وكذا من المنكرات ليستعان بذلك على التغيي عليه( إنسان معين أنه يرتك

: )بلغني يا أمي المؤمنين أنه دخلك شيء  5أنه كتب إلى هشام بن عبد الملك  رحمه الله  ،4ومن ذلك ما جاء عن رجاء بن حيوة  
 . 8، وأقسم لك بالله يا أمي المؤمنين إن قتلهما أفضل من قتل ألفين من الروم أو الترك( 7، وصالح 6من قتل غيلان 

فأهل البدع خطرهم عظيم على الإسلام والمسلمين فهم إذا وصلوا إلى السلطان وأصبحوا بطانته، سولوا له نشر مذهبهم وإشاعة   
 باطلهم، وزينوا له معاقبة من يخالف مذهبهم من أهل السنة، كما فعل ذلك المعتزلة في خلافة المأمون والمعتصم والواثق.  

لذلك وجب تنبيههم وبيان الواجب الشرعي على الحاكم اتجاه أهل البدع، من نفيهم وإهانتهم وتعزيرهم وغي ذلك من العقوبات   
الشرعية. قال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله: )كما لا يحسن في سياسة الملك العفو عمن سعى على الدولة بالخروج على السلطان،  

ابتدع في الأديان، لأن فساد الأديان والابتداع كفساد الدول بالخروج على الملك والاستتباع، فالمبتدعون  لا يحسن أيضا أن يعفى عمن  
 . 9خوارج الشريعة( 

 
 .517/11مجموع الفتاوى  1
 .63تحرير الأحكام، ص  2

 .47/2بدائع السلك،  3
ادة  هو التابعي الجليل أو القدام ويقال أبو نصر رجاء بن حيوة الكندي الفلسطيني حدث عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وعنه مكحول والزهري وق 4

 .561/4-557ه، انظر: ترجمته في: سي أعلام النبلاء للذهبي  112وغيهم، توفي سنة 
 .159/13-151ه،  انظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن كثي  125هو الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك بن مروان العرضي، ترقي سنة  5
لابن هو غيلان بن يونس أبو مروان الدمشقي القدري مولى عثمان بن عفان، قتله هشام بن عبد الملك على الزندقة، انظر: ترجمته في تاريخ دمشق  6

 .212/48-186عساكر 
- 334هو صالح بن سويد ويقال عبد الرحمان أبو عبد السلام القدري، من حرس عمر بن عبد العزيز، انظر ترجمته في تاريخ دمشق لابن عساكر    7

337/23. 
الحلية    8 نعيم في  أبو  السنة  5/ 182-181رواه  أهل  اعتقاد  برقم  717/4، واللالكائي في شرح أصول  ابن عساكر في تاريخ دمشق 1327،  و   ،

336/337/23. 
 .109/1الفنون  9
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

وهناك عدد من المسائل والضوابط المتعلقة بمعاملة الحاكم الذي تلبس ببدعة غي مكفرة، مثل: أداء العبادات خلفه أو معه،   
جليا وواضحا    يظهر من خلالها   الجهاد والحج معه، الدعاء له والنهي عن سبه ولعنه، عدم الافتيات عليه والتعرض لما هو منوط به...، 

منهج السلف الصالح وما درجوا عليه في معاملتهم لهؤلاء الحكام سواء أكان ذاك من قولهم أم فعلهم، ومن سلك سبيل سلفه واتبع  
 خطاهم أمن الهلاك وفاز وسعد، ومن ترك سبيل سلفه أفضى ذلك إلى تلفه. 

 موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا صدرت منه معصية:  - 2

ولما كان الحاكم الذي يلي أمر المسلمين بشرا غي معصوم، فإنه معرض لارتكاب الذنب والمعصية والظلم، لأن بني آدم كلهم   
 . 1خطاؤون كما جاء في الحديث: "كل ابن آدم خطاء، وخي الخطائين التوابون" 

إلا   ومن أعظم أسباب تولي هؤلاء الحكام على المسلمين هو ظلم الرعية لأنفسهم، لأن الله عز وجل لا يولي على الناس غالبا 
لِكَ نُ وَلِِ  بَ عْضَ الظهالِمِيَن بَ عْضاا بِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ﴾ من هو مثلهم وعلى حالهم، كما قال تعالى:   ، قال  129الآية:    الأنعام   ،﴿وكََذَٰ

 .2الأعمش رحمه الله في تفسي الآية: إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم

لِكَ بََِنه اللَّهَ لََْ يَكُ مُغَيِ اا ن عِْمَةا  وأخبر تعالى أنه لا يغي حال قوم ومن ذلك حال الولاة إلا بتغي حال الرعية قال سبحانه:   ﴿ذَٰ
يعٌ عَلِيمٌ﴾  وُا مَا بَِنَفُسِهِمْ ۙ وَأَنه اللَّهَ سََِ  ، 53الآية:  الأنفال  ،أنَْ عَمَهَا عَلَىٰ قَ وْمٍ حَتَّهٰ يُ غَيِ 

وقد أثر عن عبد الملك بن مروان رحمه الله أنه قال: )ألا تنصفونا يا معشر الرعية؟! تريدون منا سية أبي بكر وعمر، ولم تسيوا   
 . 3في أنفسكم ولا فينا بسية رعية أبي بكر وعمر( 

رحمه الله في هذا الصدد: )فلئن قلت: إن الملوك اليوم ليسوا كمن مضى من الملوك، فالرعية أيضا ليسوا كمن    ويقول الطرطوشي 
مضى من الرعية، ولست بأن تذم أميك إذا نظرت آثار من مضى منهم بأولى من أن يذمك أميك إذا نظر آثار من مضى من الرعية،  

 . 4وزر( فإذا جار عليك السلطان فعليك الصبر وعليه ال

عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم،    رحمه الله: )ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعوا  5وقال الطحاوي  
 . 6ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة( 

 
، و ابن 2499، حديث  49كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب    -  38،  569/4-568، والترمذي في سننه  198/3رواه أحمد في مسنده    1

، 305/2، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي  4251باب ذكر التوبة، حديث    -   30كتاب الزهد    -   37،  1420/2ماجة في سنه  
 .2029برقم 

 . 127/2، وذكره المحلوبي في كشف الخفاء 51/5رواه أبو نعيم في الحلية  2
 . 467/2، وسراج الملوك للطرطوشي9/1انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة   3
 .462/2سراج الملوك  4
ه (، له من التصانيف: شرح 321هو: العلامة الحافظ الكبي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي توفي سنة )  5

 .33/15-27معاني الآثار، وشرح مشكل الآثار، وغيهما. انظر:  ترجمته في سي أعلام النبلاء للذهبي 
ؤسسة الرسالة،  شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، وشعيب الأرناؤوط، الطبعة الثانية، بيوت، م  6

 . 379م، ص 1990ه /  1411

https://surahquran.com/6.html
https://surahquran.com/8.html
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

 . 1وقال الإمام البربهاري رحمه الله: )ليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا(  

فالكثي من الخارجين على الحكام المظهرين للناس حسن السية وصلاح أنفسهم إن بلغوا ما يريدون من الملك والسلطة، أن   
 يظهروا للناس ما لم يكن لهم بحسبان. 

قال القرطبي رحمه الله: )وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر أظهر من نفسه الصلاح حتى إذا تمكن رجع إلى عادته من   
 .2خلاف ما أظهر( 

وقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: )وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف   
ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفي السيئات، ومضاعفة الأجور، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا  

 . 3والجزاء من جنس العمل( 

أما عن علمائنا المعاصرين فهم كذلك لا يختلفون عمن سبقهم من علماء الأمة وأهل الفضل والفقه في الدين فلهم من الأقوال   
الكثي في تقرير منهج أهل السنة في مواجهة الحكام الذين تلبسوا ببعض الذنوب والمعاصي والآثام، بل أفعالهم تدل غاية الدلالة على  

 رباني الذي فيه صلاح الدين والعباد والبلاد. تمسكهم بهذا النهج ال

قال الشيخ العلامة صالح الفوزان: )ومن أصول أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، فإذا   
، والأقوال عن أهل العلم من القرون المفضلة إلى عصرنا هذا  4أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم فيها، وتبقى طاعتهم بالمعروف في غيها( 

، فكلهم متفقون على وجوب الصبر على ولاة الجور، وتحريم الخروج عليهم، ووجوب السمع والطاعة لهم  5في هذا الباب كثية جدا 
 في المعروف، وأنهم أئمة وولاة أمر للمسلمين.

إن بعض أهل العلم قد نص على وجود الإجماع في هذه المسألة من عهد القرون المفضلة إلى عصرنا هذا، ولم يخالف في هذه   
 المسألة بعد ذلك إلا المعتزلة والخوارج، ومن اغتر بقولهم ممن ليس له قدم ثابتة في السنة من الفقهاء. 

، ينص على أن الإمام مالكا على قول أهل السنة ولا يخالفهم في ذلك،  6فهذا الإمام المالكي ابن أبي زيد الملقب بمالك الصغي  
 وأنه يرى تحريم الخروج على ولاة الجور. 

وقد ذكر الإمام ابن عبد البر المالكي أن أهل السنة والأئمة على هذا القول فقد قال: )وأما جماعة أهل السنة وأئمتهم، فقالوا:   
هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عالما عدلا محسنا قويا على القيام كما يلزمه في الإمامة، فإن لم يكن فالصبر على طاعة  

 
 . 78شرح السنة، ص:  1
 . 273/1تفسيه  2
ؤسسة الرسالة،  شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، وشعيب الأرناؤوط، الطبعة الثانية، بيوت، م  3

 . 381م، ص 1990ه /  1411
بيوت، دار الكتب  من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، اللالكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور،  4

 .21–20م، ص 1980ه /  1400العلمية، الطبعة الأولى، 
، وإكليل الكرامة لصديق حسن خان، 71/13، وفتح الباري لابن حجر 70-68انظر  أيضا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي يعلى، ص:  5

 ، وغيها كثي. 400/2، ومنار السبيل لابن ضويان 115ص: 
 .17/10م، 1985ه / 1405الذهبي، إشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الطبعة الثالثة، بيوت، مؤسسة الرسالة،  6
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه: استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء، وانطلاق أيدي الدهماء  
أن الإمام ابن عبد البر من    ، ولا شك 1وتبييت الغارات على المسلمين والفساد في الأرض، وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر( 

 أعلم الناس بمذهب مالك ورأيه. 

مالك رحمه الله: أيأتي الرجل إلى السلطان فيعظه وينصح له ويندبه إلى الخي؟ فقال: )إذا رجا أن يسمع منه،    وقد سئل الإمام  
 ، فليس على الناصح أن يقدم على النصيحة إذا لم يرج سماعه، فكيف بالخروج عليه. 2وإلا فليس ذلك عليه( 

وقد كان رحمه الله يأمر بالدخول عليهم لنصحهم ويرى ذلك حقا على العلماء، ولم يذكر الخروج عليهم، فقد قال رحمه الله:   
)حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئا من العلم والفقه أن يدخل على ذي سلطان يأمره بالخي، وينهاه عن الشر  

 . 3لسلطان يأمره بالخي، وينهاه عن الشر، فإذا كان فهو الفضل الذي ليس بعده فضل( ويعظه، لأن العالم إنما يدخل على ا

 المطلب الثاني: الْثار الحسنة والسيئة المترتبة على تَقيق منهج أهل السنة ف معاملة الحكام على الفرد والمجتمع. 

 الْثار الحسنة المترتبة على تَقيق منهج أهل السنة ف معاملة الحكام على الفرد والمجتمع:  -1

 الأثر الدينِ:   -أ

وهذا من أعظم الآثار المترتبة على اتباع منهج السلف في باب الإمامة، فإن فيه استقرار الدولة، وانشغال الأمي بشؤون دولته   
ورعيته فلا هرج ولا مرج، فيعيش الناس بأمان واطمئنان، فيعبدون الله تعالى براحة، وانشراح صدر، ويذهبون إلى المساجد وهم آمنون،  

 ، وتقام الصلوات، ويقام الحج وغي ذلك من الشعائر الدينية. فيظهر حينئذ الدين 

ويتفرغ الإمام أيضا إلى قطع دابر المجرمين والظالمين، ومن يسعى بالفساد في الأرض، فيخف الظلم والعبث، فبالإمامة يقام   
 الدين وينتشر الإسلام، ويظهر أمر المسلمين.

لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شأن الإمامة ومنزلتها: )لا يصلح الناس إلا أمي بر أو فاجر(، قالوا: يا أمي   
المؤمنين هذا البر فكيف بالفاجر؟، قال: )إن الفاجر يؤمن الله به السبل، ويجاهد به العدو، ويحيى به الفيء، وتقام به الحدود، ويحج  

 .4 فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله( به البيت، ويعبد الله

وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: )هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة، والجماعة، والعيد، والثغور، والحدود، والله ما يستقيم   
 .  5الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون( 

 
 .39/41/14الاستذكار  1
الفاروق،    2 دار  القاهرة،  الأولى،  الطبعة  إبراهيم،  بن  البر، تحقيق: ياسر  عبد  ابن  والأسانيد،  المعاني  من  الموطأ  لما في  م، 2008ه /    1429التمهيد 

285/21. 
م 1983ه /  1403: محمد زكي عبد السلام، الطبعة الأولى، بيوت، دار الكتب العلمية،  ترتيب المدارك على أحكام القضاة، القاضي عياض،  تحقيق    3

95/2. 
 . 7508، برقم 65/6رواه البيهقي في شعب الإيمان  4
 .262/ 1، جامع العلوم والحكم، 121آداب الحسن البصري، لابن الجوزي، ص  5
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

 .  1ويقال: )ستون سنة مع إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان(  

وقد قال ذلك أيضا الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله، بعد أن ذكر أدلة السمع والطاعة: )فإن في طاعة ولاة الأمور من المنافع   
 . 2والمصالح ما لا يحصى، ففيها سعادة الدين، وانتظام مصالح العباد في معاشهم، ويستعينون بها على إظهار دينهم وطاعة ربهم( 

ومن الآثار المترتبة على اتباع منهج السلف في معاملة الحكام حصول إكرام الله لهم، فمن وقر أميا وأكرمه، أكرمه الله، ومن   
 أهانه أهانه الله. 

وقد ورد هذا الأثر عن رسول الهدى ففي حديث أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "السلطان ظل   
 .  3الله في الأرض فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله" 

ويقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله: )وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف   
ما يحصل من جورهم، بل في الصبر عليهم تكفي السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء  

 .4من جنس العمل( 

 كما أن طاعة الله ورسوله في أي أمر مما يأمر الله به ورسوله سبب الدخول جنات النعيم، وحصول الثواب العظيم.   

ومن طاعة الله ورسوله طاعة الأمراء والسلاطين فيما يأمرون، من المعروف، طاعة الأمراء إذن سبب لدخول الجنات، وقد بين   
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فوضح أن طاعة الأمراء من أسباب دخول الجنة، بقوله في حديث أبي أمامة: "إنه لا نبي  

ا ربكم وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم، وأطيعوا أمراءكم،  بعدي، ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدو 
 . 5تدخلوا جنة ربكم" 

و الآثار الحسنة المتعلقة بالجانب الديني، التي يجنيها من تمسك بمنهج السلف الصالح في معاملتهم لحكامهم ومن يلي أمورهم،   
فالثمار والآثار كثية، فثمارها هي ثمار طاعة الله سبحانه وتعالى، وما يترتب عليها من الآثار الكثية التي يصعب حصرها، ومنها  

بة العلماء وظهور أمرهم وانتشار العلم، صلاح السلطان، البراءة من مذاهب المبتدعة، تسيي إقامة شرع الله  على سبيل الذكر: مها 
 وشعائر الإسلام كالجهاد والحج والحدود... 

 الأثر الاجتماعي:  -ب
ومن الآثار الحسنة اجتماع الأمة وتلاحمها، و ما يحصل للمجتمع من صلاح، وزيادة من البر والإحسان بين بعضهم البعض،   

وذلك لأن ضوابط معاملة الحكام التي سار عليها السلف تؤدي إلى صلاح السلطان كالنصيحة والطاعة وغي ذلك مما سبق ذكره،  

 
 . 391/28انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  1
 . 330التنبيهات السنية، ص  2
 . 2224، الرقم  سنن الترمذي  3
 .381شرح العقيدة الطحاوية، مرجع سابق، ص  4
،  160/8، وفي 7535،  برقم 146/8، والطبراني في المعجم الكبي 1095، برقم 716/2، وابن أبي عاصم في السنة 251/5رواه أحمد في المسند  5

 ، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 9/1، والحاكم في المستدرك 7617برقم 
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

  فيؤدي ذلك إلى صلاح المجتمع، لأن كلا سيأخذ حقه من ثواب للمحسن وعقاب للمسيء، فيزداد المحسن إحسانا ويتراجع المسيء 
 عن إساءته، ويعتبر به غيه، فيقل الشر وينتشر الخي والصلاح.  

قال المناوي رحمه الله: )قال العلماء: وجود السلطان في الأرض حكمة الله تعالى، ونعمة على عباده جزيلة، لأن الله جبل الخلق   
إلا الأنبياء والمرسلين على حب الانتصاب، وعدم الإنصاف، فلولا السلطان في الأرض لأكل الناس بعضهم بعضا، كما أنه لولا  

 . 1اشية( الراعي لأتت السباع على الم

بالإضافة إلى حفظ الحقوق والأعراض، وحقن الدماء والأرواح، فإن في الصبر على جورهم، وترك الخروج عليهم، حقنا للدماء،   
وحفظا للأعراض، وذلك لأن الفتنة إذا حصلت، والسيف إذا سل على المسلمين ثار كل صاحب نعرة، وكل راغب في الدنيا ليحفظ  

العاقبة حتى الحاكم نفسه لن يتنازل عن ملكه ومنصبه من غي أن يحدث سفك للدماء، وإزهاق  ماله وما يملك مهما كانت النتيجة و 
 للأرواح، مع ما يرافق ذلك غالبا من انتهاك للأعراض والحرمات.  

قال ابن بطال رحمه الله عند حديثه عن تحريم الخروج على ولاة الجور: )إذ في ترك الخروج عليهم: تحصين الفروج والأموال،   
 .2وحقن الدماء( 

وقال المناوي رحمه الله: )وأن طاعة السلطان عصمة لمن لجأ إليها، وحرز لمن دخل فيها، وبطاعة السلاطين تقام الحدود، وتؤدى   
   .3الفروض، وتحقن الدماء، وتؤمن السبل( 

 الأثر الاقتصادي:  -ت

المعيشة،    الفرد والمجتمع بالرخاء والرغد، وتيسي  تعود على  التي  البالغة والعظيمة  ويعتبر حفظ الأموال من الآثار الاقتصادية 
ولذلك قد نص العلماء على أن ترك الخروج على الحكام سبيل عظيم لحفظ المال، قال ابن بطال رحمه الله عند حديثه عن تحريم  

 . 4ذ في ترك الخروج عليهم: تحصين الفروج والأموال، وحقن الدماء( الخروج على ولاة الجور: )إ

إضافة إلى زيادة موارد بيت مال الدولة الإسلامية، فينعش الاقتصاد وتنعم البلاد بالخي، فتصبح من البلدان المتقدمة في المعيشة   
 والاقتصاد. 

 جهاد أعداء الله، وجمع الفيء وقسمه على المسلمين.   -وإن كانت جائرة - لذلك ذكر أهل العلم أن من محاسن الولاية  

ولذلك تجد أن بيت المال في الدول الإسلامية الأولى كالخلافة الراشدة فيه من الموارد الاقتصادية الشيء الكبي، والمال العظيم،   
وكلما قلت الفتن في الدولة وانتظمت أمورها، وخضع رعيتها لحكامهم بالسمع والطاعة والجهاد، كانت أقوى اقتصادا، وأعظم مالا،  

 . 5ن يقسم على الفارس الواحد في بعض الغزوات ثلاثون ألفا من الذهب أو نحوها وأكثر فيئا، حتى كا

 
 .41م، ص 1999ه / 1420طاعة السلطان وإغاثة اللهفان، السلمي المناوي، تحقيق: أسعد الطيب، الطبعة الأولى، بيوت، دار ابن حزم،  1
 .126/5، و 279/8شرح صحيح البخاري   2
 .46-45طاعة السلطان وإغاثة اللهفان، مرجع سابق، ص   3
 .126/5، و 279/8شرح صحيح البخاري  4
 . 22م، ص  2002ه /1423إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة، القنوجي، تحقيق:  مجموعة من الأساتذة، الطبعة الأولى، بيوت، دار ابن حزم،    5
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، موارد بيت  1والأمثلة على ذلك في التاريخ الإسلامي لا يأتي عليها الحصر، وقد ذكر ابن خلدون رحمه الله في مقدمة تاريخه  
المال ببغداد أيام المأمون، وما يأتيه من جميع النواحي، فذكر من الأموال الكثي، والحلل والدهن والزيت والطيب وغي ذلك، وكل  

 هذا من آثار الطاعة، وما تحدثه من استتباب للأمن، ودعة ورغد في العيش.  

  فآثار اتباع منهج السلف الصالح في معاملة الحكام كثية، ومحاسنه لا يعدها ويحصيها إلا الله، بالإضافة الى ما ذكر هناك آثار  
سياسية تتجلى في سيادة الامة وظهورها، خوف العدو وهيبته من الدول الاسلامية، انتظام امور الدولة...، وما هذا إلا غيض من  

 فيض تلك الآثار العظيمة والثمار البائعة. 

 . 2ولذلك يقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: )فإن في طاعة ولاة الأمور من المنافع والمصالح ما لا يحصى(  

 الْثار السيئة المترتبة على عدم تَقيق منهج أهل السنة ف معاملة الحكام على الفرد والمجتمع:  - 2

 الأثر الدينِ:   -أ

إن من أعظم المفاسد التي تنتج عن الإخلال بمنهج السلف في باب معاملة الحكام ضعف الدين في المجتمع الإسلامي ووهنه،   
الناس   الناس عنه، وذلك لأن الخروج على الولاة الجائرين يحدث من الخوف، والاضطراب الأمني، ما يؤدي إلى هجر  وانصراف 

يقتلوا أو يح العلم والعلماء، وينتشر الجهل، فيكثر الفساد والعصيان.  للمساجد والصلوات خوف أن  دث لهم ما يسوؤهم، ويقل 
ولذلك كان حذيفة يذكر من آثار مقتل عثمان رضي الله عنه والخروج عليه: نزول الناس إلى حافة الإسلام، فقال لما بلغه مقتل  

 .3( عثمان: )اليوم نزل الناس حافة الإسلام، فكم من مرحلة قد ارتحلوا عنه 

 .  4وفي ذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله: )وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا(  

والآثار السيئة إلى جانب الدين التي تنشأ عن مخالفة السلف في هذا الباب كثية جدا، منها: تشويه صورة الإسلام والمسلمين،   
 الانخراط في سلك أهل البدع، حصول غضب الله وسخطه، تهييج الفتن واختلاف الآراء، انتشار الفساد في الأرض...  

وقد نص العلماء على تعزير ساب الأئمة ومثي الناس بلسانه عليهم، قال ابن قدامة رحمه الله: )وإن سبوا الإمام أو غيه من   
 .  5أهل العدل عزروا، لأنهم ارتكبوا محرما لاحد فيه( 

 الأثر الاجتماعي:  -ب

وهذا من أعظم الآثار السيئة على الجانب الاجتماعي التي تترتب على مخالفة منهج السلف الصالح في باب الإمامة، تفريق   
 المسلمين وتشتيت جماعتهم، وهو سبب رئيس لنشوب نار الفرقة بينهم، بل بين الأخ وأخيه، والقريب وقريبه. 

 
 . 321-318م، ص 1999دول الإسلام، الذهبي، تحقيق: حسن إسماعيل مروة، الطبعة الأولى، بيوت، دار صادر،   1
ه   1446، التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، الرشيد، تحقيق: ياسين بن علي الحوشبي العدني، الطبعة الأولى، الجزائر، دار المياث النبوي 2

 .330م، ص 2022
،  396/1-395، بإسناد صحيح رجاله رجال مسلم، وانظر: فتنة مقتل عثمان للدكتور الغبان   37657، برقم  516/7رواه ابن أبي شيبة في المصنف    3

 .115برقم 
 . 78شرح السنة للبربهاري، ص:   4
 .514/4، والسيل الجرار للشوكاني 118/13، وانظر: أيضا الحاوي للماوردي 247/12المغني لابن قدامة   5
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وهذا ما نص عليه العلماء، وأقوالهم في ذلك متوافرة وكثية، فمن ذلك ما قاله النووي رحمه الله: )قال العلماء: وسبب عدم   
انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن، وإراقة الدماء، وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في  

 .1بقائه( 

وقال العلامة ابن مانع رحمه الله: )وفي الخروج عليهم مخالفة لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة،   
 .2وشق لعصا المسلمين، وتفريق لكلمة المؤمنين( 

ومن الآثار السيئة على الجانب الاجتماعي للرعية كثرة القتل بين المسلمين، وانتشار الخوف والرعب في قلوبهم، فيعيشون في   
 قلق دائم. 

قال ابن عبد البر رحمه الله: )فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه، استبدال   
 . 3الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء، وشن الغارات، والفساد في الأرض( 

ومن المفاسد كذلك الاخلال بنظام الحياة لدى الفرد والمجتمع، فيعيشون في دوامات لا تنتهي، والذي ينتج عنه ضياع لأمر   
 الدين والدنيا، فلا هو في دينه بمأمن، ولا هو في دنياه بمطمئن.  

 وقد بين عدد من العلماء أن في اتباع غي منهج السلف في باب الإمامة ضياعا للدنيا، فتضعف المعيشة، وتختل الحياة.  

قال ابن المبارك رحمه الله: )حق العاقل أن لا يستخف بثلاثة: العلماء والسلطان، والإخوان، فإنه من استخف بالعلماء ذهبت   
 .  4آخرته، ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته( 

 الأثر الاقتصادي:  -ت

ومن المفاسد العظام التي تمس الجانب الاقتصادي للدولة، دمار بيت مال المسلمين وخرابه، سواء كان ذلك من جراء تدمي   
  الخوارج الاقتصاد البلد، أو بما ينفقه حكام المسلمين لصد عدوان هؤلاء الخوارج، بالإضافة إلى انقطاع سبل الرزق والاقتصاد والمعيشة، 

 لتجارة، وتقل مصادر الرزق، فيحصل الفقر والتشرد، وتنتشر البطالة. وفقر الشعوب، فتضعف ا

ومن الأمثلة التاريخية على ذلك ما أنفقه الخلفاء العباسيون لصد عدوان بابك الخرمي الزنديق الذي خرج على الدولة العباسية،   
 .5فقد قال الإمام الذهبي رحمه الله: )وكان المعتصم والمأمون قد أنفقوا على حرب بابك قناطي مقنطرة من الذهب والفضة( 

إلى جانب كل الآثار السلبية التي تم ذكرها هناك أيضا الجانب السياسي سواء تعلق الأمر بالجوانب السياسية الداخلية أو   
الخارجية التي تؤدي إلى ضعف شوكة الدولة الإسلامية، وانهزام المسلمين أمام أعدائهم. فكما أن الاتفاق سبب للنجاح، والطاعة  

 
 .229/12شرح صحيح مسلم   1
 .  341شرح السفارينية، ص   2
 .41/14، وانظر: الاستذكار له 279/23التمهيد، مرجع سابق،   3
 . 251/17، وذكره الذهبي في سي أعلام النبلاء 97رواه التبريزي في النصيحة للراعي والرعية، ص:  4
 .294/10سي أعلام النبلاء، للذهبي، مرجع سابق،  5
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وَرَسُولَهُ وَلَا  سبب للنصر، فكذلك الاختلاف سبب للفشل، والعصيان سبب للهزيمة، وفي ذلك يقول الله تعالى:    َ ﴿وَأَطِيعُوا اللَّه
َ مَعَ الصهابِريِنَ﴾  . 46الآية:  الأنفال  ، تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيَُكُمْ ۖ وَاصْبِروُا ۚ إِنه اللَّه

قال الطرطوشي رحمه الله: )أيها الأجناد، أقلوا الخلاف على الأمراء، فلا ظفر مع اختلاف، ولا جماعة لمن اختلف عليه، قال   
تعالى:   رِيَُكُمْ﴾ الله  وَتَذْهَبَ  فَ تَ فْشَلُوا  تَ نَازَعُوا  السمع    ،﴿وَلَا  الجماعة  وعماد  الافتراق،  الخذلان  وأول  الاجتماع،  الظفر  وأول 
 .  1والطاعة...( 

وفي ذلك يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: )ولما أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت وفرقوا دينهم، وتمردوا على   
أئمتهم، وخرجوا عليهم، وكانوا شيعا، نزعت المهابة من قلوب أعدائهم، وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم، وتداعت عليهم الأمم،  

 . 2وصاروا غثاء كغثاء السيل( 

فمن أعظم فوائد الإمامة إن استقر أمرها، واطمأن حكامها: حفظ أموال الرعية، وسلامتها من النهب والسرقة، فتتيسر المعيشة   
 ويسلم كل على رزقه، لذلك كان الإمام عبدالله بن المبارك يقول شعرا:  

 منه بِعُرْو تهِِ الوُثْ ق ى لِم نْ د انا    إنَّ الخ لاف ة  ح بْلُ اللََِّّ ف اعْت صِمُوا 

ُ بِالسُّلْط انِ مُعْض     ل ة      عن دِينن ا ر حْم ة  مِنْهُ و دُنْ ي ان      ا  كُمْ ي دْف عُ اللََّّ

ْ تُ ؤْم نْ ل ن ا سُبُ            ل ف ةِ لم  بْ ا  لأ قْ و انا   ل وْلا  الخ لا  و ك ان  أ ضْع فُن ا نه 
3   

 المطلب الثالث: قواعد النظام الإسلامي. 
 يمكن القول أن النظام الإسلامي يعتمد على خمس قواعد: 

 القاعدة الأولى: حفظ الدين. 

وهذه القاعدة هي أهم ما يميز النظام الإسلامي عن غيه من النظم الوضعية، إذ أن النظام الإسلامي يقصد إلى حماية القيم   
الروحية قدر قصده إلى حماية المصالح الدنيوية، بل نرى أن القيم الروحية فيه موضوعة في الاعتبار الأول، لأنها المؤدية إلى تحقيق  

لذا فإن العلماء الإسلاميين يعرفون الإمامة العظمي بأنها خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وما ذلك  المصالح الدنيوية ، و 
إلا لأن الخلق كما يقول ابن خلدون: )ليس المقصود بهم دنياهم فقط، فإنما كلها عبث وباطل إذ غايتها الموت والفناء، والله سبحانه  

تُمْ وتعالى يقول:  نَا لَا تُ رْجَعُونَ﴾﴿أَفَحَسِب ْ اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَ ثاا وَأنَهكُمْ إِليَ ْ  . 115الآية:  المؤمنون ،  أَنَّه

وما في الأرض، فجاءت    فالمقصود بهم إنما هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم، صراط الله الذي له ما في السموات  
الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة حتى في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني، فأجرته على  

 
 .703/2م،1872ه / 1289سراج الملوك، الطرطوشي، الطبعة الأولى، مصر، من أوائل المطبوعات العربية،   1
المنورة، الرياض، دار الإمام مسلم   شرح: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. الطبعة الأولى،  المدينة شرح الأصول الستة،  محمد ابن عبد الوهاب،    2

 .161م، ص 2023ه/ 1444بالتعاون مع مركز سطور، 
 . 21//275التمهيد لابن عبد البر، مرجع سابق،  3

https://surahquran.com/8.html
https://surahquran.com/23.html
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منهاج الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع. فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم،  
 .1وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء، ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء( 

وإذا كانت الأمة كلها مسؤولة عن حفظ الدين، فإن رئيس الدولة الإسلامية أو الإمام الأعظم هو المسؤول الأول عن ذلك،   
ولذلك عده العلماء من أهم الأمور الواجبة على الإمام، فيقول الماوردي: )والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء: أحدها حفظ  

وما أجمع عليه سلف الأمة. فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبيهة عنه أوضح له الحجة، وبين له الصواب،  الدين على أصوله المستقرة،  
، ونفس هذا المعنى يقوله ابن جماعة إذ  2وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسا من خلل، والأمة ممنوعة من زلل( 

قال عند كلامه عن حقوق الأمة على الإمام: )والحق الثاني: حفظ الدين على أصوله المقررة وقواعده المحررة، ورد البدع والمبتدعين،  
، وهذا هو الذي جعل العلماء يشترطون العدالة فيمن يصح تقليده هذا المنصب، لأن  3وإيضاح حجج الدين، ونشر العلوم الشرعية( 

 . 4الفاسق لا يصلح لأمر الدين، ولا يوثق بأوامره ونواهيه، والظالم يحتل به أمر الدين والدنيا 

 القاعدة الثانية: الشورى. 

الشورى فطرة مغروسة في البشر ينهجها العادل طلبا للحق والصواب، ويفزع إليها المستبد طلبا للإسعاف والإنقاذ، وهذه آراء   
 الحكماء والعظماء في فوائدها والحث على التزامها والتحذير من الاستبداد رغبة عنها. 

﴿قاَلَتْ يََ أيَ ُّهَا الْمَلََُ أَفْ تُوني فِ أَمْرِي  فهذه بلقيس تستشي قومها في شأن سليمان عليه السلام قال الله تعالى حكاية عنها:  
 32، النمل الآية: مَا كُنتُ قاَطِعَةا أَمْراا حَتَّهٰ تَشْهَدُونِ﴾

قال الحافظ ابن عبد البر: )الاستبداد مذموم عند جماعة الحكماء، والمشورة محمودة عند غاية العلماء، ولا أعلم أحدا رضي  
الاستبداد وحمده إلا رجل واحد مفتون، مخادع لمن يطلب عنده لذته فيقب غرته، أو رجل فاتك يحاول حين الغفلة، ويرتصد الفرصة،  

 . 5وكلا الرجلين فاسق مائق( 

 وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: )شاور في أمرك من يخاف الله عز وجل(.  

 . 6وقال عبد الملك بن مروان: )لأن أخطئ وقد استشرت أحب إلي من أن أصيب من غي مشورة(  

 .7وقال علي رضي الله عنه: )الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه، والتدبي قبل العمل يؤمنك من الندم(  

 .  8وقال الحسن البصري رحمه الله: )ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم(

 
 .159-158المقدمة، ابن خلدون، ص  1
 . 1960، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 15الأحكام السلطانية، ص 2
 .15تحرير الأحكام لابن جماعة من الورقة رقم  3
 . 224منهاج اليقين شرح أدب بالدنيا والدين تأليف أويس وفا بن محمد، ص  4
 .458/2دار الكتب العلمية، بيوت،  -أبو عمر بن عبد البر -بهجة المجالس وأنس المجالس 5
  .459/2دار الكتب العلمية، بيوت،  -أبو عمر بن عبد البر -بهجة المجالس وأنس المجالس 6
 . 488/2زاد المسي في علم التفسي، عبد الرحمن بن الجوزي، المكتب الإسلامي  7
التراث، بيوت، د. ط،    8 القرطبي، دار إحياء  القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري  المفرد   37/16-36م، ج  1952الجامع لأحكام  ، وانظر: الأدب 

 .101البخاري، عالم الكتب، ص 
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

 . 1وقال أكثم بن صيفي: )المشاورة قبل المثاورة(، وقال: )ما هلك امرؤ عن مشورة( 

 . 2وقال القاضي أبو بكر بن العربي: )الشورى ألفة الجماعة ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب، وما تشاور قوم قط إلا هدوا(  

العقلاء: )ما أخطأت قط، إذا حزبني أمر شاورت قومي ففعلت الذي يرون، فإن أصبت فهم المصيبون، وإن    وقال بعض 
 . 3أخطأت فهم المخطئون( 

وما دامت الشورى بهذه المكانة من الأهمية والخطورة ومؤدية بإذن الله تعالى للحق والصواب حيث تتزاحم فيها العقول فيظهر   
صاحب الرأي الحصيف، والذكي الأريب، والمجرب اللبيب، فيعرف لكل مكانه، وينزل منزلته ويكون الرئيس معذورا إن لم ينجح  

، وتكون الجماعة مؤتلفة ومتعاونة، فما دامت كذلك فإنه من اللازم الأخذ بها على مستوى  مسعاه فيعلم أن ذلك محض قدر الله
 . 4الأفراد والجماعات والدول والقارات حتى يعم نفعها وتنتشر بركتها، وفي الأثر: )ما خاب من استخار ولا ندم من استشار( 

هذا وإن للمستشار صفات لابد من توفرها حتى يكون أهلا للرأي وللاستشارة وحتى يوثق في رأيه ويؤخذ به، ومن هذه   
 . 5الصفات: الأمانة، والعلم والديانة، والتجارب، والبعد عن الغش والخيانة، قال صلى الله عليه وسلم: )المستشار مؤتمن( 

 القاعدة الثالثة: العدل. 

وهو من أسمى المبادئ والتي امتاز بها النظام الإسلامي عما عداه من النظم الوضعية، ولقد حث الإسلام على التزام العدل في  
 كل الأمور التي يزاولها الإنسان سواء في ذلك ما يتصل بأسرته، أو بجيانه، أو بوطنه، ويتساوى في ذلك الحكام والمحكومون. 

وقد تطابق على وجوب العدل آيات الكتاب الحكيم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة، فأما آيات   
فمنها قول الحق سبحانه:   الكريم  تََْكُمُوا  الكتاب  أَن  النهاسِ  بَيْنَ  حَكَمْتُم  وَإِذَا  أَهْلِهَا  إِلَىٰ  الْأَمَانََتِ  تُ ؤَدُّوا  أَن  يََْمُركُُمْ   َ ﴿إِنه اللَّه

يعاا بَصِياا﴾  َ نعِِمها يعَِظُكُم بِهِ ۗ إِنه اللَّهَ كَانَ سََِ  . 58الآية:  النساء  ، بِالْعَدْلِ ۚ إِنه اللَّه

هَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْ وقوله سبحانه:    حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبََٰ وَيَ ن ْ َ يََْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِ بَ غْيِ ۚ يعَِظُكُمْ لَعَلهكُمْ  ﴿إِنه اللَّه
 . 90، النحل الآية: تَذكَهرُونَ﴾ 

﴿وَلَا يََْرمَِنهكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ عَلَىٰ أَلاه تَ عْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ  وأوجب الإسلام العدل حتى بين العدو وعدوه يقول الحق سبحانه:   
 . 8، المائدة الآية: أَقْ رَبُ لِلت هقْوَىٰ﴾

 
ه ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار القلم  518مجمع الأمثال، لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني، المتوفى    1

289/2. 
م، 1979ه /1400أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيوت، الطبعة الثانية،    2

1668/4. 
، 5م، ج 1967ه /1387الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيوت، الطبعة الثانية،   3

 .250ص 
، وقد حكم عليه الشيخ الألباني بالوضع، انظر: السلسلة الضعيفة،  97/1، والأوسط  78/2أخرجه الطبراني في الصغي الأوسط عن أنس وضعفه    4

 ، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، الرياض. 611حديث رقم 
 . 1333/2أخرجه الأربعة عن أبي هريرة، وهو في سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب المستشار مؤتمن، دار الفكر   5

https://surahquran.com/4.html
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

وأما الأحاديث فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض   
 الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر"، وغي هذا الكثي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد قام الإجماع على أن الحاكم يجب عليه أن يحكم بالعدل بين أفراد الشعب، ونجد العلماء ينصون على أن منزلة الإمام من   
 . 1الرعية بمنزلة الولي من اليتيم 

وقد حذر الإسلام من أن تتدخل مراكز الناس الاجتماعية وأنسابهم في خضوعهم لمقتضى العدل، فالقانون الإسلامي يطبق   
على كل آحاد الأمة، لا فرق في ذلك بين شريف وغي شريف، ولا بين حاكم ومحكوم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما  

فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن  أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق  
 فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". 

وثبت عن أبي بكر رضى الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه أحد عماله أنه قطع يده ظلما: لئن كنت صادقا لأقيد بك منه،   
، عن عمر رضى الله عنه أنه خطب الناس فقال: )إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن  2وروى أبو داود 

فعل به ذلك فليفعه إلى أقصه منه، فقال عمرو ابن العاص: لو أن رجلا أدب بعض رعيته نقصه منه؟ قال: أي والذي نفسي بيده  
 لم يقص من نفسه(. أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وس

 القاعدة الرابعة: استمداد الرئاسة العليا من بيعة الأمة. 

وينوب عن الأمة أهل الحل والعقد، فهم الذين يعقدون الرئاسة لرئيس الدولة لأنهم الذين تتوافر فيهم مقدرة التفرقة بين الصالح   
 لتقلد منصب رئاسة الأمة وغيه. 

على أنه يجب ألا يفهم أن اعتراف الإسلام برئاسة القهر يتعارض مع هذه القاعدة، لأن اعتراف الإسلام برئاسة القهر ليس إلا  
 لضرورة خاصة أوجبت ذلك، هي دفع المفاسد التي يمكن أن تترتب على عدم الاعتراف برئاسة القاهر. 

 القاعدة الخامسة: مسؤولية رئيس الدولة. 

وقد جعل الله سبحانه لكل آحاد الأمة حق مراقبة الحكام وأوجب عليهم إذا رأوا من أفعالهم ما يخالف القانون الإسلامي أن   
 ينهوهم إلى ما تردوا فيه من الخطأ، حتى لقد عد الإسلام أفضل الأعمال أن تقال كلمة الحق عند السلطان الجائر. 

والرئيس الأعلى مسؤول عن كل الأمور التي تتصل بمصالح الدولة، وكما أنه مسؤول كسائر أفراد المسلمين عن بيته باعتباره   
راعيه، فهو مسؤول عن الدولة التي وكل إليه أمر قيادتها والعمل لصالحها، لأنه راعيها كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه  

 .3لكم مسؤول عن رعيته" وسلم بقوله: "كلكم راع وك

 
وت،  الأشباه والنظائر، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، محمد أكرم العدلوني، دار الفكر، دمشق، بي  1

 .134م، ص  1983ه /1403الطبعة الأولى، 
الحلو، دار    نقلا عن المغني، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد   2

 .355، ص 9م، ج 1986ه /1406هجر، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 .، طبع بولاق62ص  -9ج  -البخاری 3
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

ومسؤولية رئيس الدولة عامة بالنسبة إلى ما يتصل بأمور الدولة، فكما أن الرئيس مسؤول عن أي عمل يعتدى به على حقوق   
ما   تتبع أحوالهم ومؤاخذتهم على  منهم هذا الاعتداء وقصر في  إذا وقع  الأقاليم  إمارات  الشعب، فهو مسؤول أيضا عمن ولاهم 

 يفعلونه. 

ومن أظهر الأمثلة الدالة على أن رئيس الدولة وغيه من الحكام مسؤولون عن الأعمال التي يعتدون بها على الأمة وجوب   
القصاص على الإمام بإجماع المسلمين إذا هو ارتكب ما يوجبه، ولذلك لأن كونه رئيسا للأمة لا يعطيه أية مزية عليها، ولا يعفيه  

به على الأمة، لأن الإسلام لم يفرق بين الناس في الخضوع والانقياد لقانونه، فالكل سواء أمام هذا  من العقوبة على كل عمل يعتدى  
القانون يقول ابن قدامة الحنبلي: وأجمع أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قاتله وإن كان مجدع الأطراف معدوم الحواس، والقاتل  

العلم والشرف، والغنى والفقر والصحة والمرض، والقوة والضعف،  صحيح سوي، الخلق، أو كان بالعكس، وكذلك   إن تفاوتا في 
والكبر والصغر، والسلطان والسوقة، ونحو هذا من الصفات، لم يمنع القصاص بالاتفاق وقد دلت عليه العمومات التي تلونها، وقول  

، ويقول الكمال ابن الهمام أحد فقهاء الحنفية: )إن الإمام الأعظم إذا قتل  1النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم" 
 .2إنسانا أو أتلف مال إنسان يؤاخذ به( 

ورئيس الدولة مسؤول أمام الله في الآخرة عن كل أعماله ومسؤول أمام الأمة التي اختارته رئيسا عليها، فإن رأت الأمة انحرافه   
ومتى زاع عن ذلك كانت الأمة عيارا عليه في  : )عن الجادة حاسبته وعزلته إن لم يترتب على انعزاله فتنة، يقول عبد القاهر البغدادي 

في العدول عنه إلى غيه وسبيلهم معه فيها كسبيله مع خلفائه، وقضاته و عماله، وسعاته، إن    العدول به من خطئه إلى صواب، أو
 .3زاغوا عن سنته عدل بهم أو عدل عنهم( 

 : خاتمة

بعد استعراض مباحث هذا البحث يتبين أن الولاية السياسية الكبرى في الإسلام تمثل عماد النظام السياسي الإسلامي وأساس   
استقراره، إذ بها تنتظم شؤون الأمة وتتحقق المقاصد الكلية للشريعة في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض. فهي ليست مجرد  

 .ورة شرعية وعقلية لإقامة العدل، وصيانة النظام العام، ورعاية مصالح العباد إطار تنظيمي للحكم، بل ضر 

وقد أوضح المبحث الأول أن السياسة الشرعية في بعدها الدولي تقوم على قواعد راسخة مستمدة من نصوص الوحي ومقاصده،   
تضبط علاقة الدولة الإسلامية بغيها وفق مبدأ تحقيق المصالح ودرء المفاسد. كما أظهر أن الإمامة العظمى تعد الوسيلة الشرعية  

 .ازن بين الشرعية الدينية والفاعلية الواقعية في إدارة الشأن العاملضمان هذه المقاصد وتحقيق التو 

 

 
دار هجر، القاهرة، المغني، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو،    1

 . 335و  334ص  -9، .م1986ه /1406الطبعة الأولى، 
م، 1984ه /1404شرح فتح التقدير على الهداية، للكمال بن الهمام، تحقيق: محمد عبد الله عمية، دار الفكر للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى،    2

 . 161-160، ص 4ج 
م، 2002ه /1423أصول الدين، لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي، تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيوت، الطبعة الأولى،    3

 .278ص 
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

أما المبحث الثاني فقد كشف أن موقف الرعية من الحاكم المسلم يجب أن يكون منضبطا ب منهج أهل السنة والجماعة، القائم   
على السمع والطاعة في المعروف، والنصيحة والإصلاح بالحكمة، مع اجتناب مسالك الفتنة والفرقة. وقد تبين أن الالتزام بهذا المنهج  

 .الدولة ووحدة الأمة، بينما تؤدي مخالفته إلى اضطراب سياسي واجتماعي يهدد كيانها ووحدته  يشكل صمام أمان لاستقرار 

ويخلص البحث في مجمله إلى أن السياسة الشرعية، في إطار الإمامة العظمى، تقوم على مبدأ الموازنة الدقيقة بين حفظ الدين   
وحماية المصالح العامة، وأنها إطار عملي لتنظيم العلاقات الدولية وضبط علاقة الحاكم بالرعية على أسس العدل والشورى ورعاية  

سك بأصول السياسة الشرعية، وتجديد تفعيلها بما ينسجم مع قضايا العصر، يعد ضرورة علمية وعملية  الحقوق. ومن ثم، فإن التم
لضمان استمرارية الدولة الإسلامية، وتحقيق العدل والاستقرار، وصيانة وحدة المجتمع من التمزق والفتن، في توافق تام مع روح الشريعة  

 .ومقاصدها الكلية 
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

 : لائحة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.  •
 الأحاديث النبوية الشريفة.  •
 م 2006فقه السية، محمد الغزالي، دار القلم، سوريا، الطبعة الأولى،  •
زاد المعاد في هدي خي العباد، لابن قيم الجوزية )محمد بن أبي بكر بن أيوب(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط   •

 .م 1994ه /1415، 27، مؤسسة الرسالة، بيوت، الطبعة 309/3
م، وانظر:  1971السياسة الشرعية، ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد البنا ومحمد عاشور، مطبعة الشعب، مصر، الطبعة الأولى،   •

 الأحكام السلطانية، للماوردي، طبعة الحلبي )الأولى(. 
 م. 1980الحسبة في الإسلام، ابن تيمية، تحقيق الشيخ محمد زهري النجار، المؤسسة السعيدية، الرياض، الطبعة الأولى،  •
 م.1985ه /1405الأحكام السلطانية، أبي الحسن الماوردي، طبعة الحلبي، دار الكتب العلمية، بيوت، الطبعة الأولى،  •
غياث الأمم، الجويني، تحقيق: الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد، والدكتور مصطفى حلمي، دار الدعوة، الإسكندرية، الطبعة الأولى،   •

 م.1979
بيان موافقة صحيح المعقول لصحيح المنقول على هامش منهاج السنة، شيخ الإسلام ابن تيمية، دار الفكر، بيوت، مصورة   •

 ه .1421عن الطبعة الأميية، بولاق، 
القاهرة،   • الكليات الأزهرية،  الرؤوف سعد، مكتبة  السلام، تحقيق: طه عبد  بن عبد  العز  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 

 م.1991ه /1414
تحرير الأحكام في تدبي أهل الإسلام، بدر الدين بن جماعة، تحقيق: الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد، طبعة رئاسة المحاكم الشرعية،   •

 ه. 1405)الاولى(، قطر، 
الفصل في الملل والأهواء والنحل، تح ق ي ق: الدكتور محمد إبراهيم نصر، والدكتور عبد الرحمن عمية، منشورات عكاظ، الرياض،   •

 م. 1982ه /1402الطبعة الأولى، 
بدائع السلك في طبائع الملك، محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي "ابن الأزرق"، تحقيق: د. علي سامي النشار، وزارة   •

 م 1977ه /1397الإعلام، العراق، الطبعة الأولى، 
 م.1997ه /1417الموافقات في أصول الأحكام، الشاطبي، تحقيق: عبد الله دراز، دار المعرفة، بيوت، الطبعة الأولى،  •
 م. 1988ه /1408خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، بيوت، الطبعة الرابعة،   •
الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات، الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، تحقيق: دغش بن شبيب   •

 .م2000ه /1421العجمي، الكويت، دار الإمام أحمد، الطبعة الأولى، 
تحقيق: إبراهيم يوسف مصطفى عجو، مكتبة   تهذيب الرياسة وترتيب السياسة، القلعي، أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن،  •

 .م1989ه /1409المنار، الزرقاء، الأردن، الطبعة الأولى، 
الأولى،   • الطبعة  بيوت،  الفكر،  دار  المختار،  محمد  بن  الأمين  محمد  الشنقيطي،  بالقرآن،  القرآن  إيضاح  في  البيان  أضواء 

 .م1995ه /1415
، ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد، جمع: علماء نجد الأعلام، مكتبة ابن قاسم، الرياض، الطبعة  الدرر السنية في الأجوبة النجدية  •

 م،  1996ه / 1417السادسة، 
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ى السياسية الولاية    الحكم وضوابط  الكبر
 
عية السياسة  ف السنة  أهل منهج وفق الشر  

 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة،   ، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد، فتح الباري بشرح صحيح البخاري  •
 م. 1960ه /  1379 الطبعة الأولى، بيوت، 

الطبعة  ، اللالكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور، دار الكتب العلمية، بيوت،  أصول عقيدة أهل السنة والجماعة •
 م. 1980ه / 1400، الأولى

تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي و شعيب   ، ابن أبي العز الحنفي، علي بن علي بن محمد،  شرح العقيدة الطحاوية  •
 م.  1990ه/1411لطبعة الثانية، االأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيوت، 

النبلاء  • أعلام  شعيب  سي  الشيخ  بإشراف  المحققين  من  مجموعة  تحقيق:  عثمان،  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  الذهبي،   ،
 م. 1985ه /1405الطبعة الثانية، الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيوت، 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز   •
تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة، حلب، دار الوعي،   ، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله،والاختصار 

 م.  1993ه /  1414 الطبعة الثانية، دمشق، 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، دار الفاروق،   •

 م.2008ه /1429القاهرة، الطبعة الأولى، 
ترتيب المدارك على أحكام القضاة، القاضي عياض، علي بن الحسن بن محمد، تحقيق: محمد زكي عبد السلام، دار الكتب   •

 م. 1983ه /1403العلمية، بيوت، الطبعة الأولى، 
حزم،  • ابن  دار  الأولى،  الطبعة  الطيب،  أسعد  تحقيق:  المناوي،  السلمي  اللهفان،  وإغاثة  السلطان  بيوت،    طاعة 

 م.1999ه /1420
الأولى،   • الطبعة  بيوت،  حزم،  ابن  دار  الأساتذة،  من  مجموعة  تحقيق:  القنوجي،  الإمامة،  مقاصد  تبيان  في  الكرامة  إكليل 

 م.2002ه /1423
تحقيق: حسن إسماعيل مروة، دار صادر، بيوت، الطبعة الأولى،   دول الإسلام، الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،  •

 م.  1999
العدني، دار المياث    تحقيق: ياسين بن علي الحوشبي ، الرشيد، عبد العزيز بن ناصر،التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية  •

 م.2022ه /1446 الطبعة الأولى،النبوي، الجزائر، 
 م. 1872ه /1289سراج الملوك، الطرطوشي، من أوائل المطبوعات العربية، مصر، الطبعة الأولى،  •
شرح: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، دار الإمام مسلم بالتعاون مع مركز   شرح الأصول الستة، محمد ابن عبد الوهاب، •

 م. 2023ه/1444سطور، المدينة المنورة، الرياض، الطبعة الأولى، 
تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الثقافة   تحرير الأحكام في تدبي أهل الإسلام ، ابن جماعة، بدر الدين محمد بن إبراهيم،  •

 .م1988ه /1408بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر، الدوحة، قطر، الطبعة الثالثة، 
، أويس وفا بن محمد الأرزنجاني، تحقيق: محمد العزازي، دار الكتب العلمية، بيوت،    منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين •

 .م 2019، الطبعة الأولى 
تحقيق: محمد مرسي الخولي،   ، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله،بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس •

 .م2008الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيوت، 
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 الخياط   المجيد  عبد  الباحث الطالب

تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار ابن حزم، المكتب الإسلامي،   زاد المسي في علم التفسي، ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، •
 .م2002ه /1423الطبعة الأولى، بيوت، 

 .م1967-1952 بيوت، د. ط،  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، دار إحياء التراث العربي،  •
،  الطبعة الثانيةأحكام القرآن، أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيوت،  •

 .م1979ه /1400
الثانية،   • الطبعة  بيوت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  القرطبي،  الأنصاري  أحمد  بن  محمد  عبد الله  أبي  القرآن،  لأحكام  الجامع 

 م.1967ه /1387
الأشباه والنظائر، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، محمد أكرم العدلوني، دار الفكر،   •

 م. 1983ه /1403دمشق، بيوت، الطبعة الأولى، 
المغني، أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد   •

 م. 1986ه /1406الحلو، دار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى، 
شرح فتح التقدير على الهداية، الكمال بن الهمام، تحقيق: محمد عبد الله عمية، دار الفكر للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة   •

 .م1984ه /1404الأولى، 
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وانية المدرسة    العقدي الصراع وملامح القير
 
 والعبيديير   الأغالبة عهد  ف

 الفقيه  ايت محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص: 
  القيروان،   تأسيس   منذ   الإسلامي   الغرب   ف   المالكية   السنية   للعقيدة  حصنًا   باعتبارها   القيروانية   للمدرسة   المركزي   الدور   المقال   يبرز 

  العملي،   بالفقه   يكتفوا   ل   القيروان  علماء   أن   الكاتب   يوضح.  والأندلس   المغرب   نحو   تأثيره   امتد  وديني  علمي  إشعاع   نقطة  كانت   التي
  مناظرات   خلال  من   والخوارج،   والتشيع   كالاعتزال   المنافسة  المذاهب  ضد  السني  الاعتقاد  أصول   عن   المنهجي   الدفاع   أيضًا  تولّوا  بل

  العامة   لحماية   مقصودة   كانت  صرامتهم  أن   معتبراً   ، " التشدد"  تهمة  ضد   المالكية   عن   المقال   ويدُافع.  عقدية   فوضى   لا   منضبطة  علمية 
  القيرواني،   زيد  أبي  ابن  مكانة  النص  ويبرز.  للرد   المؤهلين  للراسخين  إلا  العقيدة  مسائل  ف   بالخوض  يسُمح  يكن   ل  إذ  الانحراف،  من

  التأثيرات   من  الإسلامي  الغرب  تحصين  مع  المالكية،  المرجعية  ف  راسخ  موجز  قالب  ف  السنية  العقيدة  خلاصة"  الرسالة "  ف  صاغ  الذي
  حول   مناظرات   دارت   حيث  الاعتزالية،   الميول   ذوي   الأغالبة   عهد  ف   العقدي   السجال   لوصف   المقال   ينتقل   ث .  المشرقية   الكلامية 

  العبيدية   الدولة   وقيام  الأغالبة   سقوط   وبعد.  والامتحان  التعنيف  بلغ  سياسي  ضغط  تحت   أحيانً   الله،  ورؤية  القرآن  خلق  مثل  قضايا
  ف   خاصة  نفسها،   الحكم  بشرعية  مرتبطاً  أصبح  العقدي  الخلاف  لأن   الصراع  احتدّ   الإسماعيلية،  الشيعية  العقيدة   ذات (  الفاطمية)

  هي   المالكية   السنية   العقيدة  بقيت   الضغوط،   وتعدد   الدول   تغيّر   رغم :  أساسية  خلاصة   إلى  المقال   وينتهي .  والعصمة   الإمامة   مسألة 
 . المستمر وتعليمهم  علمائها ثبات   بفضل  وإفريقية القيروان ف  الغالب  الشعب  المرجع

  زيد   أبي   ابن   العقدي،   السجال   ،( الفاطميون )  العبيديون  الأغالبة،   المالكي،   المذهب   السنية،  العقيدة  القيروان،   الكلمات المفاتيح: 
 القيرواني 

  

  العقدي  الصراع  وملامح  القيروانية  المدرسة
 والعبيديي   الأغالبة   عهد في

 الفقيه  ايت   محمد
 البيضاء  الدار - الشق عين الإنسانية والعلوم الآداب كلية  الدكتوراه سلك  ف باحث طالب

 والمجتمع الفرد على وأثره الإسلامي الغرب علماء عند العقدي الاختلاف: الدكتوراه تكوين
 المعرف  التكامل مختبر

cahrif.reda@gmail.com 
 المغربية  المملكة

mailto:cahrif.reda@gmail.com
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وانية المدرسة    العقدي الصراع وملامح القير
 
 والعبيديير   الأغالبة عهد  ف

 الفقيه  ايت محمد 

تعتبر القيروان منذ تأسيسها على يد عقبة بن نفع بوابة نحو المغرب الإسلامي الكبير، وهي نقطة ارتكاز الفتوحات الإسلامية  
لنشر   مركزا  بعثاتهم  خلال  من  الأمويون  اتخذها  الأندلس. وقد  وبلاد  الأوسط والأقصى  مناطق المغربين  مختلف  اتجاه  ف  وانطلاقها 

رجعية السنية ف مواجهة مختلف العقائد الشاذة التي تسللت إلى هذا القطر من العال الإسلامي، كالمذهب العقيدة الصحيحة ذات الم 
  الخارجي الذي تبنته الدولة الرستمية، والمذهب الاعتزالي الذي تبنته الدولة الأغلبية، والمذهب الرافضي الذي تبنته الدولة العبيدية. 

كبير ف مدافعة هذه النحل عن طريق الحوار الفكري العلمي الدقيق المؤسس على قواعد التناظر    وقد كان لعلماء القيروان السنة دور
 والكتابات المعيارية الدقيقة. 

وتعد مدرسة القيروان قبلة لكل من يطلب العلم حينها، كما أنها واحدة من أهم المراكز العلمية ف الغرب الإسلامي، يقول عبد  
وكانت القيروان هذه ف قديم الزمان دار العلم بالمغرب؛ إليها ينسب أكابر علمائه، وإليها كانت رحلة أهله ف  الواحد المراكشي: "

المتبتلين، كتبًا   والفضلاء  والصالحين  الزهاد  من  به  ومن كان  علمائه  وذكر  ومناقبه  القيروان  أخبار  ف  الناس  ألف  وقد  العلم.  طلب 
يؤكد هذا النص التاريخي أن القيروان   1" وغيرهما من الكتب  ، كتاب ابن زيادة الله الطُّبْنيمشهورة؛ ككتاب أبي محمد بن عفيف، و 

 كانت حاضرة علمية تشد إليها الرحال من كل حدب وصوب. 

ف مدرسة القيروان الإمام ابن أبي زيد القيرواني، ف  أحسن تمثيل  العقيدة السنية الأصيلة    ممن مثلواوممن تشتد العناية إلى ذكرهم   
 جملة من كتبه التي تصدى لها معاصروه ومن جاؤوا بعده بالشرح والتوسع ف معانيها، وتجلية غوامضها، والكشف عن دررها. 

ذي المنزع السني الصرف، الذي ل يتلبس ف عقيدته بما تلبست به مذاهب أخرى   -إذ بحسب حسبانه على المذهب المالكي  
فقد صاغ أركان العقيدة ف كتابه الرسالة صياغة نبيهة جمعت بين مزية الاختصار، وبين جزالة اللفظ    – كالخارجية والشيعة وغيرها  

والمعنى، والإجمال والوجازة، حيث فتح الباب للشراح للاستزادة فيها، وتفريع معانيها، والتنبيه على الداخل بالأصالة من المسكوت  
 عنه فيها. 

ولئن جنح بعض شراح الرسالة بعض الجنوح بما تكلفوه من محاولة حشو قضايا أشعرية على طريقة أهل المشرق ف هذه الشروح،  
  إلا أنه عند التحقيق والتدقيق واستحضار السياق التاريخي لزمن الرسالة يتأكد أن ابن أبي زيد رحمه الله إنما قصد إلى مخالفة سلفه أبي 

قصدا الأشعري  أهلا  الحسن  ليس  ووضعها  العقدية  القضايا  عرض  ف  المشرقي  النمط  بأن  الإسلامي  الغرب  لأهل  منه  تنبيه  ف   ،
بالاتباع. ولا تفسير لمخالفته لطريقة أبي الحسن الأشعري على الطريقة القديمة سوى أنه أرادها رسالة تقرع نقوس التنبيه ف آذان  

 قيدة والتأليف فيه.  الناشئة، بل حتى ف آذان المشتغلين بعلم الع

وبالإضافة إلى هذه التنبيهات فقد جاءت كتابات ابن أبي زيد ف سياق مدافعة العبيديين، والتحذير من خطرهم سواء على  
 . مستوى العقيدة، أو على مستوى الفقه والسياسة الشرعية 

 تأثر علماء السنة القيروانيي بعقيدة الإمام مالك  أولا: 

من اعتقاد بعض الباحثين ف هذا المجال أن علماء السنة المالكية بالقيروان هم جماعة من المتشددين الذين يعادون  على الرغم  
العلوم العقلية، وأنهم لا يقبلون غيرهم ممن يخالفهم ف العقيدة من أصحاب الملل والنحل الأخرى من الخوارج والشيعة والمعتزلة، إلا  

ؤلاء العلماء ل يقتصروا ف أخذهم عن الإمام مالك وتلامذته على الفروع الفقهية فحسب، بل تجاوزوا  أنه بعد التحقيق يتبين أن ه 
 

. لعبد الواحد المراكشي. تحقيق د. صلاح الدين الهواري. نشر المكتبة  المعجب ف تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين  1
 255ص. 2002. 1العصرية. ط 
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ذلك إلى أخذ أصول الدين عنه منهجا وموضوعا. غير أن خوضهم ف أصول الدين يخضع لرقابة صارمة، وذلك احتياطا للدين من  
أن يخوض ف أصوله من ليس أهلا لذلك، وكذا سدا للذريعة على من ليس أهلا لتمثيل أهل السنة ف محاورة ومناظرة أصحاب  

مالك يخبره أن بلدن كثير البدع، وأنه ألف لهم كتاباً ف الرد  إلى  كتب  فروخ  ابن  كان  ض: " النحل المنحرفة. قال الإمام القاضي عيا
عليهم. فكتب إليه مالك يقول له: إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل وتهلك، لا يرد عليهم إلا من كان ضابطاً عارفاً بما يقول  

، فيمضون على خطاك أو يظفروا  فتخطئ   غير ذلك فإنني أخاف أن تكلمهم لهم، لا يقدرون أن يعرجوا عليه فهذا لا بأس به. وأما  
ويستشف من هذا النص أن رد علماء السنة ومدافعتهم لمعتقدات أصحاب النحل    1." منه بشيء، فيطغوا ويزدادوا تمادياً على ذلك 

والمذاهب الأخرى يخضع لتعليمات دقيقة من الإمام مالك نفسه، وأن المعنيين بذلك هم طائفة العلماء النظار الضابطين لقواعد  
ونهم بالتعصب والتشدد، وهو وصف يفتقر إلى  المناظرة والحجاج. ولعل هذه الصرامة هي التي جعلت بعض النقاد والدارسين يصف 

  الدقة العلمية، وفهم السياقات والحيثيات كلها. كما هو الحال بالنسبة للدكتور محمود إسماعيل إذ يقول: "ولما كان المغاربة بما جبلوا 
ن آفة المالكية ف تعصبهم  عليه من التمسك بنصوص الشريعة، والميل أكثر إلى النقل أكثر من الرغبة ف إعمال العقل..، على أ 

أهل المذاهب الأخرى،   موقفهم المتطرف من  عن  نهيك  أهل السنة..،  بقية  مع  ف خلافهم ونزاعهم  أسرفوا  الشديد لمذهبهم، إذ 
   وما أكثر من قال بمثل هذا الكلام الذي يخالف ما كان عليه واقع الأمر.  2كالخوارج والشيعة والمعتزلة" 

 السجال العقدي في عصر الدولة الأغلبية بي علماء السنة وغيرهمثالثا: 

م.  800تعد دولة الأغالبة بغض النظر عن معتقدها الاعتزالي دولة إسلامية أسسها إبراهيم بن الأغلب ف إفريقية )تونس(، سنة  
واتسع نفوذها بعد ذلك لتشمل المناطق المجاورة، وقد جلبت هذه الدولة للمنطقة مظاهر الحضارة ومبادئ التمدن التي عرفها المسلمون  

مخلوف: "ف الشرق  يقول  وأخذوا  أدخل  .  والعراق  بالشام  الأغالبة ف الأقاليم الإفريقية جميع مبادئ التمدن الِإسلامي التي كانت 
يقيمون ف تونس والقيروان وطرابلس فامتلأت تلك المدن مباني أبدت للناظرين الأقواس المادة والدعامة المزخرفة على حسب مبنى  

قناطر على مجاري   إحياء العلوم والصنائع والتجارة والفلاحة وأنشأوا مراكز  العمارة الروماني وبنوا  ف  سريعة التيار واجتهدوا  سيول 
 3" تجارية سهّلت مخالطة سكان الصحراء بسكان السواحل

يعتبر العصر الأغلب عصر جدال فكري عقدي بين أهل السنة والجماعة الآخذين بعقيدة الإمام مالك، وبين أتباع مذهب  
الاعتزال الذي تبنته الدولة تأسيا بخلفاء بني العباس ف الشرق. وكانت تعقد بين الطرفين مناظرات ومكاتبات ومتابعات حول قضايا  

والخلاف ف الشرق، لتنتقل بعد ذلك إلى المغرب الإسلامي، وبخاصة ف القيروان، كمسألة خلق  سبق وأن أثارت الكثير من الجدل  
القرآن، وإمكان رؤية الله ف الآخرة، ومفهوم السنة والجماعة، ومفهوم البدعة، وحكم مرتكب الكبيرة..، إلى غير ذلك من القضايا  

 العقدية التي شملها هذا السجال. 

كان أسد ثقة ل  ففي مسألة خلق القرآن يقول القاضي عياض وهو يذكر مكانة أسد بن الفرات من العلم والفضل والسنة: "
قال داود بن يحيى: رأيت أسداً  ،  فقال: والله ما قاله   ، ن أسداً قال بخلق القرآن إ قال بكر بن حماد: قلت لسحنون: يقولون    ،يرم ببدعة 

ُ لَآٰ إِلَ هَ إِلآَّٰ أَنَ فاَعْبُدْنِ   أَنَ   إنَِّنِيَ   ١٢فاَسْتَمِعْ لِمَا يوُح۪ي ٰٓ  )يعرض التفسير فتلا هذه الآية   للََّّ
. فقال أسد: ويح أهل  13-12( طه  ے اََ۬

 
 .110/111. ص. 3القاضي عيض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. ج 1
 59-58محمود إسماعيل. مغربيات. ص  2
 علق عليه: عبد المجيد خيالي . هـ(1360لمحمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سال مخلوف )ت  شجرة النور الزكية ف طبقات المالكية 3

 .140. ص 2. ج  م 2003 - هـ  1424الطبعة: الأولى، . الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان 
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ومعلوم أن هذه المسألة وغيرها من   1" البدع، هلكت هوالكهم، يزعمون أن الله خلق كلاماً يقول ذلك الكلام المخلوق. إنني أن الله. 
القضايا المثيرة للجدل ف الشرق ألقت بظلالها على الدرس العقدي ف القيروان. وقد كان ملوك الأغالبة يفسحون المجال للتناظر رغم  

وضبط لقواعد الحوار  أنهم يشعرون بالحرج والضيق من قوة وقدرة علماء السنة على الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة بهمة عالية  
والتناظر. ولا بد أن نشير هنا إلى أن سلاطين الدولة الأغلبية لايتسمون بسعة الصدر ف كل المناظرات أو ف كل الحوارات العقدية،  

امتحن ابن معتب بعد هذا، على يد  وقد يصلون إلى حد التعصب ومعاقبة مخالفيهم، وقد نبه القاضي عياض إلى ذلك بقوله: "
لى أخي ف الإسلام، وشقيقي  إالقاضي ابن عبدون، عدوه. وذلك أن ابن معتب كان لطيف المنزلة، سامي المكانة، يكتب إليه ابراهيم  

حتى   وضربهما  فلقه  ف  رجليه  فأدخل  عبدون.  ابن  به  فخذله ومكر  الأمير.  من  بمكانته  ووثق  عبدون،  ابن  مع  فتلاحى  المحبة.  ف 
وكان يذكر    3" أحمد بعد ذلك يقول: أرجو أن تكون هذه النازلة خيراً لي، إذ سلبت محبة ابراهيم بن الأغلب من قلب  . فكان 2أدماهما 

أن ابن عبدون هذا من كبار الكوفيين المتعصبين على المؤمنين، فامتحن على يديه جماعة من أهل السنة والجماعة من المالكية وغيرهم،  
 وقتل بعضهم، وعذب البعض الآخر، ومنهم من تم ترحيله إلى العراق.  

ول تكن باقي القضايا العقدية أقل حدة ف إطار الجدال والتدافع العقدي ف عصر الدولة الأغلبية، ومن ذلك قضية رؤية الله ف  
الآخرة التي يقول بها أهل السنة والجماعة، ويرفضها أهل الاعتزال، قال القاضي عياض ف إشارة إلى أسد بن الفرات وما حصل له  

كان يقرأ عليه ف تفسير المسيب بن شريك: وجوه يومئذ نضرة إلى  لبراء المعتزلي حول رؤية الله جل وعز: "مع القاضي سليمان بن ا
ويظهر من هذه   4." ربها نظرة. وسليمان حاضر، فقال: من الانتظار، يا أبا عبد الله. فأخذ أسد بتلابيبه ونعلًا غليظة بيده الأخرى

النصوص أن لجوء الأغالبة إلى أسلوب الترهيب والتعنيف لفرض كان الغرض منه إخضاع علماء القيروان السنة، وإرغامهم على ترك  
مذهبهم السني، وبالتالي يسهل عليهم إخضاع أتباعهم من عامة الناس؛ أي إخضاع الخاصة بغرض إخضاع العامة. وكانوا يتخذون  

يها إخضاع العامة لمعتقداتهم، ومن ذلك إصدار منشورات تتضمن شعاراتهم ويوزعونها على الناس، وكانوا يكتبون  كل وسيلة يرون ف 
عبارة )القرآن مخلوق على أبواب المساجد(. وكان هذا الترهيب سببا ف فرار بعض علماء السنة بدينهم، كالفقيه المالكي الكبير ابن  

فلزم حصنا إلى أن مات. وبعضهم نكل به ضربا وتطويفا؛ كالإمام المالكي الكبير سحنون    ه(، الذي رحل إلى الشام269المواز )ت
قال غير واحد من العلماء بالأثر: كان سحنون قد حضر جنازة. فتقدم ابن أبي الجواد، الذي  ه(. قال القاضي عياض: "240)ت

عليها. فرجع سحنون ول يصل خلفه، فبلغ ذلك الأمير  ويقول بالمخلوق. فصلى    كان قاضياً قبله. وكان يذهب إلى رأي الكوفيين، 
زيادة الله. فأمر بأن يوجه إلى عامل القيروان، يضرب سحنون خمسمائة سوط. ويحلق رأسه ولحيته. فبلغ ذلك وزيره علي بن حميد.  

ن  كذا. قال: لا تفعل. فإ فأمر الوزير أن يتوقف، ولطف حتى دخل على الأمير وقت القائلة، وقد نم. فقال له ما شيء يلغني ف  
العكي إنما هلك ف ضربه للبهلول بن راشد. فقال: وهذا مثل البهلول. قال: نعم. وقد حبست البريد شفقة على الأمير. فشكره،  

أمره ينفذ  الصافية    5." ول  عقيدتهم  عن  الدفاع  ف  والجماعة  السنة  من  الحق  أهل  وقوة  إصرار  أمام  تصمد  ل  الأساليب  هذه  وكل 
الصحيحة بأساليب علمية دقيقة وحوارات ومناظرات تحترم الضوابط والقواعد، وتعتمد الحجة والبرهان والقدرة على الاستدلال. هذا  

 
 301. ص 3القاضي عياض. ترتيب المدارك. ج 1
ولما مات ابن معتب وشهد الناس جنازته، وباتوا على قبره، نظر ابن الأغلب ليلة ندم ابن الأغلب بعد موت ابن معتب:    يذكرقال القاضي عياض وهو    2
 356ص  4ترتيب المدارك ج  أمره. ةوقال لابن عبدون: هذا الذي كنت تهون أمره عندي. أنظر ما عاقب ،لى من على قبره من الناس وكثرة الشيوخ إ
 356. ص 4نفسه. ج 3
 302ص  3نفسه. ج  4
 70-69. ص. 4. ترتيب المدارك. جالقاضي عياض  5
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إلى جانب باقي القضايا العقدية التي يطول المقام بذكرها كمفهوم السنة والجماعة، ومفهوم البدعة، وهل الإنسان مؤمن عند ربه أم  
عند نفسه؟ وهل يكفر القائل بخلق القرآن، أو يبدع مع بقائه ف دائرة الإيمان؟ وهل تمنع الصلاة خلف المخالفين عقيدة عن تكفير  

تكب كبيرة ما دون الشرك. وهي القضايا التي تعطينا الصورة الكاملة لحجم وطبيعة الصراع العقدي الذي ميز  أم تبديع؟ وحكم مر 
 هذه المرحلة ف القيروان. 

 لمحة عن السجال والمراجعات العقدية بي أهل السنة وغيرهم في عصر الدولة العبيدية. ثالثا: 

استطاع العبيديون )الفاطميون( إنهاء حكم الأغالبة بعد حرب طويلة امتدت لسنوات، وساعدهم على ذلك استياء العامة من  
آخر القرن الثالث الهجري.    كان ذلك و   ظلم الأغالبة الذي ل يعد يطيقه أهل إفريقية، وكذا انغماس رجال دولتهم ف الترف والانحراف.

" ظهر منهم  الدولة  وكان ابتداء  يقول ابن خلكان:  تسع وتسعين ومائتين، وأول من  ف ذي الحجة سنة  العبيدية بإفريقية والمغرب 
ولما كانت كل دولة تدين بالإسلام لابد لها من شرعية دينية؛ فقهية      1" المهدي أبو محمد عبيد الله وبنى المهدية وملك إفريقية كلها

  وعقدية تؤسس عليها أمور الولاء والبيعة، وبها تتحدد أركان الدولة وهويتها، فقد اختار العبيديون عقيدة ومذهبا مغايرين كليا لما كان 
لشيعة الروافض، وتحديدا المذهب الشيعي الإسماعيلي. وكانوا  عليه الأمر لدا الأغالبة قبلهم. حيث تبنت هذه الدولة الجديدة عقيدة ا

 يدعون أن نسبهم يرجع إلى فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ث إن اختيار الدولة العبيدية للعقيدة الشيعية يعني بالضرورة استمرار السجال والصراع العقدي، بل قد يكون أكثر حدة لتباعد  
الهوة بين العقائد الشيعية والعقائد السنية، ولأن الاعتزال أقرب إلى السنة من التشيع. وهكذا بدأت سجالات ومراجعات ومرافعات  

سابق عن  ذوي  عقدية مختلفة  من  منهم، وبين خصومهم  تقل حدة عنها، بين أهل السنة والجماعة وخاصة المالكية  لكنها لا  تها، 
النحل المشرقية الشاذة الممثلة هذه المرة ف التشيع وما يرتبط بأحكام الإمامة الكبرى والسياسة الشرعية. ووجد السنيون أنفسهم أمام  

بشكل رسمي، وسخرت لذلك دعاة وعلماء وقضاة يسهرون على فرضه على الناس  خصم مذهب جديد تبنته الدولة بكل أركانها  
وإخضاعهم له بقوة. وهذا الصراع يرجع ف المقام الأول إلى الخلاف العقدي العميق بين المذهبين ف باب الإمامة خاصة. إلا أن من  

العبيديين فرضوا المغارم المالية على علماء السنة    الباحثين من يضيف عاملا آخر لهذا الصراع، وهو العامل الاقتصادي؛ بدعوى أن 
ف صحة هذا الأمر، حيث   2لزعمهم أنهم اغتنوا ف فترة الحكم الأغلب، وذلك بهدف إضعافهم. وقد شكك الدكتور محمد جمال 

يقول ف عرض ما أسماه بالمغالطة: "فقد تكلف هؤلاء بأن تأولوا سجال المالكية ومعارضتهم لبني عبيد على أنه يرجع ف المقام الأول  
حتى إذا  إلى أسباب اقتصادية، خلاصتها: أن المالكية شكلوا منذ عصر الأغالبة طبقة بورجوازية ف المدن وأرستقراطية ف البوادي،  

آلت مقاليد الحكم لبني عبيد فرضوا عليهم جبايات ومغارم كبيرة، وهو ما اضطرهم لمعارضتهم والثورة ضدهم دفاعا عن مكتسباتهم  
وقد ذكر غير واحد أن العبيديين حاولوا أن يخففوا من أخذ الجبايات والمغارم على الناس    3السابقة ووضعهم الطبقي داخل المجتمع" 

على عكس ما كان عليه الأغالبة الذين كانوا لا يكتفون بأموال الزكاة والجزية. وهو ما يؤكده أبو عبد الله محمد بن عذارى المراكشي  

 
 هـ( 681العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )ت لأبي وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  1

 158. ص 7م. ج 1994. 1. طبيروت –الناشر: دار صادر . المحقق: إحسان عباس
طويل ف  الدكتور محمد جمال أستاذ العقيدة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال. جامعة السلطان مولاي سليمان. وهو أستاذ متخصص له باع   2

 علوم العقيدة تدريسا وتأليفا. 
ه( 564د. محمد جمال. جهود مالكية المغرب الكبير ف علم أصول العقيدة، منهجا وموضوعا، وف محاربة التشريق من خلال برهانية السلالجي )ت  3

 61بشرح أبي بكر الخفاف. ص 
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ه( وهو يذكر سنة دخول أبي عبد الداعي الشيعي مدينتي بالرمة وطبنة، حيث وجد فيهما جباة يعملون لصالح الأغالبة  695)ت  
وسألهم عن مصدر الجبايات التي وجدها ف أيديهم، ول يقبل منهم إلا ما كان خاضعا ف جمعه لضوابط الكتاب والسنة، ففرح الناس  

وف هذه السنة تغلب أبو عبد الله الداعي على مدينة بالرمة وعلى مدينة طبنة، ودخلهما بالأمان ف  " بذلك كثيرا وتحدثوا به، قال:
زيادة الله وعامله عليهما مع صاحبيه المذكورين قبل هذا. وكان بهما جباة على    وبها أبو المقارع حسن بن أحمد والي  ، أخر ذي الحجة

من العشر فقال عبد الله: إنما    : من أين جمعتم هذا المال؟ فقالوا له  : ضروب المغارم، فأتوه بما ف أيديهم من الجباية، فقال لأحدهم
مناء  أ ذهبوا بهذا المال فليرد على كل رجل ما أخذ منه، وأعلموا الناس أنهم  ا ث قال لقوم من ثقاة طبنة:    ، العشر حبوب وهذا عين 

وهذا النص يبين بما لايدع    1." ن أرضهم، وسنة العشر معروفة ف أخذه وتفرقته وعلى ما ينصه كتاب الله عز وجلمعلى ما يخرج الله  
مجالا للشك أن الصراع القائم بين أهل السنة والجماعة وبين أمراء الدولة العبيدية وأتباعهم كان صراعا عقديا بالأساس. ولا بد أن  

زمن الأغالبة، والسبب ف ذلك راجع إلى  أن طبيعة هذا الصراع وقضاياه مختلفة كليا عما كان عليه الأمر  إلى  تمذهب  أنشير هنا   
الفاطميين بالمذهب الشيعي، وكان من الطبيعي أن تختلف تبعا لذلك قضايا الصراع والخلاف والسجال. ذلك أن العبيديين يقولون  
بأن الإمامة وراثية لا شورية، وأن عليا بن أبي طالب معصوم، وهو أولى بالخلافة من غيره، وأن الأئمة معصومون تبعا لذلك، وأفعالهم  

 مقدسة. 

هذا ورغم تعاقب دولة الأغالبة ودولة العبيديين على إفريقية فقد بقيت عقيدة عموم الناس فيها عقيدة سنية خالية من شوائب  
الاعتزال والتشيع، مما يجلي بحق الجهد الكبير الذي بذله علماء السنة المالكية ف حث الناس على التمسك بهذه العقيدة السليمة  

 وصلى الله وسلم وبارك على سيدن محمد. تعليما وتدرسا وتأليفا. 

 

 

 
 .141. ص 1لابن عذاري المراكشي. ج البيان المغرب ف أخبار الأندلس والمغرب 1
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كة     وحكمها  تكييفها : التضامن شر
 
 الإسلام  الفقه ف

 محمود آل أحمد  بن محمود 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص: 

،  عقد بين شخصين أو أكثر، بقصد التجارة، يلتزم كل واحد منهم بالتزامات الشركة، في ماله العام والخاص شركة التضامن هي:  
خصائص: ثلاث  وتحمل    ولها  الأرباح  توزيع  للتداول،  الشريك  حصة  قابلية  عدم  التضامنية،  الشخصية  الشركاء  مسؤولية 

إذا لم تتضمن ما يخالف قواعد الشريعة،    وتكييفها الفقهي أنها مختلطة بين شركة عنان، وشركة مفاوضة، والراجح: جوازها، ،  الخسائر 
 . والله أعلم من شروط أو معاملات محرمة 

المفتاحية:   الشركات، شكرة  الكلمات  أنواع  التضامن،  التضامن، خصائص شركة  الشركاء،  مسؤولية  التضامن،  الشركات، شركة 
أشخاص، شركات   الوجوه، شركات  المفاوضة، شركة  الأبدان، شركة  المضاربة، شركة  العنان، شركة  العقود، شركة  الأملاك، شركة 

 تضامن، تكييف شركة التضامن، حصة الشريك، توزيع الأرباح. 

 

 

  

 التضامن  شركة 
 الإسلامي   الفقه   في وحكمها  تكييفها

 محمود  آل أحمد  بن  محمود
 الرباط - الخامس محمد جامعة الإنسانية والعلوم الآداب كليةب باحث طالب

 المغربية  المملكة
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كة     وحكمها  تكييفها : التضامن شر
 
 الإسلام  الفقه ف

 محمود آل أحمد  بن محمود 

 لمقدمة ا

لا تحصى، ومن أعظمها نعمة المال، أمرنا الله سبحانه وتعالى بحفظها وشكرها، كسائرها    نعِم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة
ا رادعة  وأحكامً وتنميته،    ، ت الشريعة أحكامًا لحفظهبحفظها، فسن    ت الشرائع من النعم، بل وجُعلت من الضروريات الخمس التي جاء

 . ، ونظم طرق التعامل به، وطرق إنفاقههلمن تعدى وضيع 

ومن الأحكام التي شُرعت لتنُظم سُبل تنمية المال، ما يختص بالشركات، وقد سط ر الفقهاء أروع الكتب في هذه التنظيمات،  
ثم إن ه قد استجدت شركاتٌ معاصرة لم يتعرض لها السابقون، ظاهرها المغايرة لما مضى من الشركات، فوجب على أهل العلم النظر  

 ا. ا وتعليمً ا ونشرً ة والخاصة، بحثً فيها، وإظهار أحكامها للعام

 ، على النحو التالي: والتي تناولت بحثها في هذه الورقات  ومن هذه الشركات المعاصرة شركة التضامن 

 عاصرة في أنواع الشركات القديمة والم  تمهيد •

 المبحث الأول: تعريف شركة التضامن.  •

 المبحث الثاني: تكييف شركة التضامن وحكمها •

 : تمهيد

 الشركات وأنواعها

 (1) الشركة تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك، وشركة عقود. 

هي اشتراك في ثبوت استحقاق، كالاشتراك في تملك عقار أو تملك مصنع أو تملك سيارات أو    (2) شركة الأملاك: . 1
 غير ذلك. 

أن يوهب لشخصين هبة أو يوصى لهما بشيء فيقبلا، فيكون الموهوب    :وهي إما أن تكون اختيارية أو جبرية؛ فالاختيارية مثل 
 بينهما شركة ملك.   ى شركةً ا لحسابهما فيكون المشترر ا لهما على سبيل المشاركة. وكذلك إذا اشتريا شيئً والموصى به ملكً 

ا دون أن يكون فعل في إحداث الملكية كما في الميراث. فإن الشركة تثبت للورثة  والجبرية: هي التي تثبت لأكثر من شخص جبرً 
 دون اختيار منهم، وتكون شركة بينهم شركة ملك. 

 

 

 
(، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم النفراوي الأزهري المالكي 6/56) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (1)
 (. 2/207( دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للبهوتي )5/3(، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي )2/119)
 انظر: الحاشية السابقة.  (2)
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كة     وحكمها  تكييفها : التضامن شر
 
 الإسلام  الفقه ف

 محمود آل أحمد  بن محمود 

 ( 1) شركة عقود: . 2

  ، البيع ا على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح، كالاشتراك في  ، وهو أن يعقد اثنان فأكثر عقدً (2) وهي اشتراك في التصرف
 أو غير ذلك، وهي خمسة أنواع:  ، التأجيرأو   ،الشراء أو 

 : شركة العنان: أولً 

  العنان لغة: العين والنون أصلان، أحدهما يدل على ظهور الشيء وإعراضه، والآخر يدل على الحبس. فالأول قول العرب: عن  
: أي ظهر أمامك. والعنان: ما عن لك من شيء. وأما الأصل الآخر، وهو الحبس، فالعنة، وهي الحظيرة، والجمع  عنوناً   لنا كذا يعن  

 (3) عنن. والعنة: البناء من الحجارة.

 ( 4) والمعنى المقصود هنا: هي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما.

 (5) وهي جائزة باتفاق المذاهب الأربعة.

 (6) ثانيا: شركة المضاربة:

الضاد والراء والباء أصل واحد، ثم يستعار ويحمل عليه. والضرب معروف، وضاربه أي  فالمضاربة لغة: مأخوذة من الضرب:  
 : دقه حتى رسب في الأرض.  جالده. وضرب الوتد يضربه ضرباً 

ه به الضرب في الأرض تجارة وغيرها من السفر. ويقولون: إن الإسراع إلى السير أيضا ضرب. ومن الباب:  ويستعار منه ويشب  
 (7) ضربه.لأنه إذا صاغ شيئا فقد   :يقال هذا من ضرب فلان، أي صيغته  ، الضرب: الصيغة

والمقصود هنا المضاربة من الضرب في الأرض تجارةً، كما في المعنى اللغوي وهي: عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين، وعمل  
 (8) من الآخر، والربح بينهما. 

 (9) .اوهي جائزة باتفاق المذاهب الأربعة، وقد انعقد الإجماع على جوازه

 
إلا عند نظرت في كتب الأحناف، والمالكية، والشافعية، فلم أجد تعريفا خاصا بشركة العقود، وإنما يشرعون في ذكر أقسامها وأمثلتها دون تعريف،  (1)

 الحنابلة فذكرت ما وجدت عندهم.
 ، وسيأتي تفصيل تعريف الشركة في موضعه. (2/207دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) (2)
 (.35/412(، تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي )13/290(، لسان العرب لابن منظور )4/19انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) (3)
(، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  477-3/455حاشية الصاوي على الشرح الصغير )(، 57-6/56انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (4)
 (.528-3/496(، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي )5/3-5)
 . 91انظر: الحاشية السابقة، وانظر: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لابن حزم، ص  (5)
 وهذه التسمية موجودة عند الأحناف والحنابلة، أما الشافعية والمالكية فيسمونها قِراضا. (6)
 (. 3/238(، تاج العروس من جواهر القاموس )1/543(، لسان العرب )3/398انظر: معجم مقاييس اللغة ) (7)
(، الشرح  2/226(، المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي )6/23(، الذخيرة للقرافي )3/200) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (8)

 (. 5/130الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج )
 (.91انظر: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ) (9)
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رحمه الله: "المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما    (1) قال ابن القيم
 (2) يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح".

 ا: شركة الأبدان: ثالثً 

الإنسان:   بدن  أطرافه.  وشواه  شواه،  دون  الشيء  شخص  وهو  واحد،  أصل  وهو  والنون  والدال  الباء  أصلها:  لغة:  البدن 
 (3)جسده.

 (4) يتقبلانه في ذمتهما من عمل.  فيماأو يشتركا  ، يكتسبان بأبدانهما من مباح فيما والمقصود بها هنا: أن يشترك اثنان فأكثر 

 ا للشافعية. وذهب الجمهور إلى جوازها خلافً 

 ا: شركة المفاوضة: رابعً 

كال في الأمر على آخر ورده عليه، ثم يفرع فيرد إليه  المفاوضة لغة: من فوض: والفاء والواو والضاد أصل صحيح يدل على ات ِ 
فوض أمره إلى الآخر.    لاً ما يشبهه، من ذلك فوض إليه أمره، إذا رده. ومن ذلك قولهم: باتوا فوضى، أي مختلطين، ومعناه أن كُ 

بما    وفوض إليه الأمر: صيره إليه وجعله الحاكم فيه. وتفاوض الشريكان في المال، إذا اشتركا ففوض كل أمره إلى صاحبه، هذا راض  
 (5) بما صنع هذا. صنع ذاك وذاك راض  

 (6) والمقصود هنا: أن يطلق كل من الشريكين الإذن لصاحبه في التصرف، دون الرجوع إليه.

 ا للشافعية. وذهب الجمهور إلى جوازها خلافً 

 ا: شركة الوجوه: خامسً 
الوجوه: مفرد وجه: الواو والجيم والهاء: أصل واحد يدل على مقابلة لشيء. والوجه مستقبل لكل شيء. يقال وجه الرجل  

 أشرافه.  وغيره. وربما عبر عن الذات بالوجه. ومن الباب قولهم: هو وجيه بينِ  الجاه. والوجهة: كل موضع استقبلته. ووجوه البلد: 

 
هـ، من أشهر تصانيفه: أعلام  691محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي، ولد سنة  (1)

ف بيت آلاالموقعين، وبدائع الفوائد، وطرق السعادتين، ومفتاح دار السعادة، والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ومن نظمه قصيدة تبلغ ستة 
هـ. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أبو الفضل أحمد  751سماها الكافية في الانتصار للفرقة الناجية، ومات في ثالث عشر شهر رجب سنة  

 (. 5/140بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )
 (. 1/154زاد المعاد ) (2)
 (. 34/235(، تاج العروس من جواهر القاموس )13/47(، لسان العرب )1/211انظر: معجم مقاييس اللغة ) (3)
(، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  477-3/455حاشية الصاوي على الشرح الصغير )(، 57-6/56انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (4)
 (.528-3/496(، كشاف القناع عن متن الإقناع )5/3-5)
 (. 18/496(، تاج العروس من جواهر القاموس )7/210(، لسان العرب )4/460انظر: معجم مقاييس اللغة ) (5)
(، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  477-3/455حاشية الصاوي على الشرح الصغير )(، 57-6/56انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (6)
 (.528-3/496(، كشاف القناع عن متن الإقناع )5/3-5)
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 الإسلام  الفقه ف

 محمود آل أحمد  بن محمود 

والمعنى الأخير من المعنى اللغوي هو المناسب هنا، حيث إن المقصود بشركة الوجوه: أن يتفق اثنان، على أن يشتريا سلعة بدين،  
 ( 1) لمعجل، والربح بينهما.بابالجاه الذي لهما عند الناس، لعدم المال عندهم، ويبيعا  

 أجازها الأحناف والحنابلة، ومنعها المالكية والشافعية. 

 ( 2) أنواع الشركات المعاصرة
 تنقسم الشركة بالنسبة إلى تكوينها إلى قسمين: 

هي التي يبرز الشخص فيها عند التكوين، بأن يكون الاعتبار فيها لشخص الشريك، وهي ثلاثة    شركات أشخاص:  . 1
 أنواع: 

هي الشركة التي يعقدها شخصان أو أكثر بقصد التجارة، ويكون فيها جميع الشركاء ملزمين    شركات التضامن:  . أ
وهذا النوع من الشركات هو الذي عليه مدار البحث، وسيأتي    بالتضامن عن جميع التزامات الشركة في أموالهم العامة والخاصة. 

 التفصيل في تعريفها لحقًا. 

هي الشركة التي تعقد بين شخص واحد أو أكثر من جانب، ويكونون مسئولين بالتضامن    شركات التوصية البسيطة: . ب
في جميع أموالهم عن ديون الشركة، وعن إدارة الشركة، ويسمون شركاء متضامنين، كما تكون شركة التوصية بين شريك واحد أو أكثر  

 ن في إدارة الشركة، ويسمون شركاء موصين. يكونون أصحاب حصص مالية، ولا يسألون إلا بمقدار حصصهم، ولا يتدخلو 

ين  هي شركة تقوم بين الشركاء وحدهم، ولا وجود لها بالنسبة للآخرين، فمن عقد من الشركاء المحاص ِ   شركات المحاصة:  . ج
  عنه وحده، والأرباح والخسائر بينهم بحسب الاتفاق. ا مع الغير يكون مسئولًا عقدً 

هي التي يتضاءل فيها العنصر الشخصي، وإنما تكون الأهمية للمال في استغلال الشركة، وهي ثلاثة    شركات أموال:  . 2
 أنواع أيضا: 

 هي التي يقسم فيها رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة، ويكون لكل شريك عدد من الأسهم. شركة المساهمة: . أ

وهي شركة تشبه شركة التوصية البسيطة؛ لأن فيها نوعين من الشركاء: شركاء متضامنين، وشركاء    شركة التوصية بالأسهم:  . ب
 موصين لا يسألون إلا بمقدار حصصهم، وتشبه شركة المساهمة؛ لأن الحصص تقسم إلى أسهم. 

: هي شركة لها خصائص الشركات؛ ولكنها تمتاز بأنها أعفيت من أكثر قيود شركات  الشركة ذات المسئولية المحدودة . ج
 المساهمة، وبقيت فيها مسئولية الشركاء محدودة بمقدار الحصص التي يملكونها. 

 : تعريف شركة التضامن المبحث الأول: 

 
(، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  477-3/455حاشية الصاوي على الشرح الصغير )(، 57-6/56انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (1)
 (.528-3/496(، كشاف القناع عن متن الإقناع )5/3-5)
(، أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، حسان بن 14-12انظر: الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، د. عبدالعزيز عزت الخياط ) (2)

عض (، زكاة الأسهم في الشركات: مناقشة ب126(، العقود والشركات التجارية فقهًا وقضاءً، إبراهيم سيد أحمد )46-43إبراهيم بن محمد السيف )
 (.127-122(، الشركات في الفقه الإسلامي، بحوث مقارنة، أ. علي الخفيف )16-15الآراء الحديثة، د. حسن عبدالله الأمين )



 

2025 أكتوبر  –العاشر د العد – المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية  46 

 

كة     وحكمها  تكييفها : التضامن شر
 
 الإسلام  الفقه ف

 محمود آل أحمد  بن محمود 

 ا: واصطلاحً  المطلب الأول: تعريف الشركة لغةً 

 :  : الشركة لغةً أولً 

 اسم مصدر شرك، كعلم.  - ا إسكان الراءويجوز مع الفتح أيضً -الشركة: بكسر  فسكون  كنعمة، أو بفتح فكسر ككلمة،  

والشين والراء والكاف أصلان، فالأول يدل على مقارنة وخلاف انفراد، وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما.  
إذا صرت شريكه. وأشركت فلاناً يقال: شاركت فلاناً  الشيء،  إذا جعلتره شريكً  في  امتداد واستقامة،  ،  يدل على  ا لك. والآخر 

 (1) ا. وشِراك النعل مشبهٌ بهذا. ومنه شرررك الصائد، سمي بذلك لامتداده.فالش ررك: لقم الطريق، وهو شِراكه أيضً 

 ا: ا: الشركة اصطلاحً ثانيً 

 اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الشركة بين مطيل ومُقصِر، وإليك التعريفات كما نقلتها من الكتب المعتمدة عند مذاهبها: 

 (2) فعر ف الحنفية الشركة بأنها: عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح.

 ( 3) ا.وأما المالكية فعرفوها بأنها: عقد مالكين فأكثر لمالين فأكثر على التجر فيهما معً 

 (4) وعند الشافعية: هي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع.

 (5) وعند الحنابلة: هي اجتماع في تصرف.

  فالناظر في التعريفات الثلاثة الأولى يجدها متقاربة المعاني، أما تعريف الحنابلة فقد أغفل اشتراك الشركاء في الربح، ولكن فيه ميزة 
 الاختصار والعموم لجميع الشركات، لذا فأقول: الشركة: هي اجتماع في تصرف وربح. والله أعلم 

  

 
 (. 27/223(، وتاج العروس من جواهر القاموس )10/448(، ولسان العرب )3/265انظر: معجم مقاييس اللغة ) (1)
 (.4/299رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ) (2)
 (. 3/455حاشية الصاوي على الشرح الصغير )  (3)
 (. 3/221مغني المحتاج للشربيني ) (4)
 (.3/496كشاف القناع عن متن الإقناع )  (5)
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كة     وحكمها  تكييفها : التضامن شر
 
 الإسلام  الفقه ف

 محمود آل أحمد  بن محمود 

 : ا واصطلاحً  المطلب الثاني: تعريف التضامن لغةً 

 التضامن لغة: 

، ومن ذلك قولهم: ضمنت الشيء، إذا  يحويه  مشتق من الضاد والميم والنون وهو أصل صحيح، ويعني جعل الشيء في شيء  
 (1) لأنه كأنه إذا ضمنه فقد استوعب ذمته. ؛  من هذاجعلته في وعائه، والكفالة تسمى ضماناً 

 وليس للفظة التضامن لدى الفقهاء معنى إلا أن تضاف إلى الشركات، لذا فننتقل إلى المطلب الثالث. 

 ا: ا إضافيً المطلب الثالث: تعريف شركة التضامن باعتبارها مركبً 

تعددت تعريفات المعاصرين لشركة التضامن، فعرفها    قد ا لدى المتقدمين، و شركة التضامن من الشركات الحديثة فلن نجد لها تعريفً 
الشركة التي يعقدها شخصان أو أكثر بقصد التجارة، ويكون فيها جميع الشركاء ملزمين بالتضامن  "  بأنها:   (2) الدكتور عبدالعزيز الخياط

 . (3) عن جميع التزامات الشركة في أموالهم العامة والخاصة"

ا، بعنوان مخصوص، ويلتزم جميع  بأنها: "عقد بين شخصين أو أكثر يتفقان فيه على الاتجار معً   (4) وعرفها تقي الدين النبهاني
 (5) أعضائها بديون الشركة، على جميع أموالهم بالتضامن من غير قيد وحد  ".

: "هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار في جميع أنواع التجارات أو في بعضها،  (6) وقال أ. د. وهبة الزحيلي
ويكون الشركاء فيها مسؤولين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة، ليس في حدود رأس المال فقط، بل قد يتعدى ذلك إلى الأموال  

 ( 7) الخاصة لكل شريك".

 
 .185(، مختار الصحاح للرازي، ص 3/373(، معجم مقاييس اللغة )6/2155انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للفارابي ) (1)
م، أسس كلية الشريعة بالأردن وعمل عميدا لها، شغل منصب وزير الأوقاف 1923هو الأستاذ عبدالعزيز الخياط، ولد في نابلس بفلسطين سنة  (2)

م، له العديد من الكتب المطبوعة والمخطوطة، ومن المطبوع: كتاب الشركات، والنظام السياسي  14/6/1976م إلى 10/11/1973ثلاث مرات من 
م. انظر: غلاف كتاب الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون 22/11/2011م، والمجتمع المتكافل في الإسلام، وغيرها من الكتب، توفي في الإسلا
 الوضعي. 

 (. 2/13الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ) (3)
م، في قرية إجزم "قرب حيفا". نشأ في  1326/1908هو الشيخ القاضي تقي الدين إبراهيم النبهاني، مؤسس حزب التحرير الإسلامي، ولد في:  (4)

يس م استقال من التدر 1952بيئة علمية دينية، تخرج من الأزهر وحصل منه على العالمية في الشريعة والقضاء، ودرس اللغة العربية وعلومها. وفي عام 
الاقتصادي في وتفرغ للعمل الديني، فأسس حزب التحرير الإسلامي. له العديد من المؤلفات الفكرية والسياسية، ومنها: نظام الحكم في الإسلام، النظام 

 بن رمضان، ص م. انظر: تكملة معجم المؤلفين، لمحمد خير1398/1978الإسلام، الدولة الإسلامية، الخلافة، التكتل الحزبي. وغيرها. توفي في: 
105. 

 .161النظام الاقتصادي في الإسلام، لتقي الدين النبهاني، ص  (5)
م، وهو عضو المجامع الفقهية بصفة خبير في 1932، ولد في بلدة دير عطية من نواحي دمشق عام وهبة بن مصطفى الزحيليهو الأستاذ الدكتور  (6)

ثار الحرب في  مكة وجدة والهند وأمريكا والسودان، ورئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بجامعة دمشق، كلية الشريعة. أل ف العديد من الكتب، ومنها: آ
 . http://kl.lk/1Alrدلته، التفسير المنير. انظر: موسوعة ويكيبيديا على الرابط: الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي وأ

 . (5/3971الفقه الإسلامي وأدلته، أ. د. وهبة الزحيلي ) (7)
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كة     وحكمها  تكييفها : التضامن شر
 
 الإسلام  الفقه ف

 محمود آل أحمد  بن محمود 

ا من التعريفات، عر فها بأنها: "شركة تتألف من مجموعة قليلة من الأشخاص الطبيعيين،  عددً   (1) وبعد أن أورد د. عبدالله الفواز
 . (2) يكونون ضامنين لديون الشركة من أموالهم الخاصة"

وهذه التعريفات متقاربة المعاني والألفاظ، إلا أن بعضها قد ذكر في التعريف ما ليس منه كقول النبهاني: "بعنوان مخصوص"  
 فكل شركة قصدها الاتجار لا بد أن يكون لها عنوان مخصوص فلا داعي لذكر هذا القيد. 

وبعضهم أطال في التعريف بالشرح فيه كقول الزحيلي: "في جميع أنواع التجارات أو بعضها" وكقوله: "ليس في حدود رأس المال  
 فقط" ولا شك أن هذا يورد في شرح التعريفات لا في صلبها. 

 كذلك مما يورد على هذه التعريفات أنهم ذكروا في التعريف أنها )شركة( و)بالتضامن( وهذا فيه شيء من الدور.  

لذا فقد عرفتُ شركة التضامن بأنها: عقد بين شخصين أو أكثر، بقصد التجارة، يلتزم كل واحد منهم بالتزامات الشركة، في  
 ماله العام والخاص. 

  

 
من الجامعة الأردنية تخصص الفقه، والماجستير أيضا في الجامعة الأردنية  البكالوريوسهو الأستاذ الدكتور عبدالله مصطفى ذيب الفواز، حاصل على  (1)

،إلى  1994تخصص الفقـه، والدكتوراة تخصص الفقه من كلية الإمام الاوزاعي للدراسات الإسلامية ببيروت، عيِ نت محاضرا متفرغا في جامعة مؤته سنة 
ث العلمية المنشورة، ومنها: العود في السرقة وحكمه في الفقه الإسلامي،  التكرار  م، له من الكثير من البحو 2007أن حصل على رتبة أستاذ في 

لشركة والتداخل في جريمة القذف وعقوباتها في الشريعة الإسلامية، اشتراط البائع براءته من العيب والاختلاف في وقت العيب، التكييف الفقهي 
 . http://www.mutah.edu.jo/userhomepages/shar/abdfawaz.htmالتضامن، وغيرها. انظر سيرته الذاتية على: 

 (.34/171مجلة دراسات ) د. عبدالله الفواز،التكييف الفقهي لشركة التضامن، دراسة مقارنة،  (2)

http://www.mutah.edu.jo/userhomepages/shar/abdfawaz.htm
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كة     وحكمها  تكييفها : التضامن شر
 
 الإسلام  الفقه ف

 محمود آل أحمد  بن محمود 

 خصائص التعريف: 

 أن شركة التضامن تتكون من اثنين فأكثر.  . 1

 أن جميع الشركاء مسئولون مسئولية مشتركة عن ديون الشركة وتعهداتها.   . 2

 أن شركة التضامن لها شخصية اعتبارية.  . 3

 الخاصة منها. و  ، بل مسئولية الشركاء عن ديون الشركة في أموالهم العامة  . 4

 :  تكييف شركة التضامن وحكمها  المبحث الثاني:

 المطلب الأول: تكييف شركة التضامن: 

نحتاج لتكييف أي مسألة لمعرفة التصور الكامل عنها حتى يتم التكييف بشكل دقيق، وكما يقال: الحكم على الشيء فرع عن  
،  شركة التضامن وما يقابلها من خصائص للشركات المذكورة في كتب الفقهتصوره، لذا سأقوم في هذا المطلب باستعراض خصائص 

 أكمل وجه: على حتى تتضح الصورة 

 الفرع الأول: مسؤولية الشركاء الشخصية التضامنية: 
إن الشركاء في شركة التضامن كل واحد منهم ضامن للدين المترتب على الشركة، فيحق للدائن أن يطالب أي شريك للوفاء  

 (1)  بالدين، أن يعود على بقية الشركاء، بنسبة ما دفعه من ديون الشركة. فّ  و بالدين المترتب على الشركة، ثم يحق للشريك الذي 

في حديثهم عن شركة المفاوضة أن الشريك ضامن للد ين المترتب على الشركة،    (4) والحنابلة  (3) والمالكية  (2) نص فقهاء الحنفية وقد  
   (5) ولم يذكر ذلك الشافعية حيث إنهم لا يجيزون شركة المفاوضة.

ينْه، كما أشار إلى ذلك الحنفية   . (7) والمالكية (6) وكذلك أنه يحق للدائن أن يطالب أيًا من الشركاء بدر

 بالدين أن يعود على بقية الشركاء بنسبة حصصهم  ومما يتوافق مع قواعد شركة المفاوضة عند الحنفية أنه يحق للشريك الذي وفّ  
 (8) من الدين.

 ومم ا سبق يتبين أن هذه الخصيصة من شركة التضامن تتوافق مع ما يذكره الفقهاء من أحكام في شركة المفاوضة. 

 
(، النظام الاقتصادي في الإسلام، 2/127(، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي )34/171انظر: التكييف الفقهي لشركة التضامن ) (1)

 . 137، العقود والشركات التجارية فقها وقضاء، ص 123، الشركات في الفقه الإسلامي، ص 161ص 
 (. 3/7ي ) انظر: الهداية في شرح بداية المبتد (2)
 (. 3/466انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) (3)
 (. 5/465)  انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (4)
 .132ه، للنووي، ص انظر: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفق  (5)
 (. 2/315ي )انظر: الفتاوى الهندية، نظام الدين البلخ (6)
 ( 8/53الذخيرة )انظر:  (7)
 .( 20/39انظر: المبسوط للسرخسي ) (8)
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كة     وحكمها  تكييفها : التضامن شر
 
 الإسلام  الفقه ف

 محمود آل أحمد  بن محمود 

 الفرع الثاني: عدم قابلية حصة الشريك للتداول: 

من خصائص شركة التضامن عدم جواز التنازل عن حصة الشريك إلا بموافقة الشركاء، وإذا وافق الشركاء على التنازل لغيرهم،  
 عن   عن الديون التي ترتبت على الشركة قبل تنازله عن حصته، ثم إن الشريك الجديد يكون مسؤولًا فإن المتنازل، يكون مسؤولًا 

 ( 1) ا.الديون التي ترتبت على الشركة بعد دخوله شريكً 

وجاء عند الحنفية والمالكية بعض ما يشير إلى أنه لا يجوز بيع الشريك لحصته إلا بموافقة بعضهم في شركة المفاوضة، ومن ذلك  
 ... وإن شاركه شركة المفاوضة بإذن شريكه؛ فهو جائز عليهما  في المبسوط: "ولأحد المتفاوضين أن يشارك رجلًا  (2) قول السرخسي

 . (3) كما لو فعلا ذلك"

ا آخر فاوضه بمال بغير أمر شريكه، أيجوز ذلك على  وجاء في المدونة: "أرأيت لو أن شريكين متفاوضين، شارك أحدهما شريكً 
شريكه أم لا؟ ... وإن كان إنما يشاركه شركة مفاوضة، حتى يكون شريكا لهم في أموالهم وتجاراتهم يقضي في ذلك، فلا يجوز ذلك له  

 (4) إلا بإذن شريكه". 

 الفرع الثالث: توزيع الأرباح وتحمل الخسائر: 
الأصل في شركة التضامن أن توزع الأرباح والخسائر بحسب الاتفاق الذي يتم بين الشركاء، فإما أن يتفق مع نسبة الشريك من  

إن لم يتم اتفاق على ذلك، فإن الأرباح والخسائر توزع بحسب نسبة كل شريك  ف عن تلك النسبة،  رأس المال، وإما أن يكون متفاوتاً 
 ( 5) في رأس المال.

إن توزيع الأرباح بحسب نسبة كل شريك في رأس المال في حال عدم النص على كيفية التوزيع يتفق مع رأي الفقهاء، أما في  
   (8) في شركة المفاوضة والعنان.  (7) في شركة العنان، ومذهب الحنابلة (6) حال النص على التفاوت فإنه يتفق مع مذهب الحنفية

 
(، النظام الاقتصادي في 2/128(، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، )34/172انظر: التكييف الفقهي لشركة التضامن، ) (1)

 . 137، العقود والشركات التجارية فقها وقضاء، ص 161الإسلام، ص 
ا  هو شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي، أحد الفحول الأئمة الكبار أصحاب الفنون، كان إماما علامة حجة متكلما فقيه (2)

هيم الحصيري،  إبراأصوليا مناظرا، لزم الإمام شمس الأئمة أبا محمد عبد العزيز الحلواني حتى تخرج به وصار أنظر أهل زمانه، تفقه عليه أبو بكر محمد بن 
حدود التسعين وأربع مائة. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر  فيوأبو حفص عمر بن حبيب جد صاحب الهداية لأمه، وغيرهم مات 

 (. 2/28بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي )
 (. 11/201المبسوط ) (3)
 (. 3/623المدونة ) (4)
، العقود والشركات التجارية فقها وقضاء، ص  123(، الشركات في الفقه الإسلامي، ص 34/174انظر: التكييف الفقهي لشركة التضامن، ) (5)

141. 
 (. 3/9الهداية في شرح بداية المبتدي ) انظر:  (6)
 (. 3/498كشاف القناع عن متن الإقناع ) انظر:   (7)
 (.34/174انظر: التكييف الفقهي لشركة التضامن ) (8)
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كة     وحكمها  تكييفها : التضامن شر
 
 الإسلام  الفقه ف

 محمود آل أحمد  بن محمود 

أما تحمل الخسارة، فإنه يتفق مع أقوال الفقهاء في حال عدم النص عليه؛ إذ توزع حسب نسبة كل شريك من رأس المال، أما  
 (1) لتفاوت في تحمل الخسارة، فإنه لا يتفق مع أي من المذاهب الفقهية.بافي حال النص عليه  

 (2) المطلب الثاني: حكم شركة التضامن:

 اختلف المعاصرون في حكم شركة التضامن على قولين: 

 أنها محرمة، وهو ما ذهب إليه الأستاذ تقي الدين النبهاني.  (3) القول الأول: 

أن شركة التضامن جائزة، في حال خضوعها للأحكام الشرعية، وهو ما عليه غالب المعاصرين مثل: أ. د.    (4) القول الثاني:
 . (6) ، د. محمد علي الفقي(5) عبدالعزيز الخياط، أ. علي الخفيف 

 ( 7) أدلة القول الأول:

 أن الشروط التي تنص عليها تخالف شروط الشركات في الإسلام، وذلك كما يلي: 

 أن الحكم الشرعي لا يرشترط في الشريك إلا كونه جائز التصرف فقط.  . 1

 (8) الرد على الستدلل:

فيه نظر، فكون الشريك لا يشُترط فيه إلا أن يكون جائز التصرف، غير مسل م له، إذ لا بد أن يُضاف له أن    هذا الاستدلال
 ، وهو متحقق في شركة التضامن. (10) والمالكية  (9) يكون ممن يملك التبرع، وهذا ما ذكره الحنفية

الفقهاء . 2 يذكرها  التي  ذلك في شركة    لها   الشركات  أو بإضافة شركاء ولا يجوز  المال  رأس  بزيادة  أعمالها  توسع  أن 
 التضامن. 

 
 انظر: الحاشية السابقة.  (1)
(، وانظر:  138-2/128انظر: الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ) (2)

http://www.startimes.com/f.aspx?t=9378518  . 
 .162انظر: النظام في الاقتصاد الإسلامي، ص  (3)
، فقه المعاملات، دراسة 123(، الشركات في الفقه الإسلامي، ص 138-2/134انظر: الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ) (4)

 . 302مقارنة، ص 
م(، في قرية الش هداء بمحافظة المنوفية، التحق بالأزهر، بعد أن حفظ القرآن  1309/1891هو العالم القاضي اللغوي علي محمد الخفيف، ولد في ) (5)

م: الشيخ محمد أبو  الكريم، ثم بمدرسة القضاء الشرعي. عمل أستاذاً بمعهد الدراسات العربية العالمية حتى قبيل وفاته، تتلمذ على يديه كثيرون، ومن أبرزه
م، له العديد من الكتب المطبوعة، منها: أحكام المعاملات 1978هـ/ 1398زهرة، الدكتور عبد الوهاب عزام، الدكتور ابراهيم مدكور، توفي في: 

ؤلفين )
ُ
 (.1/390الش رعية، أحكام الوصية، أسباب اختلاف الفقهاء، الش ركات في الفقه الإسلامي. انظر: تركملرة مُعجم الم

 لم أجد له ترجمة.  (6)
 .162انظر: النظام في الاقتصاد الإسلامي، ص  (7)
 (. 133-2/131انظر: الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ) (8)
 (.6/57انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (9)
 (. 6/39ي )انظر: شرح مختصر خليل للخرش (10)

http://www.startimes.com/f.aspx?t=9378518


 

2025 أكتوبر  –العاشر د العد – المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية  52 

 

كة     وحكمها  تكييفها : التضامن شر
 
 الإسلام  الفقه ف

 محمود آل أحمد  بن محمود 

 (1) الرد على الستدلل:

 أعمالها بزيادة رأس المال أو بإضافة شركاء.   الشركة توسعف  هذا أيضاً غير مسل م؛ لأنه يمكن ذلك إذا ما تراضى الشركاء

إلا بنسبة ماله من حصته فيها، ولا يجوز غير    ا في الشركة شخصيً   مسؤولكما أن الشريك في الفقه الإسلامي غير   . 3
 ذلك كما في التضامن. 

 (2)  الرد على الستدلل:

ليس على إطلاقه، بل إن الفقهاء لم يجعلوا للشركة ذمة منفصلة عن الشركاء، وعليه فالشركاء مسئولون عن جميع  هذا الإيراد  
في    (3) التزامات الشركة، وأما محدودية المسئولية فإنها تكون في المضاربة لا في كل أنواع الشركات، وهذا موافق لما اشترطه الأحناف

 شركة المفاوضة. 

بل تنفسخ شراكته وحده وتبقى شراكة باقي    ،الشركة في الفقه الإسلامي لا تنحل بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه  . 4
 الشركاء، وهذا بخلاف شركة التضامن. 

 (4) الرد على الستدلل: 

 إذ قرروا أنها تنفسخ بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه.  (5)مخالف لما قرره الفقهاء هذا الاستدلال

بل على    ،كذلك يمكن أن يوُرد على شركة التضامن في مسألة الخسارة أنها ليست مبنية على الحصة من رأس المال  . 5
وأبو    (6) رضي الله عنهما وابن سيرين  علي والحسن  : ما يتفق عليه الشركاء، وهذا مخالف لما ورد عن بعض الصحابة والتابعين ومنهم

 
 (. 2/132انظر: الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ) (1)
 انظر: الحاشية السابقة.  (2)
 (.4/308انظر: رد المحتار على الدر المختار ) (3)
 (. 2/132انظر: الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ) (4)
 (. 2/161المهذب )(، 6/75ع )انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ (5)
ن كثير  هو الإمام الفقيه الورع محمد بن سيرين تابعيٌّ جليل، يكْنىر أبا بكر، وهو مولى أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كا (6)

ة وقد بلغ نيفا  العلم، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه، روى عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، توفي يوم الجمعة، سنة عشر ومائ
 (.7/143وثمانين سنة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )
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كة     وحكمها  تكييفها : التضامن شر
 
 الإسلام  الفقه ف

 محمود آل أحمد  بن محمود 

، وذلك في حديثهم عن  (5) قولهم: )الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه(  -(4) وقتادة  (3) والنخعي  ( 2) والشعبي  (1) قلابة
بل ولا حتى المذاهب الأربعة ولا غيرهم في جميع أنواع الشركات أن الخسارة    ،الشركاء، ولم يرد عن غيرهم من الصحابة أو التابعين 

 تكون على حسب الاتفاق. 

 الرد على الستدلل: 
.  ( 6) وأما الأثر فهو قوي الدلالة على المقصود، ولكن يمكن القول بأن هذا الأثر خاص بشركة المضاربة كما ورد في روايات أخرى

 والله أعلم 

 (7) أدلة القول الثاني:

 استدل أصحاب القول الثاني بعدد من الأدلة: 

 بإيفاء العقود.  للمؤمنين   الله تعالى. وفيه الأمر من (8) (بِالْعُقُودِ  أروْفُوا   آمرنُوا ال ذِينر  أري ـهرا يار )عموم قول الله تعالى:   . 1
أن شركة التضامن قائمة على التراضي بين الشركاء في شروطها وتعاملها والله تعالى قد أباح التجارة القائمة على   . 2

 ترََاض    عَنْ   تجَِارَة    تكَُونَ   أنَْ   إِلَّ   بِالْبَاطِلِ   بيَْنكَُمْ   أمَْوَالكَُمْ   تأَكُْلوُا  لَ   آمَنوُا  الَّذِينَ   أيَُّهَا  يَا)التراضي بقوله:  

 . (9) (مِنْكُمْ 
 

ان، يعني هو أبو قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد، وكان ثقة، كثير الحديث، قال مسلم بن يسار: )لو كان أبو قلابة من العجم لكان موبذ موبذ (1)
بن سعد قاضي القضاة( وقد طلُب أبو قلابة للقضاء، ففر، توفي رحمه الله بالشام بديرايا، سنة أربع أو خمس ومائة. انظر: الطبقات الكبرى لا

(7/136 .) 
وقد روى عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس   هو التابعي الجليل عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي، وهو من حمير وعداده في همدان. يُكْنىر أبا عمرو، (2)

توفي الشعبي بالكوفة سنة خمس ومائة  وعدي بن حاتم وغيرهم، وعن الصلت بن بهرام قال: ما رأيت رجلا بلغ مبلغ الشعبي أكثر يقول لا أدري منه.
 (.6/267انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ) وهو ابن سبع وسبعين سنة.

لك  هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع من مذحج. ويكنى أبا عمران وكان أعور. وعن عبد الم (3)
بالكوفة.  كبن أبي سليمان قال: رأيت سعيد بن جبير يستفتى فيقول: أتستفتوني وفيكم إبراهيم؟ توفي في سنة ست وتسعين في خلافة الوليد بن عبد المل

 (. 6/279وهو ابن تسع وأربعين سنة لم يستكمل الخمسين. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )
. توفي  هو الإمام قتادة بن دعامة السدوسي، ويُكْنى أبا الخطاب. وكان ثقة مأمونا حجة في الحديث. كان يقول: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر (4)

 (.7/171سنة ثماني عشرة ومائة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )
(، ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب  15089 ،15087 ،15085/ 8/248مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب: نفقة المضارب ووضيعته ) (5)

،  19963، 19962، 19961، 4/267/19960البيوع والأقضية، باب من قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال )
19964 ،19966 ،19967 ،19969.) 

(، ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع  15087 ،15085/ 8/248مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب: نفقة المضارب ووضيعته ) (6)
 (. 4/267/19969والأقضية، باب من قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال )

الموافق   1423ذو القعدة  13إلى  8قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشر المقامة في الدوحة )دولة قطر( في الفترة من انظر:  (7)
، htm-http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/14.4م. )نسخة الكترونية( 2003)يناير(  11-16

http://www.startimes.com/f.aspx?t=9378518  . 
 . 1سورة المائدة، من الآية  (8)
 . 29سورة النساء، من الآية  (9)

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/14-4.htm
http://www.startimes.com/f.aspx?t=9378518
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كة     وحكمها  تكييفها : التضامن شر
 
 الإسلام  الفقه ف

 محمود آل أحمد  بن محمود 

 (1) .الأصل في الشركات الجواز إذا خلت من المحرمات والموانع الشرعية في نشاطاتها  . 3
أن شركة التضامن تتفق في القواعد مع قواعد الشركات في الفقه الإسلامي كشركة العنان والمضاربة، وما زاد عنها فإنما   . 4

 هو مجرد تنظيم للمعاملات لا يمنع شرعيتها إذا لم يخالف النصوص الشرعية. 
ما لم تخالف ما جاء في الكتاب والسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم:    الشركة   كما أنه يتعين للشركاء إنفاذ شروط . 5

 .(2) )المسلمون عند شروطهم(

إل أن السماح في  بعد النظر في الأدلة والردود والاعتراضات، تتضح قوة القول الثاني والذي يحكم بجواز هذه الشركة،    الراجح:
، وعليه فإنه يجب على المتعاقدين ألا ينصوا عليه، أو ينصوا  اشتراط التفاوت في عقد الشركة في الخسارة مخالف لقواعد الشرع 

على أن الخسارة على قدر الحصة من رأس المال، وعندها يمكن القول بجواز هذه الشركة، إذا لم تتضمن ما يخالف قواعد الشريعة،  
، وعدم وجود الإيرادات على  من شروط أو معاملات محرمة، وذلك لضعف استدلالات أصحاب القول الأول عمومًا، والرد عليهم 

 استدلالات القول الثاني. والله أعلم

 

 
انظر: من قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشر. )نسخة الكترونية(  (1)

4.htm-http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/14 . 
 باب في الصلح، كتاب الأقضية، رواه أبو داود في سننه مرفوعا،  (3/92ي، كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة، رواه معلقا )صحيح البخار  (2)
(5/446 .) 

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/14-4.htm
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كة     وحكمها  تكييفها : التضامن شر
 
 الإسلام  الفقه ف

 محمود آل أحمد  بن محمود 

 ، وفيها أهم النتائج: الخاتمة 

 . عقودو  ، أملاك تنقسم الشركات عمومًا إلى  -
 تتضمن شركة العقود خمس أنواع: شركة العنان، والمضاربة، والأبدان، والمفاوضة، والوجوه.  -
  ، شركات التوصية البسيطة و   ،شركات التضامن   ، وفيها ثلاثة أنواع:شركات أشخاص تنقسم الشركات المعاصرة إلى قسمين:   -

الشركة  و   ، شركة التوصية بالأسهمو   ، شركة المساهمة  ، وفيها ثلاثة أنواع أيضا: شركات أموال   ، والقسم الثاني: شركات المحاصة و 
 . ذات المسئولية المحدودة

التضامن هي:   - العام  شركة  ماله  الشركة، في  بالتزامات  منهم  واحد  يلتزم كل  التجارة،  بقصد  أكثر،  أو  عقد بين شخصين 
   والخاص. 

 لشركات التضامن ثلاث خصائص بارزة لا تنفك عنها بحال، وهي:  -
 مسؤولية الشركاء الشخصية التضامنية.  . 1
 عدم قابلية حصة الشريك للتداول. . 2
 توزيع الأرباح وتحمل الخسائر.  . 3

 لا يخرج التكييف الفقهي لشركة التضامن عن كونها شركة عنان، أو مفاوضة، والراجح أنها مختلطة بينها.  -

، إذا لم تتضمن ما يخالف قواعد الشريعة، من شروط أو معاملات  هاهو القول بجواز   : في حكم شركة التضامن  الراجح -
 . والله أعلممحرمة 
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كة     وحكمها  تكييفها : التضامن شر
 
 الإسلام  الفقه ف

 محمود آل أحمد  بن محمود 

 : المصادر والمراجع 

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن، حسان بن إبراهيم بن محمد   •
 م. 2006 -هـ 1427السيف، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

، المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع •
 م. 1986 -هـ 1406الطبعة الثانية، 

محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، الملق ب بمرتضى، الز بيدي، تحقيق: مجموعة من تحقيقين، دار  تاج العروس،  •
 . الهداية

م(، محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف، دار ابن حزم  1995-1977)  =  (1415-1397تكملة معجم المؤلفين، ) •
 م. 1997-1418للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 . أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، دار المعارفحاشية الصاوي على الشرح الصغير،   •

هـ(،  852الثامنة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفّ:    المائة الدرر الكامنة في أعيان   •
 م. 1972 -هـ 1392صيدر اباد/ الهند، الطبعة الثانية،   -تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانية  

النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس   • دقائق أولي 
 م. 1993 -هـ 1414البهوتي الحنبلى، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

هـ(، تحقيق: محمد  684الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفّ:   •
 م. 1994حجي، سعيد أعراب، محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية،   •
 .  م1992 -هـ 1412

زاد المعاد في هدي خير العباد، الإمام المحدث الفقيه شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي )ابن قيم   •
 م. 2003 -هـ 1424لبنان، الطبعة الرابعة،   -الجوزية(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة 

زكاة الأسهم في الشركات، د. حسن عبدالله الأمين، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، المملكة   •
 م.1993 -هـ 1414العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين   •
 هـ(، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. 682)المتوفّ: 

 بيروت.  – شرح مختصر خليل للخرشي، تأليف: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، الناشر: دار الفكر للطباعة   •

هـ 1403الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، عبدالعزيز عزت الخياط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية،   •
 م. 1983 -

 م. 2009 -هـ 1430الشركات في الفقه الإسلامي، علي الخفيف، دار الفكر الغربي، القاهرة،  •
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كة     وحكمها  تكييفها : التضامن شر
 
 الإسلام  الفقه ف

 محمود آل أحمد  بن محمود 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم   •
 م.1987-1407للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة،  

  - هـ  1407بيروت، الطبعة الثالثة،    -صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، دار ابن كثير، اليمامة  •
 جامعة دمشق.  - م، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 1987

الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد، تحقيق: محمد   •
 م.1990-1410عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 م. 1999العقود والشركات التجارية فقهًا وقضاءً، إبراهيم سيد أحمد، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، الطبعة الأولى،   •

 هـ.1310دار الفكر، الطبعة الثانية،  ي،الفتاوى الهندية، نظام الدين البلخ  •

 دمشق، الطبعة الرابعة.  - الفقه الإسلامي وأدلته، أ.د. وهبة الزحيلِي، دار الفكر  •

 م. 1986-1406فقه المعاملات، دراسة مقارنة، د. محمد علي عثمان الفقي، دار المريخ، الرياض،  •

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي   •
 م،1995 -هـ 1415هـ(، دار الفكر،  1126)المتوفّ: 

 منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي، دار الكتب العلمية. كشاف القناع عن متن الإقناع،   •

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى، الناشر: دار صادر   •
 هـ.1414بيروت الطبعة: الثالثة،   –

 م.1993-1414المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة، بيروت،  •

 مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، بحث التكييف الفقهي لشركة التضامن، دراسة مقارنة، د. عبدالله مصطفى الفواز.  •

  1423ذو القعدة    13إلى   8مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشر المقامة في الدوحة )دولة قطر( في الفترة من   •
 م. )نسخة الكترونية(  2003)يناير(  16-11الموافق 

مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، المحقق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة   •
 م.1999-1420العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، الطبعة الخامسة، 

 م.1994-1415المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  •

في العبادات والمعاملات والاعتقادات، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري    مراتب الإجماع •
 هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت. 456)المتوفّ : 

المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفّ:   •
 هـ.1409هـ(، المحقق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 235

هـ(، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي،  211المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفّ:   •
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 الإسلام  الفقه ف

 محمود آل أحمد  بن محمود 

 هـ. 1403المجلس العلمي، الهند، الطبعة الثانية، 

معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،   •
 .م1979 -هـ 1399

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة   •
 م. 1994 -هـ 1415الأولى، 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المحقق: عوض قاسم أحمد عوض، الناشر:   •
 م.2005-1425دار الفكر، الطبعة الأولى، 

 المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار الكتب العلمية.  •

 .   http://kl.lk/1Alrموسوعة ويكيبيديا على الرابط:  •

 م.2004-1425النظام الاقتصادي في الإسلام، تقي الدين النبهاني، دار الأمة، بيروت، الطبعة السادسة،  •

هـ(، دار  1004نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )المتوفّ   •
 م. 1984 -هـ 1404الفكر، بيروت، 

هـ(،  593، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )المتوفّ:  الهداية في شرح بداية المبتدي  •
 طلال يوسف، دار احياء التراث العربي، بيروت. 

• 4.htm-http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/14  . 

• http://www.mutah.edu.jo/userhomepages/shar/abdfawaz.htm . 

• http://www.startimes.com/f.aspx?t=9378518. 
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   حفظه  ووسائل العام المال
 
 الكريم  القرآن ف

 بربيط  يوسف

 

 

 

 

 

 الملخص: 

اعتنى القرآن الكريم بالإنسان )الفرد والمؤسسة والدولة( المالك للمال والمتصرف فيه والمستخلف عليه؛ فنمى فيه حوافز  
الشرعية والقيم الأخلاقية والمقاصد   العمل والكسب والإنفاق، وألزمه بمجموعة من الآداب الإيمانية والأحكام  وبواعث 

طاق القرآني الذي يشتغل وينشط فيها المال والأعمال والمشاريع الاقتصادية والتنموية،  الشرعية الكلية والجزئية التي تشكل الن
والقاعدة الأساس التي تضبط المال العام، وتوجهه الوجهة الشرعية المقاصدية المصلحية التي يبتغيها القرآن ويحث عليها،  

ا، ويتحرر من روح الجاهلية الخبيثة التي تتقمصه  وتروضه لينسجم مع روح الشريعة وحكمتها، ويحقق مطالب الأمة ومصالحه
 والطغيان والترف والإفساد.    اليوم؛ روح الاستكبار

وفي نفس الوقت رغب القرآن المجيد ونص على مجموعة من الوسائل الكلية الحافظة للمال العام سواء من حيث   
الوجود أو العدم، والثابتة في حقيقتها ومضمونها، والمتغيرة في أوصافها وأشكالها وطرائقها حسب تحولات العصر والمصر  

والوسائل والتدابير المفضية إلى تحقيق المقاصد الشرعية على أفضل  والظرف، مع دعوته الدائمة والملحة لابتكار المناهج  
 صورة وأكمل وجه، والملبية للحاجات المطلوبة والمصالح المرغوبة بأقل تكلفة، وأعلى مردودية، وأحسن جودة. 

المال العام، المقاصد، الوسائل، القرآن الكريم.  الكلمات المفتاحية:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكريم  القرآن  ف  حفظه  ووسائل  العام  المال  
   بربيط يوسف

 فاس الله، عبد بن محمد سيدي جامعة المهراز، ظهر الإنسانية والعلوم الآداب كلية
 المغربية  المملكة
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   حفظه  ووسائل العام المال
 
 الكريم  القرآن ف

 بربيط  يوسف

 مقدمة
القرآن الكريم رغم تنصيصه على بعض الوسائل لحفظ المال العام وصيانته وتنميته، إلا أنه لم يفرض نظما   

معينة في سياساته  يوجب إجراءات ووسائل  وتدابير محددة لكسب المال العام وإدارته واستثماره وتوزيعه وإنفاقه، ولم  
الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية...فتلك متغيرات تابعة لكل عصر وظروفه وإمكاناته، خاضعة لسقفه الحضاري  

   والعلمي، ومستوى تقدمه وازدهاره؛ مما يحقق صلاحية الشريعة الإسلامية ومسايرتها لكل زمان ومكان.

ورغم هذا، فالمتدبر لكتاب الله عز وجل يجده نص على مجموعة من الوسائل الكلية الحافظة للمال العام   
والراعية له سواء من حيث الوجود أو العدم، والثابتة في حقيقتها ومضمونها، والمتغيرة في أوصافها وأشكالها وطرائقها  

يط أو الخبرة والكفاءة المالية مثلا من كليات الوسائل حسب متغيرات الزمان والمكان والأحوال والعوائد. فالتخط
التي رغب فيها القرآن، ودعا إلى انتهاجها في إدارة وتدبير الأموال، لكن شكل التخطيط وطريقته أو معايير الكفاءة 

المناهج،  المالية وأساليبها هذه من المتغيرات التي يجب بذل الجهد واستفراغ الوسع الجماعي لتجديد وتطوير أفضل  
أمثل صورة وأكمل وجه؛ لأن "اللازم  إلى تحقيق المقصود منها على  وابتكار أحسن الأساليب والوسائل المفضية  

التمسك بالمقاصد المطلوبة، لكن بوسائل الزمان المشروعة )...( وعليه، فكل عجز في ابتكار الوسائل وتجديدها  
عجز بالضرورة عن تحديد الأهداف وتحقيقها، وقد تتحول الوسائل بمقتضى التكلس في العقلية إلى مقاصد عابرة  

 .1لحياة، ويحل الحرج والعنت بالناس، فتختل الموازين"للزمان والمكان، فتجمد ا

لذا رغبت في تتبع أهم الوسائل الكلية التي حث عليها القرآن المجيد تحقيقا لمقصد حفظ المال العام ورعاية له   
الاستهلاك   أو  والتداول،  التوزيع  أو  والتسيير،  الإدارة  أو  والاستثمار،  التنمية  أو  والتحصيل،  الطلب  أثناء  سواء 

 والإنفاق. 

 أسئلة البحث: -1

 كيف ينظر القرآن المجيد للمال بشقيه الخاص والعام من حيث الأهمية والطبيعة والوظيفة؟ - 

ما هو النطاق الإيماني والشرعي والأخلاقي الذي يضبط المال العام ويوجهه ليحقق المقاصد والمصالح التي  - 
 يبتغيها القرآن ويحث عليها؟ 

 ما هي كليات الوسائل التي راعها القرآن الكريم وطلب تحصيلها للمحافظة على المال العام وجودا وعدما؟ - 

 أهمية البحث: -2
أهمية وخطورة المال العام في الشريعة الإسلامية، وفي حياة الناس الفردية والجماعية والعمرانية، وفي قوة الدول  -1

 وتقدمها ونهضتها. 

 
 .64-63م، ص2020، 1نظر مقاصدي في قضايا معاصرة، محماد بن محمد رفيع، دار السلام، مصر، ط 1
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 الكريم  القرآن ف

 بربيط  يوسف

العجز الواضح في الوطن العربي والإسلامي عن تجديد الوسائل القادرة على تحقيق مقاصد الشرع في تدبير  -2
 الأموال العامة، وعن ابتكار الأساليب والأدوات المالية المناسبة في تجويد السياسات المالية العمومية.

شيوع سوء تدبير وإدارة المال العام، وتزايد طرق ووسائل تبديده وهدره، وتطور أساليب الفساد المالي وأكل  -3
 أموال الأمة بالباطل ونهب ثروتها.  

الحاجة لاستشعار أهمية الحفاظ على مقاصد الشريعة في المال العام من طرف الحكام وأصحاب الولايات  -4
وعموم المسلمين من خلال تفعيل الوسائل الشرعية المنصوص عليها وتجديدها، وابتكار أخرى تحقق الجدوى والجودة 

 المطلوبة.

 أهداف البحث: -3
 بيان عناية القرآن الكريم بالمال العام، وتجلية طبيعته ووظيفته. -1

 تحديد النطاق الإيماني والشرعي والأخلاقي والمقاصدي للمال العام في القرآن المجيد.  -2

 إبراز كليات الوسائل التي نص عليها القرآن الكريم لحفظ المال العام سواء من جانب الوجود أو العدم.  -3

لأننا "أصبحنا    -ومنها علم المالية العمومية–تفعيل النظر المقاصدي لضبط وتقصيد العلوم المعاصرة  الدعوة ل-4
اليوم في حاجة إلى تفعيل الرؤية المقاصدية في العلوم كافة، كي تقوم المقاصد بوظائفها مع العلوم: تحديدا وضبطا، 

 .1واتساع الأفق"  وتطويرا وترشيدا، وتقوم العلوم مع المقاصد بالتجديد والثراء

 منهجية البحث: -4

وظفت في هذا البحث منهجا مركبا من الاستقراء والتحليل؛ فقد تتبعت أغلب الآيات القرآنية التي نصت   
الكلية المفضية لحفظ المال العام تحصيلا وتنمية وتداولا وإنفاقا سواء من حيث الوجود أو   على بعض الوسائل 

العدم، ثم اخترت الأمثلة الأكثر مطابقة لموضوع المقال، ثم صنفت وحللت ما جمعته من آيات القرآن الكريم الذي 
 قاصد.يظهر فيها جانب كليات الوسائل الحافظة للمال العام، مؤيدا ذلك بكلام علماء التفسير والم

 خطة البحث: -5
 مقدمة 

 مدخل مفاهيمي. 

 المبحث الأول: المال العام في القرآن الكريم. 

  المبحث الثاني: وسائل حفظ المال العام من حيث الوجود في القرآن المجيد. 

 
 )من تقديم وصفي عاشور أبو زيد(.  11، ص2015، 1علم الاقتصاد الإسلامي في ضوء مقاصده، أشرف محمد دوابه، دار المقاصد، القاهرة، ط 1
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 المبحث الثالث: وسائل حفظ المال العام من حيث العدم في القرآن المجيد.  

 خاتمة  

 مدخل مفاهيمي 
 حقوق من من اعتبره حقا   من الأصوليين من سنن العلماء في دراسة مختلف العلوم البدء بالتعريف والحد، بل 
، وسأقتصر في  1بالحد"  أولا معناه أن يتصور العلوم من علم تحصيل حاول من كل على الآمدي: "حق قال العلم،

 هذا المدخل على المفاهيم الرئيسة في البحث. 

 مقاصد الشريعة: -1
الأم،    الاعتماد،  منها:  عدة  بمعان  تأتي  لغة:  و المقاصد  الطلب  النهوض،  العدل، التوجه،  الشيء،  إتيان 

 2الاستقامة، التوسط، القرب... 

المقاصد اصطلاحا: لم يهتم الأصوليون المتقدمون كثيرا بتعريف المقاصد، أما المتأخرون ورغم اختلاف العبارة،   
 فقد تشابهت المعاني  

 والدلالات. لذا سأكتفي ببعض التعريفات، منها:  

 .3الفاسي: "المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها" - 

القرضاوي: "الغايات التي تهدف إليها النصوص من الأوامر والنواهي والإباحات، وتسعى الأحكام الجزئية  - 
 إلى تحقيقها في حياة  

 .4المكلفين، أفرادا وأسرا وجماعات وأمة" 

 .5"مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد"   الريسوني:- 

اليوبي: "هي المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا، من أجل تحقيق مصالح  - 
 .  6العباد"

 
 . 11ص ،1المجلد م،  2010، 1ط بيروت، العصرية، الآمدي، المكتبة محمد ابن الدين سيف الأحكام، أصول في الإحكام 1
العلمية، بيروت، ط 2 الكتب  الفيروزآبادي، دار  الدين محمد بن يعقوب  ألفاظ 335-334، ص2009،  3القاموس المحيط، مجد  ، معجم مفردات 

 .452-451، ص1،1997القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .7، ص1993، 5مقاصد الشريعة ومكارمها، علال الفاسي، مؤسسة علال الفاسي، دار الغرب الإسلامي، ط 3
 .20، ص2008، 3دراسة في مقاصد الشريعة: بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية، يوسف القرضاوي، دار الشروق، القاهرة، ط 4
 .19م، ص1995، 4نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فريجينيا، ط 5
 .  37م، ص1998، 1المملكة السعودية، ط مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، دار الهجرة، 6
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 .1الجوادي: "هي الغايات الملحوظة للشارع وكيفية اعتبارها والاستدلال بها" - 

 ، منها:  2وقسم العلماء المقاصد الشرعية تقسيمات عدة تبعا لاعتبارات وحيثيات مختلفة 

 تقسيمها باعتبار رتبتها إلى: مقاصد ضرورية وحاجية وتحسينية. - 

 تقسيمها باعتبار شمولها لمجالات التشريع إلى: مقاصد عامة وخاصة وجزئية. - 

 تقسيمها باعتبار تعلقها بعموم الأمة وأفرادها إلى: مقاصد كلية ومقاصد جزئية. - 

 تقسيمها باعتبار القطع وخلافه إلى: مقاصد قطعية وظنية ووهمية.- 

 تقسيمها باعتبار أصالتها إلى: مقاصد أصلية وأخرى تبعية.  - 

 تقسيمها باعتبار محل صدورها إلى: مقاصد الشارع ومقاصد المكلف.- 

 وسائل المقاصد: -2
الوسائل جمع وسيلة، وتدور معانيها في المعاجم اللغوية على: المنزلة والدرجة، القربى والوصلة، الرغبة، ما يتقرب   

 به إلى الغير، الذريعة إلى الشيء...والوسيلة اصطلاحا: لها معنيان، أحدهما عام والآخر خاص.  

الوسائل بالمعنى العام هي الأفعال التي يتوصل بها إلى تحقيق المقاصد. والمراد بالأفعال ما يصدر عن العبد  
. وهو المعنى الذي لاحظه العز بن عبد السلام في تقسيم أفعال  3مطلقا، سواء كان من أفعال الجوارح أم القلوب 

)...( وكل هذه  أنواع  للمصالح، وهو  ما هو سبب  أحدهما،  العباد ضربان:  اكتساب  أن  "اعلم  فقال:  العباد، 
 الاكتسابات مأمور بها على قدر مرتبتها في الحسن والرشاد. 

الضرب الثاني من الاكتساب: ما هو سبب للمفاسد وهو أنواع )...( وكل هذه الأكساب منهي عنها،   
 .4ويتأكد النهي عنها على قدر مرتبتها في القبح والفساد" 

 
، 35الجزائر، م-تعريفات مقاصد الشريعة: مشكلاتها وحدودها، رياض بن علي الجوادي، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة 1
 .519م، ص2021، 1ع
، 3يا، طللاضطلاع على هذه التقسيمات واعتباراتها ينظر، "نحو تفعيل مقاصد الشريعة"، جمال الدين عطية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجين 2

شيخي، دار  . و"مهارات الاجتهاد التنزيلي لفقه المصالح والمفاسد وتطبيقاتها على الواقع الإفتائي المعاصر"، سالم عبد السلام ال131-91، ص2011
. و"مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي،  126-115، ص 2017،  1قناديل العلم، جدة، ط
 .  416-179، ص1998، 1، ط -دار الهجرة ، الرياض

م، 1999،  1ط  ينظر قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية: دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية، مصطفى بن كرامة الله مخدوم، دار إشبيليا، الرياض، 3
 .47ص

لكتب  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار ا 4
 .9، ص1م، ج1999، 1العلمية، بيروت، ط
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وهو نفس المعنى الذي أشار إليه الشاطبي بقوله: "الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد بها   
 .  1أمور أخرى وهي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها" 

أما الوسائل بالمعنى الخاص "فهي الأفعال التي لا تقصد لذاتها لعدم تضمنها المصلحة أو المفسدة، وعدم  
أو المؤدية  أو المفسدة  أفعال أخرى هي المتضمنة للمصلحة  للتوصل بها إلى  إليها مباشرة، ولكنها تقصد  أدائها 

   . وهو المعنى الذي جرى استعماله عند العديد من المقاصديين، منهم:2إليها" 

القرافي: "موارد الأحكام على قسمين: مقاصد وهي متضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل وهي  - 
 .3الطرق المفضية إليها. وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل"

ابن عاشور: "وأما الوسائل فهي الأحكام التي شرعت؛ لأن بها تحصيل أحكام أخرى. فهي غير مقصودة  - 
بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكمل؛ إذ بدونها قد لا يحصل المقصد أو يحصل معرضا للاختلال    لذاتها

 .4والانحلال" 

الخادمي: "الوسائل فهي الأمور التي تسبق المقاصد وتوصل إليها، أو هي الطرق المفضية إليها بحسب وضع  - 
 .5الشرع واجتهاد العقل" 

الشر    الذرائع مسالك  فتكون  إلى محظور"،  المؤدية  الجائزة  "الوسيلة  الذريعة، وهي  الوسيلة على  تطلق  وقد 
 . 6والفساد، والوسائل طرق الصلاح والرشاد

 :  7وقسم العلماء الوسائل أقساما متعددة لاعتبارات وحيثيات عدة، فقد تنقسم  

بحسب نص الشارع وعدمه إلى: وسائل معتبرة شرعا، ووسائل ملغاة شرعا، ووسائل مسكوت عنها، وهي  - 
 الوسائل المرسلة. 

 باعتبار الحكم التكليفي إلى: وسائل واجبة، ومندوبة، ومباحة، ومكروهة، ومحرمة. - 

 باعتبار رتبتها: وسائل ضرورية، وحاجية، وتحسينية. - 
 

 . 385، ص2، ج2013،  1سوريا، ط-الموافقات، أبو إسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، تحقيق محمد مرابي، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق 1
 .55قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، مصطفى بن كرامة الله مخدوم، مرجع سابق، ص 2
المكتبة العصرية، بيروت 3 الصنهاجي المشهور بالقرافي، تحقيق عبد الحميد هنداوي،  العباس  أبو  الدين  ، 2. ج2003،  1لبنان، ط-الفروق، شهاب 

 .38ص
 .164مقاصد الشريعة، ابن عاشور، مرجع سابق، ص 4
،  1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط65الاجتهاد المقاصدي: حجيته، ضوابطه، مجالاته، نور الدين بن مختار الخادمي، كتاب الأمة، رقم   5

 . 64، ص1م، ج1998
 ، 32، ص 2الفروق، القرافي، مرجع سابق، ج 6
. 98-82م، ص2009، 1ينظر نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية: دراسة أصولية مقاصدية، أم نائل محمد العيد بركاني، دار ابن حزم، بيروت، ط 7

 .186-169قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، مصطفى بن كرامة الله مخدوم، مرجع سابق، ص
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 بحسب جنسها إلى: وسائل عبادية، ووسائل عادية. - 

بالنظر إلى درجة إفضائها إلى المقصود إلى: وسائل قطعية الإفضاء، غالبة الإفضاء، كثيرة الإفضاء، محتملة  - 
 الإفضاء، نادرة الإفضاء. 

 بالنظر إلى نوعها إلى: لوازم، وأسباب، وشروط، وانتفاء موانع، ومكملات.- 

 بحسب قربها من المقصد إلى: وسائل إلى المقصود، ووسائل إلى وسائل المقصود. - 

 بالنظر إلى طبيعتها إلى: وسائل ثابتة، ووسائل متغيرة. - 

 المال العام: -3
المال لغة: في الأصل يطلق على ما يملك من الذهب والفضة، وأكثر ما تطلقه العرب على الإبل؛ لأنها أكثر   

أموالهم، ثم أطلق على ما يقتنى ويملك من كل شيء سواء كان عينا أو منفعة، فكل ما يحوزه الإنسان ويملكه فعلاً  
 .  1من عقار وحيوان ونبات ونقد يسمى مالاً 

 أما اصطلاحا: فللفقهاء في تعريف المال اتجاهان:  

   .2الاتجاه الأول يقصر مسمى المال على الأعيان من دون المنافع، وهذا ما أخذ به الحنفية- 

 .  3والحنابلة  الاتجاه الثاني: يرى أن المال يشمل الأعيان والمنافع معا، وبهذا أخذ المالكية، والشافعية،-

أما في الفكر الاقتصادي الوضعي: فيطلق المال على كل شيء نافع يشبع حاجة بشرية. ويفرقون بين الأموال  
التي تمتاز بالوفرة، والتي تشبع للإنسان حاجته من المنافع دون بذل جهد ودفع ثمن تُسمّى بالأموال الحرة. وأما ما  

 4ه إلا بثمن وجهد، فتُسمّى بالأموال الاقتصادية. يمتاز بالندرة بحيث لا يحصل عليها الإنسان لإشباع حاجت

 وينقسم المال من حيث الملك إلى مال خاص ومال عام.   

المال العام عرفه الجويني بقوله "والأموال التي تمتد يد الإمام إليها قسمان: أحدهما: ما تتعين مصارفه. والثاني:   
 ما لا يتخصص بمصارف مضبوطة، بل يضاف إلى عامة المصالح. 

 
)د.ت(، ج1 بيروت،  دار صادر،  منظور،  بن  مكرم  بن  الدين محمد  الفضل جمال  أبو  العرب،  الفيروزآبادي، 189، ص9لسان  المحيط،  والقاموس   .

 ، مرجع سابق. 1071ص
، 2000،  1رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، تحقيق عبد المجيد طعمة حلبي، دار المعرفة، بيروت، طينظر   2
، 1997وت،  . والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم زين الدين بن ابراهيم بن محمد الحنفي، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بير 8، ص7ج
 ، مرجع سابق. 345، ص2.والموافقات، الشاطبي، ج431، ص5، ج1ط
، دار  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد السيوطي، تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشورينظر  3

 . وشرح منتهى الإرادات، أبو السعادات منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، تحقيق عبد الله بن 606، ص2، ج2، ط2004السلام، القاهرة،  
 . 126، ص3، ج2، ط2005عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

   50-34ينظر مدخل للدراسات الاقتصادية الإسلامية، خلاف عبد الجابر خلاف، المعهد العالي للدراسات الإسلامية، القاهرة، د.ط، د.ت، ص 4
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"وأما المال العام، فهو مال    1وأما المال الذي يعم وجوه الخير، وهو الذي يسميه الفقهاء المرصد للمصالح،"  
 2المصالح..." 

ونفس الفكرة يؤكدها الماوردي، "فكل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه فهو من حقوق بيت المال،   
فإذا قبض صار بالقبض مضافا إلى حقوق بيت المال سواء أدخل إلى حرزه أو لم يدخل، لأن بيت المال عبارة عن 

 .4. وبيت المال العام هو المعد للمصالح العامة 3الجهة لا عن المكان" 

ويندرج ضمن المال العام كل ما يدخل في ميزانية الدولة، والأموال التي خرجت من ملكية الأفراد، والمرافق  
   العامة المخصصة لجميع الناس كالمساجد والحدائق والمستشفيات والطرق وخطوط الماء والكهرباء...

أموال تملكها ملكية عادية،    الدولة.  العام على نوعين من الأموال التي تملكها  القانون فيطلق المال  أما في 
كملكية الأفراد لأموالهم، ويكون الغرض من استغلالها هو الحصول على موارد مالية للإدارة، وليس تحقيق المنفعة  

 العامة، ويطلق عليها أموال الدومين الخاص. 

أما النوع الثاني فهي الأموال التي تمتلكها الدولة وتكون مخصصة بصفة أساسية لتحقيق المنفعة العامة إما   
 باستعمال الجمهور مباشرة أو بواسطة المرافق العمومية، ويطلق عليها الدومين العام أو الأموال العامة.  

 : هما أساسيين  يتعين توفر شرطين يعتبر المال مالا عاما  ولكي 

  للدولة، أو أحد أشخاص القانون العام؛  مملوكا  يكون أن-

   .5أن يخصص هذا المال لتحقيق المنفعة العامة أو الصالح العام -

 الكريم المبحث الأول: المال العام ف القرآن
أولى القرآن الكريم اهتماما بارزا وعناية بالغة بالمال، وعظم قدره، ورفع مرتبته، واعتبره إحدى المقاصد الخمسة  

الضرورية التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على  
. فالمال قوام حياة البشر في 6والنعيم والرجوع بالخسران المبين  فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة

 
 . 205-204ه، ص1401غياث الأمم في التياث الظلم، أبو المعالي عبد المالك بن عبد الله الجويني، تحقيق عبد العظيم الديب، مطبعة نهضة مصر،   1
 ، مرجع سابق. 241، وص243غياث الأمم في التياث الظلم، ص 2
،  637، ص1. والموافقات، الشاطبي، م266الأحكام السلطانية والولايات الدينية، أبو الحسن الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت، ص    3

 مرجع سابق. 
  4 الأحكام السلطانية والولايات الدينية، أبو الحسن الماوردي، ص37.

 . 232-233، ص1995المغرب، –، وجدة INTER OR COMالقانون الإداري، أحمد سنيهجي، 5
 ينظر الموافقات، الشاطبي، م1، ص337، مرجع سابق. 6 
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معاشهم ومعادهم، ووسيلة لإقامة مصالحهم الدنيوية والأخروية، وحفظ مقاصدهم الضرورية "لأن مقصود الشرع  
 .1من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم" 

بهذا "تنزرع القضية المالية في صميم الكليات الكبرى للشريعة، كما تنزرع في فروعها وجزئياتها؛ وذلك اعتبارا  
المال   وأنواعها في موضوع  مراتبها  الشرعية بمجموع  الأحكام  فجاءت  الأمة،  المالية في  للمسألة  الحيوية  للوظيفة 

 .2نشاط المالي كسبا وإدارة وإنفاقا" لتحفظه من جانب الوجود ومن جانب العدم؛ وذلك بضبط ال

 المال العام ف القرآن: الطبيعة والوظيفة:  -1

ومشيئته وهو الله سبحانه    الحقيقي  المالك  وفقا لإرادة  الأموال  القرآني مستخلف في  الخطاب  الإنسان في 
)الحديد،   ﴾كَبِير    أَجْر    لَهمُْ   وَأنَْ فَقُوا  مِنْكُمْ   آمَنُوا  فاَلذَِينَ   فِيهِ    مُسْتَخْلَفِينَ   جَعَلَكُمْ   مماَ   وَأنَْفِقُوا  وَرَسُولهِِ   بِاللَِّ   آمِنُوا﴿وتعالى:  

، فيكون "الاستخلاف  3(. "فالمطلوب منه أن يكون قائما مقام من استخلفه يجري أحكامه ومقاصده مجاريها" 7
ضمانا لتوجيه المال واستثماره فيما يعود بالنفع عليه وعلى المجتمع. فالمسلم لا يستثمر في حرام، أو منكر، أو ضرر،  
وهو يتخذ من المال وسيلة لا غاية، فهو يكسبه من حلال، وينفقه في حلال، ويؤدي حق الله فيه، ويعترف بفضل  

 . 4يستعلي أو يستقوي به" الله عليه فيه، ولا يتفاخر أو 

المالك ومراده، ومحدد بأوامره ونواهيه، ومؤطر بمقاصد   المال مقيد بشروط  للأمة على  الاستخلاف الإلهي 
   الاستخلاف وقيمه، ومنظم بأحكامه وضوابطه.

مقتضى الاستخلاف المالي ومقصده أن المال مال الله حقيقة وابتداء، ومال الأمة استخلافا وقياما وقواما،   
للمنافع، وتصريفا في   تعميما  الدولة تخطيطا وتدبيرا ورقابة  انتفاعا مؤقتا، واستمتاعا مشروطا، ومال  الفرد  ومال 

   الإحسان التطوعي بذلا وإنفاقا.المصالح بشرط العدل الإلزامي إنتاجا وتوزيعا، وامتداده 

 مال الله حقيقة وابتداء:  -أ
المال مال الله خلقه وأنشأه، وجعله تحت تصرف المكلف لينتفع به، ويشبع حاجته، ويتمتع بطيباته، ويبذله   

دُونَ   لَا   ٱلَذِينَ   وَلْيَسْتَ عْفِفِ ﴿الله تعالى:    في وجوه البر والخير وفق أمر الله وشرعه، ومراده وقصده. قال  حَتَّى   نِكَاحًا  يجَِ
تَ غُونَ   وَٱلَذِينَ    ۗفَضْلِهِ ۦ  مِن  ٱللَُّ   يُ غْنِيَ هُمُ    مَالِ   مِّن  وَآتوُهُم   ۖخَيْراً  فِيهِمْ   عَلِمْتُمْ   إِنْ   فَكَاتبُِوهُمْ   أيَْمىَنُكُمْ   مَلَكَتْ   مماَ  ٱلْكِتىَبَ   يَ ب ْ

ا   أرََدْنَ   إِنْ   ٱلْبِغَا ءِ   عَلَى  فَ تَ يىَتِكُمْ   تُكْرهُِوا    وَلَا     ءَاتىَىكُمْ   ٱلَذِي    ٱللَِّ  تَ غُوا    تَحَصُّنًًۭ نْ يَا  ٱلْحيََ وىةِ   عَرَضَ   لتَِّ ب ْ   فإَِنَ   يكُْرهِهُّنَ   وَمَن     ٱلدُّ

 
 . 313، ص1، ج2012المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد الغزالي، المكتبة العصرية، بيروت، ط  1
 .69، ص2010، 1النظر المقاصدي رؤية تنزيلية، محماد بن محمد رفيع، دار السلام، القاهرة، ط 2
 ، مرجع سابق. 605، ص 2الموافقات، الشاطبي، ج 3
 ، مرجع سابق. 38علم الاقتصاد الإسلامي في ضوء مقاصده، أشرف محمد دوابه، ص 4
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(. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المال العام "مال الله" في    33)النور:    ﴾رَحِيم ًۭ   غَفُور ًۭ   إِكْرىَهِهِنَ   بَ عْدِ   مِن    ٱللََّ 
  1الحديث الصحيح حين قال: "إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة" 

   2وتوصيف المال العام "بمال الله " يحيل على دلالات عدة: 

وصف المال العام "بمال الله" يحمل مدلولا أخلاقيا عظيما، من حيث الفصل بين المجال العام والمجال الخاص  - 
في شؤون المال، بدءا من الأمير الأجير عند الأمة، والذي تعطيه من المال العام بقدر حاجته، وبلائه في خدمة 

  الأمة. وليس له حق فيما وراء ذلك.

ملك للأمة، وهو أمانة بيد الحاكم وليس ملكية    - شأنه شأن المنصب العام– التأكيد على أن المال العام  - 
السلاطين   فأكثر  الشخصية.  والمصلحة  الشهوة  بمقتضى  فيه  يتصرف  لذويه  أو  له  ابن  –شخصية  تعبير  حسب 

 .3قد تملكوها، وليست من الله"  يحصلون الأموال من وجوه رديئة، وينفقونها في وجوه لا تصلح، وكأنهم  -الجوزي 

إضفاء قداسة خاصة على ثروة الأمة المشتركة، وتنبيه على الموقف الشرعي الصارم ممن ينتهك حرمتها،  - 
 ويعتدي عليها بالظلم والباطل، أو التبذير والإسراف. 

تصرف الحاكم أو الموظف العمومي في المال العام ليس تصرف المالك في ملكه، أو تصرف المستبد في ثروة - 
 أمته، بل هو تصرف  

 المستأمن النزيه في أمانته، ينفقه في محله ومستحقه، بعد أن جمعه من حقه وحله.  

 مال الأمة استخلافا وقواما:  -ب
جعل الله سبحانه علاقتنا بما خولنا من أموال علاقة استخلاف ونيابة عن المال الحقيقي وهو الله الغني عن  

عباده، المستحق للحمد والشكر. والمكلف )فردا أو مؤسسة أو دولة( في تصرفه في الأموال بمنزلة الوكيل والنائب  
  وَرَسُولهِِ   بِاللَِّ   آمِنُوا﴿ده وحكمته. قال الله عز وجل:  والخليفة، فلا يصدر منه أي تصرف مالي إلا بإذنه ووفق مرا

(. ذلك لأن "الأموال 7)الحديد،  ﴾  كَبِير    أَجْر    لَهمُْ   وَأنَْ فَقُوا  مِنْكُمْ   آمَنُوا  فاَلَذِينَ   فِيهِ    مُسْتَخْلَفِينَ   جَعَلَكُمْ   مماَ  وَأنَْفِقُوا
التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها، وإنما خولكم إياها وخولكم الاستمتاع بها، وجعلكم خلفاء في 
التصرف فيها، فليست هي أموالكم في الحقيقة، وما أنتم فيها إلا بمنزلة النواب والوكلاء، فاغتنموا الفرصة فيها  

   4قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم." بإقامة الحق 

 
 .3118صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب قوله تعالى: فأن لله خمسه، رقم الحديث  1
والدولية، الدوحة،  ينظر الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية من الفتنة الكبرى إلى الربيع العربي، محمد المختار الشنقيطي، منتدى العلاقات العربية   2
 . 210م، ص 2019، 2ط
 .402م، ص1960، 1صيد الخاطر، عبد الرحمن بن الجوزي، حققه ناجي الطنطاوي، دار الفكر، دمشق،ط 3
 .722، ص7م، ج2003، 32في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط 4
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مفهوما يناسب العبودية لله تعالى، عبودية الإنسان العابر    - خاصا أو عاما–هذا أصل عظيم يعطي للمال   
من الدنيا إلى الآخرة، جعل له المال لينتفع به ويحرز أسباب معاشه، لا أن يكون هو عبدا للمال يستحوذ على 

 فكره ونفسه. 

 مال الفرد انتفاعا واستمتاعا مشروطا:-ج
 مِّنَ  كَثِيراً  إِنَ  آمَنُوا الَذِينَ  أيَ ُّهَا  ياَ ﴿أضاف القرآن الكريم المال إلى الناس إضافة عامة كقوله تبارك وتعالى:  

  وَلَا   وَالْفِضَةَ  الذَهَبَ  يَكْنِزُونَ  وَالَذِينَ   ۖاللَِّ  سَبِيلِ  عَن وَيَصُدُّونَ  بِالْبَاطِلِ  النَاسِ  أمَْوَالَ  ليََأْكُلُونَ  وَالرُّهْبَانِ  الَأحْبَارِ 
رْهُم اللَِّ  سَبِيلِ   في  ينُفِقُونَهاَ   وَسَيُجَنَ بُ هَا﴿(، وأضافه إلى الفرد خاصة كقوله تعالى:  34)التوبة:  ﴾ألَيِم   بِعَذَاب   فَ بَشِّ
 (.  2)المسد:  ﴾كَسَبَ   وَمَا مَالهُُ  عَنْهُ  أغَْنَىى  مَا﴿(. وقوله: 18-17)الليل:  ﴾ يَ تَ زكََى مَالهَُ  يُ ؤْتي  الَذِي ، الأتَْ قَى

أضاف القرآن الكريم المال إلى الناس وإلى الفرد باعتبار أنه المتسبب في تحصيله وجمعه، وإنفاقه والتصرف فيه،   
 وعلى أساس أنه المنتفع والمستمتع به. فهي إضافة انتفاع مؤقت محدد، واستمتاع مشروط مقيد: 

انتفاع مقيد: ملكية الإنسان للمال ليست ملكية حقيقية، تكون له الحرية المطلقة للتصرف فيه كيف ما  - 
 شاء؟ وفي أي شيء شاء؟ بل هو انتفاع مقيد بإذن المالك الحقيقي وقصده، وأمره ونهيه. 

انتفاع مشروط: انتفاع الإنسان بالمال وتصرفه فيه يشترط أن يكون ضمن مقاصد الاستخلاف الجماعي  - 
على المال، والمحافظة على ثروة الأمة وعدم الإضرار والاعتداء عليها واكتنازها، وضمن القيم الإيمانية الأخلاقية التي  

 به عن الاستعداد للآخرة الباقية.  تدعو إلى عدم التلهي به عن الذكر والطاعة، وعدم الافتتان 

استمتاع مؤقت: امتلاك الفرد للمال ينبغي ألا يضر بمنافع ومصالح الأمة؛ لذا فهو ملك مؤقت قد ينزع منه  - 
إذا أضر بمصالح الأمة وثروتها، أو يحجر على السفيه المفسد للمال إما لصغر سنه، أو لجنونه، أو لسوء تدبيره، أو  

 لإفلاسه. 

استمتاع محدد: ملكيته للمال واستمتاعه به محدودة بحياته، تنتهي بموته, عارية ووديعة سيسأل عن حفظها - 
 أو تضييعها، عن رعايتها أو إهمالها. وابتلاء بالمال سيحاسب عن كيفية جمعه، وسبيل صرفه، وطريقة إدارته.  

 مال الدولة تدبيرا وتصريفا ف المصالح: -د
اختصاص الدولة بامتلاك الأموال يكون بالمفهوم الشرعي هو امتلاك استخلاف وتفويض من جماعة المسلمين،  

باعتبار أنها المالكة الحقيقية لثروة الأمة، وما الدولة إلا ممثلة لها وتصرفها للرعية بما فيه المصلحة وأنها تنوب عن الأمة  
ر بن الخطاب رضي الله عنه : "أيها الناس إنه لم يبلغ ذو حق في في تملك هذه الأموال. قال الخليفة الراشد عم

حقه أن يطاع في معصيته، وإني لا أجد هذا المال يصلحه إلا خلال ثلاث: أن يؤخذ بالحق، ويعطى في الحق،  
  1ويمنع من الباطل"
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وهذا أصل عظيم كذلك يخضع سلوك الدولة في ميدان المال والاقتصاد للمقاصد الشرعية والضوابط الأخلاقية   
ليؤدي المال العام وظيفته الاجتماعية التنموية العمرانية الاستخلافية رجوعا به من هوس التكاثر والتفاخر إلى غاية  

والكفاية، ومن الكنز والاحتكار إلى أهداف التداول    العدل والإحسان، ومن الترف والاستكبار إلى مقصد القوة
والرواج، ومن الإفساد والتبذير والإسراف إلى قيم الإصلاح والتوسط والاعتدال ،ومن الطبقية والأنانية والأثرة إلى  

   خلق التكافل والبذل والتراحم.

 النطاق الإيماني والشرعي والأخلاقي للمال العام ف القرآن:-2
الشرعية والقيم الأخلاقية والأسس    العام هو مجموعة من الآداب الإيمانية والأحكام  للمال  القرآني  النطاق 

 المقاصدية التي تشكل المناخ 

العام الذي يشتغل وينشط فيها المال والأعمال والمشاريع الاقتصادية والتنموية، والقاعدة الأساس التي تضبط 
المال العام وتوجهه الوجهة الشرعية المقاصدية المصلحية التي يبتغيها القرآن ويحث عليها، وتروضه ليخدم أهداف  

وتخل فشل  أو  واستكبار،  وطغيان  ترف  دون  ومطالبها  الماليالأمة  للنظام  يمنح  ما  وانهيار...وهذا  الإسلامي    ف 
والتدبيري  الإجرائي،  الفني  المستوى  على  معها  تشابه  وأن  الوضعية  العمومية  للمالية  ومزايلته  وتميزه،  خصوصيته 

  الوسائلي.

 البواعث الإيمانية: -أ
إن المال من المغريات الكبرى للعبد، والمفسدات للذمم والأمم، إن كان في يد من لا تسمو همته فوق شهواته،   

ولم تتحرر من أنانيتها وجشعها، ولم تتأسس على قواعد الشرعة القرآنية الداعية إلى الورع والخشية والخوف من سوء  
أن يكون    -حاكما أو محكوما-حية التي تدفع المتولي للمال العام  العاقبة، ولم تنبن على معاني التربية الإيمانية الرو 

 رقيبا على نفسه، حسيبا على أفعاله وأقواله، متعففا عن أكل المال الحرام، وبعيدا عن مواطن الفساد والشبهات. 
الباعث الديني والإيماني يجعل متقلدي الولاية على المال العام يستشعر المسؤولية الجسيمة والمهمة الخطيرة  

الموكولة إليهم في رعاية مال الأمة وثروتها ومصالحها، وأن يستحضروا العواقب الدنيوية والأخروية لكل تفريط أو 
 رَبهِِّمْ  عِندَ  أَجْرُهُمْ  لَهمُْ   الزكََاةَ  وَآتَ وُا الصَلَاةَ  وَأقَاَمُوا الصَالِحاَتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَذِينَ  إِنَ ﴿إخلال أو إفساد. قال تعالى: 

)البقرة:   ﴾مُّؤْمِنِينَ  كُنتُم  إِن الرّباَ  مِنَ  بقَِيَ  مَا وَذَرُوا اللََّ  اتَ قُوا آمَنُوا الَذِينَ  أيَ ُّهَا  ياَ  يَحْزَنوُنَ   هُمْ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  خَوْف   وَلَا 
277-278 .) 

الإيمان الباعث على الطاعة والإخلاص والعمل الصالح بجميع خصاله وشعبه، ومنها كسب المال من حله  - 
وحقه، وإنفاقه في محله ومستحقه، والموجه للسلوك المالي للموظفين العمومين وأصحاب الولايات على المال العام.  

إني نظرت إلى الإيمان فوجدته يقوم على أربع قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: "أيها الناس،  
خصال: تقوى في جمع المال من أبواب حله، فإذا جمعته عففت عنه، وإذا عففت عنه وضعته في مواضعه، حتّ لا  
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  وَٱتَ قَوْا    آمَنُوا    ٱلْقُرَىى    أهَْلَ   أَنَ   وَلَوْ ﴿يبقى عندي منه دينار ولا درهم، ولا عند آل عمر خاصة". قال الله تعالى:  
ت   عَلَيْهِم لَفَتَحْنَا مُ كَذَبوُا    وَلىَكِن وَٱلْأَرْضِ   ٱلسَمَا ءِ   مِّنَ  بَ ركَىَ  (.96)الأعراف:  ﴾يَكْسِبُونَ  كَانوُا    بماَ فأََخَذْنهىَ

التقوى المانعة من الفحشاء والمنكر والظلم وأكل أموال الناس بالباطل، والصادة عن الاعتداء على المال  - 
 العام والاستئثار  

 الَذِينَ   أيَ ُّهَا   ياَ ﴿والاستبداد به، ومنعه عن أهله ومستحقيه، وتبذيره وتضييعه وسوء استعماله. قال الله تعالى:  
نَكُمْ   أمَْوَالَكُمْ   تَأْكُلُوا  لَا   آمَنُوا  بِكُمْ   كَانَ   اللََّ   إِنَ   أنَْ فُسَكُمْ   تَ قْتُ لُوا  وَلَا   مِنْكُمْ   تَ رَاض    عَنْ   تِجَارةًَ   تَكُونَ   أَنْ   إِلَا   بِالْبَاطِلِ   بَ ي ْ
 (.  29)النساء:  ﴾رَحِيمًا

التوبة النادمة على الفعل القبيح المضر بالناس وأموالهم، والعازمة على إتيان العمل الأحسن والسلوك الأقوم  - 
 إلِيَْهِ   توُبوُا  ثمَُ   ربَكَُمْ   اسْتَ غْفِرُوا  قَ وْمِ   وَياَ ﴿في التدبير المالي، والجالبة للرزق والمدد والفضل الإلهي. قال الله عز وجل:  

   (.52)هود: ﴾مُجْرمِِينَ  تَ تَ وَلوَْا وَلَا  قُ وَتِكُمْ  إِلَىى  قُ وَةً  وَيزَدِكُْمْ  مِدْراَراً عَلَيْكُمْ  السَمَاءَ  يُ رْسِلِ 

   الضوابط الشرعية: -ب 
المال وسيلة مهمة لتأخذ مقاصد الوحي مجراها نحو الوقوع والتحقق في دنيا الناس، فهو سياجها المتين، وشرط   

المفاسد  العديد من  الدنيوية والأخروية، ودرء  المصالح  الكثير من  لتحصيل  بقائها وديمومتها. وهو كذلك سبب 
وصلاح العمران والتنعم بالحياة الطيبة دنيا وأخرى، وهذا ما يؤكده    الفردية والجماعية التي تعيق التقدم والازدهار 

الشاطبي بقوله: "ولو عدم المال لم يبق عيش )...( فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء، وهذا كله معلوم ولا يرتاب فيه  
   .1من عرف ترتيب أحوال الدنيا، وأنها زاد للآخرة" 

لذا حث الإسلام على حفظ المال العام وتنميته، ورغب في اكتسابه وتثميره، ودعا إلى رواجه وتداوله، ونهى   
  طبقة به، ونبه عن الافتتان به، والاستكبار   عن تضييعه وتبذيره، واختلاسه وغلوله، وذم اكتنازه واحتكاره، واستئثار

والإفساد بسببه، فشرع أحكاما كثيرة لحماية المال العام وصيانته، ومنع الاعتداء عليه؛ فحرم السرقة وحد السارق  
والسارقة، وحرم الحرابة وأقام حدا مميزا على المحاربين، ونهى عن الخيانة والغش والغصب والربا، وأكل أموال الناس 

ن القيام بمصالح  ير والإسراف وكل هذا تأكيد على أهمية المال العام مبالباطل، وأباح الحجر على السفيه، وحرم التبذ
 . 2الأمة اكتسابا وإنفاقا، وإشعار بوظيفته الاجتماعية العمرانية في النهضة والرقي

   القيم الأخلاقية:-ج
بلغت الإنسانية اليوم في عالم المال والأعمال مدى لم يسبق إليه في أي عصر من العصور، إلا أنها مع تفوقها   

مثل ما تعانيه    -في أي مرحلة من مراحلها–الباهر في هذا المجال ورسوخها وإحاطتها المذهلة به، إلا أنها لم تعان  
واجتماعية واقتصادية وفكرية ونفسية وحضارية سواء    اليوم بسبب المال والاقتصاد من مشاكل وأزمات سياسية 

 
 الموافقات ، الشاطبي، ج2، ص345، مرجع سابق. 1 
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على المستوى العالمي أو القطري. وكل هذا لأنها لم تستطع التوصل إلى الوضع السليم الذي ينظم علاقة الإنسان  
 بالمال، وصلة الجماعة بالثروة، وعلاقة الإنسان بالطبيعة والكون، ولم تهتد إلى منهاج الرشد والصلاح الذي يجعل

 1للمال رسالة، وللثروة مقصدا، وللمعاش غاية، وللعمران حكمة، وللسلوك أخلاقا... 

إن الأموال العامة التي لا تصحبها أخلاق مؤسسة وقيم موجهة للسلوك المالي كسبا وصرفا، تدبيرا وتوزيعا  
تضر أكثر مما تنفع، تفسد أكثر مما تصلح، تظلم وتستعلي أكثر مما تعدل وتقسط، تنتج ما تحتاجه الإنسانية وما  

 لا تحتاجه، ما يرقيها وما يدمرها، وما يحييها وما يميتها. 

المال العام إذا استغنى عن الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة اشتط وبغى، وفسق وغوى، وتكبر وطغى، فجلب   
  أرََدْناَ   وَإِذَا﴿العقاب والعذاب، والدمار والهلاك للبلاد والعباد. والشاهد على هذا في القرآن كثير، منها قوله تعالى:  

هَا فَحَقَ   فِيهَا فَ فَسَقُوا مُتْرفَِيهَا  أمََرْناَ  قَ رْيةًَ  نُهلِْكَ  أَنْ    (16)الإسراء:  ﴾تَدْمِيراً فَدَمَرْنَاهَا الْقَوْلُ  عَلَي ْ

 التقصيد القرآني للمال العام:-3
القرآن الكريم يؤسس لنظر مقاصدي كلي من خلال تقريره وتأكيده الدائم على جملة من المقاصد الكلية  

الناظمة لبقية المقاصد الجزئية والفرعية المنبثقة عنها والخادمة لها، والموضوعة في مكانها المناسب وموقعها الصحيح  
ينفصل المقصد الجزئي أو التكميلي عن أصله الكلي    في البناء المقاصدي القرآني، حتّ لا ينحرف أو يتضخم أو

الحاكم؛ "وبناء على ذلك فإن القرآن بلا شك له مقاصد كلية في الحياة، منظومة في خريطة معرفية كلية متكاملة،  
الاستخلاف   لحركة  الحضارية  وللصيرورات  عامة،  الوجودية  للصيرورات  والمؤطرة  المفسرة  الكونية  لرؤيته  مستوعبة 

خاصة،"   البشري  الأرض  المال  2في  مجال  ومنها  والمجالات،  النواحي  جميع  في  الإنساني  والسلوك  للنظر  ومسددة 
 والأعمال والاقتصاد. 

أما المقاصد الجزئية التي شرعها القرآن الكريم للأحكام المتعلقة بالمال العام سواء في موارده أو مصارفه كالزكاة،   
والغنيمة، والجزية، والفيء، والربا، والإنفاق، والإسراف...هي منشئة وخادمة لمقاصد كلية قرآنية لحفظ نظام الأمة  

ا وقوامها، وبجلب مصالحها الدنيوية والأخروية، وتحصيل مطالبها  بحفظ مالها الخاص والعام الذي هو مناط قوته
لأن "تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي، وحيث جاء جزئيا   الإيمانية والمعاشية الحالية والمآلية؛ 

جامع، ولا يكون    فمأخذه على الكلية، إما بالاعتبار أو بمعنى الأصل )...( وإذا كان كذلك فالقرآن على اختصاره 
"..."ودليل ذلك استقراء الشريعة، والنظر في أدلتها الكلية والجزئية، وما انطوت   جامعا إلا والمجموع فيه أمور كليات

عليه من هذه الأمور العامة، على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص، بل بأدلة منضاف بعضها  
 . 3إلى بعض، مختلفة الأغراض، بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة"

 
 .19-7، ص1981، 4ينظر الثروة في ظل الإسلام، البهي الخولي، دار القلم، الكويت، ط 1
 39، ص2016، ص1المدخل السنني إلى خريطة المقاصد الكلية في القرآن الكريم، الطيب برغوث، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، ط 2
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وتتكرر هذه المقاصد الكلية الجليلة والحكم الجزئية النفيسة في القرآن المجيد حرصا على البيان والتأّكيد، ورغبة   
في تقرير وترسيخ الغاية والمقصد في القلوب والعقول، وتتنوع أساليب وصور عرضها في القرآن الكريم حتّ يسهل 

مر ونهي، وموعظة وتذكير، وقصة ومثل، ووعد ووعيد، وترغيب  الاستذكار والوعي بها والاستيعاب لمقتضياتها بين أ
لام    الله سبحانه وتعالى عن الحكم والمقاصد بنوع من أنواع التعليل، "فتارة يذكر  وترهيب، وحكم وتشريع. وقد يخبر

 التعليل، )من أجل( الصريحة في المفعول لأجله الذي هو المقصود بالفعل، وتارة يذكر التعليل الصريحة، وتارة يذكر
)إن(، وتارة يذكر )لعل( المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء   أداة )كي(، وتارة يذكر )الفاء( و  وتارة يذكر

  . 1المضاف إلى المخلوق، وتارة ينبه على السبب بذكره صريحا، وتارة يذكر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام" 

والشريعة المباركة طافحة بهذا المعنى من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح، وتعليل الخلق بهما، والتنبيه على  
  وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان، ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو 

لأن الحكمة   ؛2مائة موضع أو مائتين لسقناها ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة كما أكد ذلك ابن القيم 
والمصلحة الشرعية هي الناظمة والموجهة لتصرفات المكلف فردا وجماعة وأمة، ومنها التصرفات والمعاملات المالية  

   والاقتصادية. 

القرآن الكريم لم يشرع نظما وتدابير محددة لكسب المال العام وإدارته واستثماره وتوزيعه وإنفاقه، ولم يضع  و 
طرقا وقوالب معينة تتم بها الصناعة والزراعة والتجارة وباقي الأنشطة الاقتصادية، فتلك متغيرات تابعة لكل عصر  

ومس والعلمي،  الحضاري  لسقفه  خاضعة  وإمكاناته،  الشريعة وظروفه  صلاحية  يحقق  مما  وازدهاره؛  تقدمه  توى 
الإسلامية، ومسايرتها لكل زمان ومكان، لأن "أحكامها كليات ومعاني مشتملة على حكم ومصالح، صالحة لأن  
التفريع   تتجنب  الإسلامي  التشريع  أصول  ولذلك كانت  المقاصد.  متحدة  الصور  مختلفة  أحكام  منها  تتفرع 

قابلة بأصولها وكلياتها للانطباق على مختلف الأحوال بحيث تساير أحكامها  3والتحديد"  الشريعة  ، لتبقى "هذه 
 .4مختلف الأحوال دون حرج أو مشقة ولا عسر" 

العام وجودا وعدما، والمحققة    للمال  الكلية الحافظة  الوسائل  فالقرآن الكريم نص على عدد من  ورغم هذا 
لاستدامته وتنميته إنتاجا واستثمارا، والراعية لتداوله وحسن توزيعه عدلا وإنصافا، والضامنة لصرفه وحسن تدبيره  

    حكامة واستحقاقا. وهذا ما سأبرزه في المبحثين التاليين.

  المبحث الثاني: وسائل حفظ المال العام من حيث الوجود ف القرآن المجيد

 
ن حسن بن قائد،  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية، تحقيق عبد الرحمن ب  1

 .914- 913، ص2دار عالم الفوائد، جدة، م
 . 913نفس المرجع السابق، ص 2
 ، مرجع سابق. 105مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، ص 3
 . 4المرجع نفسه، ص 4
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وعظم قدره،   -والمال العام على وجه الخصوص– أولى القرآن الكريم اهتماما بارزا وعناية بالغة بالمال عموما   
ورفع مرتبته، واعتبر حفظه وصيانته إحدى المقاصد الخمسة الضرورية. والمقصود بالحفظ "مراعاة دخوله في الأملاك،  

   1بالزجر والحد والضمان."  وتنميته ألا يفنى، ومكمله دفع العوارض، وتلافي الأصل
وحفظ مال الأفراد يؤول إلى حفظ مال الأمة. بل إن المقصد الأعظم من التشريعات المالية في القرآن والسنة   

هو "حفظ مال الأمة وتوفيره لها، وأن مال الأمة لما كان كلا مجموعا فحصول حفظه يكون بضبط أساليب إدارة  
حفظ المجموع يتوقف على حفظ جزئياته، وإن   عمومه، وبضبط أساليب حفظ أموال الأفراد وأساليب إداراتها؛ فإن

معظم قواعد التشريع المالي متعلقة بحفظ أموال الأفراد وآيلة إلى حفظ مال الأمة؛ لأن منفعة المال الخاص عائدة 
 2إلى المنفعة العامة لثروة الأمة." 

حفظ المال العام كسبا وإنفاقا، والعناية بوظيفته التنموية والعمرانية عدلا وإحسانا   هو مقتضى الاستخلاف  
لِكَ  عَلِيم   حَفِيظ   إِنّيِ  الْأَرْضِ  خَزاَئِنِ  عَلَىى  اجْعَلْنِي  قاَلَ ﴿ ومقصده، وشرط التمكين وقاعدته. قال الله تعالى:   وكََذىَ

)يوسف:   ﴾الْمُحْسِنِينَ  أَجْرَ  نُضِيعُ  وَلَا  نَشَاءُ  مَنْ  بِرَحْمتَِنَا نُصِيبُ  يَشَاءُ  حَيْثُ  مِن ْهَا يَ تَ بَ وَأُ  الْأَرْضِ  في  ليُِوسُفَ  مَكَنَا
56-55.)  

هناك مجموعة من الوسائل الكلية التي نص عليها القرآن المجيد، وحث عليها الشرع الحنيف حفاظا للمال   
العام ورعاية له سواء من حيث الطلب والتحصيل، أو التنمية والاستثمار، أو الإدارة والتسيير، أو التوزيع والتداول، 

 أو الاستهلاك والإنفاق، أو الحسبة والرقابة المالية. 

وسيلة الأمانة والقوة الباعثة على الحفظ المالي: -1   
(.  26)القصص:    ﴾الَأمِينُ   القَوِيُّ   اسْتَأْجَرْتَ   مَنِ   خَيْرَ   إِنَ    ۖاسْتَأْجِرْهُ   أبََتِ   ياَ   إِحْدَاهُماَ  قاَلَتْ ﴿قال الله تعالى:   

القوة   الولاية لها ركنان:  تيمية على هذه الآية بقوله: "وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن  ابن  علق 
والأمانة )...( والقوة في كل ولاية بحسبها )...( وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين، مثل 

 ظها فلابد  حفظ الأموال ونحوها. فأما استخراجها وحف

   .3فيه من قوة وأمانة، فيولى عليها شاد قوي يستخرج الأموال بقوته، وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته"

لذا ينبغي اختيار أهل الصلاح والعفة والأمانة لتولي تحصيل الأموال وحفظها وإداراتها، وهذا ما وصى به   
القاضي أبو يوسف هارون الرشيد بقوله: "أن تتخير قوما من أهل الصلاح والدين والأمانة فتوليهم الخراج، ومن  

 
 ، مرجع سابق. 384، ص4الموافقات، الشاطبي، ج 1
 ، مرجع سابق.90و  190مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، ص 2
ائد، د.ط. د.ت، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، تحقيق علي بن محمد العمران، دار عالم الفو  3
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وليت منهم فليكن فقيها عالما مشاورا لأهل الرأي، عفيفا لا يطلع الناس منه على عورة، ولا يخاف في الله لومة  
  .1لائم )...( فإن لم يكن عدلا ثقة أمينا فلا يؤتمن على الأموال" 

وسيلة العلم والخبرة الموجبة للتمكين المالي: -2  
  قاَلَ  أمَِين   مَكِين   لَدَيْ نَا  الْيَ وْمَ  إنَِكَ  قاَلَ  كَلَمَهُ   فَ لَمَا   ۖلنَِ فْسِي أَسْتَخْلِصْهُ  بِهِ  ائْ تُوني  الْمَلِكُ  وَقاَلَ ﴿قال الله تعالى:  
لِكَ  عَلِيم   حَفِيظ    إِنّيِ   ۖالْأَرْضِ  خَزَائِنِ  عَلَىى  اجْعَلْنِي  هَا يَ تَ بَ وَأُ  الْأَرْضِ  في  ليُِوسُفَ  مَكَنَا وكََذىَ   نُصِيبُ    يَشَاءُ   حَيْثُ  مِن ْ
 (.56-54)يوسف:  ﴾الْمُحْسِنِينَ   أَجْرَ  نُضِيعُ  وَلَا   ۖ نَشَاءُ  مَن بِرَحْمتَِنَا

"فقال يوسف عليه السلام طلبا للمصلحة "اجعلني على خزائن الأرض" أي: على خزائن جبايات الأرض   
وغلاتها، وكيلا حافظا مدبرا."إني حفيظ عليم" أي: حفيظ للذي أتولاه، فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضابط  

يع أنواع التصرفات، وليس ذلك حرصا  للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير، والإعطاء، والمنع، والتصرف في جم
من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم  
يكونوا يعرفونه. فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه 

 . 2إياه"

التمكين هبة إلهية ومنحة ربانية تحصل عند امتلاك الأسباب الضرورية والقوة المالية والاقتصادية الناتجة عن   
 العلم والمعرفة والخبرة والتجربة.  

التمكين تدبير كفأ للأموال العامة لبناء اقتصاد قوي منافس، وثروة متنوعة كافية، وموارد مالية ثابتة مستقرة،   
وتخطيط قاصد للاستثمار في المشاريع الاقتصادية والمالية المراعية للحاجة العامة، والمحققة للنمو والاكتفاء الذاتي 

وتثمير جيد  تنمية  التمكين  الأصعدة.  والحاجيات    على جميع  الضروريات  تحقيق  على  قادرا  ليكون  العام  للمال 
 والكماليات لكل الأمة حالا ومستقبلا؛ 

التمكين المالي والاقتصادي بما هو ظهور ونفوذ مالي، وقوة مادية، وقدرة تنموية، وسلطة اقتصادية، ورقي   
معاشي هو قاعدة التمكين الحضاري، وقوام العمران الأخوي، وشرط الاستخلاف الإيماني، ووسيلة الحياة الطيبة  

عبادة والإيمان والعمل الصالح، وتبليغ الدعوة، ونشر  للفرد والأمة، وذريعة العيش الآمن المطمئن للإنسان ليتفرغ لل
   الخير والصلاح في ربوع الكون. 

وسيلة الكفاءة المحققة للجودة ف التدبير المالي: -3  
مقصودة    والرقابية  والتوزيعية  الإنتاجية  القدرة  ورفع  والجودة،  المردودية  وتحسين  والاقتصادية،  المالية  الكفاءة 

يشترط فيه الخبرة والكفاءة فيما وكل    -من الإمام فمن دونه–شرعا، مطلوبة واقعا. والمتصرف في المال العام بدءا  
 

 .  147وص  ،187-186م، ص2018،  1الخراج، أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصاري، حققه محمد ابراهيم البنا، دار السلام، مصر، ط 1
م،  2002،  2تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، دار السلام، السعودية، ط  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، 2
 . 463، ص13ج
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، لأن "قاعدة الشرع  1إليهم من الأعمال والمهام، "لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة، والأموال بالأمناء محفوظة" 
. والأفضل هو دائما الأصلح، "فلو فرضنا مستجمعا  2أنه يقدم في كل موطن وكل ولاية من هو أقوم بمصالحها" 

للشرائط بالغا في الورع الغاية القصوى، وقدرنا آخر أكفأ منه، وأهدى إلى طرق السياسة والرياسة، وإن لم يكن في  
 .  3الورع مثله، فالأكفأ أولى بالتقديم"

  كَانَ   الْعَهْدَ   إِنَ    ۖبِالْعَهْدِ   وَأوَْفُوا    أَشُدَهُ   يَ ب ْلُغَ   حَتَّى   أَحْسَنُ   هِيَ   بِالَتِي   إِلَا   الْيَتِيمِ   مَالَ   تَ قْرَبوُا  وَلَا ﴿قال الله تعالى:   
(؛ أي بأحسن الطرق وأفضل الأساليب. إذا كان هذا "في حقوق اليتامى، فأولى أن يثبت  34)الإسراء:    ﴾ولًا ؤ مَس

في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال لعامة، لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر  
، فصاحب الولاية على المال العام بدءا من الخليفة فما دونه وكيل على مال الأمة  4من اعتنائه بالمصالح الخاصة" 

كالولي على مال اليتيم، ينبغي أن يحتاط ويتصرف فيه بالأحسن والأعدل والأجود حتّ يحقق مقاصده على أحسن 
والولاة معزولين عما   صورة وأكمل وجه، ويلبي مطالبه بأقل تكلفة، وأفضل مردودية، وأنجع وسيلة. فيكون "الأئمة

ليس فيه بذل الجهد، والمرجوح أبدا ليس بالأحسن، بل الأحسن ضده، وليس الأخذ به بذلا الاجتهاد، بل الأخذ 
بضده، فقد حجر الله تعالى على الأوصياء التصرف فيما ليس بأحسن مع قلة الفائت من المصلحة في ولايتهم  

 .  5أن يحجر على الولاة والقضاة في ذلك" لخستها بالنسبة إلى الولاة والقضاة، فأولى

وسيلة العدالة الراعية للإنصاف المالي: -4  
المصالح    أم  المرغوبة  العدالة  المطالب  وأولى  المالي  المرعية،  للإنصاف  تحقيقا  الحنيف  الشرع  عليه  حث  التي 

والاقتصادي، وهدما للحواجز الطبقية، وتقريبا للشقة بين الأغنياء والفقراء، وإسنادا للفئات الضعيفة والهشة. فلا  
مُرُ   ٱللََّ   إِنَ ﴿يجوز أخذ شيء من الأموال العامة إلا بحقه ولا صرفه إلا لمستحقه. قال الله تعالى:  

ۡ
نِ   بٱِلۡعَدۡلِ   يََ   وَٱلۡإِحۡسىَ

هَىى   ٱلۡقُرۡبَىى   ذِي   وَإيِتَا ي ِ 
(. وهذه "أجمع آية 90)النحل:    ﴾تَذكََرُونَ   لعََلَكُمۡ   يعَِظُكُمۡ   وَٱلۡبَ غۡيِ    وَٱلۡمُنكَرِ   ٱلۡفَحۡشَا ءِ   عَنِ   وَيَ ن ۡ

  كُونوُا  آمَنوُا  ٱلَّذِينَ  أيَُّهَا  يَا ﴿ . وقال سبحانه: 6في القرآن للحث على المصالح كلها والزجر عن المفاسد بأسرها" 

امِينَ  ِ   شُهَدَاءَٓ   بِٱلۡقِسۡطِ   قَوَّ لِدَيۡنِ   أوَِ   أنَفسُِكُمۡ   عَلَى ٓ   وَلَوۡ   لِِلَّ ا   يكَُنۡ   إِن   وَٱلۡۡقَۡرَبِينَ    ٱلۡوَ  ا   أوَۡ   غَنِي ّٗ ُ   فَقِيرّٗ   فَٱلِلَّ
َ  فَإنَِّ  تعُۡرِضُوا   أوَۡ  تلَۡوُۥٓا    وَإنِ تعَۡدِلوُا   أنَ  ٱلۡهَوَى ٓ  تتََّبعِوُا  فلََ  بهِِمَا    أوَۡلَى   ا تعَۡمَلوُنَ   بمَِا  كَانَ  ٱلِلَّ   ﴾ خَبِيرّٗ

نَا  لَقَد  ﴿:  (. وقال سبحانه عز وجل135)النساء:   سَل  بَ يِ نََٰتِ   رُسُلَنَا   أَر 
نَا  بٱِل  كِتََٰبَ   مَعَهُمُ   وَأنَزَل  مِيزَانَ   ٱل    ليَِ قُومَ   وَٱل 

طِ   ٱلنَّاسُ  قِس  نَا بٱِل  دَِيدَ   وَأنَزَل  س  فِيهِ  ٱلح  لَمَ  للِنَّاسِ  وَمَنََٰفِعُ  شَدِيد  بََ  بِ   وَرُسُلَهُ  ينَصُرُهُ  مَن  ٱللَُّّ   وَليَِ ع  غَي    قَوِي   ٱللََّّ   إِنَّ  بٱِل 
(. معنى الآية "أن كل ما جاء به الرسل، مهما تعددت أسماؤه ومسمياته، إنما هو )القسط(،  25)الحديد:    ﴾عَزيِز

 
 ، مرجع سابق. 18الأحكام السلطانية والولايات الدينية، الماوردي، ص 1
 ، مرجع سابق. 188، ص3الفروق، شهاب الدين القرافي، ج 2
 ، مرجع سابق. 170غياث الأمم في التياث الظلم، الجويني، ص 3
 ، مرجع سابق.59، ص2قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام،ج 4
 ، مرجع سابق. 41، ص4الفروق، القرافي، ج 5
 ، مرجع سابق. 124، ص2قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، ، ج 6
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لأن هذه الآية جمعت كل مقاصدهم وأسباب بعثتهم في شيء واحد هو القيام بالقسط )...( فالقسط مطلوب 
من كل الناس، ولجميع الناس، وفي جميع المجالات، وفي كل الحالات: يقومون به، ويقومون لأجله، ويحيون به،  

 .1ويتصرفون بمقتضاه، وينعمون بظله" 

العدل والقسط مطلوب في كل المعاملات والتصرفات، ومن جميع الأفراد والمؤسسات والدول، وخاصة في   
قضايا المال والاقتصاد، والذي يكثر فيها التملك والتكاثر، والكنز والتفاخر، والظلم والاستئثار، والتنازع والاستكبار  

حسيب، فيتصرف في مال الأمة بمقتضى الشهوة   خاصة إذا اجتمعت السلطة والثروة في يد واحدة دون رقيب أو 
رديئة،   وجوه  من  الأموال  يحصلون  السلاطين  "فأكثر  بالباطل،  الناس  أموال  وأكل  والجور  الشخصية  والمصلحة 

 . 2وينفقونها في وجوه لا تصلح، وكأنهم قد تملكوها، وليست مال الله"

العدالة وسيلة الشرع العظمى لحفظ المال العام ورعايته تحصيلا وتثميرا ورواجا وتصريفا. إليها ترجع مصالح   
الدين والدنيا، ومطالب المعاش والمعاد، وبها تتحقق القوامة المالية والنهضة الحضارية والعمرانية للأمة، والازدهار  

 والتقدم والرقي على كافة الأصعدة والمستويات.  

لذا، ينبغي أن تتأسس السياسة المالية العمومية على قواعد العدالة والإنصاف إيرادا وإنفاقا وموازنة؛ فتنتج ما   
يلبي الحاجات الحقيقية للجمهور، ويكفل التوزيع العادل للثروة، ويحسن وضعية الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع 

مردودية دون تبديد وهدر، وبفقه موازنات يبدأ بالأهم والأولى  باعتدال ووسطية دون تقتير أو إسراف، وبإنتاجية و 
 والأعم، وبالضروري قبل الحاجي والتحسيني.

أما التضييق على بيت المال وخزينة الدولة بالتكسب الغير المشروع، أو الضرائب الظالمة، او النفقات الزائدة،..  
"وغالبا سبب  فيؤدي إلى العجز والإفلاس وفساد العمران، وهذا ما تنبه إليه قديما ولي الله الدهلوي حين قال:  

خراب البلدان في هذا الزمان شيئان: أحدهما تضييقهم على بيت المال بأن يعتادوا التكسب بالأخذ منه...ويكون  
العمدة عندهم هو التكسب دون القيام بالمصلحة، فيدخل قوم على قوم، فينغصون عليهم، ويصيرون كلا على  

 المدينة. 

إجحاف    إلى  يفضي  عليهم حتّ  والتشديد  والمتحرفة  والتجار  الزراع  على  الثقيلة  الضرائب  والثاني: ضرب 
المطاوعين واستئصالهم، وإلى تمنع أولي بأس شديد وبغيهم، وإنما تصلح المدينة بالجباية اليسيرة وإقامة الحفظة بقدر  

 .  3الضرورة"

أقطع لسبل الأموال من الخزائن وبيوت  وليس شيء أسرع في خراب الاقتصاد، ولا أفسد لمشاريع التنمية، و"لا   
؛ لذا ينبغي "جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا  4المال من الجور والظلم، وتعدي الحق والرسم"

 
 .104-101، ص2010، 1الرباط، ط–القاهرة ودار الأمان –الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، أحمد الريسوني، دار السلام 1
 ، مرجع سابق. 539صيد الخاطر، عبد الرحمن بن الجوزي، ص 2
 . 88، ص1ج م.2005، 2حجة الله البالغة، أحمد شاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي، ضبطه محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 3
 . 188م، ص1983،  1نصيحة الملوك، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق خضر محمد خضر، مكتبة الفلاح، الكويت، ط4
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واجتهادا من غير خوف ولا عسف، وتقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعه في  
   .1وقت لا تقديم فيه ولا تأخير" 

 : وسيلة الكسب والاستثمار المنتج للكفاية والقوامة المالية-5

ذِهِ   في   وَأتُۡبِعُواْ ﴿ قال الله تعالى:    يَا   هىَ ن ۡ   ﴾هُود  قَ وۡمِ   لعَِّاد   ابُ عۡد  أَلَا   رَبَهمُۗۡ   كَفَرُواْ   اعَاد  إِنَ   أَلَا    ٱلۡقِيىَمَةِۗ   وَيَ وۡمَ   لَعۡنَة   ٱلدُّ
، "واستخلفكم فيها، وأنعم عليكم بالنعم  2(. معنى الآية: "أي جعلكم فيها عمارا تعمرونها وتستغلونها" 06)هود: 

الظاهرة والباطنة، ومكنكم في الأرض، تبنون وتغرسون وتزرعون، وتحرثون ما شئتم، وتنتفعون بمنافعها، وتستغلون  
 . 3مصالحها" 

بل إن القرآن الكريم اعتبر السعي في كسب المال الحلال وتحصيله بمنزلة الجهاد في سبيل الله. قال الله عز   
(. علق القرطبي على هذه الآية في جامعه بقوله:  18)المزمل:    ﴾مَفۡعُولا  وَعۡدُهُۥ  كَانَ   بِهِۦ   مُنفَطِر  ٱلسَمَا ءُ ﴿وجل:  

 "سوى الله في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال، للنفقة  

 .  4على نفسه وعياله، والإحسان والإفضال، فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد" 

ودعا القرآن الكريم في آيات كثيرة إلى الانتشار في الأرض والمشي في مناكبها طلبا للرزق والكسب الحلال،   
قال    وحث على حفظ ورعاية الأموال الخاصة والعامة حتّ لو اقتضى الأمر الحجر على السفهاء المبذرين للمال.

  قَ وۡلا   لَهمُۡ   وَقُولُواْ   وَٱكۡسُوهُمۡ   فِيهَا  وَٱرۡزقُُوهُمۡ   اقِيىَم  لَكُمۡ   ٱللَُّ   جَعَلَ   ٱلَتِي   لَكُمُ اأمَۡوَ   ٱلسُّفَهَا ءَ   تُ ؤۡتوُاْ   وَلَا ﴿الله سبحانه وتعالى:  
قوتنا 5)النساء:    ﴾امَعۡرُوف قيامنا أي  وبه  المادية  قيمة حياتنا  النشيطة كفاءة، 5(. فالأموال  العامة  ؛ لأن الأموال 

والمستثمرة خبرة، والمتداولة عدلا هي قوام الأمة وقيمتها، ومظنة نهضتها وعزتها، وسبب قوتها ورفعتها، ووسيلتها  
 للحضور المؤثر في دنيا الناس.  

قوامة الدولة والأمة اليوم في عالمنا الراهن لا يمكن أن تتحقق وهي تمد يدها متسولة الطعام والشراب والدواء   
ف الحياة،  مستلزمات  وكل  والتكنولوجية  والمعارف  العلوم  المالي والسلاح...ومستجدية  الذاتي  الاكتفاء  تحقيق 

والصناعي والفلاحي والطاقي... مقصد شرعي له الأولوية القصوى؛ لأن من "مقاصد الشريعة في إنتاج المال:  
مقصدان مهمان: أولهما: تحقيق الكفاية التامة للفرد في حياته المعيشية. وثانيهما: تحقيق الاكتفاء الذاتي للأمة،  

وشرط ضروي لكيلا    6ن غيرها من الأمم، وخصوصا في فترات الأزمات والصراعات." بحيث تستطيع الاستغناء ع

 
 ، مرجع سابق. 18الأحكام السلطانية، الماوردي، ص 1
 .331، ص4م. ج1999، 2تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، دار طيبة، الرياض، ط 2
 ، مرجع سابق. 443تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن السعدي، ص 3
م،  2003،  1أبوعبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، اعتنى به وصححه هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، طالجامع لأحكام القرآن،   4
 . 55، ص19ج
 .236-234، ص4م، ج1948ينظر التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس،  5

 مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال، يوسف القرضاوي، دار الشروق، د.ط، د.ت، ص6.38 
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للدول الرأسمالية، وشركاتها العابرة للقارات،    تكون الدول العربية والإسلامية في قبضة الاستراتيجيات الاستكبارية
وأذرعها المالية الدولية خاضعة لقراراتها، تابعة لسياستها. مرتهنة لشروطها، ومقيدة بمشاريع "الإصلاح" التي تفرضها  
أو تضغط عليها للقبول بها. وهذا ما اغتم له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل السوق في 

فته، فلم ير فيه في الغالب إلا النبط، فاغتم لذلك، فلما أن اجتمع الناس أخبرهم بذلك، وعذلهم في تركهم  خلا
السوق. فقالوا له: إن الله عز وجل قد أغنانا عن السوق بما فتح به علينا. فقال رضي الله عنه: "والله لئن فعلتم 

 . 1ليحتاج رجالكم إلى رجالهم، ونساؤكم إلى نسائهم" 

الأعظم "أن تكون أموال الأمة عدة لها وقوة، لابتناء أساس مجدها، والحفاظ على مكانتها    فالمقصد الشرعي 
حتّ تكون مرهوبة الجانب، مرموقة بعين الاعتبار، غير محتاجة إلى من قد يستغل حاجتها فيبتز منافعها، ويدخلها  

نير سلطانها"  اقتصادها ومالها وسياستها وقرارها.2تحت   للِسَلۡمِ   جَنَحُوا    وَإِن ﴿قال الله عز وجل:    ، ويتحكم في 
 (.  61)الأنفال:  ﴾ٱلۡعَلِيمُ  ٱلسَمِيعُ  هُوَ  إنِهَ ۥُ ٱلَلِّ    عَلَى وَتَ وكََلۡ  لَهاَ فٱَجۡنَحۡ 

القوة المالية والاقتصادية مفتاحها تحقيق الكفاية المالية وتوفير التمويل المناسب والسيولة المالية اللازمة، والبحث   
عن أدوات جديدة وتطوير وابتكار صيغ تمويلية منضبطة بأحكام الشريعة ومقاصدها لتحل محل الأدوات التقليدية  

الداخلي   والخارجي بالفوائد( في جمع الأموال وجذب المدخرات وتوفير )كالسندات وأذونات الخزينة والاقتراض 
 السيولة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

الكفاية المالية المطلوبة هي التي تحافظ على الثروة العامة والاحتياطات المالية، وتنوع مصادرها، وتطور القدرات  
الكفاية   الضعيفة، وتعمل جاهدة على تحقيق  الكيانات  تنافسي لا يرحم  المال والأعمال في عالم  بريادة  المتعلقة 

 والاكتفاء بمستوياتها الثلاثة: 

مستوى الضروريات: الذي يمثل أعلى ما يفتقر الناس إليه في ذلك، على نحو سياستهم الغذائية والأمنية  -" 
 والصحية والتعليمية  

 والإيمانية، وغير ذلك مما هو من ضروري وجودهم وبقائهم.

مستوى الحاجيات: الذي يمثل دون ذلك المستوى الضروري، ولكن بمستوى يكون فيه الافتقار شديدا، - 
 ودون أن يترتب على تفويته موت محقق أو هلاك بين، ولكن بالحرج الشديد والمشقة الغالبة... 

 . 3مستوى التحسينيات: الذي يمثل ذروة التقدم أو ما يقاربه، وتمام البهجة الحضارية أو ما في معناها وحالها" - 

 وسيلة التنمية المستدامة الصانعة للحياة الطيبة: -6

 
 . 159م، ص2005، 1ينظر سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: شخصيته وعصره، علي محمد الصلابي، مؤسسة إقرأ، القاهرة، ط 1
 ، مرجع سابق. 79، ص15التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، جتفسير  2
 .47-46م، ص 2016، 1المقاصد الشرعية في المجال السياسي والدستوري، نورالدين مختار الخادمي، دار السلام، القاهرة، ط 3
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بَى   اآمِن   حَرَمًا  لَهمُۡ  نُمكَِّن أوََلمَۡ  أرَۡضِنَا   مِنۡ  نُ تَخَطَفۡ  مَعَكَ  ٱلۡهدَُىى   نَ تبَِعِ  إِن وَقاَلُوا ﴿قال عز وجل:    تُ ٟ  ثَمرََ  إلِيَۡهِ  يُجۡ
كِنُ هُمۡ  فتَِلۡكَ  مَعِيشَتَ هَاۖ  بَطِرَتۡ  قَ رۡيةًَِۭ  مِن أهَۡلَكۡنَا وكََمۡ  يَ عۡلَمُونَ  لَا  أَكۡثَ رَهُمۡ  وَلىَكِنَ  لَدُناَ  مِّن ارّزِۡق   شَیۡء   كُلِّ    تُسۡكَن لمَۡ  مَسىَ
ۖ  إِلَا  بَ عۡدِهِمۡ  مِّن   نُ   وكَُنَا قلَِيلا   (58-57)القصص: ﴾رثِِينَ ٱلۡوَ  نَحۡ

القرآن الكريم يحث على التنمية الشاملة المستدامة التي تجعل الإنسان وتنميته من جميع الجوانب مركز الاهتمام  
ونقطة البدء والانتهاء، وتجعل من توفير الحياة الطيبة والعيش الكريم لجميع بني آدم مطلبا أولويا وهدفا ملحا. قال  

   (.114)النحل:  ﴾تَ عۡبُدُونَ  إِيَاهُ  كُنتُمۡ   إِن ٱللَِّ  نعِۡمَتَ  وَٱشۡكُرُوا   اطيَِّب   اٟ  حَلىَل ٱللَُّ  رَزقََكُمُ  مماَ  فَكُلُوا﴿الله تعالى: 

مطلب الحياة الطيبة يشمل جميع جوانب الحياة الإنسانية الروحية والفكرية، الأخلاقية والاجتماعية، الاقتصادية   
الحاجات   وإشباع كافة  العام،  الرخاء  وتوفير  والجماعية،  الفردية  والأخروية،  الدنيوية  والمعاشية،  الإيمانية  والمادية، 

 ذلك من ضروريات، وحاجيات، وتحسينيات إنتاجا وتحصيلا، تداولا  الإنسانية مع مراعاة الأولويات المقاصدية في 
 وتوزيعا، إنفاقا واستهلاكا. 

لم تعد حارسة للأمن فقط، وإنما أضحت صانعة للتنمية، محركة للاقتصاد، راعية للحاجات    - في زماننا –الدولة   
العامة، مسؤولة عن الرخاء والرفاه الاجتماعي، منتجة للثروة والموارد، لذا تضع الدول خططا مالية واقتصادية محكمة  

لة ومقدراتها، لأن "الشريعة قصدت من تشريعها في التصرفات  لاستثمار المال العام وتنميته، وزيادة إمكانات الدو 
 .1المالية إنتاج الثروة للأفراد ولمجموع الأمة" 

مصالحها    واستراتيجية التنمية والاستثمار المرغوبة هي التي تكون خادمة لأهداف الأمة ومطالبها، منسجمة مع 
السياسي والاجتماعي، متكيفة مع ظروفها ومناخها،   ولنظامها  البشرية والاقتصادية،  لطاقاتها  وقدراتها، ملائمة 
محققة لضروراتها وحاجاتها الحقيقية، نابعة من أصالتها وتخطيطها واستقلالها، ومراعية للمآلات المتوقعة لهذه المشاريع  

 ات الأمة المستقبلية. الاستثمارية من حيث الاستجابة لحاجي

المشروع التنموي الإسلامي يهدف إلى عمارة الأرض وحفظ نظام الكون واستدامة صلاحه، ويكون ذلك  
 من خلال مجموعة من المطالب والمقتضيات، منها:  

صلاح الإنسان بتزكية نفسه وتصفية باطنه، وبتعليمه وتقويم تفكيره، وبتهذيب وإصلاح عمله؛ فإنه لما كان  - 
العالم وأحواله؛ ولذلك نرى الإسلام عالج صلاح الإنسان   العالم كان في صلاحه صلاح  هو المهيمن على هذا 

 .2بصلاح أفراده الذين هم أجزاء نوعه، وبصلاح مجموعه وهو النوع كله

إصلاح المجتمع: من خلال بناء أسرة متماسكة قوية متراحمة، وتمتين صلة الرحم وتقوية العلاقات الاجتماعية،  - 
للرعاية الصحية، وتوفير الأمن والاستقرار وتأمين   التراحم والمواساة والتكافل، وتطوير نظام متكامل  وتعزيز روح 

 
 ، مرجع سابق. 207مقاصد الشريعة، ابن عاشور، ص 1
 ، مرجع سابق.46-45مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي، ص 2
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الحاجات الأساسية، وبناء نظام تعليمي يطلب الجودة والجدوى والمردودية، ويواكب المعايير والنظم التعليمية العالمية،  
 ويشجع على البحث العلمي، ويضمن تكافؤ الفرص، ويشجع الكفاءات والمواهب ويحتضنها.  

التوزيع العادل للدخل والثروة، وتتدخل الدولة لدعم الطبقات الضعيفة والهشة، وتقريب الفوارق بين فئات  - 
المجتمع عندما تختل اختلالا كبيرا وبينا؛ لأن "معيار العدالة الاقتصادية والاجتماعية هو استفادة الجماعات الأقل  

 .1حظا"

التوازن والحكامة في المشاريع التنموية من خلال التوجه للأنشطة المالية والاقتصادية الأكبر نفعا لعموم الأمة،  - 
والأكثر إشباعا لحاجات الفقراء والمساكين. ويستثمر المال في المشاريع المفيدة المتكيفة مع الظروف والمناخ، المحققة  

 .  عيا وطاقياللاستقلال والاكتفاء الذاتي غذائيا وصنا

أو تبذير،  -  المالية دون إسراف  للموارد  العقلاني  الوطنية والمقدرات الجماعية، والتدبير  الثروة  حماية وصيانة 
والحفاظ على المصلحة الحالية والمستقبلية للأمة، فلا يحق لجيل من الأجيال أن يستأثر بالمال العام أو يبدده أو 

  2ترول، والمعادن... يهدره، أو أن يستنزف الثروات الطبيعية للأمة كالب

التوازن المجالي والجغرافي من خلال التوزيع المنصف للمشاريع التنموية بين الأقاليم والجهات والمناطق الحضرية - 
والقروية حسب الحاجة والاستحقاق تحقيقا للتنمية المجالية الشاملة والنهضة العمرانية المتكاملة، لذا وصى عمر بن 

لمحيطة بالمدن الإسلامية الكبرى. فقال: "أوصيه بأهل الأمصار  الخطاب رضي الله عنه بأهل الأمصار والأطراف ا
خيرا، فإنهم ردء الإسلام، وجباة المال، وغيظ العدو ، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بأعراب 

   .3البادية، فإنهم أصل العرب، ومادة الإسلام، أن تؤخذ صدقاتهم من حواشي أموالهم، وترد على فقرائهم"

الموازنة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضرورات المحافظة على البيئة وتنوعها الإيكولوجي،  - 
فمشاريع التنمية ينبغي أن تحمي البيئة الطبيعية، وتتفادى كل مشروع يؤدي إلى تضييعها أو تبديدها أو إهدارها أو  

 .4تلويثها أو الإخلال بتنوعها 

 وسيلة التخطيط الموجه للسياسة المالية: -7

 
 . 110، ص2011نظرية في العدالة، جون رولز، ترجمة ليلى الطويل، الهيئة السورية للكتاب، دمشق، ط 1
-195م، ص2017،  1ينظر الإسلام والتنمية المستدامة: تأصيل في ضوء الفقه وأصوله، مصطفى عطية جمعة، شمس للنشر والإعلام، القاهرة، ط 2

208. 
، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان  3700أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث   3

 رضي الله عنه وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
والدراسات   ينظر اقتصاديات حماية البيئة في الإسلام: دراسة نظرية وتطبيقية، علي محمد جميل دقاق، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، كلية الشريعة 4

 م. 1993الإسلامية، المملكة السعودية، السنة الجامعية 
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بلُِهِۦۤ فِی  فَذَرُوهُ  حَصَدتُّّۡ  فَمَا دَأَبا   سِنِينَ  سَبۡعَ  تَ زۡرَعُونَ  قاَلَ ﴿قال الله سبحانه عز وجل:   اَ قلَِيلا   إِلَا  سُن     ممِّ
كُلُونَ 

ۡ
تِی ثمَُ  تَأ

ۡ
لِكَ  بَ عۡدِ  مِن   يََ كُلۡنَ  شِدَاد سَبۡع ذىَ

ۡ
اَ قلَِيلا   إِلَا  لَهنَُ  قَدَمۡتُمۡ  مَا يََ صِنُونَ  ممِّ تِی  ثمَُ  تُحۡ

ۡ
لِكَ  بَ عۡدِ   مِن   يََ   عَام   ذىَ

 (.  49-47)يوسف:  ﴾يَ عۡصِرُونَ  وَفِيهِ  ٱلنَاسُ   يُ غَاثُ  فِيهِ 

التخطيط المالي والاقتصادي سياسة شرعية لا تصطدم بمقاصد الشريعة، بل تساعد على تحقيقها في أرض   
الواقع، وتضمن التوازن والتكامل بين مصالح الفرد ورغبته في الربح ومصالح الجماعة وحاجاتها وظروفها، وتصلح 

استعمالها في  والاقتصاد  الجهد  بتوفير  الموجودة  والإمكانات  الاجتماعية الوسائل  الأهداف  نحو  وتصويبها   ،
والاقتصادية والمالية المحققة للكفاية والاستقلال الذاتي في جميع المجالات، وتحسن تدبيرها طلبا للجودة الشاملة،  
والجدوى النفعية، والكفاءة الإنتاجية، وتنظر فيما هو قابل للتنفيذ حالا، وما يتوقف تنفيذه على إعداد عوامل  

 هيدية من تجهيزات أساسية، ويد عاملة ماهرة، وتمويل وافر، وتقنية مناسبة، وخبرة ملائمة.اقتصادية تم

 التخطيط المالي والاقتصادي الراشد يتطلب: 

الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي عند وضع المخطط -  استعراض وتحليل بكل وضوح ودقة وشفافية 
 التنموي. 

الموارد  -  وفق  الحاجات  تحديد  مع  الخطة  لفترة  والاجتماعية  الاقتصادية  والأولويات  الأهداف  تحديد 
 والإمكانات. 

تحتاج الخطة لدراسة تفصيلية توائم بين الأهداف والمراحل والوسائل، وبين الحاجات المرغوبة والتخصصات  - 
   الموجودة والتمويلات المطلوب، وبين ما هو قابل للتنفيذ حالا، وما يتوقف على إعداد عوامل اقتصادية تمهيدية.

السيولة المالية والإمكانات المادية والموارد البشرية، وترتيبها وتنظيمها والتنسيق بينها وإعطائها الانسجام    توفير - 
 الذي تفتقر إليه، وإصلاح الوسائل الموجودة بتوفير الجهد، والاقتصاد في استعمالها، وتصويبها نحو أهداف المرغوبة. 

وضع برامج تفصيلية تبين موارد الدولة ومداخيلها وطرق التمويل وأدواته، وتحدد النفقات الجارية والاستثمارية  - 
 حسب القطاعات العامة والمرافق الحكومية، ومقسمة زمنيا. 

للبدائل،  - واقتراحا  للأخطاء،  وتصحيحا  للثغرات،  سدا  المخطط  لسير  والنهائي  والمرحلي  السنوي  التقويم 
 واستثمارا للفرص المتاحة. 

 وسيلة التقوى الجالبة للبركة والرزق المالي: -8
من أعظم الأسباب المعنوية للنمو الاقتصادي والمالي، والخروج من التخلف واستدرار الرزق، وتوفير التمويل 
اللازم والموارد الضرورية لأي سياسة مالية عمومية اللجوء إلى الله سبحانه والافتقار إليه، واستمطار توفيقه ومدده، 

الكون الأسباب  اتخاذ كافة  مع  وفضله  غيثه  المشروعة؛  واستسقاء  والتدبيرية  والتقنية  والعملية  العلمية  والوسائل  ية 
   فالأسباب المادية سنته في كونه، والأسباب المعنوية قصده في شرعه، والموفق من جمع بينهما ونال فضلهما وبركتهما. 
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بركات السماء والأرض   لقد أناط القرآن الكريم استدرار الرزق والغنى، واستمداد الأموال والقوة، واستمطار 
  وَٱلْأَرْضِ   ٱلسَمَا ءِ   مِّنَ   بَ ركََ ىت    عَلَيْهِم  لَفَتَحْنَا   وَٱتَ قَوْا    آمَنُوا    ٱلْقُرَىى    أهَْلَ   أَنَ   وَلَوْ ﴿:  بالتوبة والإيمان والتقوى. قال الله تعالى

  كَانَ   إنِهَُۥ  ربََكُمْ   ٱسْتَ غْفِرُوا    فَ قُلْتُ ﴿(. وقال سبحانه:  96)الأعراف:    ﴾يَكْسِبُونَ   كَانوُا    بماَ  فأََخَذْنَ ىهُم  كَذَبوُا    وَلَ ىكِن
دْراَر    عَلَيْكُم  ٱلسَمَا ءَ   يُ رْسِلِ   ۝  اغَفَار   )نوح:    ﴾اأَنْهَ ىر    لَكُمۡ   وَيَجْعَل   جَنَ ىت    لَكُمْ   وَيَجْعَل   وَبنَِينَ   ٮىل    بِأمَْوَ   وَيُمدِْدكُْم   ۝  ا مِّ
10-12.) 

وبالمقابل يحدثنا القرآن المجيد عن القرى والأمم السابقة التي كانت مؤمنة آمنة، شاكرة مطمئنة، فكفرت بالله   
   مَسْكَنِهِمْ   فِی   لِسَبَإ    كَانَ   لَقَدْ ﴿وأنعمه، فأذاقها الله تعالى صنوف العذاب والبلاء. قال تعالى:  

 يمَِين    عَن  جَنَ تَانِ   ءَايةَ ۖ
 ۖ   وَبدََلْنَ ىهُم   ٱلْعَرمِِ   سَيْلَ   عَلَيْهِمْ   فأََرْسَلْنَا  فأََعْرَضُوا    ۝  غَفُور    وَرَب    طيَِّبَة    بَ لْدَة    لَهُۥ   وَٱشْكُرُوا    ربَِّكُمْ   رّزِْقِ   مِن  كُلُوا    وَشِماَل 
ۖۖ   بماَ  جَزَيْ نَ ىهُم  ذىَلِكَ   ۝  قلَِيل    سِدْر    مِّن  وَشَیْء    وَأثَْل    خَمْط    أكُُل    ذَوَاتَیْ   جَنَ تَيْنِ   بِجَنَ تَ يْهِمْ    ﴾ ٱلْكَفُورَ   إِلَا   نُجَ ىزیِ    وَهَلْ   كَفَرُوا 
 (. 17-15)سبأ:

نَ هُمَا    وَمَا  وَٱلْأَرْضَ   ٱلسَمَاوَاتِ   ٱللَُّ   خَلَقَ   مَا  أنَفُسِهِمْ   في   يَ تَ فَكَرُوا  أوََلمَْ ﴿قال سبحانه:     ىۗ مُّسَمّ    وَأَجَل    بِالْحقَِّ   إِلَا   بَ ي ْ
(. أمم قوية وحضارات عامرة معمرة كفرت بالله، وكذبت رسله،  8)الروم:    ﴾لَكَ ىفِرُونَ   رَبهِِّمْ   بلِِقَا ءِ   ٱلنَاسِ   مِّنَ   اكَثِير    وَإِنَ 

أنعم الله   فيما  والتصرف الحميد  الصالح،  والعمل  والكبائر، وأعرضت "عن شكر الله،  المعاصي  أتون  وغرقت في 
ر فيها  عليهم، فسلبهم سبب هذا الرخاء الجميل الذي يعيشون فيه )...( وتبدلت تلك الجنان الفيح صحراء تتناث

، واستبدل الله أمنها خوفا، ورغدها ضنكا، وغناها فقرا، وخيرها شرا، فأذاقها الله لباس  1الأشجار البرية الخشنة" 
 الجوع والخوف والقلق والاضطراب جزاء وفاقا وعقابا ملائما لكفرها وظلمها وعصيانها. 

 المبحث الثالث: وسائل حفظ المال العام من حيث العدم ف القرآن الكريم 

لحفظ المال العام من جانب العدم شرع الإسلام الكثير من الأحكام والتشريعات التي تقصد صيانته، ودفع   
الضرر عنه والاعتداء عليه، ودرء الاختلال الواقع أو المتوقع فيه؛ فنهى عن أكله بالحرام رشوة وغلولا واختلاسا،  

سفهاء كنزا واستئثارا واحتكارا، وخروجه من أيدي الأمة وإضاعته في الباطل ربا وإسرافا وتبذيرا، وتبديده بأيدي ال
 إلى أيدي أعدائها نهبا ومديونية وتبعية.  

 ومن هذه الوسائل الحافظة للمال العام من حيث العدم التي نص عليها القرآن الكريم: 

: وسيلة المصلحة والمنفعة المحققة للحكامة المالية -1  

تصرف الإمام على الرعية وكل صاحب ولاية عامة أو موظف حكومي منوط بالمصلحة، لأن "حفظ النظام  
. فكل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بما يغلب فيه الظن أنه مصلحة 2واجب، ومراعاة المصلحة العامة لازم" 

لا أن يكون جزافا أو توهما من غير دراسة أو مشورة لأهل الخبرة والاختصاص، لأن "الركن الأعظم في الإيالة البداية 
 

 ، مراجع سابقة. 57-56، ص21التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج . وينظر362، ص22في ظلال القرآن، سيد قطب، ج 1
 . 67.ص50، ص 2007، 3قواعد التصوف، أحمد بن عيسى زروق الفاسي، تحقيق عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2
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بالأهم فالأهم )...( مبنى هذا الكلام على طلب مصلحة المسلمين، وارتياد الأنفع لهم، واعتماد خير الشرين إذا  
 1لم يتمكن من دفعهما جميعا" 

فالإمام وكل صاحب ولاية على المال العام ينبغي أن يراعي المصلحة الشرعية في كل قرار يتخذه، أو تصرف   
مالي يقدم عليه، "ويجب عليه تقديم أهمها فأهمها، ويحرم عليه العدول عن ذلك، ولا خيرة له في ذلك، وليس له أن  

؛ لأن تصرف الإمام على  2لراجحة والخالصة" يتصرف في أموال بيت المال بهواه وشهوته، بل بحسب المصلحة ا
الرعية "فيما يتعلق بالأمور العامة منوط بالمصلحة، وأنه لا ينفذ إلا إذا وافق الشرع، وأعظم الأمور العامة أموال  

 .  3بيت المال"

أوجهها ومجالاتها،    المالية والاقتصادية، وتحديد  العمومية على رصد المصلحة  الاقتصادية  السياسة  إن مدار 
وترتيب أولوياتها عند التزاحم والتضايق، والترجيح بينها عند التعارض والتناقض. فطريق المصالح "هو أوسع طريق  

إذا التبست عليها المسالك، وأنه إن لم يتبع هذا المسلك  يسلكه الفقيه في تدبير أمور الأمة عند نوازلها ونوائبها  
 الواضح والحجة البيضاء قد عطل الإسلام على أن يكون دينا عاما وباقيا )...(  

فأما دقائق المصالح والمفاسد وآثارها ووسائل تحصيلها وانخرامها، فذاك المقام المرتبك، وفيه تتفاوت مدارك  
 العقلاء اهتداء وغفلة، 

 .  4وقبولا وإعراضا"

كل القرارات والتدابير والإجراءات والتصرفات في المال العام الصادرة عن ذوي الولايات والوظائف العامة بدءا   
من رئيس الدولة إلى آخر موظف فيها، يجب أن تكون مبنية على رعاية مصالح عموم الناس دون محاباة أو استئثار  

أو تقتير، ومقيدة بالمنفعة والجدوى والمردودية دون    بذيرأو تحيز، ومشروطة بالعدل والقسط والنزاهة دون ظلم أو ت
 اعتباطية أو ارتجالية أو انتهازية 

فتدبير "الأموال العامة وصرفها منوط ومشروط بأن يكون في خدمة المصلحة العامة، دون سواها، وأن يكون   
بكامل النزاهة والعدل. وكل تصرف أو صرف للمال العام كان فيه ميل أو محاباة أو تبذير أو تفريط، فهو تعد  

سؤوليته وتبعته في الدنيا والآخرة تقع وتبقى وتصرف باطل لا شرعية له. فإن أمكن ألا ينفذ فلا ينفذ، وإن نفذ فم
  .5في ذمة صاحبه أو أصحابه" 

 فكل قرار أو إجراء أو تصرف في المال العام يجب أن يراعي الاعتبارات التالية:   

 
 ، مرجع سابق. 111غياث الأمم في ثيات الظلم، الجويني، ص 1
 ، مرجع سابق. 19، ص3الفروق، شهاب الدين القرافي، ج 2
 ، مرجع سابق. 105الخراج، أبو يوسف، ص 3
 .98مقاصد الشريعة، ابن عاشور، مرجع سابق، ص 4
 .144وص 141م ص2020،  1قواعد المقاصد، أحمد الريسوني، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، ط 5
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صاحب الولاية على المال العام بدءا من الخليفة فما دونه وكيل على مال الأمة كالولي على مال اليتيم، - 
ينبغي أن يحتاط ويتصرف فيه بالأحسن والأعدل والأجود. فيعطي الأولوية للمشاريع والمعاملات المالية والأنشطة  

قدم الأهم على المهم، والأعم على الأخص، والضروري  الاقتصادية الأكثر أهمية، والأعلى مصلحة، والأوسع نفعا؛ في
   على الحاجي، والحاجي على التحسيني.

أن يكون القائم على هذه الأموال العمومية أو الأملاك الحكومية ممن يحسن استخدامها وتنميتها، ويمتلك - 
 الخبرة والكفاءة في ذلك.

أن يكون ذلك التصرف بما يغلب فيه الظن أنه مصلحة لا أن يكون جزافا أو توهما من غير دراسة أو مشورة  - 
 لأهل الخبرة والاختصاص. 

ألا يكون في الوجوه المحرمة كالربا والاحتكار والخمر...أو مما يسبب الإضرار بالآخرين أو الاعتداء على  - 
 أموالهم

 حسن التخطيط والنظر في المآلات عند كل تصرف أو قرار مالي عمومي.- 

متابعة القرارات والتصرفات والإجراءات عن طريق خبراء أو لجان متابعة للتأكد من جدواها ونجاعتها ومدى - 
 نجاحها في تحقيق المطلوب حرصا على المال العام من الإهدار والتضييع.

 الالتزام باتباع أقوم الطرق وأرشدها وأكملها في إدارة المال العام والإفضاء إلى المقصود.  - 

الحفاظ على المصلحة الحالية والمستقبلية، فلا يحق لجيل من الأجيال أن يستأثر بالمال العام أو يبدده أو - 
 يهدره، أو أن يستنزف الثروات الطبيعية للأمة كالبترول، والمعادن،... 

 من للتأكد الفعالة والأداة العمومية، الأموال النظر المصلحي هو الوسيلة المثلى لتحقيق الحكامة المالية وحماية 
 لها.  المخصصة في الأغراض استخدامها حسن

الحكامة الجيدة تتوافق مع النجاعة والفعالية الاقتصادية في استعمال الموارد وصرفها تصريفا حكيما، وهي أمور   
تحتاج للتدبير الاستراتيجي، والتنظيم المحكم، والعمل بالمشاريع والأهداف، وتعبئة الموارد الضرورية والكافية، والمراقبة  

 المعلومة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.  المستمرة، وترسيخ قيم الشفافية والحق في

الحكامة الجيدة هي نمط التدبير الرشيد والعقلاني للموارد العامة وللشأن المالي العمومي، وإقرار معايير الجودة  
والشفافية والمحاسبة والمسؤولية للمرافق العمومية، وتحسين أداء الخدمة بالجودة المطلوبة والأداء الناجح الفعال تعزيزا  

لخارجية، وبيانا للنتائج المحققة بالنسبة لكل برنامج مقارنة مع الأهداف المسطرة، لمنظومة الرقابة الذاتية والداخلية وا
 .1تساير الوثيرة المتسارعة للتحولات الجارية في سير الاقتصاد العالميوابتكارا لأساليب جديدة في التدبير المالي 

 
سنة الجامعية  ينظر دور مقاربة النتائج في تحسين جودة التدبير المالي بالمغرب، محمد المومني، رسالة ماستر، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، ال 1

2019-2020. 
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وسيلة القوامة والرشد المالي:-2  
  لَهمُْ   وَقُولُوا  وَٱكْسُوهُمْ   فِيهَا   وَٱرْزقُُوهُمْ   اقِيَ ىم    لَكُمْ   ٱللَُّ   جَعَلَ   ٱلتَِی  أمَْوَالَكُمُ   السُّفَهَاءَ   تُ ؤْتوُا  وَلَا ﴿  قال الله عز وجل: 
 (. 5)النساء:  ﴾امَعْرُوف   قَ وْلا  

نزلت هذه الآية في حق اليتامى تحت كفالة الوصي وحجره. نبدأ أولا بتأمل المدلولات اللفظية للآية، ثم ننظر  
 بعدئذ في المدى التشريعي الذي تغطيه الآية استنباطا، وفي الأبعاد المقاصدية والمصلحية التي تدل عليها استنطاقا.  

"ولا توتوا" الخطاب لولي الأسرة، ولولي اليتيم، ولا ينفي هذا أن الأمر في الآية الكريمة ابتداء وأصالة موجه   
لعموم الأمة كما هو الشأن دائما في خطاب التكليف في القرآن الكريم، ولأن الأموال نسبت للأمة جميعها، وبها  

يؤكده ابن عاشور بقوله: "فالخطاب للأمة أو لولاة الأمور    قيام معاشها وحياتها. فالخطاب عام على أصله، وهذا ما 
منها؛ وأضاف الأموال إلى ضمير غير مالكيها؛ لأن مالكيها هنا هم السفهاء المنهي عن إيتائهم إياها. وقوله )التي  

 .  1ر الأمة" جعل الله لكم قيما( يزيد الضمير وضوحا ويزيد الغرض تبيانا إذ وصف الأموال بأنها مجعولة قياما لأمو 

واستعمل السفه "في    2"السفهاء": السفه لغة: خفة الحلم، أو نقيضه، أو الجهل، أو الإمالة، أو الاضطراب.  
  أمَْوَالَكُمُ  السُّفَهَاءَ  تُ ؤْتوُا وَلَا ﴿ خفة النفس لنقصان العقل وفي الأمور الدنيوية والأخروية... قال في السفه الدنيوي:

(، وقال في السفه الأخروي:  5)النساء:    ﴾ امَعْرُوف    قَ وْلا    لَهمُْ   وَقُولُوا   وَٱكْسُوهُمْ   فِيهَا   وَٱرْزقُُوهُمْ   ا قِيَ ىم    لَكُمْ   ٱللَُّ   جَعَلَ   ٱلتَِی
 . 3(. فهذا من السفه في الدين"4)الجن:  ﴾اشَطَط   ٱللَِّ   عَلَى سَفِيهُنَا يَ قُولُ  كَانَ   وَأنَهَُۥ﴿

السفه خلاف الرشد، والرشد عند جمهور العلماء هو صلاح المال، وعند الإمام الشافعي: صلاح المال والدين   
 معا. والسفه هو سوء التصرف في المال بالإسراف والتبذير وسوء التدبير.

"أموالكم" نسب الأموال إلى عموم الأمة لا إلى السفهاء المحجورين لأنها هي المستخلفة عليها، المسؤولة عنها،   
 وصاحبة الحق فيها، والمنتفعة بها. والتملك الفردي للمال ينبغي ألا يعود بالضرر والنقصان على مال الأمة وثروتها.  

بعد هذه الوقفة مع دلالات بعض مفردات الآية وألفاظها، ننتقل لنستنطق الآفاق التشريعية والأبعاد المقاصدية   
 التي تشير إليها هذه الآية الكريمة.

قال ابن العربي المالكي: " أن المراد نهي الأولياء عن إيتاء السفهاء من أموالهم وإضافتها إلى الأولياء. لأن   
 الأموال مشتركة بين الخلق،  

 
 ، مرجع سابق. 190مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، ص 1
 .ان سابق ان ، مرجع1254والقاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص .263ينظر معجم مفردات ألفاظ القرآن، الأصفهاني، ص2

 ، مرجع سابق. 263معجم مفردات القرآن، الراغب الأصفهاني، ص  3
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تنتقل من يد إلى يد، وتخرج من ملك إلى ملك )...( وكذلك إذا أعطى المال سفيها فأفسده رجع النقصان  
 .  1إلى الكل"

القاضي ابن العربي في مقالته لا يخصص الآية بالأيتام تحت الحجر فقط، بل يعممها على كل سفيه ناقص   
إفساد وتضييعه   للمال، الذي هو مشترك بين الخلق، ويرجع  فاقد الخبرة، مبدد ومفسد  التدبير،  التقدير، سيء 

 بالنقصان إلى الكل حسب تعبيره.

أما ابن كثير فقد كان أكثر وضوحا في تعميم حكم الحجر على كل سفيه خفيف الذمة، عاجز عن صيانة   
المال، يقول: "ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي  

فهاء. وهم أقسام: فتارة يكون الحجر تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن ههنا يؤخذ الحجر على الس
للصغر، فإن الصغير مسلوب العبارة. وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين.  

 .  2وتارة للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها" 

  والآية تدل كذلك على أن المنافع الكبرى للأمة لن تكون إلا إذا كانت الأموال في يد إدارة راشدة يتصرفون  
والعابثون كانت سببا   السفهاء  فيها  فإذا تحكم  استقلالهم وكرامتهم،  لتقوم على حياتهم وتؤمن  بها  يليق  بما  فيها 
للدمار، والخراب، والإفساد في الأرض، لذا ينبغي للأمة أن تقوم بالرقابة اللازمة على من يتصرف بسفه  في الأموال  

م. وهذا يقتضي إنشاء مؤسسات أهلية وحكومية لحراسة الأموال سواء أكان في ماله الخاص، أم في مال الأمة العا
 3العامة والخاصة من العبث والاستهتار. 

 (. 67)الفرقان: ﴾اقَ وَام   لِكَ ذَ   بَيۡنَ  وكََانَ  يَ قۡتُروُا   وَلمَۡ  يُسۡرفُِوا   لمَْ  أنَفَقُوا   إِذَا   وَٱلَذِينَ ﴿قال الله تعالى:  

 قواما: الحد الأمثل بين الإسراف والتقتير. القوام: العدل والاعتدال والقصد والتوسط.   

"التبذير: الجهل بمواقع الحقوق، والسرف: الجهل بمقادير الحقوق". و"التبذير هو الإسراف   الماوردي:  قال 
 .4المتلف للمال" 

"قال عبد الله بن مسعود: التبذير هو إنفاق المال في غير حقه، وقال ابن عباس: هو الإنفاق في الباطل،  
  5وقال قتادة: هو الإنفاق في معصية الله، وفي غير الحق، وفي الفساد"

 
،  1م، ج2003،  3أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، علق عليه محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1

 .416ص
 .214، ص2م، ج1999، 2طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، دار 2
 .2023-11-10تفسير آية "ولا توتوا السفهاء أموالكم"، عبد السلام المجيدي، موقع بصائر المعرفة القرآنية، تاريخ الزيارة:  3
تفسير الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، راجعه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية،  النكت والعيون: 4

 .431، ص2بيروت، د.ط، د.ت، ج
م،  2001،  1جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، القاهرة، ط 5
 . 72،ص 15ج
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 .  1قال مالك: "التبذير هو أخذ المال من حقه، ووضعه في غير حقه، وهو الإسراف وهو حرام"   

قال ابن عاشور: "التبذير تفريق المال في غير وجهه، وهو مرادف الإسراف، فإنفاقه في الفساد تبذير، ولو  
 .  2كان المقدار قليلا. وإنفاقه في المباح تبذير إذا بلغ حد السرف لأن الأموال محدودة"

الآية الكريمة تحرم الإسراف والتقتير في المال وفي المال العام على وجه الخصوص لخطورته وتعلقه بمصالح الأمة   
وحقوق الغير، فتمنع إسراف المال العام وإنفاقه دون مبرر شرعي أو حاجة معتبرة أو مصلحة راجحة، أو تبذيره في  

علي الطبقة المترفة، ويفسد العمران. والآية تنهى كذلك التحسينيات والكماليات، فتضيع قواعد الاقتصاد، وتست
عن التقتير الذي يغمط حق الغير، ويخل بموازين العدالة، ويؤدي إلى سوء الخدمة العامة، ويعرقل تنفيذ الأهداف 
المسطرة. "فالشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل، الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل  

يه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال، بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي جميع  ف
  .3المكلفين غاية الاعتدال" 

وسيلة الرقابة الحامية للمال العام:-3  
على مر العصور والأزمنة يتعرض المال العام للاعتداء والنهب والهدر والاختلاس والتضييع وسوء التدبير، وإن   

 تغيرت الأشكال والأساليب إلا أن مضمونها واحد ونتيجتها واحدة.

رعاية المال العام وصيانته من الضياع، والإضرار به، والاعتداء عليه، وضعت الشريعة الإسلامية منظومة  ول 
متكاملة للرقابة المالية بدءا من عملية التحصيل والجمع، إلى عملية الصرف والإنفاق، ومتابعة مستمرة في جميع  

قبلية وقائية، ورقابة متزامنة تصحيحية، ورقا الرقابة  المراحل: رقابة  تتنوع بين  بة بعدية تقويمية. رقابة مالية محكمة 
 . 4والشعبية  الذاتية والرقابة الإدارية والسياسية والقضائية 

ولحماية المال العام أنشئت الأجهزة الحكومية المنوطة بذلك، مثل: بيت المال، نظام الحسبة، ديوان البريد،   
ديوان زمام الأزمة، ديوان المظالم...للمحاسبة والرقابة المالية والإدارية السابقة والمتزامنة واللاحقة درءا لكل خلل، 

صارمة، ومحاسبة دقيقة على كافة المستويات سواء أثناء تحصيله    ودفعا لكل ضرر حالي أو مآلي، ودعت إلى متابعة
إلا بشدة   -أي المال–قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا يصلح هذا الأمر    إدارته أو توزيعه أو صرفه.   أو

 . 5من غير تجبر، ولين من غير وهن"

 
 ق. ، مرجع ساب248-247، ص10القرطبي، جالجامع لأحكام القرآن،  1
 مرجع سابق.  .79، ص17تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج  2
 ، مرجع سابق. 465، ص2الموافقات، الشاطبي، ج 3
. و"الرقابة المالية  2012،  1ينظر "الرقابة على المال العام في الاقتصاد الإسلامي"، شادي أنور كريم الشوكي، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط  4

 .  1986، 1طرابلس، ط-في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين"، عيسى الباروني، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ليبيا
 ، مرجع سابق. 118الخراج، القاضي أبو يوسف، ص 5
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 إن وظيفة الرقابة المالية متعددة، منها:   

 المالي للدولة ومؤسساتها.   عامل أساسي من عوامل تحقيق التوازن- 

تجويد صرف المال العام، فتوفير المبررات القانونية لصرف المال العام تبقى شكلية في غياب مراقبة وتقييم  - 
 جودة عملية الإنفاق.

  . والوسائل المتوفرة للإجراءات طبقا لها المحددة  الزمنية الفترة في المقررة الاستراتيجيات تطبيق من التأكد- 

 تصحيح الأخطاء والانحرافات، ومجرد الكشف على الأخطاء والانحرافات لا يعني شيئا  - 

 تعيد العمل إلى مساره الصحيح.   يفيدها إلا إذا اقترن بخطوات تصحيحية للمؤسسة، ولا

الموجبة    الأسباب والعوامل التي نتج الانحراف بسببها. وتعتبر الانحرافات السلبية ومعالجتها  العمل على إزالة - 
 1هي الخطوة الأساسية للعملية الرقابية... 

ويعتبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه نموذج الخليفة الراشد المتعفف الزاهد الحريص على مال الأمة وثروتها،   
 2والمتصرف فيه بالحق والعدل والمصلحة، المحاسب لعماله والمراقب لهم بوسائل وطرق عديدة منها:

 حسن اختيار العمال وفق معايير الكفاءة والخبرة والأمانة - 

 إحصاء ثروة عماله قبل توليهم أعمال الولايات. - 

 تطبيق نظام مقاسمة أموال الولاة عند كل شك في استغلال نفوذهم أو سوء استعمال سلطتهم. - 

 بث الرقباء والعيون لمراقبة الولاة،  - 

إرسال المفتشين ليقوموا بالتدقيق والمراجعة على أعمال الولاة وأخلاقهم وتعاملهم مع الناس، وهوما يعرف  - 
 حاليا بالرقابة المالية والإدارية الداخلية 

كان يَمر بأن يدخل الولاة والعمال عند عودتهم إلى بلادهم نهارا حتّ لا يتمكنوا من إخفاء ما يحملونه  - 
البنكية   اليوم تدقيق الحسابات  للنزاهة، ومن وسائله المعاصرة  من هدايا ونحوه طلبا للوضوح والشفافية وترسيخا 

 والممتلكات العقارية والمنقولة، ومراقبة الضرائب.

عقد المجالس الشعبية لمراجعة واعتماد الحسابات الختامية للولايات في موسم الحج، وهو ما تقوم به اليوم - 
 البرلمانات والسلطات التشريعية والمالية، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام وجماعات الضغط الشعبي.

 كان في بعض الأحيان يسافر إلى الولايات بنفسه للتفتيش.- 

 
 .195،ص 1996التنظيم الإداري في قطاع الأعمال، صلاح الشنواني، دار المعارف، مصر، د.ط،   1
 60-59، ص1999، 1ينظر حرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية، حسين حسين شحاتة، دار النشر للجامعات، مصر، ط 2
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وسيلة الوضوح والشفافية ف المال العام: -4  
يعد لفظ الشفافية من المصطلحات الحديثة التي استخدمتها الجهات المعنية بمكافحة الفساد في العالم معبرة   

 عن ضرورة إطلاع الجمهور على منهج السياسات العامة، وكيفية إدارة الدولة من قبل القائمين عليها. 

الشفافية تعني المكاشفة والوضوح والإفصاح عن المعلومات والعمل بطريقة منفتحة، وآلية للكشف والإعلان   
من جانب الدولة عن كافة أنشطتها في التخطيط والتنفيذ في الشأن المالي، والانفتاح على الجمهور والتزام الصراحة  

وعدم الغموض في الأنظمة والقوانين والإجراءات، وإعلانها  معه في كل ما يتعلق بالنفقات العامة والإيرادات العامة،  
 . 1للمواطنين المالي 

وتحقيق الشفافية في المال العام من شأنه أن يعزز المساءلة الاجتماعية، وهي أسلوب إدارة يقوم على إشراك  
المنظمات الغير الحكومية وعموم المواطنين في محاسبة الحكومة عن قراراتها وأفعالها، لاسيما فيما يتعلق باستخدام 

 الموارد المالية العامة وإدارتها.  

 ومن مقتضيات الشفافية والوضوح في المال العام مايلي:  

توفير كافة المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالموازنة العامة في الوقت المناسب، وضمان الوصول إليها بسهولة  - 
 ويسر من طرف وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين 

 تعزيز منظومة الرقابة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في كل مستويات التدبير محليا ووطنيا -

 بيان النتائج المحققة بالنسبة لكل برنامج مقارنة مع الأهداف المسطرة.- 

تعزيز صحة الفرضيات التي تتم في إعداد المشروع من خلال دراسة علمية مستفيضة، يقوم بها خبراء المالية -
 والاقتصاد. 

دفع الإدارة العمومية في اتجاه تغيير ثقافتها التدبيرية وأساليب اشتغالها ومناهج عملها مثلا تدقيق وأجرأة  -
الأهداف المتوخاة والمندرجة في إطار تفعيل سياسة عمومية، مع تحديد الجدولة الزمنية للإنجاز، وتحديد دقيق للوسائل  

 لأهداف.البشرية والمالية والتنظيمية الضرورية لبلوغ ا

إرساء نظام معلوماتي يقوم بجمع وتحليل ومعالجة المعلومات التي تمكن من وضع وتنفيذ المشاريع والبرامج  -
 التنموية المسطرة، ومتابعة وقياس مؤشرات الأداء والنجاعة موازنة بين الموارد المرصودة والأهداف والمقاصد المنشودة. 

 في المحددة  للكيفيات طبقا  يقدم أن  يجب  معينا،  أو كان  منتخبا عمومية، مسؤولية يمارس شخص كل-
  بالممتلكات كتابيا  تصريحا  القانون

 
، يونيو  3، ع 30 شفافية الموازنة العامة للدولة: أهميتها، وآليات تعزيزها، نزيه عبد المقصود محمد مبروك، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، المجلدينظر  1

2015. 
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ممارستها  لمهامه تسلمه بمجرد  حيازته، في التي والأصول المراقبة    .إنتهائها وعند وخلال  في  الأسلوب  وهذا 
 والشفافية مارسه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب مع عماله.

 مختلف في المتفشي  الفساد محاربة المالي من خلال الأداء وترشيد تحسين هو المالية الشفافية من الهدف- 
 ونهب إهدار نفسه له  سولت من كل على حديد من وبالضرب بيد بالمحاسبة  المسؤولية وربط  العمومية، الإدارات

   .1في البلاد  التنمية عجلة وتأخير تعطيل إلى يؤدي  الذي  الريع إقتصاد مع والقطع العام، المال

وسيلة الحماية المدنية والجنائية للمال العام:  -5  
خيانة    الإهمال،  النهب،  الاختلاس،  السرقة،  الحديث:  العصر  في  العام  المال  على  الاعتداء  تعددت صور 

الأمانة، إتلاف المال، عدم إتقان العمل، التهرب الضريبي، الغلول، سوء الاستعمال والتدبير، استغلال السلطة  
الي، الابتزاز، التربح من الوظيفة المالية العمومية،  والنفوذ، الرشوة، التبذير والإسراف، الترف، الاستكبار، الفساد الم

تدني الخدمة العمومية...ولقد حرمت الشريعة الإسلامية كل صور الاعتداء على المال العام، وأحاطت مقصد المال 
بسياج منيع لحفظه وحمايته وصيانته من الضياع، ففرضت حدودا، ووضعت عقوبات وتعزيرات )كحد السرقة،  

"من أتلف شيئا  الحبس...( وأقرت الضمان وتعويض المتلفات العمومية، ورد المال المختلس والمنهوب؛ لأن  والحرابة،  
. والأصل في الأموال رد  3. "والأموال لا تجبر إلا بجابر مالي" 2عمدا بغير حق لزمه الضمان جبرا لما فات من الحق"

الأوصاف جبر  ناقصة  ردها  وإن  عهدتها،  من  برئ  الأوصاف  ردها كاملة  فإن  الإمكان،  عند  بأعيانها  الحقوق 
 .4أوصافها بالقيمة" 

فالعقوبات جوابر وزواجر تحمي وتحيط مقصد المال بسياج منيع وتحفظه وتصونه من الضياع، ولذا شرعت  
الحدود والتعزيرات والعقوبات وتضمين وتعويض المتلفات. "وأما الجوابر فهي مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة،  

 .5والزواجر مشروعة لدرء المفاسد المتوقعة" 

  

 
 م. 2008، 1ينظر الشفافية والمساءلة والرقابة العليا على المال العام في سياق الحكامة الرشيدة، محمد براو، دار القلم، الرباط، ط 1
 ، مرجع سابق. 127، ص2قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، ج 2
 . 120، ص2المرجع نفسه، ج 3
 .121، ص 1قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، المرجع نفسه، ج 4
 ، مرجع سابق. 227، ص1الفروق، شهاب الدين القرافي، ج 5
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 خاتمة: 

 أهم ما خلص إليه البحث من نتائج على النحو التالي: -بشكل مختصر–وفي ختام هذا المقال أورد 

أبرز القرآن الكريم في العديد من آياته طبيعة المال في الإسلام وعلاقة الإنسان به؛ فهو مال الله عطاء،  - 
المال مقيد  للإنسان على  تدبيرا. والاستخلاف الإلهي  الدولة  انتفاعا، ومال  الفرد  استخلافا، ومال  الأمة  ومال 

   صد الاستخلاف وقيمه، ومنظم بأحكامه وضوابطه.بشروط المالك ومراده، ومحدد بأوامره ونواهيه، ومؤطر بمقا

القرآن المجيد في كثير من آياته يؤكد على الوظيفة الاجتماعية والعمرانية للمال العام؛ لذا ينبغي أن يكتسب  - 
 ويستثمر ويصرف وفق  

   المصلحة الشرعية والمنفعة المشتركة والعدالة الاجتماعية.

لتشريعاته وأحكامه، وهي:  -  له، والناظمة  العام بمجموعة من الأسس الضابطة  القرآن الكريم المال  أحاط 
الإسلامي    البواعث الإيمانية، والضوابط الشرعية، والقيم الأخلاقية، والمبادئ المقاصدية. وهذا ما يمنح للنظام المالي

  خصوصيته وتميزه عن الأنظمة المالية الوضعية وأن تشابه معها على المستوى الفني الإجرائي والتدبيري الوسائلي.

ولأهمية المال العام وخطورته نص القرآن العظيم على مجموعة من الوسائل الكلية الحافظة والراعية للأموال - 
العامة سواء من جانب الوجود أو العدم؛ وهي وسائل ثابتة في حقيقتها ومضمونها، متغيرة في أوصافها وأشكالها  

 عددا منها في المبحثين الثاني والثالث. وطرائقها حسب متغيرات الزمان والمكان والأحوال. وقد ذكرنا 
وفي نفس الآن فتح القرآن الكريم الباب على مصرعيه من أجل بذل الجهد واستفراغ الوسع الفردي والجماعي - 

إلى تحقيق المقاصد الشرعية للمال العام  لتجديد وتطوير أفضل المناهج، وابتكار أحسن الأساليب والوسائل المفضية  
لأنه لم يضع قوالب جامدة ولا أشكال ساكنة، ولم يلزم أتباعه بوسائل ثابتة لا تتغير،  أمثل صورة وأكمل وجه؛  على  

القادرة على الاستجابة  الكلية  القواعد  القصد والمصلحة، واستقاء  الروح والحكمة، واتباع  بل دعاهم لاستمداد 
والوسع الجماعي والاستطاعة    لجميع الأحوال والحالات والظروف، والمتكيفة مع الوضع المتغير، والهدف المطلوب،

   السائد. مكنة، والوسائل المتوفرة، والسقف العلمي والحضاري والتكنولوجيالم
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 لائحة المصادر والمراجع: 

 القرآن الكريم برواية ورش. -

القادر عطا، دار الكتب  - أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، علق عليه محمد عبد  القرآن،  أحكام 
 م. 2003، 3العلمية، بيروت، ط

، وزارة الأوقاف  65الاجتهاد المقاصدي: حجيته، ضوابطه، مجالاته، نور الدين بن مختار الخادمي، كتاب الأمة، رقم  -
 م.1998، 1والشؤون الإسلامية، قطر، ط

 الأحكام السلطانية والولايات الدينية، أبو الحسن الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت.  -

 م. 2010 ،1ط بيروت،  العصرية،  الآمدي، المكتبة محمد  بن الدين  سيف الأحكام،  أصول في  الإحكام-

الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية من الفتنة الكبرى إلى الربيع العربي، محمد المختار الشنقيطي، منتدى العلاقات  -
 م.2019، 2العربية والدولية، الدوحة، ط

الإسلام والتنمية المستدامة: تأصيل في ضوء الفقه وأصوله، مصطفى عطية جمعة، شمس للنشر والإعلام، القاهرة،  -
 م. 2017، 1ط

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد السيوطي، تحقيق محمد  -
 م. 2004، 2محمد تامر وحافظ عاشور، دار السلام، القاهرة، ط

اقتصاديات حماية البيئة في الإسلام: دراسة نظرية وتطبيقية، علي محمد جميل دقاق، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى،  -
 .1994-1993كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، المملكة السعودية، السنة الجامعية 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم زين الدين بن ابراهيم بن محمد الحنفي، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب  -
 م. 1997، 1العلمية، بيروت، ط

 م. 1948التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، -

للعلوم  - القادر  تعريفات مقاصد الشريعة: مشكلاتها وحدودها، رياض بن علي الجوادي، مجلة جامعة الأمير عبد 
 م.2021، 1، ع35الإسلامية، الجزائر، م

 م. 1999، 2تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، دار طيبة، الرياض، ط-

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، دار  -
 م.  2002، 2السلام، السعودية، ط

 م. 1996التنظيم الإداري في قطاع الأعمال، صلاح الشنواني، دار المعارف، مصر، د.ط، -

 م.1981، 4الثروة في ظل الإسلام، البهي الخولي، دار القلم، الكويت، ط-
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار  -
 م. 2001، 1هجر، القاهرة، ط

أبوعبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، اعتنى به وصححه هشام سمير البخاري، دار  الجامع لأحكام القرآن، -
 م. 2003، 1عالم الكتب، الرياض، ط

حجة الله البالغة، أحمد شاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي، ضبطه ووضع حواشيه محمد سالم هاشم، دار الكتب  -
 م.  2005، 2العلمية، بيروت، ط

 م. 1999،  1حرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية، حسين حسين شحاتة، دار النشر للجامعات، مصر، ط-

،  1الخراج، أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصاري، حققه محمد ابراهيم البنا، دار السلام، مصر، ط-
 م.2018

،  3دراسة في مقاصد الشريعة: بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية، يوسف القرضاوي، دار الشروق، القاهرة، ط-
 م.2008

دور مقاربة النتائج في تحسين جودة التدبير المالي بالمغرب، محمد المومني، رسالة ماستر، جامعة سيدي محمد بن عبد  -
 .2020-2019الله، السنة الجامعية 

رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، تحقيق عبد المجيد طعمة حلبي، دار  -
 م. 2000، 1المعرفة، بيروت، ط

 م.2012،  1الرقابة على المال العام في الاقتصاد الإسلامي، شادي أنور كريم الشوكي، دار النفائس، الأردن، ط-

الإسلامية  - الدعوة  الباروني، جمعية  الراشدين، عيسى  عليه وسلم والخلفاء  الرسول صلى الله  المالية في عهد  الرقابة 
 م. 1986، 1العالمية، ليبيا، ط

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، تحقيق علي بن محمد  -
 العمران، دار عالم الفوائد جدة، د.ط، د.ت. 

 م. 2005،  1سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: شخصيته وعصره، علي محمد الصلابي، مؤسسة إقرأ، القاهرة، ط-

شرح منتهى الإرادات، أبو السعادات منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن  -
 م. 2005، 2التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

شفافية الموازنة العامة للدولة: أهميتها، وآليات تعزيزها، نزيه عبد المقصود محمد مبروك، مجلة كلية الشريعة والقانون  -
 .2015، يونيو 3، ع 30بطنطا، المجلد 

،  1الشفافية والمساءلة والرقابة العليا على المال العام في سياق الحكامة الرشيدة، محمد براو، دار القلم، الرباط، ط-
 م.  2008

 م.  1997، 1صحيح البخاري، أبو عبد الله بن محمد بن اسماعيل البخاري، دار السلام، الرياض، ط-
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 م.  1960، 1صيد الخاطر، عبد الرحمن بن الجوزي، حققه ناجي الطنطاوي، دار الفكر، دمشق،ط-

 م. 2015، 1علم الاقتصاد الإسلامي في ضوء مقاصده، أشرف محمد دوابه، دار المقاصد، القاهرة، ط-

غياث الأمم في التياث الظلم، أبو المعالي عبد المالك بن عبد الله الجويني، تحقيق عبد العظيم الديب، مطبعة نهضة  -
 ه. 1401مصر، 

الفروق، شهاب الدين أبو العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت،  -
 م. 2003، 1ط

 م. 2003، 32في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط-

 م.  2009، 3القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-

 م. 1995، وجدة، INTER OR COMالقانون الإداري، أحمد سنيهجي، -

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، ضبطه وصححه عبد  -
 م. 1999، 1اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

بيروت، ط- العلمية،  الكتب  دار  المجيد خيالي،  عبد  الفاسي، تحقيق  زروق  عيسى  بن  أحمد  التصوف،  ،  3قواعد 
 م.2007

 م. 2020، 1قواعد المقاصد، أحمد الريسوني، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، ط -

قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية: دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية، مصطفى بن كرامة الله مخدوم، دار  -
 م. 1999، 1إشبيليا، الرياض، ط

 م. 2010، 1الرباط، ط–القاهرة ودار الأمان –الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، أحمد الريسوني، دار السلام -

 لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت. -

المدخل السنني إلى خريطة المقاصد الكلية في القرآن الكريم، الطيب برغوث، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي،  -
 م. 2016، 1لندن، ط

مدخل للدراسات الاقتصادية الإسلامية، خلاف عبد الجابر خلاف، المعهد العالي للدراسات الإسلامية، القاهرة،  -
 د.ط، د.ت.  

 م. 2012، 1المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد الغزالي، المكتبة العصرية، بيروت، ط-

معجم مفردات ألفاظ القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، دار الكتب  -
 م.  1997، 1العلمية، بيروت، ط

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية،  -
 م.  2019، 3تحقيق عبد الرحمن بن حسن بن قائد، دار عطاءات العلم، بيروت، ط 
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 م.2016، 1المقاصد الشرعية في المجال السياسي والدستوري، نورالدين مختار الخادمي، دار السلام، القاهرة، ط-

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، دار الهجرة، السعودية،  -
 م. 1998، 1ط

 مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال، يوسف القرضاوي، دار الشروق، د.ط، د.ت. -

 م. 1993، 5مقاصد الشريعة ومكارمها، علال الفاسي، مؤسسة علال الفاسي، دار الغرب الإسلامي، ط-

مهارات الاجتهاد التنزيلي لفقه المصالح والمفاسد وتطبيقاتها على الواقع الإفتائي المعاصر، سالم عبد السلام الشيخي،  -
 م. 2017، 1دار قناديل العلم، جدة، ط

الموافقات، أبو إسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، تحقيق محمد مرابي، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق،  -
 م. 2013، 1ط

 م. 2011، 3نحو تفعيل مقاصد الشريعة، جمال الدين عطية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، ط-

   م. 2010، 1النظر المقاصدي رؤية تنزيلية، محماد بن محمد رفيع، دار السلام، القاهرة، ط-

 م. 2020، 1نظر مقاصدي في قضايا معاصرة، محماد بن محمد رفيع، دار السلام، مصر، ط-

 م.  2011، 1نظرية في العدالة، جون رولز، ترجمة ليلى الطويل، الهيئة السورية للكتاب، دمشق، ط-

 م.1995، 4نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فريجينيا، ط-

نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية: دراسة أصولية مقاصدية، أم نائل محمد العيد بركاني، دار ابن حزم، بيروت،  -
 م. 2009، 1ط

تفسير الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، راجعه السيد بن عبد المقصود بن   النكت والعيون: -
 عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت. 

نصيحة الملوك، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق خضر محمد خضر، مكتبة الفلاح، الكويت،  -
 م. 1983، 1ط
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(ه542ت) الأندلس   عطية لابن الوجي    المحرر  تفسي   خلال من ومنسوخه القرآن ناسخ  
 بجوا  محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص 

يعد علم الناسخ والمنسوخ من أهم علوم القرآن الكريم التي لا غنى للمفسر عنها، إذ لا يستقيم تفسير كتاب الله تعالى دون  
الإحاطة بأحكام النسخ، وذلك أن الجهل بناسخ القرآن الكريم ومنسوخه يفضي لا محالة إلى الخطأ في الفهم، والانحراف في بيان  

 ا تكليف المكلفين ويترتب عليها الثواب والعقاب. أحكام الشرع التي يقوم عليه

 وقد كان لمفسري الغرب الإسلامي كبير عناية بعلم الناسخ والمنسوخ. ومن أبرز هؤلاء المفسرين ابن عطية الأندلسي في تفسيره
 المحرر الوجيز. 

وقد عٌني هذا البحث بدراسة توظيف ابن عطية لعلم الناسخ والمنسوخ، حيث تميز بمنهج علمي رصين ومتكامل في التعامل مع  
النسخ، وذلك من خلال تناوله لهذا العلم من حيث الجانب النظري الذي تعرض فيه لتعريف النسخ وبيان حكمه وصوره وأنواعه.  

ه عن آيات النسخ مبينا حقيقة وقوع النسخ فيها، مناقشا أقوال العلماء غي ذلك، ومبرزا  وكذلك الجانب التطبيقي الذي تكلم في 
 لموقفه الخاص من تقرير النسخ أو عدمه.  

كما تميز منهج ابن عطية أيضا باستثمار علم الناسخ والمنسوخ في بيان تعدد معاني الآيات مع بين الأحكام الشرعية المترتبة عن  
 النسخ، وهو الأمر الذي يبين حسن توظيفه لناسخ القرآن الكريم ومنسوخه في التفسير وتوجيه المعنى واستنباط الأحكام الشرعية. 

 تفسير المحرر الوجيز، علوم القرآن، الناسخ والمنسوخ، الحكم الشرعي، التخصيص، البداء. كلمات المفتاحية: ال

  

ومنسوخه   القرآن  ناسخ   
( ه542ت )   الأندلسي  عطية  لابن   الوجيز  المحرر   تفسي   خلال   من  

 بجوا   محمد
 الدكتوراه بسلك باحث طالب

 كارت   العزيز عبد. د: إشراف
 البيضاء  بالدار الثاني الحسن جامعة -المحمدية الإنسانية والعلوم الآداب كلية

 المغربية  المملكة
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 مقدمة: 

يعد علم الناسخ والمنسوخ من أهم علوم القرآن الكريم التي لا غنى للمفسر عنها، إذ لا يستقيم تفسير كتاب الله تعالى دون  
  من   الحلال   ليُعرف  ؛ -  وجل  عز  -  الله  كتاب  تفسي  جواز  عليه   يتوقف  علم  وهو الإحاطة بأحكام النسخ، قال محمد عقيلة:  

وذلك أن الجهل بناسخ القرآن الكريم ومنسوخه يفضي لا محالة إلى الخطأ والانحراف في بيان أحكام الشرع التي يقوم عليه    .1الحرام 
 تكليلف المكلفين ويترتب عليها الثواب والعقاب. 

ولما كان الأمر كذلك فقد نبه العلماء منذ صدر الإسلام إلى ضرورة إحكام هذا العلم قبل التصدي لتفسير القرآن الكريم. فهذا  
  ولا   :وقال الأئمة .  2وأهلكت   هلكت:  قال  أعلم  الله:  قال  والمنسوخ؟  الناسخ  أتعرف:  لقاص  قالعلي كرم الله وجهه روي عنه أنه  

 .  3والمنسوخ الناسخ   منه يعرف أن   بعد إلا   الله  كتاب  يفسر  أن  لأحد يجوز

القرآن ومنسوخه، فقد صنفوا في ذلك تصانيف كثيرة من أهمهما كتاب   العلماء بالتأليف في ناسخ  هذا وقد اعتنى كثير من 
)ت سلام  بن  القاسم  عبيد  لأبي  والمنسوخ  )ت224الناسخ  النحاس  جعفر  لأبي  ومثله  حزم  338ه(،  لابن  أيضا  ومثله  ه(، 

ه(، وكتاب المصفى  543الكريم للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري )ته(، وكذلك كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن  456)ت
 ه(. 595بأكف هل الرسوح من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي )ت

وأما المفسرون فهم أكثر من اعتنى بناسخ القرآن الكريم ومنسوخه في تفاسيرهم لما بين هذا العلم الجليل والتفسير من شديد  
 التعلق، بحيث لا يسع أحدا منهم تجاوزه وعدم الخوض في الآيات الناسخة والمنسوخة مع بيان الأحكام المرتبطة بذلك. 

وقد كان لمفسري الغرب الإسلامي كبير عناية بعلم الناسخ والمنسوخ. ولم تتوقف هذه العناية عند مناقشة الآيات التي وقع فيها  
النسخ، بل إن بعضهم قد تحدث عن كل ما يتعلق بهذا العلم من حيث تعريفه وبيان حكمه وأنواعه وصوره، وكذا دفع ودحض  

 رف بعض المغرضين والطاعنين في الإسلام. بعض الشبهات التي أثيرت حوله من ط 

ومن أبرز هؤلاء المفسرين ابن عطية الأندلسي الذي تناول في تفسيره علم الناسخ والمنسوخ من جهتين إحداهما تتعلق بالشق  
النظري، حيث إنه تعرض للحديث عن تعريف النسخ وحكمه وصوره وأنواعه. وأما الجهة الأخرى فهي متعلقة بالجانب التطبيقي  

كثير من الآيات التي تحتمل النسخ مبينا حقيقة وقوع النسخ فيها والأحكام المترتبة عن  حيث أن ابن عطية تكلم في تفسيره عن  
 ذلك. 

وقد عٌني هذا البحث بدراسة توظيف ابن عطية لعلم الناسخ والمنسوخ في تفسيره المحرر الوجيز، وذلك من خلال مقدمة بينت  
أهمية الموضوع في مجال التفسير واستنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم، ومبحثين عُني أولهما ببيان عناية ابن عطية بالمباحث  

الناسخ والمنسوخ، فيما تعلق المبحث الثاني بعرض نماذج تطبيقية لتوظيف ناسخ القرآن ومنسوخه في تفسير المحرر  النظرية المتعلقة بعلم  
 الوجيز، وأما الخاتمة فقد تضمنت نتائج البحث.  

  

 
 .5/267، لعقيلة المكي الزيادة والإحسان في علوم القرآن 1
 .  2/29، لبدر الدين الزركشي البرهان في علوم القرآن 2
 .2/29البرهان في علوم القرآن،  3
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 أنواعه. و صوره،  حكمه،  علم ناسخ القرآن الكريم ومنسوخه عند ابن عطية: تعريفه،  :الأول المبحث 

 : تعريف النسخ عند ابن عطية

  من  كتاب  كنقل  النقل  أحدهما:  وجهين   على  العرب  كلام  في  النسخ":  النسخ في اللغة فقال  عطية  ابن  عرف 
  الناسخ يثبت   أحدهما: من حيث اللغة ضربين   إلى نقسمفي الوجه الثاني ي ثم بين أن النسخ   ،1الإزالة"   والثاني آخر،

  النسخونص على أن    ،  الأثر"   الريح   "نسخت  : كقولهم   يثبت   لا  والآخر   الظل"،  الشمس  "نسخت   : كقولهم   المنسوخ   بعد
 . 2الضربين  هذين  حسب ورد   الشرع في

ويستفاد من كلام ابن عطية أن النسخ في كلام العرب له معنيان أحدهما النسخ بمعنى النقل من كتاب لآخر،  
 والآخر هو النسخ بمعنى الإزالة وهو المعنى المراد من النسخ في الشرع.  

  على  الدال   الخطاب:  السنة  أهل   حذاق   عند   الناسخ  "وحد   : فقال  النسخ   ابن عطية   فقد عرف   وأما اصطلاحا 
 .3عنه"  تراخيه   مع ثابتا لكان  لولاه  وجه على   المتقدم  بالخطاب  الثابت الحكم   ارتفاع

 ويفيد هذا التعريف الذي ـأورده ابن عطية جملة أمور وهي: 

في الشرع متعلق بالحكم الشرعي وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، وبذلك خرج ما  النسخ   -
 .  تعلق للنسخ به ليس حكما شرعيا كالحكم العقلي فإنه لا 

 ارتفاع الحكم قيد خرج ما ليس رفعا كالتخصيص الذي لا يرفع الحكم ولكنه يقصره على بعض أفراده.  -
إعمالهما. و يكون هناك تعارض بين الدليلين الشرعيين بحيث لا يمكن الجمع بينهما  بأن    النسخ لا يقع إلا -

أي أنه لو لم يكن هناك تعارض    .4على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه وهذا ما يشير إليه قول ابن عطية:  
كما هو معلوم خير من إعمال أحدهما    ينبين الدليل لأن الجمع     ؛النسخ   داع إلىحقيقي بين الدليلين لما كان هناك  

راح الآخر.   واط ِّ
قيد في الناسخ، إذ لو كان متصلا بالمنسوخ لكان بيانا لغاية الحكم لا    مع تراخيه عنه. قول ابن عطية:   -

 ناسخا له. 

 

 

 حكم النسخ عند ابن عطية: 

 
  .1/514، لابن عطية الأندلسي المحرر الوجيز 1
 . 1/190المحرر الوجيز،  2
 . 1/190المحرر الوجيز،  3
 . 1/190المحرر الوجيز،  4
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قبل التعرض لموقف ابن عطية من حكم النسخ، لابد من بيان موقف أهل الأديان من هذه القضية الشائكة  
 والتي اختلفوا فيها إلى خمسة مذاهب: 

المختلفة، وهو رأي جميع    المذهب الأول: النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، في الشريعة الواحدة وبين الشرائع 
 المسلمين ما عدا أبا مسلم الأصفهاني. 

النسخ جائز عقلا وواقع سمعا بين الشرائع المختلفة وغير واقع في شريعو محمد صلى الله عليه    المذهب الثاني:
 وسلم. وهو رأي أبي مسلم الأصفهاني. 

 امتناع النسخ عقلا وسمعا. وهو رأي الشمعونية من اليهود.  المذهب الثالث: 

 . وهو رأي العنانية من اليهود أيضا. النسخ جائز عقلا وغير واقع سمعا  المذهب الرابع:

النسخ جائز عقلا وواقع سمعا، لكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ليست ناسخة لشريعة   المذهب الخامس:
 .  1موسى عليه السلام. وهو رأي العيسوية من اليهود كذلك 

ولكل مذهب من هذه المذاهب أدلة يستدلون بها على نحو مفصل لا يسع المقام لإيراده في هذه المقالة، لكن  
  جائز  والنسخحين قال:  المسلمين  الذي يهم هو موقف ابن عطية من حكم النسخ، والذي نحى فيه مذهب جميع  

    .2عقلا  تعالى الله على

  متعلقة   الأوامر  وليست  تعالى،  صفاته  من  صفة  تغيير  ولا  محال  عنه  يلزم  ليس  لأنهوقد استدل على ذلك فقال:  
  أمره   ينتهي   وقت  أي  إلى  يعلم   تعالى   الله   بل   علم،   لطرو  النسخ   ولا  تغيرت،   الإرادة   أن   النسخ   من   فيلزم  بالإرادة 
 . 3بالثاني   نسخه ويعلم   الأول  بالحكم

أن التكليف إما أن يكون موقوفا على مشيئة المُكَل ِّف أو على مصلحة المُكَلَّف، فعلى الوجه  وتفسير هذا الكلام  
 الأول لا يمتنع أن يقع تكليف العباد عبادة في مدة معلومة ثم ترُفع ويأمر الله تعالى بغيرها لحكمة يعلمها سبحانه. 

وعلى الوجه الثاني فجائز أن تكون مصلحة العباد في فعل عبادة زمان دون زمان، وذلك أنه يجوز عقلا التكليف  
التي تتغير بتغير    المصالح ب  عليم خبير بعبادة متناهية كصوم يوم، فهذا تكليف انقضى بانقضاء الزمان، والله تعالى  

 .  4الزمان

وأما تقرير ابن عطية أن الأوامر ليست متعلقة بالإرادة حتى يلزم من النسخ أن الإرادة تغيرت، فمعلوم أن الإرادة  
صفة واجبة في حق الله تعالى فهو الفعال لما يريد لا معقب لحكمه ولا رادَّ لقضائه. كما أنه العلم صفة واجبة كذلك  

 
 .25-24يُنظر: نظرية النسخ في الشرائع السماوية لشعبان محمد إسماعيل، ص:  1
 . 1/191المحرر الوجيز،  2
 . 1/191المحرر الوجيز،  3
 .80يُنظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي، ص:  4
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في حقه سبحانه فعلمه أزلي محيط بكل شيء لا تخفى عنه خافية، ولذلك فالنسخ لا يفيد تغير الإرادة الإلهية كما 
 مطلقة كما أن علمه أزلي محيط بكل شيء.   نافذة حدوث علم يقتضي وقوع النسخ، فإرادة الله تعالى  أنه لا يدل على  

  النسخ اليهود وجعلتهذا وقد نبه ابن عطية إلى خطأ اليهود في اعتقادهم أن النسخ متعلق بالبداء حيث قال: 
 .  1فضلوا  يجوزوه لم  ولذلك واحدا،  والبداء

  إرادة،  لِتَغَيُّرِ   أو  علم  لِطُرُو ِ   إلا  يكون   لا  لأنه  تعالى  الله  على  يجوز  لا  والبداءوقد بين بطلان هذا القول فقال:  
 .2تعالى  الله  جهة في محال وذلك 

ك وتعالى. فالبداء  ر العلم والإرادة في حق الله تباوهذا صحيح بي ِّن لأن القول بالبداء يتعارض مطلقا مع صفة  
. وهذا لا شك أنه محال في حق الله  3لي   ظهر   أي  بداء  أمرك  من  لي   بدا :  يقال.  عليه  كان  ما  على   الرأي   تغيرمعناه  
 تعالى. 

  تعالى  وبالله له  قيل  والنسخ  البداء  بين  الفرق   ما  قائل  قال  فإن  ظاهر. قال ابن حزم:  والفرق بين النسخ والبداء
  هو   والنسخ  ، الحال  إليه  يؤول  ما  يدري   لا  مر والآ  بالأمر  يأمر   أن   هو  البداء  أن   وهو  ،لائح   بينهما  الفرق   التوفيق 

 .  4عمله   في ذلك  سبق قد بد  ولا  كذا وقت  في سيحيله  أنه يدري  مر والآ بالأمر يأمر   أن

شاسع بين الأمر الذي يُعرف مآله وزمان انتهائه، والأمر الذي ليس كذلك وهو ما يستحيل اتصاف  فالبون  
 الباري سبحانه به. 

وقد نبه ابن عطية أيضا فيما يتعلق بما يدخل في النسخ وما ليس كذلك إلى الفرق بين النسخ والتخصيص  
  قطعا   ثبت   ولو   قط،   العموم  يتناوله  لم   ص ص  المخَ   لأن   به،  وليس   نسخ   أنه  يوهم   العموم  من   "والتخصيص:  فقال

 .  5تخصيصا"  لا نسخا  لكان العموم عن   الشيءُ   ذلك جخرِ أُ   ثم ما  لشيء العموم  تناول

توسعهم في معنى النسخ بحيث أن    منأدى إلى توهم التخصيص نسخا هو ما جرى عليه المتقدمون  والذي  
 يظهر  الذي  أن  وذلك  قال الشاطبي:  كثيرا منهم كان يطلق النسخ على تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل.

  المطلق  تقييد  على  يطلقون   فقد  الأصوليين؛  كلام  في  منه   أعم  الإطلاق  في  عندهم  النسخ   أن  المتقدمين  كلام  من
  يطلقون   كما  نسخا،   والمجمل  المبهم   بيان  وعلى  نسخا،  منفصل  أو  متصل  بدليل  العموم  تخصيص   وعلى  نسخا،

  في   النسخ   أن   وهو  واحدا،   معنى  في   مشترك   ذلك   جميع  لأن   نسخا؛   متأخر  شرعي  بدليل   الشرعي   الحكم  رفع   على

 
 . 1/191المحرر الوجيز،  1
 . 1/191المحرر الوجيز،  2

 ، مادة )ب د ا(. 14/66يُنظر: لسان العرب لابن منظور،  3
 .4/64الإحكام في أصول الأحكام،  4

 . 1/191المحرر الوجيز،  5
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  غير   فالأول  آخرا؛  به  جيء   ما  المراد  وإنما  التكليف،  في  مراد  غير  المتقدم  الأمر  أن   اقتضى  المتأخر  الاصطلاح
  .1به  المعمول هو  والثاني به، معمول

وهذا ما يفسر أن النسخ بمعناه الخاص قليل جدا، وذلك عكس ما ذكره السلف من آيات كثيرة قيل أنها منسوخة  
 لكن ذلك بالمعنى العام للنسخ الذي يدخل فيه ما ليس نسخا حقيقة كتخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل. 

  مختص   هو  وإنما  الإخبار،   في  يجوز  لا  والنسخ  قال: لا يقع النسخ عليه ف  ثم إن ابن عطية قد بين ما الذي
 لأن الأخبار على ضربين:  ؛وهذا الكلام صحيح لكن ينقصه التقييد  .2والنواهي  بالأوامر

الخبر الخالص، فهذا الذي لا يجوز عليه النسخ كما قرر ابن عطية، لأن القول بالنسخ يفضي إلى    أحدهما: 
 الكذب وذلك محال. 

  ﴾        ﴿والثاني: ما كان لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر كقوله تعالى:  

 .  3فهذا لاحق بخطاب التكليف في جواز النسخ عليه   [82]سورة الواقعة آية 

 

 

 

 عند ابن عطية:  وأقسامه صور النسخ 

  الثبوت  كنسخ  الأخف  إلى  الأثقل  ينسخ  فقد  تختلف،  النسخ  وصورقال: "فتعرض ابن عطية لبيان صور النسخ  
  ينسخ  وقد  برمضان،   المعدودة  والأيام   عاشوراء   يوم   كنسخ   الأثقل   إلى   الأخف  ينسخ  وقد   ،4لاثنين   بالثبوت  لعشرة
  التلاوة  تنسخ   أن  التام   والنسخ   النجوى،   كصدقة  بدل  إلى   لا  الشيء  ينسخ  وقد   كالقبلة،  وخفة  ثقلا   بمثله  المثل 

  النجوى،  كصدقة   التلاوة  دون   الحكم  ينسخ   وقد   الرجم،  كآية   الحكم   دون   التلاوة   تنسخ  وقد   كثير،   وذلك  والحكم

 
 . 3/344يُنظر: الموافقات،  1

 . 1/191المحرر الوجيز،  2
 .93يُنظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي، ص:  3

                      ﴿أي نسخ قوله تعالى:    4

      ﴾  :تعالى بقوله                      ﴿الآية، 

                              

   [67﴾ ]سورة الأنفال آية . 



 

2025 أكتوبر  –العاشر د العد – المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية  103 

 

(ه542ت) الأندلس   عطية لابن الوجي    المحرر  تفسي   خلال من ومنسوخه القرآن ناسخ  
 بجوا  محمد 

                     ﴿ :  تعالى  وكقوله

            ﴾  1  [11]سورة الممتحنة آية"  . 

متفق على جوازها عقلا ووقوعها سمعا عند القائلين بالنسخ كافة، لأن الأدلة العقلية والنقلية على  وهذه الصور  
 ذلك مستفيضة ظاهرة. 

فذكر منها ما وقع الاتفاق عليه عند أئمة المسلمين وما ليس كذلك.  كما تعرض لبيان أنواع النسخ في الشرع  
  الخبر بها يراد العبارة وهذه بالسنة،  والسنة بالقرآن، القرآن  وينسخ: "فأما ما اتفقوا عليه فهو ثلاثة أنواع وهي قوله

 . 2عليه  متفق  كله  وهذا  الواحد، بخبر الواحد خبر  وينسخ  القطعي،   المتواتر

  موجود  وذلك  بالسنة، ينسخ  القرآن  أن  على  الأئمة وحذاق  :وهي قوله  فهو ثلاثة أنواعوأما ما ورد فيه الخلاف  
  رحمه   الشافعي  ذلك  وأبى   الله،  رحمه  مالك   مسائل   ظاهر  وهو  ،   « لوارث وصية لا: »وسلم   عليه   الله   صلى  قوله  في

.  السنة   إلا  لذلك  مسقط  لا  فإنه   يرجم،   الذي  الثيب   عن  الزنى  حد   في  الجلد  إسقاطه  قوله   من   عليه   والحجة  الله، 
 . 3وسلم عليه  الله  صلى   النبي فعل

القرآن بالسنة لقيام الأدلة الظاهرة على ذلك، وهذا فيما يتعلق  يختار جواز نسخ  فهذا الكلام يفيد أن ابن عطية  
 .  4 بالسنة المتواترة 

  فإن   القبلة  في  موجود  وذلك  بالقرآن،  تنسخ  السنة  أن   على  الأئمة  حذاق  وكذلك  :قوله  وأما النوع الثاني فهو
]سورة الممتحنة           :  تعالى  قوله   وفي   ،الله   كتاب   في  قط  تكن   لم  الشام  إلى   الصلاة 

 .5لقريش  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي ح ل  صُ بِ   كان  إنما  رجوعهن فإن  ،   [10آية 

فأكثر الأصوليين على جواز نسخ السنة بالكتاب، ونقل عن الشافعي في ذلك قولان: أحدهما الجواز، وثانيهما:  
 . 6عدم الجواز 

 
 . 1/191المحرر الوجيز،  1
 . 1/191المحرر الوجيز،  2
 . 1/191المحرر الوجيز،  3
 .فما بعدها  97نواسخ القرآن لابن الجوزي، ص: في  يُنظر: تفصيل هذا الاختلاف وأدلة كل فريق 4
 . 1/191المحرر الوجيز،  5
 .324يُنظر: الرسالة للشافعي، ص:  6
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(ه542ت) الأندلس   عطية لابن الوجي    المحرر  تفسي   خلال من ومنسوخه القرآن ناسخ  
 بجوا  محمد 

من كون الصلاة إلى الشام لا ترد في القرآن فلم يبق  ودليل الجواز هو ما استدل به ابن عطية في تحويل القبلة  
  إلا أن تكون واردة في السنة. أما الشافعي فقد استدل على عدم جواز نسخ السنة بالكتاب بقوله تعالى:  

         ﴾  [44]سورة النحل آية . 

ووجه الاستدلال عنده أن الله جعل السنة مبينة للكتاب، فيكون الكتاب مُبَيَّنا بها، ويكون متوقفا عليها، فلو جعل  
الكتاب ناسخا للسنة لكان الكتاب مُبَي ِّنا لها، والسنة مُبَيَّنة به، وذلك يقضي بأن السنة متوقفة على الكتاب، فجاء  

 . 1يكون الكتاب ناسخا للسنة وهو المدعى  ن باطل، فامتنع أ  الدور لتوقف كل منهما على الآخر والدور

 لكن الجمهور أجاب عن ذلك من وجهين: 

الدليل معارض بقوله تعالى:    الأول: ]سورة                أن هذا 

 والسنة شيء من الأشياء، فكان القرآن مبينا لها. [89النحل آية 

أن الاستدلال بالآية على أن السنة لا تُنسخ بالكتاب، يتوقف على أن النسخ بيان لا رفع، والمقرر عند   الثاني: 
 . 2الجمهور أن النسخ رفع لا بيان، فلا يصح الاستدلال بها هنا

  شرعا،  وقع   هل  واختلفوا  عقلا،   الواحد  بخبر  القرآن  نسخ   تجويز  على  والحذاق  : فهو قوله  النوع الثالث   اوأم 
 . 3قوم  ذلك  وأبى القبلة،  إلى   التحول في قباء مسجد نازلة   في وقوعه  إلى  وغيره  المعالي أبو فذهب

القرآن بخبر الآحاد ابن الجوزي الذي قرر بأنها لا توجب العلم، بل تفيد الظن، والقرآن  وممن أبى جواز نسخ  
 .  4يوجب العلم، فلا يجوز ترك المقطوع به لأجل مظنون 

  شروط  من  إذ  بقياس  نص  نسخ  يصح   ولا  تعرض ابن عطية كذلك لبيان ما لا يصح فيه النسخ فقال:قد  و 
  فأجمعت   الشرع   واستقرار  موته  بعد  وأما  وسلم،  عليه  الله   صلى  النبي  مدة  في  كله   وهذا  نصا،  يخالف  لا  أن  القياس 

  فإذا  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  بعد  ينعقد  إنما  لأنه  ينسخ  ولا  ينسخ  لا  الإجماع  كان   ولهذا.  نسخ   لا  أنه  الأمة
 . 5نحن"   نعلمه لا ناسخ نص   إلى  استند الإجماع   أن فنعلم نصا يخالف   إجماعا  وجدنا

، لأن الإجماع  لا يَنسَخ ولا يُنسخ به  فقول ابن عطية أنه  فأما الإجماع منعقد بعد النبي صلى الله    ظاهر وجلي 
  نصا   يخالف   إجماعا  وجدنا  فإذاوبوفاته انقطع التشريع فيمتنع النسخ لا محالة. وأما قول ابن عطية:  عليه وسلم،  

 
 .103يُنظر: نظرية النسخ في الشرائع السماوية لشعبان محمد إسماعيل، ص:  1

 .103يُنظر: نظرية النسخ في الشرائع السماوية لشعبان محمد إسماعيل، ص:  2

 . 1/191المحرر الوجيز،  3
 .101يُنظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي، ص:  4

 . 1/191المحرر الوجيز،  5
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(ه542ت) الأندلس   عطية لابن الوجي    المحرر  تفسي   خلال من ومنسوخه القرآن ناسخ  
 بجوا  محمد 

  يوهم  ما  العلماء  بعض  كلام   في  فهذا معناه أنه إذا وجد   .1نحن"   نعلمه   لا  ناسخ   نص  إلى   استند  الإجماع   أن   فنعلم 
 .  2جماعالإ  مستند هو الذي بالدليل النسخ  فمرادهم جماعبالإ  النسخ

.  نصا   يخالف  لا  أن  القياس  شروط  من  لأنه  نسخ بقياس  بالقياس فتقرير ابن عطية أنه لا يصحوفيما يتعلق   
  نماإ   لأنه   خ نسَ يَ   ولا   به   نسخيُ   لا   القياس   أن موافق لما عليه جمهور العلماء وبعض الحنابلة، ودليل المنع عندهم   فهذا

ذهب  وأما من خالف فقد  .  3به   يعتد  لا  الاعتبار  فاسد  له  المخالف  النص  وجود  مع  والقياس  ،فيه  نص  لا  فيما  يعتبر
 .  4فلا  وإلا  به،  نسخويُ   نسخيَ  فكالنص  علته  على صَّ نُ  إن إلى أن القياس 

والراجح من هذه المسألة ما عليه الجمهور وهو أن القياس لا ينسخ النص للدليل السابق ولكون القياس دون  
رة العلة فيه  امرتبة النص، لكن نسخ القياس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنص أو بقياس آخر تكون أم

 .  5أجلى جائز على قول الجمهور

 

 الثاني: نماذج تطبيقية لناسخ القرآن ومنسوخه من خلال تفسير المحرر الوجيز  المبحث 

                        ﴿قوله تعالى:  

                                

     ﴾  [ 108]سورة البقرة آية 

 هذه الآية ثلاثة أقوال: تفسير  ذكر ابن عطية في  

      ﴿:  تعالى   بقوله  منسوخة  الآية  هذه   الذي ذهب إلى أن   عباس  ابنأورده عن    القول الأول: 

                              

                      ﴾    سورة التوبة آية[

29]. 

 
 . 1/191المحرر الوجيز،  1
 . 105، ص: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطيل  مذكرة في أصول الفقهيُنظر:  2
 . 105، ص: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطيل  مذكرة في أصول الفقهيُنظر:  3

رَد الحنبليلا غاية السول إلى علم الأصوليُنظر:  4  . 89، ص: بن المِب 
 . 359-3/358يُنظر: المحصول للرازي،  5
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(ه542ت) الأندلس   عطية لابن الوجي    المحرر  تفسي   خلال من ومنسوخه القرآن ناسخ  
 بجوا  محمد 

          ﴿  تعالى:  بقوله  أورده دون عزو، وهو أن الآية منسوخة  القول الثاني: 

                    

            ﴾   سورة[

 [ 5التوبة آية 

  التوقيف  كان  الأمر  نفس   في  هذا  لأن  المنسوخ،  حد  هذا  ليس" :  قالوا  قوم   أورده ابن عطية عن  القول الثالث:
تعالى:     ومعنى  .1مدته   على قوله  وهي  بمدة  محدد  الآية  في  والصفح  العفو  أن  القول        ﴿هذا 

﴾ . 

الذي قال:     وليس  السيف  بآية  منسوخة  زعم قوم أنهاوممن ذهب إلى أن الآية غير منسوخة ابن الجوزي 
 .2المنسوخ  في  يدخل لا  هذا  ومثل غاية  إلى بل  مطلقا  بالعفو يأمر  لم  لأنه  بصحيح

نسخ في هذه الآية حيث أجاب على من ذهب إلى أن الآية محكمة غير  الوقوع  وقد حرر ابن عطية القول في   
أي:    .3النضير"   بني   وإجلاء  قريظة  بني  قتل   أو  الشرع  أوامر  المنتظر  الأمر  يجعل  من   على  "وهذامنسوخة بقوله:  

النسخ بعدم  القول  يجعل  أن  من  على  يأتي  تعالى:  إنما  بقوله  عليه  المدلول  المنتظر        ﴿  الأمر 

﴾   .الآية    أنفيما أجاب عمن قرر    هو أوامر الشرع بقتال الذين لا يؤمنون، أو بقتل قريظة وإجلاء النضير

فقال:    آيات  أن   يختلف  لا  لأنه  بعينها،   الآية  هذه  في   النسخ  فيترتب   آدم   بني   آجال  يجعله  من  وأما"  منسوخة 
 .4المقيدة"  هذه  في الأمر  مجيء هو والنسخ  كلها،  نسخت  قد المطلقة  الموادعة

  لا  لأنه يشير إلى ذلك قوله:  والظاهر من كلام ابن عطية أنه يميل إلى ترجيح وقوع النسخ في هذه الآية،  
هذا    .5المقيدة"   هذه  في  الأمر  مجيء  هو  والنسخ  كلها،  نسخت  قد  المطلقة  الموادعة  آيات  أن  يختلف وعلى 

 فالموادعة المذكورة في هذه الآية قد سقط حكمها بالقتال الوارد في آيات سورة التوبة. 

 
 .531-1/530المحرر الوجيز،  1
 .16-15لابن  الجوزي، ص:  المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ 2
 . 1/531المحرر الوجيز،  3
الوجيز،    4 تعالى:    .1/531المحرر  قوله  بالمقيدة  الآية، وقوله تعالى:    (          ﴿واالمراد 

﴿ )  .الآية 
 . 1/531المحرر الوجيز،  5
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(ه542ت) الأندلس   عطية لابن الوجي    المحرر  تفسي   خلال من ومنسوخه القرآن ناسخ  
 بجوا  محمد 

المترتبة عن وقوع النسخ أو    الآية  معاني  بيانيستفاد مما تقدم توظيف ابن عطية علم الناسخ والمنسوخ في  
 عدمه، مع بيان الحكم الشرعي المترتب عن وقوع النسخ، وهو الرأي الذي مال إليه في تفسير هذه الآية. 

تعالى:                       ﴿قوله 

      ﴾   [179]سورة البقرة آية 

 أقوال:  أربعةهذه الآية على   اختلاف العلماء في تفسيرذكر ابن عطية  

  كالكافرين   يرثان  لا  اللذين   الوالدين   في  الخصوص  ومعناها   العموم  ظاهرها  محكمةالآية    :فريق   قالالقول الأول:  
   .1الوارثة   غير  القرابة وفي   والعبدين،

  يرث   من   كل  منها   ونسخ  برهة  بها   الحكم  وتقرر   عامة   الآية"   : وقتادة   والحسن   عباس   ابن  قال :  الثاني القول  
   .2" الفرائض  بآية

 .3" ندبا الوصية  وبقيت منسوخة كلها الآية"  :زيد  وابن أيضا  عباس وابن عمر ابن قال: الثالثالقول  

  أعطى  قد   الله  إن: )حديث   في  المتواترة  السنة  هي  الآية   لهذه   الناسخ   إن "   :العلم  أهل   بعض  قال:  الرابع القول  
 وهذا على من يجعل السنة ناسخة للقرآن الكريم. . 4( لوارث وصية  فلا حقه حق ذي كل

القول الأول فباقي الأقوال كلها متفقة على وقوع النسخ في هذه الآية وإن اختلفت في    عدا  وبهذا يظهر أنه
 موضع ورود الناسخ. 

فإن الذي لا  بالحديث الذي تقدم  أو    بآية الفرائض الواردة في سورة النساءوالذي يظهر أنه سواء وقع نسخ   
ن الفرائض التي بينها القرآن الكريم  خرج منها كل من يرث فرضا م  في هذه الآيةخلاف فيه أن الوصية المذكورة  

 والسنة النبوية. 

  والأقربين  للوالدين  الوصية   وكانت   للولد   المال   كان والأدلة على وقوع النسخ في الآية كثيرة منها قول مجاهد:  
  السدس   منهما  واحد  لكل  للأبوين   وجعل  الأنثيين  حظ  مثل  للذكر   للولد  فجعل  أحب   ما  ذلك   من  وجل  عز   الله   فنسخ

  فنسخ   والأقربين  للوالدين الوصية كانت:  الحسن  وقول  .5الربع  أو الشطر وللزوج  الربع  أو الثمن  وللزوجة  الولد  مع
 .6وارث  كل منها ونسخ يرثون  لا الذين للأقربين  الوصية   فصارت منها  ذلك 

 
 . 1/557المحرر الوجيز،  1
 . 1/557المحرر الوجيز،  2
 . 1/557المحرر الوجيز،  3
 .4/434، 2120أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، رقم الحديث  4
 .1/231الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام،  5

 .1/231الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام،  6
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(ه542ت) الأندلس   عطية لابن الوجي    المحرر  تفسي   خلال من ومنسوخه القرآن ناسخ  
 بجوا  محمد 

  الله  صلى   - الله  رسول  عن   القائمة   السنة   صارت   القول   هذا  فإلىقال أبو عبيد مرجحا صحة القول بالنسخ:  
  وكذلك   تجوز  لا  منسوخة  للوارث  الوصية  أن  وحديثه  الدهر  قديم  في  وإجماعهم  العلماء  قول  انتهى  وإليه  -عليه

   .1الميراث  أهل  من يكونوا  لم  إذا معا  للأقربين  جائزة أنها  على  أجمعوا

ظاهرة في  والملاحظ أن ابن عطية اكتفى بإيراد الأقوال المتعلقة بالنسخ في هذه الآية دون ترجيح، لكن الأدلة  
 نسخ الوصية خاصة للوالدين الذين تقرر ميراثهم بآية الفرائض وحديث الوصية. 

                  ﴿قوله تعالى:  

                        

    ﴾  [ 190]سورة البقرة آية 

 أقوال:  أربعةهذه الآية   تفسير   ذكر ابن عطية في

 . موضع كل في بالقتال  وأمر نسخ   ثم  هذا كان: الجمهور وهو قولالقول الأول: 

              ﴿  قوله تعالى:  نسخه"  : الربيع  قالالقول الثاني:  

         ﴾  [ 192]سورة البقرة آية 

              ﴿:  تعالى   قوله  نسخه":  قتادة  قالالقول الثالث:  

                     

         ﴾  [5]سورة التوبة آية.   

  أحد   قتال يجوز ولا  محكمة الآية " :عن مجاهد قوله  ورد أن الآية محكمة غير منسوخة، فقد  وهو القول الرابع: 
 . 2" يقاتل  أن   بعد  إلا الحرام  المسجد في

  عند  تقاتلوهم  ولا:  قوله   وأماومن المفسرين الذين ذهبوا إلى أن الآية محكمة غير منسوخة الرازي الذي قال:  
  في  بالقتال   الابتداء  يجوز  لا   لأنه   ، أيضا  خطأ   فهو  فتنة   تكون   لا   حتى   وقاتلوهم :  بقوله  منسوخ  الحرام  المسجد
   .3ضعيف  قوله أن فثبت  باق هو بل   نسخ  ما الحكم  وهذا الحرم، 

 
 .1/232الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام،  1

 . 1/263المحرر الوجيز،  2

 . 5/289مفاتيح الغيب،  3
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(ه542ت) الأندلس   عطية لابن الوجي    المحرر  تفسي   خلال من ومنسوخه القرآن ناسخ  
 بجوا  محمد 

  ﴿  :تعالى  وقوله "، وهو ما رجحه أيضا ابن عطية حيث قال: الراجح هو قول الجمهور والظاهر أن 

        ﴾غير   رآها  ومن  ناسخة،  رآها   من   قول   على  موضع  كل   في  مشرك  لكل  بالقتال   أمر  

  بشرط  لا  مطلق  بقتال  أمر  وهو  أظهر،  والأول  قاتلوكم،  فإن  فيهم  الله  قال  الذين  هؤلاء  قاتلوا  المعنى:  قال  ناسخة
 .    ﴾1﴿ قوله  ذلك دليل الكفار،   يبدأ  أن

البقرة  حاصل أن ابن عطية قد قرر وقوع النسخ في هذه الآية، وعلى هذا فقد وجه معناها بما ورد في آية  الو 
وبهذا يظهر توظيف ابن عطية    الكفار.   بدءأمر الله تعالى عباده بقتال المشركين في كل موضع دون شرط    حيث

 لناسخ القرآن ومنسوخه في بيان الحكم الشرعي الأولى بالاعتبار في العمل بالآية. 

تعالى:                          ﴿قوله 

 ﴾  [ 189]سورة البقرة آية 

 ثم أورد في معناها ثلاثة أقوال:  .2بالقتال  الأمر  في نزلت آية  أول  هي قال ابن عطية في تفسير هذه الآية:

  لم   من  قتال  في   تعتدوا  ولا  عنكم،  كف  عمن   وكفوا  قاتلكم  من   قاتلوا   معناها   :والربيع  زيد  ابن  قالالقول الأول:  
ابن عطية:.  3يقاتلوكم        :  وبقوله  ،4براءة  بآية  منسوخة  الموادعة  وهذه  قال 

        ﴾  5 [36]سورة التوبة آية  . 

  يقاتلكم،  من   بحالة  هم  الذين  قاتلوا   الآية   معنى   : ومجاهد  العزيز  عبد  بن  وعمر  عباس   ابن  قالالقول الثاني:  
 .7القول   هذا على   محكمة فهي قال ابن عطية: . 6وشبههم والرهبان والصبيان  النساء قتل في تعتدوا ولا

:  قال   جعفر  أبو   فحدثنا،  السنة  فأما   والنظر  السنة  من  القولين  أصح   وهذا   وقد رجح النحاس هذا القول فقال:
  الله رسول  أن »  عمر،  ابن  عن  نافع،  عن  مالك،  أخبرنا :  قال   يوسف،  بن  الله  عبد حدثنا:  قال  سهل،  بن  بكر   حدثنا 
  يروى   وهكذا،   « والصبيان  النساء  قتل  عن   ونهى  ذلك   فكره   مقتولة   امرأة   مغازيه   بعض  في  رأى  وسلم   عليه   الله   صلى 

 
 . 1/698المحرر الوجيز،  1
 . 1/263المحرر الوجيز،  2

 . 1/263المحرر الوجيز،  3

 .الآية﴾           ﴿وهي قوله تعالى:  4
 . 1/263المحرر الوجيز،  5

 . 1/264المحرر الوجيز،  6

 . 1/264المحرر الوجيز،  7
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(ه542ت) الأندلس   عطية لابن الوجي    المحرر  تفسي   خلال من ومنسوخه القرآن ناسخ  
 بجوا  محمد 

      ﴿  فتعتدوا   الحرب  دار   في   والرهبان  والصبيان   النساء   تقتلوا   لا:  كتب  الله   رحمه   العزيز  عبد  بن  عمر   أن 

    ﴾    فإنما   اثنين  من  يكون   فاعل  أن  اللغة  من  هذا  على   والدليل    [ 189]سورة البقرة آية  

  من   يؤخذ  لا:  الفقهاء   من  قال  من  قال   ولهذا  الصبيان  في   ولا  النساء  في  يكون   لا  فهذا  ويقاتلك  تقاتله   أنك   من  هو
            ﴿ وعز جل الله  لقول جزية  الرهبان

                            

        ﴾    في   وقاتلوا :  المعنى   فصار  يقاتل  ممن   الرهبان  وليس     [29]سورة التوبة آية  

  الآية  أن   فصح  الجزية   أعطى   ومن   والرهبان   والصبيان   النساء  فتقتلوا   تعتدوا   ولا  يقاتلونكم  الذين   وأمره   الله   طريق 
 . 1منسوخة  غير

 . 2الذكر   وكسب  كالحمية الله وجه لغير القتال في  تعتدوا  لا المعنى  :قوم قال القول الثالث: 

الموادعة التي كانت بين المؤمنين   وذلك بتقريره نسخ، بالنسخ  إلى القول وإن كان يميلأن ابن عطية والملاحظ 
ءة وسورة التوبة من آيات القتال، إلا أنه لم يرجح ذلك، وذلك لقيام الأدلة على كون  وأعدائهم بما ورد في سورة برا
 الآية محكمة غير منسوخة.  

وهذا مما يبرز احتراز ابن عطية في توظيف علم الناسخ والمنسوخ وذلك بتوقفه عند الآيات التي لا يقطع بتحقق  
 النسخ فيها، لما لذلك من أثر في بيان الأحكام المترتبة عن وقوع النسخ أو انتفائه. 

                    ﴿  قوله تعالى:

                                

 ﴾  [238]سورة البقرة آية . 

 على ثلاثة أقوال:  الوصية  هذه  نمَّ مِّ  العلماءذكر ابن عطية اختلاف  

  توفي إذا   المرأة "كانت: قتادة قال ، 3الزوج  وفاة  بعد  تجب  تعالى  الله  من وصية كانت : فرقة قالت القول القول:
  النفقة   من  الآية   هذه  في  ما  نسخ  ثم  برأيها،  تخرج   لم  ما  زوجها  مال   في  حولا  والنفقة  السكنى  فلها  زوجها  عنها

 .  4والعشر"  الأشهر بالأربعة الحول  سكنى ونسخ النساء،  سورة في الذي بالثمن   أو  بالربع

 
 .107الناسخ والمنسوخ، ص:  1
 . 1/264المحرر الوجيز،  2

 . 2/121المحرر الوجيز،  3
 . 2/121المحرر الوجيز،  4
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  .1بذلك   للزوجات  يوصوا  أن  إلى  ندبوا  كانوا  الزوج،  من  هي  الوصية  هذه  "بل:  قالت قتادة والسدي  القول الثاني:
  لا  الميت  لأن  ويحتضرون،  الوفاة  يقاربون   معناه  القول  هذا   على  فيتوفون   قال ابن عطية مبينا معنى هذا القول:

  سنة   بسكنى  يوصون   الرجال   وكان   وعشرا،  أشهر  أربعة  كانت  العدة  أن  "إلا:  السدي  وذكر أيضا قول   .2يوصي" 
  تعالى   الله  نسخ  ثم .  الوصية   سقطت  والعشر  الأشهر  الأربعة   العدة  انقضاء  بعد   خرجت  فلو .  تخرج  لم   ما   ونفقتها

   .3يرث"  لا لمن   الوصايا وصارت  نفقة  ولا  سكنى  لها  يكن ولم ثمنها،  أو  ربعها فأخذت . الفرائض  بنزول ذلك 

  أشهر  أربعة   ثبتت   قد  كانت   والعدة  فيها،  نسخ   لا  محكمة  الآية   هذه   "إن:  مجاهد  عن   الطبري   قال  القول الثالث: 
  وصيتها   في   سكنت   المرأة  شاءت   فإن   ليلة،   وعشرين   أشهر  سبعة  سكنى  منها   وصية،  لهن  الله   جعل  ثم   وعشرا، 

                        :تعالى   قوله   وهو  خرجت،  شاءت  وإن 

      ﴾  4  [238]سورة البقرة آية.   

  وألفاظوقد ضعف ابن عطية ما نقله الطبري عن مجاهد في زعمه أن الآية محكمة غير منسوخة حيث قال:  
  أراد  أنه  يمكن  بل   ذلك،  مجاهد  نص  ولا  محكمة،  الآية  أن  منها  يلزم  لا  الطبري   عنها  حكى  التي  الله  رحمه  مجاهد

 . 5بالميراث  بعد  ذلك  نسخ ثم

  سكنى سخفيما نُ   النساء، سورة في  الذي   بالثمن   أو بالربعوعلى هذا فالظاهر أن النفقة الواردة في الآية منسوخة  
تعالى:    والعشر  الأشهر  بالأربعة  الحول  قوله  في            ﴿الواردة 

                          

              ﴾    ومما يقوي أن الآية    .[232]سورة البقرة آية

كر ابن عطية اتفاق أهل العلم على ذلك بقوله:   .6عليه"   المتفق بالنسخ   حكمه زال  قد كله  "وهذامنسوخة ذِّ

فالوصية الواردة فيها سقط  وقوع النسخ في هذه الآية، وعلى هذا    رجح ويتحصل مما تقدم أن ابن عطية قد  
 . والعشر   الأشهر بالأربعة  الحول سكنى  وكذا نسخت النساء، سورة في الذي بالثمن  أو بالربعحكمها 

 
 . 2/121المحرر الوجيز،  1
 . 2/121المحرر الوجيز،  2
 . 2/121المحرر الوجيز،  3
 .4/405يُنظر: تفسير الطبري،  4
 . 2/121المحرر الوجيز،  5
 .2/121المحرر الوجيز،  يُنظر: 6
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                      ﴿قوله تعالى:  

                          

     ﴾  [ 34]سورة التوبة آية 

 أورد ابن عطية عند تفسيره للكنز الوارد في هذه الآية قولين: 

  فهو   عليها  زاد  وما   نفقة   دونها   فما  درهم  آلاف  أربعة:  عنه  الله   رضي  طالب  أبي  بن   علي  قال  القول الأول: 
 .1زكاته  أديت  وإن كنز

 .2كنز فهو نفسه  حاجة عن  الرجل مال من فضل ما: معه وجماعة ذر  أبو قال القول الثاني: 

  منع  في   لا   المال  حبس  في  الذم  أن  يقتضيان  القولان  وهذانوقد عقب ابن عطية على هذين القولين فقال:   
          ﴿  تعالى:   بقوله  منسوخة   هي :  العزيز  عبد   بن   عمر  قال   ولكن   فقط،   زكاته 

                      ﴾    سورة التوبة[

 . 3كله هذا على  الزكاة  فرض فأتى  [104آية 

وعلى هذا فابن عطية يرى وقوع النسخ في هذه الآية ولذلك فالمعنى الذي أفادته والذي يقتضي تحريم جمع 
  من  خذ   قوله  في   الذي   التقرير  فنسخه  فتعذبوا  مالا  تجمعوا  لا   الآية  مضمن   كان المال سقط حكمه. قال ابن عطية:  

 . 4أموالهم 

لعلم الناسخ والمنسوخ في تفسير الآية وحمل معناها علويستفاد مما تقدم توظيف ابن ع الذي  طية  ى الحكم 
 تحريم جمع المال شريطة أداء زكاته. عدم وهو  اقتضاه وقوع النسخ،

                                  ﴿  قوله تعالى:

                       

                 

  ﴾  [ 92]سورة الأنعام آية 

 
 .10/302المحرر الوجيز،  يُنظر: 1
 .10/302المحرر الوجيز،  يُنظر: 2
 .10/302المحرر الوجيز،  يُنظر: 3
 .10/302المحرر الوجيز،  يُنظر: 4
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 أربعة أقوال:  وقالوا  قدروا  في الضميرالمراد ب  نِّ أورد ابن عطية في تفسير مَ 

 وغيره.  مجاهد وهو قول  ،العرب  به يراد   قيل القول الأول: 

 عباس.  ابن  وهو قول إسرائيل، بنو   به يراد  وقيل  القول الثاني: 

 جبير.   بن سعيد وهو قول   ، الصيف بن  مالك له يقال منهم  مخصوص رجل وقيل القول الثالث: 

 . 1السدي قاله ، فنحاص في قيل  القول الرابع:

  منسوخة  آية  وهذه   :   ﴾           ﴿ثم قال ابن عطية في بيان معنى قوله تعالى:  

 . 2موادعة   من  مجردا  ووعيدا  تهديدا  تتضمن  جعلت  إذا  نسخ  يدخلها  لا  أن  يحتمل  وقد  موادعة،  تأولت  إن  القتال  بآية

ويستفاد من كلام ابن عطية أنه حمل الآية على وجهين أحدهما مبني على تأويل أن الآية فيها موادعة للكفار  
الآية على جهة التهديد والوعيد دون الموادعة، وعليه    فتأويل وعلى ذلك فهي منسوخة بآية القتال. أما الوجه الآخر  

 تكون الآية محكمة غير منسوخة. 

والحاصل أن ابن عطية قد استثمر علم الناسخ والمنسوخ في حمل الآية على أكثر من معنيين معتبرين في  
 تفسير الآية وهو ما أفضى إلى توسعة المعنى المراد من الآية. 

                          ﴿   قوله تعالى: 

                            

 ﴾  [ 41- 40 الآيات]سورة يونس 

الآية  قال هذه  مقصد  بيان  في  عطية    وإضعاف   الكفار،  لكلمة  التفرق   التأويل  هذا  على  الآية  وفائدة:  ابن 
  وإن   وقوله  ووعيد،  تهديد  بالمفسدين،  أعلم  وربك  قوله  وفي  بعض،  من   وجل  على  بعضهم  يكون   وأن   نفوسهم،

  آخر  إلى   الكافرون   أيها   يا   قل   قوله  نحو   الآية   وهذه   وتهديد،   وعيد   ضمنها   وفي  ومتاركة  لهم   مناجزة  آية   كذبوك، 
 . 3السورة 

  منسوخة   الآية  هذه:  زيد  ابن  منهم  المفسرين  من  كثير  وقال  :ثم بين ما يتعلق بوقوع النسخ في الآية فقال
 . 4صحيح  وهذا  قال ابن عطية معلقا على هذا القول:مكية.  هذه لأن   بالقتال

 
 .2/321المحرر الوجيز،  يُنظر: 1

 .2/321المحرر الوجيز،  يُنظر: 2

 .11/485المحرر الوجيز،  يُنظر: 3
 .11/485المحرر الوجيز،  يُنظر: 4
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وعلى هذا  فقد أقر ابن عطية بوقوع النسخ في الآية وبذلك توجه معناها بترك حكم الموادعة الذي كان بين  
 النبي صلى الله عليه وسلم وأعدائه من المشركين والمنافقين بآية القتال. 

ويستفاد من هذا استثمار ابن عطية علم الناسخ والمنسوخ في توجيه معنى الآية وهو ما يظهر توظيفه علوم  
 .  وتوجيه المعنىالقرآن في التفسير 

                        ﴿   لى: اقوله تع

 ﴾  [ 13]سورة الجاثية آية 

حيث    الإسلام،   صدر  في   نزلت   أنها  والسدي   القرظي  كعب   بن  محمد عن  الآية    ذكر ابن عطية في تفسير هذه
ذكر ابن عطية  . ثم  1بالصبر  أنفسهم   يأخذون   بل  بذنب،  يعاقبوهم   لا  وأن  الكفار  عن  يتجاوزوا  أن  المؤمنين  الله  أمر

 ف الناس في نسخ الآية على قولين: اختلا 

 القتال.  بآية منسوخة  آية هذه: الناس أكثر  قال القول الأول: 

 . 2محكمة الآية: فرقة قالت  القول الثاني: 

  الغفران  تتضمن  والآية  وقد حرر ابن عطية القول في النسخ الواقع في هذه الآية حيث ذهب إلى التفصيل فقال: 
  السيف والجزية   آية غفرانه  نسخ قد  ذلك ونحو مجاهرة والكفر كالقتل العظام الأمور إن:  يقال أن   فينبغي عموما،

  يكون   وأن  محكمه،   يتقى  أن  يحتمل   ذلك   ونحو  القول   في   كالجفاء  رةالمحق    الأمور  وإن  محالة،   لا  الشرع  أحكمه   وما
 . 3التقوى   إلى  أقرب عنها  العفو

، وبيان ذلك أن  التفصيل من كلام ابن عطية أنه يقر وبوقوع النسخ في هذه الآية لكن ليس على جهة  ويستفاد  
الغفران المراد من الآية يشمل ما يتعرض له المؤمنون من الأقوال المستقبحة من أعدائهم وأعداء الله، فذلك هو ما 
أمر المؤمنون بغفرانه. أما ما يلقونه من أعدائهم من أفعال عظيمة كالقتل والكفر مجاهرة وغير ذلك فهو منسوخ بآية  

 السيف. 

  

 
 .25/594المحرر الوجيز،  يُنظر: 1
 .25/594المحرر الوجيز،  يُنظر: 2
 .25/594المحرر الوجيز،  يُنظر: 3
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 خاتمة:  

عنايته    في تناوله لعلم النسخ ضمن تفسيره، وقد ظهر ذلك جليا من خلال  منفردلقد تميز ابن عطية بمنهج  
توهم أنه من ماهية  حيث عرفه تعريفا جامعا مانعا خرج به ما قد يُ   ، الذي اهتم فيه ببيان حقيقة النسخبالشق النظري  

كما بين شرط النسخ وهو تراخي دليل الناسخ عن دليل المنسوخ. وبين موقفه من حكم النسخ    ،النسخ كالتخصيص 
مذهب جميع المسلمين. كما تناول صور النسخ وأنواعه فبين أن    بذلكوهو جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا موافقا  

ف في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن  لِّ وخبر الواحد بالواحد، فيما اختُ   السنة بالسنةالمتفق عليه نسخ القرآن بالقرآن و 
 ونسخ القرآن بخبر الآحاد.  

كما أن ابن عطية تميز في هذا الباب بحرصه على دفع شبهات أهل الباطل الذين أرادوا من خلال قضية النسخ  
وتشكيك المسلمين في أمر دينهم خاصة اليهود الذين رفضوا النسخ ودعوا إلى عدم    الإسلامية،   الطعن في الشريعة

 إمكانه لتعلقه بالبداء، غير أن ابن عطية دحض شبهاتهم وأبطلها بالأدلة والحجج العقلية الدامغة. 

وأما الشق التطبيقي فقد اتسم منهج ابن عطية في تناوله لآيات النسخ بالدقة وتحرير الأقوال وتمحيصها مع  
مورد الاختلاف    بيانهجميع الأقوال الواردة في النسخ ثم    إيراده   نقدها وبيان موقفه منها. وقد تجلى ذلك من خلال

يرجح وقوع النسخ إذا قامت لديه الأدلة الظاهرة على  كان  ومستند كل فريق في إثبات النسخ أو نفيه، وكثيرا ما    بينها
 ذلك، كما أنه أحيانا يضعف بعض الأقوال التي يرى مرجوحية دليلها. 

باستثمار علم الناسخ والمنسوخ في بيان تعدد معاني الآيات مع بين الأحكام    أيضا  ابن عطية  منهج   وقد تميزهذا  
حسن توظيفه لناسخ القرآن الكريم في التفسير وتوجيه المعنى واستنباط    وهو الأمر الذي يبين  ،المترتبة عن النسخ

 الأحكام الشرعية. 
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 لائحة المصادر والمراجع: 

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )ت   :المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز •
 . بيوت  –دار الكتب العلمية الناشر: ،  ه 1422 - الأولى  : الطبعة، : عبد السلام عبد الشافي محمد، تحقيق هـ(542

،  هـ(  1150محمد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكيّ، شمس الدين، المعروف بعقيلة )ت  :  الزيادة والإحسان في علوم القرآن  •
العندس،  تحقيق الباحثين: )محمد صفاء حقي، وفهد علي  للأساتذة  رسائل جامعية ماجستي  الكتاب مجموعة  : أصل هذا 

مركز  الناشر:  ،    هـ  1427الطبعة: الأولى،  ،  وإبراهيم محمد المحمود، ومصلح عبد الكريم السامدي، خالد عبد الكريم اللاحم(
 . البحوث والدراسات جامعة الشارقة الإمارات

 ، (هـ794: المتوف ) الزركشي  بهادر  بن الله  عبد بن  محمد  الدين  بدر: القرآن علوم في  البرهان •
  الباب   عيسى   العربية  الكتب  إحياء  دار   الناشر:  م ،   1957  -   هـ  1376  الأولى، :  إبراهيم،الطبعة  الفضل  أبو  محمد:  تحقيق •

 وشركائه.  الحلب 
   م، دار السلام. 1988 – ه  1408، الطبعة: الأولى شعبان محمد إسماعيل:  نظرية النسخ في الشرائع السماوية •
تحقيق: محمد أشرف علي المليباري،  ،  هـ(597: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت  نواسخ القرآن •

الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية  ،  م  2003  -   ه1423الطبعة: الثانية،  
 . السعودية 

  ،(هـ711  ت)  الإفريقى  الرويفعى   الأنصاري  منظور  ابن   الدين   جمال   الفضل،   أبو   على،  بن  مكرم   بن  محمد :  العرب  لسان •
 . بيوت –  صادر دار: الناشر ، هـ 1414  - الثالثة : الطبعة

،  : الشيخ أحمد محمد شاكر، تحقيقهـ(  456الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم )ت   •
 .الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيوت 

: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل  ، تحقيقهـ(  790الموافقات: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطب )ت   •
 .الناشر: دار ابن عفان ،  م 1997 -هـ   1417الطبعة: الأولى،  ، سلمان

الناشر: دار الفكر  ،  م    1983  - هـ    1403الطبعة: الثانية  ،  هـ(  204  ت أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي  الرسالة:   •
 . بيوت –

الطبعة: الخامسة،    ،هـ(1393مذكرة في أصول الفقه: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )ت   •
 . الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،  م  2001

دَ الحنبلي  غاية السول إلى علم الأصول  • : يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن الِمبرر
الناشر: غراس للنشر  ،    م  ٢٠١٢  -هـ    ١٤٣٣الطبعة: الأولى،    ،تحقيق: بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي ،  هـ(909)ت  

 . والتوزيع والإعلان، الكويت
:  المتوف)  الري  خطيب  الرازي   الدين   بفخر   الملقب   الرازي  التيمي   الحسين   بن  الحسن  بن   عمر   بن   محمد   الله   عبد   أبو :  المحصول •

 . الرسالة مؤسسة:  الناشر،  م 1997 -  هـ 1418 الثالثة، : الطبعة، العلواني فياض   جابر طه الدكتور: تحقيق ، (هـ606
 تحقيق:، هـ(279سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سَوررة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )ت  •
  -هـ    ١٣٩٥الطبعة: الثانية،  ،  طوة عوض المدرس في الأزهر الشريف وإبراهيم ع  ومحمد فؤاد عبد الباقي أحمد محمد شاكر   •

 .مصر  –الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلب ، م ١٩٧٥
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  ، تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي،  هـ(310ت  جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ) •
 . القاهرة، مصر -الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان  ،  م 2001 - هـ  1422الطبعة: الأولى، 

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت   •
 . الناشر: مؤسسة الرسالة، م 1998هـ/  1418الطبعة: الثالثة،  ،حاتم صالح الضامن : تحقيقهـ( 597

أبو عُبيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي )ت  :  الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن •
  –الناشر: مكتبه الرشد / شركة الرياض  ،  م   1997  - هـ    1418الطبعة: الثانية،    ،تحقيق: محمد بن صالح المديفر،هـ(224

 . الرياض
مفاتيح الغيب = التفسي الكبي: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي   •

 . بيوت  –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، هـ ١٤٢٠ - الطبعة: الثالثة ، هـ(606خطيب الري )ت 
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   النقد 
 
 القيس    طالب أب    بن مك   للإمام السبع  القراءات  وجوه  عن  الكشف   كتاب  خلال نافع من   الإمام لقراءة  الصرف

    محمد 
كاب   الب 

 

 

 

 

 

 

 الملخص: 

يعد الإمام مكي بن أبي طالب القيسي من أهم العلماء الذين اعتنوا بتوجيه القراءات القرآنية في سفره الجليل وعقده الفريد  
"الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها"  فقد قصد في هذا الكتاب إلى تحليل القراءات القرآنية ودراستها والبحث  

اهر الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية التي بني عليها الخلاف القرائي، وكان للدراسة الصرفية نصيب  عن وجوهها اللغوية، وتتبع الظو 
في توجيهات الإمام مكي بن أبي طالب، وقد جاءت هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء على النقود الصرفية التي علل بها الإمام مكي  

منهجه النقدي في الصرف مع تتبع القضايا الصرفية الكامنة في بنية الملفوظ القرائي،    بن أبي طالب قراءة الإمام نافع والوقوف على 
والمقصد من هذه الدراسة هو جمع النقود الصرفية المذكورة في هذا الكتاب ودراستها وتحليلها والكشف عن منازعها وتحليل إشكالاتها  

هذا الموضوع أن يقسم إلى محورين، كان المحور الأول بمثابة إطار  والتعقيب عليها من باب نقد النقد، واقتضت طبيعة البحث في  
نظري عام للموضوع حاولنا فيه التعريف بالنقد الصرفي وبكتاب الكشف عن وجوه القراءات، مع الوقوف على منهجية الإمام مكي  

لصرفي لقراءة الإمام نافع، مع الوقوف على  بن أبي طالب في النقد والتوجيه، أما المحور الثاني فقد خصصته لدراسة نماذج من النقد ا
ده  القضايا والمسائل الصرفية المثارة وبيان الآراء النقدية للإمام مكي بن أبي طالب في الدراسة الصرفية مع معرفة المعايير المعتمدة عن

هم مصادر النقد اللغوي عامة  في النقد الصرفي، وقد اختتمت هذه الدراسة بنتائج من أهمها: أن كتاب الكشف يمكن اعتباره من أ
 والصرفي خاصة، كما أن صاحبها يمتاز بذائقة لغوية ماتعة وحس نقدي عميق.  

 النقد الصرفي، قراءة نافع، مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات، التوجيه.  الكلمات المفاتيح: 

  

 نافع  الإمام  لقراءة   الصرف   النقد
 القيسي   طالب  أبي  بن  مكي   للإمام  السبع  القراءات   وجوه   عن  الكشف   كتاب   خلال  من

 البركاني  محمد 
 فاس  سايس الانسانية والعلوم الآداب بكليةبسلك الدكتوراه  باحث طالب

 بفاس  الله عبد بن محمد سيدي جامعة
 المغربية  المملكة
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 مقدمة: 

الحمد لله الذي أفاض على أهل القرآن من بحار فضله، وأجرى على ألسنتهم موارد علمه، فكان كلامه الكريم منبع البيان،  
 ومورد التبيان، وصلى الله على سيدنا محمد خير من أوتي جوامع الكلم، وعلى آله وصحبه ذوي النهى والحزم. 

 أما بعد: 

تعد القراءات القرآنية من أبرز   ميادين الدرس اللغوي التي استثمر فيها العلماء ملكاتهم التحليلية والنقدية، إذ مثلت مادة غنية  
ع  لبيان وجوه العربية في مستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، وقد حظيت قراءة الإمام نافع بمكانة خاصة بين القراءات السب

تازت به من ذيوع وانتشار، فضلا عما انطوت عليه من قضايا لغوية وصرفية، استدعت عناية الأئمة والباحثين في توجيهها  لما ام 
 وتقويمها. 

القيسي   طالب  أبي  بن  مكي  للإمام  السبع وعللها وحججها"  القراءات  عن وجوه  "الكشف  يبرز كتاب:  السياق  هذا  وفي 
بين  437)ت بذلك  ومسوغاتها، جامعا  أسنادها  وبيان  وتوجيهها  القراءات  بنقد  عنيت  التي  الرائدة  المصنفات  أحد  بوصفه  هـــــ( 

ديرا بأن يكون محطة للدارسة والتحليل، والناظر في عملية النقد والتقويم التي تشكل  الاستقراء الدقيق والمناقشة النقدية، فكان ج
أساس هذا الكتاب يجدها متنوعة في الموارد، بحيث كان يستقي الإمام مكي بن أبي طالب نقوده من علوم اللغة العربية نحوها وصرفها  

ي واحد في نقوده وتحليلاته ألا وهو الجانب الصرفي ولهذا اخترت أن  وبلاغتها، ولكننا في هذه الورقة البحثية سنركز على جانب لغو 
 يكون عنوان هذه الورقة البحثية:  

 "النقد الصرف لقراءة الإمام نافع من خلال كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع للإمام مكي بن أبي طالب القيسي" 

 أهداف الدارسة: 

المقصد من هذه الدراسة هو تتبع النقود الصرفية التي قدمها الإمام مكي بن أبي طالب أثناء تحليله وتقويمه لقراءة الإمام نافع،  
مع بيان ما تحتويه هذه القراءة من القضايا الصرفية والظواهر الاشتقاقية، هذا بالإضافة إلى التعريف بمنهجية الإمام مكي بن أبي  

 لصرفي. طالب في النقد ا 

 التصميم: 

كان المحور الأول بمثابة إطار  اقتضت طبيعة البحث في هذا الموضوع أن يقسم إلى محورين، تسبقهما مقدمة وتقفوهما خاتمة،  
نظري عام للموضوع حاولنا فيه التعريف بالنقد الصرفي وبكتاب الكشف عن وجوه القراءات، مع الوقوف على منهجية الإمام مكي  

قوف على  بن أبي طالب في النقد والتوجيه، أما المحور الثاني فقد خصصته لدراسة نماذج من النقد الصرفي لقراءة الإمام نافع، مع الو 
ده  القضايا والمسائل الصرفية المثارة وبيان الآراء النقدية للإمام مكي بن أبي طالب في الدراسة الصرفية مع معرفة المعايير المعتمدة عن

 بأهم النتائج والتوصيات المتوصل إليها والتي تتصل بالبحث في كنهه وجوهره. في النقد الصرفي، واختتمت هذه الدراسة  

 المنهج المعتمد: 
أما بخصوص المنهج المعتمد في هذه الدراسة فقد اعتمدت على المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي، فالمنهج الاستقرائي كان  
أثناء جمع المادة العلمية، حيث قمت باستقراء وتتبع توجيهات الإمام مكي بن أبي طالب الصرفية لقراءة الإمام نافع، أما المنهج  
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الوصفي والتحليلي فكان أثناء التحرير وبعد عملية الاستقراء والتصنيف، غير أن المحور الأول قد غلب عليه الوصف، بينما اختص  
 المحور الثاني بالتحليل والمناقشة. 

 المحور الأول: النقد الصرف بين التأصيل المفهومي والبناء المنهجي 

يأتي هذا المحور في مستهل الورقة العلمية باعتباره إطارا نظريا وقالبا صوريا نطل من خلاله على الموضوع قبل الخوض في تفاصيله  
عن الكتاب النقدي الرصين "الكشف عن وجوه   موجزة نبذةتضمن المحور وجزئياته لتكتمل في الأذهان معالمه وتستبين أبعاده، وقد 

الإمساك بدلالته وعقل صورته،    بغيةوقفات تنظيرية مع مصطلح "النقد الصرفي"  بالإضافة إلى  القراءات السبع وعللها وحججها"  
بيان المنهجية النقدية التي سلكها الامام مكي بن أبي طالب في تحليل الخلاف القرائي، وقد جرى تنظيم مادة     ويختتم هذا المحور 

 البحث في ثلاثة مطالب أساسية وضعت بعناية لتفي بالغرض وتحقق المبتغى. 

 . المطلب الأول: دراسة ف المفهوم

بما أن النقد مراجعة إسدائية ونظرة كشفية إغنائية فإن قواعده الكلية وقضاياه الجزئية قد تأصلت في القراءات القرآنية بما هي  
والمتأمل في    (1)أداء تلقيني وتأويل تفسيري، حتى أصبحت علما قائما بذاته مستقل بمصطلحاته ومناهجه يطلق عليه: "النقد القرائي"

كتب القراءات القرآنية يجد أن أصحابها لم يكتفوا بنقل الروايات والقراءات فقط وإنما قاموا بفحصها والنظر في وجوهها من حيث  
الإسناد والرسم واللغة، فكانت تتملكهم شخصية الناقد الصيرفي في تحليل القراءات وكشف مسوغاتها وتحقيق مقالها، وهذا النقد لم  

لية اعتباطية وإنما كان يتأسس على مقاييس ومعايير صارمة أهمها اللغة العربية بعلومها ومستوايتها الأربعة )الصوتي، والصرفي  يكن عم
والدلالي والنحوي( بحيث كان علماء القراءات يجعلون هذه العلوم مرجعيتهم في تحليل الخلاف القرائي وتقويمه والحكم عليه بالقوة أو  

ليل علم الصرف، ومن هذا المنطلق يشكل الصرف  حاللغة العربية التي اتخذها أهل القراءات موردهم في التقويم والت   الضعف، ومن علوم 
 نقطة الالتقاء بين القراءات وعلوم اللغة العربية، 

ن النقد الصرفي ضرب من النقد اللغوي، وكلاهما يندرجان تحت إطار نظري عام وهو  إوبعد هذا الفرش النظري أمكننا القول  
 النقد القرائي، غير أننا في تتبعنا لدلالة المفهوم نجد أنه يتجاذبه حقلان الأول تراثي والثاني عصري. 

 النقد الصرف من منظور النقد اللغوي 

يندرج النقد الصرفي بحسب هذا المنظور ضمن نقد الألفاظ باعتبار الكلمات وحدات لغوية تحتاج للدراسة والتحليل، فالنقد  
الصرفي عنايته منصبة حول كل ما يتعلق ببنية الكلمات من تغيرات وتحولات، والبحث في علل هذه التغييرات ومعانيها وأصولها فهو  

 (2)ن الناحية الصرفية للكشف عن مدى انسجامها في بنائها مع قوانين اللغة وأقيستها.يهتم بفحص الكلمات تحليلها م 

 النقد الصرف من منظور اللسانيات الحديثة 

يطلقون عليه مسمى: "التحليل الصرفي" في اللسانيات الحسوبية، ويعنى هذا النقد بمتابعة الدراسات اللغوية التي تهتم بالتحليل  
 (3).لبنية الكلمات والقواعد التي تكونها وتنظم أشكالها مستخدما أدوات منهجية وإجرائية ونظريات لسانية   المورفولوجي

 
 .21قواعد نقد القراءات القرآنية، دراسة نظرية تطبيقية، عبد الباقي سيسي، ص:  (1)
 .123ينظر: النقد الصرفي عند ابن سيده الأندلسي، أيوب غالب الدهاق، ص:  (2)
 .78نحو نقد لساني صرفي مؤسس، منطلقات ونماذج، مبروك بركات، ص:  (3)
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 المطلب الثاني: بطاقة تعريفية بالمرجع النقدي وصاحبه. 

 الكاتب  -1

هو "أبو محمد مكي بن أبي طالب بن حموش بن محمد بن مختار القيسي المقرئ، ولد بالقيروان عند طلوع الشمس أو قبل  
 (1)طلوعها بقليل لسبع بقين من شعبان سنة خمس وخمسين وثلاثمائةـ وقال أبو عمرو الداني: "إنه ولد سنة أربع وخمسين"

وذكرت كتب التراجم نسبتين لمكي بن أبي طالب وهما: الأولى: القيرواني وذلك نسبة إلى أصله والثانية: الأندلسي نسبة إلى  
 بلده، وهناك نسبة ثالثة وهي القيسي. 

توفي رحمه الله يوم السبت ودفن ضحى يوم الأحد لليلتين خلتا من محرم سنة سبع وثلاثين وأربع مائة عن عمر يناهز اثنين وثمانين  
 (2)سنة.

ترك لنا مكي بن أبي طالب تراثا زاخرا من الكتب والمؤلفات في علوم متنوعة، ولكن أغلب مؤلفاته كانت في مجال القراءات  
 وفيما يلي ذكر لبعضها: 

 كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأنواع علومه.  -1
 كتاب مشكل إعراب القرآن.  -2
 كتاب التبصرة في القراءات السبع.  -3
 كتاب الإبانة عن معاني القراءات.  -4
 كتاب الموجز في القراءات.  -5

 (3)كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها.

 الكتاب  -2
يعد كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها من أبرز الكتب التي أسست للبنات النقد القرائي، فموضوع  
الكتاب هو التعرض لاختلاف القراءات السباعية أصولا وفرشا بالتعليل والتوجيه والاحتجاج صوتيا وصرفيا ونحويا ودلاليا وبلاغيا،  

، بما يجعله كتاب دراية  (4)بذكر العلل والحجج للقراءات لأنه سبق إيراد القراءات في كتاب التبصرة  فهذا الكتاب تفرد فيه الإمام مكي 
 لا رواية. 

 وتكمن أهمية هذا الكتاب في النقاط الآتية: 
 أنه من أوائل المصنفات في علم النقد والتوجيه.  -1
 أن مؤلفه من كبار علماء القراءات المشهود لهم بالفقه والعلم.  -2
 موضوع الكتاب هو من المواضيع المهمة بحيث يجعلنا ندرك مزيدا من معاني الكلمة القرآنية.  -3
 أسلوبه المتميز بالوضوح والنزوع نحو التخفيف.  -4

 
 .5/274وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان،  (1)
 .599الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، ابن بشكوال، ص:  (2)
 .3/276ينظر: تراجم المؤلفين التونسيين، محمد محفوظ،  (3)
 .1/5الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي بن أبي طالب،  (4)
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 المطلب الثالث: المنهجية النقدية. 

 المنهج التأليفي 

 العلماء في عرض منهجم في التصنيف ثلاثة أصناف: 

 صنف من العلماء يشيرون إلى المنهج بأكمله في المقدمة  -1
 صنف آخر لا يشيرون إلى المنهج في المقدمة ويجعلون القارئ هو الذي يستنبط المنهج بعد قراءة الكتاب.  -2
 صنف أخير يلمح إلى منهجه في المقدمة.  -3

قد علّقتُ أكثره أعمله  ومكي بن أبي طالب من الصنف الأول، حيث أبان عن منهجه في مقدمة كتابه قائلا: قويت نيتي  
القراءات واختيار العلماء في ذلك، وما قرأ بحرف من الصدر الأول، وأقاويل   لنِفسي تذكرةً إن شاء الله، أذكر فيه كشف وجوه 

ذكر علل ما في أبواب الأصول، دون أن أعيد  بذلك أ  أبداً   وها آنذا حينالنحويين وأهل اللغة" ووضّح خطة تأليفه أكثر بقوله: " 
ذكر ما في كل باب من الاختلاف إذ ذاك منصوص في الكتاب الذي هذا شرحه، وأرتّب الكلام في علل الأصول على السؤال  

 (1)جته كل فريق، ثم أذكر اختياري في كل حرف"كل حرف، ومن قرأ به وعلته وح  ناإلى فرش الحروف، ذكر  ناوالجواب، ثم إذا صر 

بين لنا بطريق الاستقراء والاستقصاء أن مكي بن أبي طالب له منهج  ت وبعض أقواله في كتبه الأخرى ي  فعند قراءتنا لهذه القولة
 .عام يسلكه في أغلب كتبه، وله منهج خاص وهو الذي طبع كتاب الكشف بطابع علمي خاص 

 .فالمنهج العام الذي يسلكه هو التنظيم والتبويب للمادة، وتجنّب الاستطراد، والنزوع إلى الإيجاز والاختصار
 ( 2) آن فهذا ما أشار إليه في مقدمة كتابه الهداية إلى بلوغ النهاية، وفي كتابه الرعاية ومشكل إعراب القر 

أما المنهج الخاص الذي انتهجه في كتابه الكشف فيتجلى في توجيه اختلاف القراءات السبع المتواترة في الأصول والفرش، حيث  
بدأ بذكر أصول القراءة وذكر عللها وذلك على شكل أسئلة وأجوبة، ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر فرش الحروف في كل سورة مع  

 (3) . ائي المختار مع التعليلر التوجيه، وذكر المذهب الإق 

 منهجه ف النقد والتوجيه 

 سلك الإمام مكي بن أبي طالب مسلكا خاصا في توجيه القراءات ونقدها يتجلى في النقاط الآتية: 

 الوقوف عند القراءات المشهورة المتواترة دون الشادة.  -1
توظيف مجموعة من المصطلحات النقدية أثناء توجيهه للقراءات القرآنية منها: لفظ الاختيار، ولفظ الحجة وهما الألفاظ   -2

النقدية، وكل هذه المصطلحات تمتاز بالدقة   يليه ألفاظ أخرى كالوجه والعلة والضعف والقبح وغيرها من المصطلحات  الغالبة ثم 
 راءات. والموضوعية بعيدا عن الطعن في الق

وذكر حججها   -3 قراءة  يتوجبه كل  مرورا  أصحابها،  إلى  وعزوها  المختلفة  القراءات  بذكر  بدءا  النقدية  العملية  في  التدرج 
 ومسوغاتها وانتهاء بذكر القراءة المختارة والراجحة مع التعليل، فعلمية النقد عنده ليست عشوائية وإنما منظمة وفق مراحل دقيقة. 

 
 5-1/4، المصدر نفسه (1)
. ومشكل 52. والرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، مكي بن أبي طالب، ص:  1/72ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب،   (2)

 .1/64إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب، 
 .5-4/ 1ينظر: الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، مكي بن أبي طالب،  (3)
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 الاعتماد على جوانب لغوية متعددة في التوجيه والنقد والتقويم كالجانب الصوتي والصرفي والنحوي والبلاغي.  -4
محاولة الإحاطة بالمسألة التي يتناولها في تعليله سواء في الفرش أو في الأصول، واستقصاء كل ما يلزم عنها، مع التركيز على   -5

 المسائل التي تهم القارئ بعيدا عن التطويل والاستطراد. 
عرض الأفكار من خلال طريقة السؤال والحواب بحيث يحاول افتراض الأسئلة التي يمكن أن يستشكلها القارئ مع تقديم   -6

 إجابات مفصلة حولها. 
الاعتماد على أقوال النحاة واللغويين في التوجيه والنقد وتناول المسائل اللغوية ومناقشتها، وإيراد شواهد من القرآن الكريم   -7

 والسنة النبوية وكلام العرب. 
 (1) الأسلوب الذي يعتمده في العملية النقدية مبني على الاستقصاء والمناقشة والإيجاز والوضوح والتجرد والموضوعية.  -8

 المحور الثاني: قراءة ف نماذج من النقد الصرف لقراءة الإمام نافع 

حركاتها   باختلاف  أو  وتفرعاتها  اشتقاقها  باختلاف  إما  الكلمة  بنيات  اختلاف  القرآنية  القراءات  تغاير  أوجه  من  إذا كان 
وصوامتها، فإن النقد الصرفي قد وقف عند هذا التغاير الحاصل في نسق الكلمات وبحث في علله ووجوهه، ومن بين القضايا الصرفية  

ت، المصادر، أبنية الأفعال، الجموع، وقراءة نافع احتوت على قدر كبير منها، وقد عمد الإمام مكي  التي أثير البحث فيها: المشتقا
 بن أبي طالب إلى دراستها وتحليلها في مواضع من كتابه. 

 المطلب الأول: أبنية الفعل. 

 [244]سورة البقرة:  ﴾ؐ  لْقِتَالُ أَلاَّ تُـقَــتِٰلُواْ ۴﴿قاَلَ هَلْ عَسِيتُمُ; إِن كُتـِـبَ عَلَيْكُمُ قوله تعالى:   -1
 القراءات:  

 :ن iبين الكسر والفتح، وتولد عن الاختلاف قراء ]عَسِيتُمُ;﴾اختلف القراء في قراءة لفظ 
 .كسرنافع بال قراءة -1
 (2) .لفتح باقراءة القراء   -2

 التوجيه والنقد: 

اسم الفاعل عسي، فهذا يدل    فع بقوله "والكسر لغة في عسى إذا اتصل بمضمر خاصة، وقد حكي فينا احتج مكي لقراءة
 (3) على كسر السين في الماضي، والفتح في السين هي اللغة الفاشية"

لضمير، وكل  با ويخالفهم عند اتصاله    لفتح في حال إذا لم يتصل هذا الفعل بضمير، بافع يتفق مع القراء في قراءة عسى  ناوالإمام  
 (4) .الأفشى والأشهر  فع وقراءة الباقين هي لغة ولكن قراءة القراء هي اللغة نامن قراءة  

 
 . 86-84ينظر: منهج الاحتجاج للقراءات القرآنية عند مكي بن أبي طالب في كتابه الكشف، حوى فرجاني، ص:  (1)
 .442ينظر: التبصرة في القراءات، مكي بن أبي طالب، ص:  (2)
 .1/303الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي بن أبي طالب،  (3)
 . 1/303المصدر نفسه،  (4)
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القراءة   أن  على  العلماء  اتفق  القراءة  با وقد  أما  والأفصح  الأشهر  القراءة  هي   لكسر با لفتح 
لفتح، وحتى مكي ين  با القراءة  وكلهم اختاروا (1) هي ليست جيدة، قال الأزهري: "اتفق أهل اللغة على أن كسر السين ليس بجيد"ف

 (2) .أبي طالب كان هذا هو اختياره 

 . لفتح نوع من التثقيل با  ماتة سكون الياء، فكأن في القراءةبإفع للسين هو التخفيف، وذلك  ناوالقصد من كسر الإمام 
 [202]سورة الأعراف:   ﴾ثُمَّ لَا يُـقْصِرُونَ  لْغَيِّّ ۱﴿وَإِخْوَ؛نُهمُْ يمُِدُّونَهمُْ فِِ قوله تعالى:  -2

 القراءات: 

 :في هذه الآية، وحصره في قراءتين وهما  ائي ر أشار مكي بن أبي طالب إلى الخلاف الإق

 فع بضم الياء وكسر الميم. ناقراءة  -1
 (3) .قراءة الباقين بفتح الياء وضم الميم -2

 التوجيه والنقد: 

لتشديد، وكلا الفعلين  بامن مد    وقراءة الباقين أصلها  (أمد يمد)فع أصلها  نا عتبارهما لغتين فقراءةبااحتج مكي لكلا القراءتين  
 (4) متعد، إلا أن الفرق بينهما كامن في المعنى.

الخير، وهذا الفرق حكاه المفسرون عن   لتشديد يستعمل في با  دَّ تستعمل في السياق القرآني في الشر وذلك لقوة الفتح، وأمََ  دَّ فمَ 
 (5) وأبو علي الفارسي.   يونس بن حبيب، وهو الذي أشار إليه مكي بن أبي طالب،

واللحياني يتجلى في كون المد هو    وقد ذكر بعض أهل العلم فرقا دلاليا آخر لم يشر إليه مكي بن أبي طالب، وانفرد به الفراء 
 (6)  دة من غير الجنس يا دة من الجنس، والإمداد الز يا الز 

 (7) وهناك فريق آخر من العلماء لم يفرقوا بين اللفظين في الاستعمال. 

لهذه الآية، فإذا كان الإمداد    فع نا هو أنه لا ينسحب على قراءة  -بناء على التفريق الذي ذكره مكي للصيغتين -فالملاحظ  
 الآية فيما يكره؟  فع في هذهنا يستعمل فيما يستحب من الأمور، فلماذا استعمله الإمام

رْهُم  :  والتشبيه، كقوله تعالىلمجاز  في هذه الآية محمولة على ا  ن أمدَّ بأ يجيبنا عنَ  هذا السؤال أبو علي الفارسي والشيرازي ]فَـبَشِّ
 ( 8) مجازا وتشبيها. فع الإمداد موضع المد نا فوضع [21:سورة ال عمران ] ﴾  الَيِم   بِعَذَاب

 
 .1/214معاني القراءات، الأزهري،  (1)
 . 1/303ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي بن أبي طالب،  (2)
 .520ينظر: التبصرة في القراءات، مكي بن أبي طالب، ص:  (3)
 . 1/487ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي بن أبي طالب،  (4)
 .4/122. والحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي،  1/487ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي بن أبي طالب،  (5)
 .1/209ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  (6)
 .1/295ينظر: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  (7)
 . 357 :والموضح في وجوه القراءات وعللها، الشيرازي، ص 4/ 123.ينظر: الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي،  (8)
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 وقد اختار مكي بن أبي طالب قراءة الجماعة لأسباب: 

 . أن مد يستعمل في الشر؛ والغي هو الشر  -1
 (1) .أنه عليه الجماعة من القراء  -2

 المطلب الثاني: المصادر 

 [249]سورة البقرة:  ﴾لَارْضُ ۱لنَّاسَ بَـعْضَهُم ببِـَعْض  لَّفَسَدَتتتِ  ۱للََِّّ  ۴﴿وَلَوْلَا دِفَٰــعُ :  قوله تعالى  - 1

 القراءات: 

 :قرئ لفظ دفاع في هذه الآية على صورتين 
 . فع وحده في هذه الآية وفي سورة الحج أيضانا لف وكسر الدال وهي قراءةبأ -1
 (2)   قي القراءبا بغير ألف وفتح الدال وهي قراءة  -2

 :  والنقد التوجيه 

 :فع بتوجيهين نا وجه مكي قراءة

 واحد.  شخص   من   تأتي قد  وإنما دائما،  شخصين  من   تي� التوجيه الأول: أنه مصدر لفاعل كلفظ القتال، والمفاعلة لا 

 (3) .لقاء   إيابا، ولقيته كتابا، وآب   كقولنا: كتب  لفعل  مصدر أنه : الثاني التوجيه

 وخلقهم،   المؤمنين  عن  الدافع  فهو  بالدفع،  المتفرد   هو  الله  بأن  لها  فاحتج  البقية   قراءة  وأما 
 (4)  .الوضع  هذا في  لها  معنى  ولا  لها مجال لا  اثنين من تكون   التي المفاعلة ف

"قال   حيث  الجماعة،  مذهب  هو  مكي  عند  المختار  الإقرائي  والمذهب  بغير   دفع  والاختيار: 
 (5)  " عليه القراء ولإجماع   بالدفع  متفرد  تعالى لأنه  لف؛ أ

 الفارسي، :  ومنهم  مكي  قاله  ما  إلى  ذهبوا  الاحتجاج   علماء  أغلب   أن   إليه  الإشارة  تجدر   ومما
 (6) .والعكبري  الحلبي،  السمين  الطبري، خالويه،  بنا

 
 . 1/488ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي بن أبي طالب،  (1)
 .442ينظر: التبصرة في القراءات، مكي بن أبي طالب، ص:  (2)
 . 1/304ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع،  (3)
 . 1/305المصدر نفسه،  (4)
 . 1/305المصدر نفسه،  (5)
البيان، الطبري،  ينظر:  (6)   2/ 352.والحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي،   99.والحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص  5/ 375.جامع 

 . 2/543والدر المصون من علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي،  1/ 200.والتبيان في إعراب القرآن، العكبري، 
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 دفع   كون  في  هذا  ويتجلى  والصيغة،  المعنى  في   تتفقان   القراءتين  أنK  وجد   النظر  أمعنا  وإذا
  عاشور   بن   الطاهر  ذهب   وقد   .(1)   المعنى  القراءتان في   فتتحد  الواحد  فعل   هي  نافع   قراءة   في   )فاعل(   أن   كما   لدفع،  مصدران   هما   دفاع و 

 (2)   المفاعلة. لا دفع  في  المبالغة  هو الذي  دفع  مصدر   الدفاع أن   إلى

 [31]سورة النساء،  ﴾مَّدْخَلًا كَرۣيماً  وَندُْخِلْكُم ]قوله تعالى:  -2

 القراءات:  

 :في هذه الآية على قراءتين وهما اختلف القراء  

 . فع بفتح الميمنا قراءة -1
 (3) .لضمباقراءة الباقين   -2

 :التوجيه 

 ا تحتمل وجهين:  بأنه فعنا احتج مكي لقراءة

 .عي الظاهر باالوجه الأول: أنه مصدر لفعل ثلاثي مضمر، دل عليه الر 

 (4) .لفتح اسم للمكانباََ الوجه الثاني: أن مدخلا  

 :واحتج لقراءة الباقين أيضا بوجهين

الر   أنهاالوجه الأول:   الفعل  التقدير    ]وَندُْخِلْكُم﴾ عي الذي قبله وهو  باجرت على صيغة المصدر من  بناء على  ففي الكلام 
 .عي تعدى إلى مفعول بهبامفعول به محذوف؛ لأن الفعل لما نقل إلى الر 

 (5)  ويتعدى إليه يدخلكم تعديه للمفعول نا، ضم مكابال   (مدخلا)ُ الوجه الثاني: أنه يجوز أن يكون 

  القراءتين   إحدى  برد  قام  حيث   واحد،  بتوجيه  القراءتين   وجه  صنف  صنفين،  إلى   فتفرقوا  العلماء،  من   مجموعة  التوجيه  بهذاوقد قال  
وصنف وجه القراءتين بتوجيهين كما ذكر    ،(6)   الرازي  البغوي،  الثعلبي،  السمعاني،  النحاس،:  وهم  المكان  لاسم  والأخرى  للمصدر

 (7)   مكي وهم: الأزهري، أبو علي الفارسي، الشيرازي، ابن خالويه

 
 .2/543ينظر: الدر المصون من علوم الكتاب المكنون،  (1)
 .2/500ينظر: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ص:  (2)
 .477ينظر: التبصرة في القراءات، مكي بن أبي طالب، ص:  (3)
 . 1/386ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي بن أبي طالب،  (4)
 . 1/387المصدر نفسه،  (5)
. 1/421،وتفسير القرآن، أبو المظفر السمعاني  3/ 299.والكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي،    1/ 211.ينظر: إعراب القرآن، النحاس،   (6)

 .1/64والتفسير الكبير، الرازي، . 2/240ومعالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي،  
. 3/153  أبو علي الفارسي،  والحجة للقراء السبعة،.  122  والحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص:.  1/305  ينظر: معاني القراءات، الأزهري، (7)

 .2والموضح في وجوه القراءات، الشيرازي، ص: 
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 المكان،   واسم  المصدر:  وهما   معا  الوجهين  تحتملان   كونهما  في  تتفقان  القراءتين  أن  والملاحظ
 كثيرة،   أوزان  لهما   وإنما   واحد،   وزن  لهما  ليس   المكان  واسم  المصدر   من   كلا  أن   هو  الاتفاق   هذا   سببو 
 .الثلاثي  غير الفعل  من  كذلك  يشتقان وإنما  فقط، الثلاثي الفعل  من   يشتقان  لا كلاهماو 

 أوزان   من  فهو  بضمها   ومفعل  الميم  بفتح  كمفعل   الأوزان،  بعض  في  المكان   واسم  المصدر  ويتفق
 هو   الوزن   في   فاتفاقهما  الصرف،   علماء   عليه   أجمع   ما   وهذا   المكان،   اسم  أوزان   ومن   الميمي   لمصدرا
 (1) الوجهين. إلى  بارجاعهما القراءتين  هاتين  يوجهون العلماء جعل الذي لسببا

 المطلب الثالث: الجمع والإفراد 

 [ 48]سورة ال عمران:  ﴾ للََِّّ ۱﴿فأَنَفُخُ فِيهِ فَـيـَـكُونُ طٰـَٰٓئـِـراََۢ بـِإِذْنِ قوله تعالى:  -1

 القراءات: 

 :ن تا قراء]طٰـَٰٓئـِـراََۢ﴾ : ورد في قوله تعالى 
 . لفبأ  في هذه الآية وفي سورة المائدة (  طيرا )فع للفظ  نا قراءة -1
 (2) .قراءة الباقين بغير ألف  -2

 يه  والنقد: التوج

ا جارية على التوحيد والإفراد، على تقدير: فيكون ما أنفخ فيه طائرا، أو فيكون ما أخلقه طائرا، أو  بأنه فع نا علل مكي قراءة 
 .فيكون كل واحد من المخلوق طائرا، فلفظ الطائر يراد به عند غالبية النحاة الإفراد 

 ـةَِ : ا جاءت مردودة على قوله تعالىبأنه احتج لقراءة الباقين   وأن معناها لطَّيْر﴾  ۱﴿كَهَيْ

 (3) اد.الجمع وليس الإفر 
 (4) .وممن ذهب إلى نفس التوجيه: الطبري، ابن زنجلة، ابن خالويه، والشيرازي 
 : فع وهينا وقد ذكر العلماء عللا أخرى لقراءة 
 (5) .خلقا  الطير أكمل  الخفاش؛ لأنه خص  وإنما  الخفاش، إلا  يخلق لم لأنه  الخفاش؛  وهو  الطير  من   واحد نوع   إلى ذهب  أنه  -
 .واحدا  ثم  واحدا يخلق كان  أنه  نفسه  عن أخبر  الله  أن -

 
 .71-57ص:  ينظر: شذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد الحملاوي، (1)
 .460ينظر: التبصرة في القراءات، مكي بن أبي طالب، ص:  (2)
 .1/345ينظر: الكشف عن وجوه القراءات، مكي بن أبي طالب،  (3)
في . والموضح  164ص:  وحجة القراءات، ابن زنجلة،  .  136ص:  والحجة في القراءات السبع، ابن خالويه،  .  6/425جامع البيان، الطبري،  ينظر:  (4)

 . 239ص: وجوه القراءات، الشيرازي، 
 . 2/39التنزيل في تفسير القرآن، البغوي،  . ومعالم164، ص: حجة القراءات لابن زنجلةينظر:  (5)
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  لأنه   ؛(1) إفرادي  جنس  الطير اسم  أن   فذكروا   الجمع،  معنى  إلى  الطير  لفظ   إرجاع  في  طالب  أبي  بن   مكي   العلماء   وخالف -
  فمعنى   واحد،   آن   في   والكثير  القليل   على   يصدق   وجمعه، فهو  أو آحاده   أكثره  أو   بأقله  تقييد   دون  عنه   المتحدث   الجنس   على   يدل 

 .واحد  على يدل   لا عندهم الجنس لأن   المنطق؛ عند علماء  الجنس لمعنى  مقارب  الباب  هذا في  الجنس
  ، وقد (2) الأخفش   فعل  كما  صيغة الجمع  على  اللفظ  حمل  قد  أنه  الطير  منطوق  مدلولات  من  الجمع  معنى  مكي  اعتبار  وسبب

 (3) طائرا. فيكون: معنى: )فيكون طيرا( أي   يكون  أن يحتمل أنه  إلى   الأزهري أشار
ـَـتُٰكُمْ ۴]وَادْخُلُواْ قوله تعالى:  -2  ـ  [161]سورة الأعراف:  ﴾ؐ  لْبَابببَ سُجَّداً تُـغْفَرْ لَكُمْ خَطِيٰٓـ

 القراءات:  
 تعالى   قوله في  مكي  أورد
 .التاء   مضموم  سالم  مؤنث  جمع  خطيئة وجمع  مضمومة،  بتاء: نافع قراءة -1
 .وتوحيدها خطيئة  وإفراد  يغفر  في  التاء  بضم:  عامر  ابن قراءة -2
 .تكسير  جمع  خطيئة  وجمع  تغفر   في مضمومة   بتاء: عمرو أبي   قراءة -3
 ( 4) .التاء مكسور  سالم مؤنث  جمع  خطيئة وجمع يغفر   في  لنون4: البقية  قراءة -4

 التوجيه والنقد: 
 :الآتي  النحو على  والتعليل  بالتوجيه  الآية  هذه في  والإفراد الجمع مع  مكي  وقف
من  لكثرة  الجمع  آثر  قد  أنه  على  نافع قراءة  مكي  وجه    الخطايا   إليهم  المضاف  القوم  الخطايا 

 (5) . فاعله يسم لم  مفعول   فلأنه للتاء  ضمه وأما  والكثير،  للقليل  يقع السالم المؤنث جمعو 
منهم   لكثرة  الجمع؛   آثر   قد   أنه   على  عمرو   أبي   قراءة   ووجه  أدل   التكسير   جمع  ولأن   الخطايا 

 (6) .المفرد  ومن السالم المؤنث الجمع من الكثرة لىع
 (7) .ذلك  يقوي  ما  الجمع إلى  إضافته   وفي الجمع،  على يدل الواحد أن  على عامر ابن  قراءة ووجه
 إلى   تعدى  قد  الفعل  أن  على  فيها  المؤنث  جمع   في  التاء  كسر  علة  وجه   فقد  البقية  قراءة  أما

 (8) .مكي  عند القراءة المختارة هي وهذه  الكسر، هي السالم المؤنث  جمع  في  النصب  وعلامة.  به   منصوبة  فهي طيئاتكمخ
 :مكي توجيه  مل تأ  خلال  من  لنا يظهر 

 
واللباب في علوم الكتاب، ابن عادل 3/ 197.والدر المصون من علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي،  8/ 228.ينظر: التفسير الكبير، الرازي،   (1)

 . 5/245الحنبلي، 
 .2/546ينظر: معاني القرآن، الأخفش الأوسط،  (2)
 .1/258ينظر: معاني القراءات، الأزهري،  (3)
 . 518ينظر: التبصرة في القراءات، مكي بن أبي طالب، ص:  (4)
 . 1/480ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي بن ابي طالب،  (5)
 . 1/480المصدر نفسه،  (6)
 . 1/480المصدر نفسه،  (7)
 . 1/480، المصدر نفسه (8)
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  القليل   شملت  -تعالى-  الله  مغفرة   أن  في   ذلك   ويتجلى  ومعنى،  دلالة  اتفقت  قد   انهفإ  صياغة   اختلفت   وإن  القراءات  أن -1
 (1) يا.والخطا الذنوب  من والكثير 
 . المصحف رسم ويقويها  يؤيدها السالم  المؤنث بجمع البقية  وقراءة فعنا  قراءة أن -2

 المطلب الرابع: المشتقات 

مُ مُّفْرۣطوُنَ ۴﴿لَا جَرَمَ أنَننَّ لَهمُُ قوله تعالى:   - 1  [ 62]سورة النحل:  ﴾ ؐ  لنَّارَ وَأَنهَّ

 القراءات:  

 :قراءتين إلى الآية  هذه في  مكي  أشار

 .الراء  بكسر  نافع  قراءة . 1
 (2) .الراء بفتح   الباقين قراءة . 2

 التوجيه والنقد: 

  سابقون   أي   النار   إلى   أنهم معجلون   ومعناه  أعجل،   إذ   أفرط  من   فاعل   اسم  صيغة   على   جاءت  أنها   على   نافع  قراءة  مكي   وجه 
 (3) .إليها 

 والتقصير،   الإفراط   وهو   مكي   إليه   أشار  الذي  غير  نافع   لقراءة   آخر  معنى  العلماء  ذكر   وقد
 (4) الحدود تعدي و 

  معجلون   فهم   أعجلوا:  إما   فيكون المعنى   مفرطون   فهم .  أفرطوا  من   المفعول   اسم  هيئة   على   أنها صيغت فوجهها  الباقين  قراءة   أما 
 (5)  . عبيد أبو  قال  كما  منسيون متركون   معناه أو  النار،  إلى

 (6)  . الجماعة قراءة هو  طالب   أبي بن  مكي  عند  والمختار 

  معاني   على   يدل   الاشتقاق   لأن أصل   وهذا   دلالي؛   فرق   عنه   تولد  وإنما  فقط،   الصرفية   الصيغة   في   فرقا  ليس   القراءتين   بين   فالفرق 
  على   والنسيان الترك  معنى   وذكره  التعجيل،   على  القراءتين  هو حمله   مكي  توجيه  على  والملاحظ  والنسيان، والتعجيل،  الإفراط،:  منها 
  الآخرة؛   في  الحال  تصوران   بمجموعهما  لأنه   الآية؛  معنى  تكملان  -التوجيه  هذا  على   بناء -القراءتين    فكلا  والحكاية،  النقل   سبيل 

 .فيها وينسون يتركون ثم  النار إلى معجلون  أنهم: فيصبح المعنى 

 
 .15/390ينظر: التفسير الكبير، الرازي،  (1)
 .565ينظر: التبصرة في القراءات، مكي بن أبي طالب، ص:  (2)
 . 2/38ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي بن أبي طالب،  (3)
حجة القراءات، . و 212ص:  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه،  و  2/ 80.  ومعاني القراءات، الأزهري،  2/ 108.  ينظر: معاني القرآن، الفراء، (4)

 .391: ابن زنجلة، ص
 .  2/38ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي بن أبي طالب،  (5)
 . 2/38المصدر نفسه،  (6)
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  حال   بذكر   الباقين   قراءة  عن   قد انفردت   التوجيه   لهذا  وفقا   فتكون   الحدود،   وتعدي   الإفراط   بمعنى  نافع  قراءة   وجهوا   الذين  والعلماء 
 لجزائهم.   سببا كان   والذي  الدنيا في  الكفار 

 ملاحظات منهجية عامة: 

أن الإمام مكي بن أبي طالب أثناء توجيهه وتقييمه للخلاف القرائي لا يقتصر بعض المرات على علة واحدة أو وجه    -1
واحد، وإنما ينوع ويعدد في ذكر الوجوه والعلل الصرفية ويرجع هذا إلى مجموعة من العوامل منها: احتمال المعنى لهذه الوجوه، تعدد  

 الصرفية، تشابه أوزان المشتقات. الأصل الذي انبثقت عنه البنية 
الإمام مكي بن أبي طالب في أغلب تحليلاته يرجح قراءة الجماعة على قراءة الإمام نافع، وهذا هو منهجه النقدي، وهذا    -2

الترجيح لا يقلل أو ينقص من حجية قراءة نافع أو قيمتها اللغوية، فحتى لو كان يميل إلى قراءة الجماعة فهو لم يطعن في قراءة نافع  
 وإنما وجهها وبين أصولها اللغوية والصرفية  ولم يتعرض لها بالرفض 

 اختيار قراءة العامة تحكمت فيها أسباب:  -3
 أولا: إجماع القراء عليها. 
 ثانيا: إتيانها على الأصل. 

 ثالثا: كونها أخف. 
 رابعا: كثرة الاستعمال. 

يحاول الإمام مكي بن أبي طالب أثناء التوجيه والنقد أن يربط الصيغة الصرفية بالمعنى، فلا يقتصر على بيان الصيغة بل    -4
 يوضح أثر التغيير الصرفي في المعنى. 
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 خاتمة

وبعد رحلة البحث التي تنقلنا فيها بين مباحث النظرية والتحليل يحسن أن تختم هذه الدراسة بخلاصة ما انبثق عنها من نتائج،  
 يليها جملة من التوصيات التي نرجو أن تكون لبنة في صرح المعرفة. 

 النتائج: 
يعد النقد الصرفي أداة نقد تتابع النتاج القرائي بمعيار القواعد الصرفية لتحديد مكامن القوة والضعف فيه، ولكن هذا الفرع    -1

 من النقد اللغوي ما زال يحتاج إلى دراسة مصطلحية وتأسيسية. 
مبينة على أسس صرفية رصينة تتوافق مع قوانين العربية، حيث قد أظهرت  أن قراءة الإمام نافع    من خلال الدراسة  تبين  -2

هذه القراءة ثراء صرفيا واضحا في بعض المسائل كالجموع وصيغ الأفعال وغيرها، وهذا ما يعكس أصالة هذه القراءة وصحتها في  
 الاستعمال القرآني. 

أكد البحث أن الإمام مكي بن أبي طالب كان عالما وناقدا في علم الصرف، إلى جانب كونه عالما في اللغة، وهذا ما    -3
 يتجلى في مناقشته للقضايا اللغوية عموما والصرفية خصوصا وتحليل مقتضاها. 

ناقش الإمام مكي بن أبي طالب  أثناء توجيهه لقراءة نافع مجموعة من القضايا الصرفية  كأبنية الأفعال والجموع والمصادر     -4
 والمشتقات، وحاول تحليلها من الناحية الصرفية واستقصاء أهم الوجوه الصرفية المحتملة. 

لم يكتف الإمام مكي بن أبي طالب بتوجيه القراءات فقط وإنما قام بالترجيح بينها واختيار القراءة الأنسب بناء على عدة   -5
 معايير أولها الإجماع ثم السماع ثم القياس وغيرها من المسوغات اللغوية والصرفية. 

مما يميز الإمام مكي بن أبي طالب أنه يستقصي كل ما تحتمله القراءة من وجوه صرفية فبعد المرات يذكر أكثر من وجه    -6
 صرفي واحد، وهذا ما يميز أسلوبه النقدي فقد جعل من الاستقصاء والمناقشة والموضوعية ميسما له. 

 التوصيات: 
وعلى ضوء هذه النتائج فإنني أدعوا الباحثين في تخصصات الدراسات القرآنية والتفسير أن يقبلوا على هذا الجانب العلمي المهم  
بمزيد من الدراسة والتحليل والبحث والتأصيل، وذلك من خلال دراسة تجليات النقد اللغوي عامة والصرفي خاصة في مدونات توجيه  

لى إرث نقدي كبير يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحقيق، كما أدعوا الباحثين إلى تعميق النظر في موضوع  القراءات؛ لأنها تشتمل ع
 النقد الصرفي وتحليل قضاياه واشكالاته وصبر أغواره. 
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 لائحة المصادر والمراجع: 

 القرآن الكريم بالخط المغربي الأصيل وبرواية ورش عن نافع.  •
  العلمية،   الكتب  دار  بيضون،  علي  محمد  منشورات  خليل إبراهيم،  المنعم  عبد:  عليه   وعلق  حواشيه  وضع س،  إعراب القرآن، النحا  •

 ه. 1421  الأولى،: الطبعة  بيروت،

 م. 1982  -هــــ  1403تحقيق: محمد غوت الندوي، الدار السلفية، الطبعة الثانية،  التبصرة في القراءات، مكي بن أبي طالب،   •

 وشركاه، دون تاريخ الطبعة.  الحلبي  البابي  عيسى: البجاوي، الناشر محمد تحقيق: علي  التبيان في إعراب القرآن، العكبري،  •

 هـ. 1984: النشر  تونس، سنة  –   للنشر التونسية  الدار التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  •

 . م1994لبنان، الطبعة الثانية:  – تراجم المؤلفين التونسيين، محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت  •

أبو المظفر السمعاني،  • القرآن،    السعودية،   –  الوطن، الرياض  دار   غنيم،   بن  عباس   بن  وغنيم  إبراهيم  بن   تحقيق: ياسر  تفسير 
 م. 1997 -هـ1418 الأولى، : الطبعة 

 هـ.1420 -  الثالثة: الطبعة  بيروت، –  العربي  التراث إحياء   دارالتفسير الكبير، الرازي،   •

 م. 2000 - هـ1420 الأولى:: الطبعة  الرسالة، مؤسسة شاكر،  محمد أحمد :  تحقيق جامع البيان، الطبري،  •

القرطبي،   • القرآن،  لأحكام  المصرية   دار   أطفيش،  وإبراهيم  البردوني  أحمد:  تحقيق الجامع    الثانية، :  الطبعة  القاهرة،  –   الكتب 
 م.1993-هـ. 1384

 . دط  الرسالة، دار  الأفغاني، سعيد:  تحقيقالقراءات، ابن زنجلة، حجة  •

 هـ. .  1401 الرابعة،: بيروت، الطبعة  –  الشروق دار   مكرم، سالم  العال عبد . دالحجة في القراءات السبع، ابن خالويه،   •

  أحمد  -  رباح العزيز  عبد:  ودققه   جويجابي، راجعه   بشير  -  قهوجي  الدين  تحقيق: بدر  للقراء السبعة، أبو علي الفارسي،الحجة  •
 م. 1993 -  هـ 1413 الثانية،: بيروت، الطبعة /  دمشق   - للتراث   المأمون الدقاق، دار يوسف

-هــ  1406دمشق، الطبعة الأولى:    القلم،   دار  الخراط،  محمد   أحمد  الدكتور:  تحقيق الدر المصون من علوم الكتاب المكنون،   •
 م.1986

لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، مكي بن أبي طالب، تحقيق: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وتحقيق التراث، مؤسسة  الرعاية  •
 . قرطبة، الطبعة الأولى 

 الرياض.  الرشد مكتبة الله،  نصر  الرحمن عبد الله  نصر : تحقيق  شذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد الحملاوي، •

، عني بنشرة وصححه وراجع أصله: السيد عزة عطار الحسيني، مكتبة الخانجي،  الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، ابن بشكوال •
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 الملخص: 

ة  المصلحة العام وتكريس  ، باعتباره أداة لحماية  صعوبات المقاولة   أهمية كبرى في تنظيم مساطر  الاقتصادي،  يكتسب النظام العام 
، الذي يهدف في صلبه  ، الأمر الذي نتج عنه التخلي عن منطق سلطان الإرادة والحرية العقدية لفائدة سلطان القانونالاقتصادية 

،  ن المنازعات المدنية أو التجارية م  طابعًا يُُيزه عن غيره   لى هذا النظام يُضفي ع  الشيء الذيإلى ضمان المصلحة العامة الاقتصادية.  
ليشكل أداة    ات، الفصل في النزاعفيها نطاق  ، يتجاوز  بأدوار جديدة تقليديا  ري، باعتباره فاعل لقضاء التجا رز الدور المحوري ل مما أب

 الذي يرتبط بجوهر النظام العام الاقتصادي.  لتنزيل سياسة تشريعية تستحضر مبدأ استمرارية النشاط الاقتصادي

 المقاولة. صعوبات -الوسائل البديلة -النظام العام الاقتصادي-لمصلحة الاقتصاديةا كلمات المفاتيح:

 

  

 الاقتصادي   العام  النظام  من   جوانب
 المقاولة   صعوبات   مساطر  ف   

 نزهي  أشرف. د
 الخاص  القانون  في دكتور

 س مكنا والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية
 إسماعيل مولاي جامعة

 المغربية  المملكة
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 مقدمة: 

حبها من أزمات مالية، أربكت وسائل  اقتصاديات العالم وما صارغم من التحولات العميقة على مستويات متعددة التي عرفتها  لبا
إلى ضرورة بلورة أحكام قانونية    ،كان من شأنها بالنتيجة، أن تنبه التشريعات الخاصة بقوانين الأعمال التي  التدبير المالي للمقاولات،  

الأمر   اقتضى ولو  ، المتطور  قادرة على مواجهة تلك التحديات ومستجيبة لخصوصية مناخ المال والأعمال ، تكونللعلقات التعاقدية 
  من مرحلة ما قبل التعاقد   ابتداءلفائدة إنعاش الوتيرة الاقتصادية    ها،التدخل التشريعي لكبحعبر  التقليص من هوامش الحرية التعاقدية  

 .1بل وحتى تنفيذه  إلى مرحلة تكوين العقد وصولا 

تدخل  ل المصالح، فإن حمايتها من الصعوبات باتت  لجفي الاقتصاد المعاصر وملتقى  بل ورئيسيا    مهما   ولما كانت المقاولة فاعل 
  الاقتصادية   ة لكونه لا يستجيب للمصالح  التقليدي  الابتعاد عن نظام الإفلسإلى  ا بالمشرع  ذحالشيء الذي  ،  صميم النظام العام   في

 .2للنظرة العلجية  ه دافتقبالنظر لا

تعتبر مساطر صعوبات المقاولة من أبرز الأدوات القانونية التي تهدف إلى معالجة الأزمات المالية التي تصيب  وعلى هذا الأساس  
  ذات )المقاولة، الدائنين، العمال، والمجتمع(. في  تعددة  حماية حقوق الأطراف الميكفل ما أمكن  المقاولات، بما يضمن استمراريتها و 

ة  المصلحة العاموتكريس  أهمية كبرى في تنظيم هذه المساطر، باعتباره أداة لحماية    في شقه الاقتصادي،  السياق، يكتسب النظام العام
 الاقتصادية. 

إلى القواعد القانونية التي تهدف إلى حماية المصلحة العامة، بما في ذلك استقرار الاقتصاد وحماية    النظام العام في المغرب   يشير و 
وهو ما شكل تتويجا للتحولات الكبرى التي مر منها القانون في تعاطيه مع  ،  ... والدائنينجراء  الأ   :حقوق الأطراف الضعيفة مثل 

 . المسألة الاقتصادية

التشريع المغربي  إن الحديث عن النظام العام في مساطر صعوبات المقاولة يتطلب الإحاطة بمختلف جوانب  وعلى هذا الأساس، ف
حماية مصالح الأطراف  و قواعد تهدف إلى تعزيز استقرار المقاولات مقتضيات و ه الكتاب الخامس من  خاصة ما تضمنفي هذا المجال،  

 .  ، وترسيخ المصلحة العامة والنظام العام الاقتصاديين المعنية

،  ، في ظل العولمة وانتشار الأنشطة التجارية عبر الحدودابرة للحدود التي تتزايد أهميتهامسألة المساطر العح  بالإضافة إلى ذلك، تطر 
الحدود الجغرافية لتشمل عمليات  نطاق  ، بل تتجاوز  حسبفوطنية  صعوبات المقاولة تقتصر على المقاولات ال مساطر  لم تعد    وبهذا

 تجارية معقدة عبر الدول.  

استمرارية المقاولة، الأمر الذي نتج عنه التخلي عن  ضمان  الاقتصادية بات يتمثل في  العامة  تحقيق المصلحة  هاجس  فإن    ،وعليه
 ، الذي يهدف في صلبه إلى ضمان المصلحة العامة الاقتصادية.  منطق سلطان الإرادة والحرية العقدية لفائدة سلطان القانون

 
ية، وذلك واعتبارا إلى أن قوانين الأعمال تخاطب فئات معينة، فقد اضطرت إلى أن تكتسب تفردا في قواعدها الخاصة المنظمة لتلك المعاملت التجار   - 1

بين طبيعة تلك القواعد والفضاء الذي   الانسجامتكملة القواعد العامة للتعاقد أو الذهاب بعيدا إلى حد مخالفة تلك القواعد، بغية تحقيق    اتجاهإما في  
 تتفاعل فيه. 

 . 5ص  2019، 1مطبعة سجلماسة، ط، 73.17عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون  -2
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في:   تتمثل  الأساسية  الإشكالية  فإن  الأساس  هذا  حمايةوعلى  مدى  ل  المشرع  ما  العام  لمصلحة  المغربي  والنظام  العامة 
 مواجهة المقاولة للصعوبات؟  عند  الاقتصادي

قصد   والتحليلي المنهج الوصفيسوف نعتمد على منهجية البحث العلمي، من خلل توظيف  للإجابة على هذه الإشكالية
 وذلك في ضوء المحاور التالية:  الإلمام بمختلف جوانب هذه الدراسة، 

  للوسائل البديلة لحل المنازعات صعوبات المقاولة   مساطر استبعاد   حماية النظام العام الاقتصادي عند: المحور الأول

 الاقتصادي   ف مساطر صعوبات المقاولة تأكيد لهاجس حماية النظام العام  القضاء التجاريحضور  : المحور الثان 
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 للوسائل البديلة لحل المنازعات صعوبات المقاولة   مساطر استبعاد   حماية النظام العام الاقتصادي عندالأول:   ورالمح

البديلة لحل  حدود استبعادبراز  لإ البداية إلى بحث مالمنازعات في مساطر    الوسائل    وقع صعوبات المقاولة، سوف نتطرق في 
نعرض بعده  ولاصعوبات المقاولة )أ مساطر  لتحكيم ضمن  ا المقاولة   لموقف مساطر(، ثم  الاتفاقية    من   صعوبات  للوساطة  اللجوء 

 (. ثانياوالصلح )

 صعوبات المقاولة  مساطرلتحكيم ضمن  موقع ا : ولاأ

على مبدأي الحرية    بناءختيار الحر للأطراف لتسوية منازعاتهم،  سلطان الارادة المستمد من الامبدأ  على    قومي  1التحكيم إذا كان  
منه، فطرفا التحكيم يعبران   230العقود ولا سيما الفصل الالتزامات و لأحكام قانون تبعا لذلك ضع ي  فإنهالتعاقدية وحسن النية، 

بذلك  ويسمى    ،لحل المنازعات المحتملة خاص  وضع بند  ب  كل التزاما تعاقدياتفاقية تعالج موضوعا يشاضمن  يدرج  عن ذلك، إما ببند  
اتفاق تحكيم متكامل يأتي بمناسبة بروز نزاع فيحدد الأطراف النزاع الذي ينوون    شكل بند التحكيم أو شرط التحكيم، وإما أن يأخذ  

وهذا ما يطلق    ، والجزئيات  طرحه على التحكيم وأسماء المحكمين وكيفية تعيينهم والقانون الإجرائي المطبق، إلى غير ذلك من التفاصيل 
 .2عليه عقد التحكيم أو مشارطة التحكيم 

واحد منهما  فإن الأساس الذي ينبني عليه كل   ،ا حديث  اقانوني   ا نظاميُثل صعوبات المقاولة والتحكيم  مساطر وإذا كان كل من 
إيجاد نوع  من خلل  ،  في شقه الاقتصادي   النظام العام من    ةمستمد صعوبات المقاولة  مساطر    أن  اعتبار على  خر،  لآل يشكل مفارقة  

  المتمثلة في ومصلحة الأجراء    ية العامة، صلحة الاقتصاد لم  المجسدةمصلحة المقاولة  :  متناقضة   تبدوامن التوازن بين ثلث مصالح قد  
الائتمان    ضمان حماية المراكز القانونية المستقرة و   عبر مصلحة الدائنين  ثم  السلم الاجتماعي،    استتبابو الحفاظ على مناصب الشغل  

 .3ا ، مكتفية بذاتها إلى حد ملها لذلك جاءت النصوص المنظمة  ، كأداة للثقة 

بحيث قد   ،4مغايرة يقوم على فلسفة  الذي  لتحكيم خلفا ل ،لدولة يعتبر متعلقا بالنظام العام ا ومن ثم فإن كل ما يتعلق بمصلحة 
صعوبات   مساطرالشيء الذي يدفعنا لطرح التساؤل حول موقع التحكيم ضمن   ،5مدنيا أو تجاريا بحسب طبيعة المعاملة  إما يكون

 المقاولة؟ 

 المتصور أن  تخرج من نطاق التحكيم، لأنه من غير   المقاولة   صعوبات مساطر  المنازعات المتعلقة بفتح    ن بأ  يُكن القول   ،بداية 
الارادية  طبيعة  ال لما في ذلك من تناف مع    ، الذاتية أو المعنوية  في وجه أحد الأشخاص اطر صعوبات المقاولة  يعلن المحكم فتح مس

 
، فمن مرحلة اعتباره المنافس الأول للعدالة إلى نظام مؤطر ومكمل لمناهج الدولة ازدهارهيعيش التحكيم التجاري، في الظرفية الراهنة أرقى عصور    -1

عمر الإسكمرمي المرابط، التحكيم ونظام صعوبات المقاولة، المجلة المغربية   أنظر  الحديثة في تشجيع الاستثمار وجلب رؤوس الأموال، بما له من مميزات.
 .49، ص 2005، 8لقانون الأعمال والمقاولات، ع 

يدي محمد إدريس السامحي، القواعد الإجرائية بين القواعد العامة وخصوصية المساطر الجماعية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة س  -2
 . 208ص ، 2021-2020بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعة 

 .11 ، ص2008، 117رياض فخري، التحكيم ومساطر صعوبات المقاولة أية علقة؟، مجلة المحاكم المغربية، ع  -3
المتعلق بالتحكيم والوساطة    95.17بتنفيذ القانون رقم    2022ماي    24الموافق ل    1443من شوال    23صادر في    1.22.34ظهير شريف رقم    -4

 ". المقاولة بشكل صريح لمقتضياتها  عن مدى خضوع نظام صعوباتالمشرع  سكت  قد  و   ،.7099يونيو عدد    13الاتفاقية، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  

 .208س، ص .ادريس السامحي، أطروحته، م -5
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توقيع  إلى  وتمتد    ةدنيالم  الجزاءاتالحكم بعقوبات تتجاوز نطاق    ، كما أن الأمر يقتضيومس بالنظام العام   حكيم وخرق للقانونلت
   .1ة تمس بالحقوق والحريات زجري  عقوبات 

وهو موقف المشرع  ة لا التحكيم،  المحكم   اختصاص  تنحصر فيالمنازعات  هذه  ، لأن  2بدوره  اءالفقه   أحد  يؤكدها  الاستحالةوهذه  
وى والنزاعات المتعلقة بالكتاب  احصريا للمحاكم التجارية للنظر في جميع الدع  اختصاصا جعل من صعوبات المقاولة  الذي  المغربي،  

التجارة مدونة  من  المادة    ، الخامس  مقتضيات  أن  من  المح  5فبالرغم  القاضي بإحداث  القانون  بتحديد    اكم من  المتعلقة  التجارية 
"...  :  على أنه  نصتمنه    11المادة    إلا أنالنوعي، لم تنص على دعوى صعوبات المقاولة ضمن التعداد الوارد فيها،    الاختصاص

 . 3..." جتماعي للشركةفيما يتعلق بصعوبات المقاولة إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الا

ينعقد الاختصاص للمحكمة التابع لدائرة نفوذها مكان مؤسسة  "  :ت التي تنص على أنه .من م   581المادة    ما أكدته   و ذات وه
تكون المحكمة المفتوحة مسطرة التسوية أمامها مختصة للنظر في جميع الدعوى المتصلة  .  التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة 

وهذا    ، وحدها الجهة المؤهلة في الفصل في المنازعات الناشئة عن هذه المساطرد  تع  ةوبذلك فالمحكمة التي قضت بفتح المسطر   ، " بها
خرين وليس فقط الدائن الذي طلب  فإنها تهم كل الدائنين الآ  ،كما أن المسطرة عندما تفتح  ،مع التحكيم أيضا  المعطى يتعارض  

  غيار  والأباقي الدائنينل ولا تنسحب    بينهما، وآثاره تنحصر  فحسب   التحكيم يربط بين الدائن والمقاولة   نطاق   فتحها، في حين أن 
 . لمبدأ نسبية آثار العقد  إعمالا

تفاقات الناشئة بوجه صحيح قبل فتح مساطر صعوبات  التمييز بين الاينبغي    ، حيث4آخرطابعا    ذتأخقد  المسألة  هذه  غير أن  
المدين  طرف  صحيح من  إذا كان اتفاق التحكيم مبرما على وجه  ، فالمقاولة، وبين الاتفاقات المبرمة بعد فتح مساطر صعوبات المقاولة 

شريطة عدم دخول التصرف الذي قام به الدائن في    ، به  الاحتجاج طر في وجهه فإنه يكون ملزما به، ويُكن للدائنين  اقبل فتح المس
 .  المحددة في القانون  للمحكمة القول ببطلن التصرف حسب الحالات  تخولالتي  ، فترة الريبة

  ، لم يجعل تصور إمكانية وجود علقة وتداخل بينهما مستحيل فإنه  ،  النظامين   كلى أساس    باختلفالتسليم في البداية  بالرغم من  و 
من المتصور متابعة إجراءات  أنه  لمسطرة، كما  ا  بفتحبل من المتصور إعمال شرط تحكيم متفق عليه في عقد ما قبل صدور الحكم  
واللجوء إلى التحكيم أثناء سريان المسطرة إعمالا    ، التحكيم التي تكون قد بدأت قبل صدور الحكم بفتح المسطرة بعد توقفها مؤقتا

 . 5لشرط متفق عليه قبل بدايتها، كما يتصور الاتفاق في حالات معينة على شرط التحكيم أثناء سير مسطرة معالجة صعوبات المقاولة 

عقود  ال  إختيار بموجبها  له  والتي يكون    ،ة التي منحها المشرع في نظام صعوبات المقاولة للسنديك ي نا مككما لا يجب إغفال الإ
نظر في النزاعات التي قد تقوم بشأنها، وبالتالي يكون السنديك  ل تحكيم لالشرط بند تتضمن  والتي قد  ،الجارية التي سوف يحتفظ بها 

عندما يقرر السنديك تنفيذ العقود، فإنه يكون  "  : الذي جاء فيهالنقض الفرنسي    قضاءقرار ل  ما يزكيههذا  و ،  هذا الشرط  باحترامملزم  
 . 6" ومن بينها البند التحكيمي الذي لاحظته المحكمة ،ملزما بكامل ما يترتب على هذا العقد من حقوق وواجبات ترتبط به 

 
 .164س، ص .محمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، م  -1
 .369و 368س، ص .للمزيد انظر محمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، م -2
 .162س، ص . أنظر محمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، م -3
 .51س، ص .عمر الإسكمرمي المرابط، م -4
 . 11رياض فخري، م.س، ص  -5
 :52س، ص .الإسكمرمي المرابط، م أورده عمر  -6
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يجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع  تحدد عقد الائتمان الإ  تعمل على   على أن المحكمة من م.ت تنص    638كما أن المادة  
أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة، بل وتضيف بأن الحكم الذي يحصر مخطط التفويت يكون بمثابة تفويت لهذه  

فيجب    ،العقود  العقود شرطا تحكيميا  هذه  تضمنت  إذا  و ابالتالي  الذي  احترامه  الحكم  التفويت بموجب  مع  صر مخطط  يحنتقاله 
 . التفويت 

تعلقة  الم  قتصادية للدولةالاالعامة  صلحة  المماية  لح  جاءصعوبات المقاولة  مساطر   وتأسيسا على ما سبق، يُكن القول بأن نظام 
ستهدف  يالذي    ، يقوم على مبدأ سلطان الإرادة الذي    تحكيموهر نظام اللج   ا لفا ه مخيجعل الشيء الذي    ، الاقتصادي   بالنظام العام 

على    هفي الغالب، غير أن معالم حضوره وإن كانت تبدو ضئيلة جدا، إلا أنها تبقى مرتبطة بعدم تأثير   تعاقدي  تسوية نزاع ذو بعد
   نظام صعوبات المقاولة وإفراغه من تكريس الأهداف التي جاء من أجل خدمتها. 

 الصلح و  صعوبات المقاولة من اللجوء للوساطة الاتفاقية مساطر موقف  : ثانيا

الشيء الذي دفعنا للبحث عن علقتهما    ، يحتل كل من الوساطة والصلح مكانة بارزة ضمن الوسائل البديلة لفض المنازعات
 (. ب على أن ننتقل بعدها لصلح )الاتفاقية ( للوساطة  أصعوبات المقاولة، حيث سنعمل على التطرق في )   بمساطر

 صعوبات المقاولة من اللجوء للوساطة الاتفاقية  مساطرموقف  - أ

ومن تم فإن هذه الوسيلة  ،  1في قلب الوسائل البديلة، فهي المحرك والسبيل الأول لإيجاد حل توافقي بين المتنازعين الوساطة  تقع  
الوساطة المسائل    اتفاقيجوز أن يشمل    لا  حيث إنه  ،الحرية التعاقدية وحسن النية وتخضع لأحكام قانون العقود   أيتقوم على مبد

بموجب الفصول    ، راعاة التحفظات أو الشروط أو الحدود المقررة لصحة الصلح بملا  إ  ا المستثناة من نطاق تطبيق الصلح، ولا يجوز إبرامه
 ق.ل.ع. من    1104إلى  1099من 

أي يجب    ، داب العامةالوساطة مخالفة للنظام العام والآ إلى  أنه لا يجب أن تكون الاتفاقات المتعلقة باللجوء  في    وما من شك،
ألا تتعارض هذه الوسائل مع المصلحة العامة التي تسمو على  إلى  ومن ثم فالمنطق يدعو    هما، تعارض معي   للوساطة كل إجراء    استبعاد

ويهدف  قتصادي  صعوبات المقاولة باعتباره يستمد جدوره من النظام العام الاتبعا لذلك، فنظام مساطر    ،المصلحة الخاصة للأفراد 
المشرع من  له  أو تسوية خارج ما رسمه  اتفاق  فإنه لا يُكن أن يكون محل  ،  حماية المصلحة العامة وتحقيق المساواة بين الدائنين إلى  

الوسيط  أن  كما    من م.ت،  581الأمر الذي كرسته المادة    ،التجاريقضاء  كما أن المشرع منح سلطة فتح المسطرة لجهاز ال   ،  حدود
  على   يقترح إذ أنه    ، ما جاء به أدبيا لا غير  احترامويبقى    ،ولا يستطيع فرض أي حل  أو تقريرية   لا يتوفر على أي سلطة قضائية 

أو بإصدار    دة الأطراف على إيجاد حل بأنفسهمعلى مساعفقط  ، لكونه يقوم  لقراره  الحلول فقط لغياب أي قوة ملزمة  الأطراف
 . لا غير  قتراحات اتوصيات و 

  ، جبار صدور حكم قضائي بما يحمله من معاني القوة والإ  ستلزم ت  تي صعوبات المقاولة المساطر  فلسفة  جوهر و وهذا لا يتلءم مع  
أطراف العلقة  نطاق  تتجاوز    قانونية،   وينتج عن ذلك عدة آثار   ، فتحهاالقانونية ل وجبات  الم  متى توفرت   إحدى المساطر يقضي بفتح  

 في مواجهة الجميع.  تها حجيولها  باقي الدائنين والأغياروتمتد لالعقدية 
 

- Cass.com, 19 juillet 1982, Rev arb, 1983, P 321. 
حلول عملية   باقتراحتعرف هذه المؤسسة بأنها: "وسيلة لحل النزاعات من خلل تدخل شخص ثالث نزيه وحيادي ومستقل يزيل الخلف القائم وذلك    -1

بنسالم أوديجا، الوساطة كوسيلة من .  ومنطقية تقرب وجهات نظر المتنازعين بهدف إيجاد صيغة توافقية، وبدون أن يفرض عليهم حل أو يصدر قرارا ملزما"
 35، ص  2009، الرباط، 1الوسائل البديلة لفض المنازعات، مطبعة دار القلم، ط
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في العقود  سيما  لا   في بعض الجوانب غير المؤثرة،  الاتفاقية  مكانية إعمال الوساطةبعض الهوامش الضيقة لإ  نستبعد  ، لا ومع ذلك 
، خصوصا إذا كان العقد الذي يجمع المقاولة مع صاحب العقد الجاري يتضمن بندا  استمراريتها السنديك مواصلة    اختارالجارية التي  
ود في إطار مخطط التفويت  كما يتصور اللجوء إليها في العديد من المراحل الأخرى، كتفويت العق   ،ليها إ اللجوء    إمكانية  ينص على

منصوصا عليها قبل هذه العملية، وعموما، فإن إعمالها يبقى مشروطا بعدم مسها أو تعارضها مع نظام صعوبات المقاولة،   متى كان 
لا  الذي  العام الاقتصادي  لنظام  با  لكونه متصل   النظام،   هذا  عن سلوك يتم الاستعاضة به  اللجوء إلى الوساطة كبديل  لأنه لا يجوز  

 يجوز مخالفة أحكامه.  
وتجب الإشارة إلى أن المشرع المغربي في معرض الكتاب الخامس نظم نوعا جديدا من الوساطة الخاصة به، التي تهدف للتقريب  

"الوكيل  من وجهات نظر كل من المقاولة التي تعيش وضعية مضطربة والفاعلين الأساسيين المرتبطين بها، وأخص بالذكر هنا جهاز  
، وتتمثل مهمته الرئيسية في خلق جو من الحوار والتفاوض والبحث عن التخفيف من  التجارية   الذي يعينه رئيس المحكمة الخاص"  

، وتهم  -أي قبل توقف المقاولة عن الدفع-الاعتراضات المحتملة التي قد تربك المقاولة، وهذا كله في إطار مسطرة الوقاية الخارجية  
الشركاء فيما بينهم أو المتعاملين مع المقاولة، وكل  يهم  أو    ولة، لا سيما كل ما هو اجتماعيهذه الاعتراضات الجانب العلئقي للمقا 

 من م.ت.  550وفقا لما جاء في المادة  المختصة،  هذا داخل أجل يحدده رئيس المحكمة

 لصلح لصعوبات المقاولة من اللجوء   مساطرموقف  - ب

،  1104إلى    1099  من  المنظم في الفصول  ق.ل.ع الذي يضع لمقتضيات    المدني  لا بد من التمييز في البداية بين عقد الصلح 
الذي يتم في إطار    1الذي يعد عقدا مدنيا رضائيا بين الطرفين، ويهدف إلى تسوية نزاع قائم أو محتمل بينهما، واتفاق المصالحة 

 صعوبات المقاولة وتحديدا ضمن مسطرة الوقاية الخارجية.  امس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر الكتاب الخ
 : هانبرز من  إلا أننا نجد أوجه اختلف كثيرة  ،لتقائية والتشابه بين كل النظامين القانونيين فعلى الرغم من أوجه الا 

يجب إيداعه  يصادق عليه رئيس المحكمة و في حين أن اتفاق المصالحة    بمجرد تمام اتفاق طرفيه،   عقد الصلح يكون رضائيا -
 . في كتابة ضبط المحكمة التجارية 

يتميز بالحياد في الصلح المدني، بخلف الدور التدخلي الذي بات يضطلع به رئيس المحكمة التجارية في اتفاق    دور القضاء  -
 . المصالحة
مهمة المصالح غير محددة في ق.ل.ع بمدة معينة، بخلف مهمته في مسطرة الوقاية الخارجية التي يجب ألا تتعدى سقف   -

 أشهر قابلة لتمديد مرة واحدة.  3
ولعل أبرز ضابط للتمييز بين الصلح المدني واتفاق المصالحة، يتمثل في أن إعمال مقتضيات اتفاق المصالحة تهدف لإنقاذ المقاولة  

لكنها تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية أو لها حاجيات لا يُكن تغطيتها بواسطة تمويل    من الوقوع في حالة التوقف عن الدفع
قاولة، فإن إعمال عقد الصلح المدني  الم  أما في حالة عدم وجود صعوبات تواجه   يناسب إمكانياتها وتتم بطلب من رئيس المقاولة. 

 يبقى واردا ولا يطرح أي إشكال قانوني مادامت المقاولة في وضعية سليمة.  
ع مع دائن أو  صلح في إطار ق.ل. لل عقود  عدة  ويجبه التنبيه إلى فكرة أساسية مفادها، أن إقدام المدين على إبرام عقد أو  

صعوبات المقاولة الذي    مساطر  مقاولته، يتعارض في جوهره مع أهداف نظام تواجه  بهدف تجاوز الصعوبات التي  مجموعة من الدائنين
 الاقتصادي.  النظام العامحماية يجد أساسه في  

 
 من م.ت. 559إلى  551أنظر المواد من  -1
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أن توصل المدين أو السنديك إلى    تحيث اعتبر   ،من م.ت   594في المادة  نصت عليها  إلى مسألة مهمة    ولا بد من الإشارة
القاضي المنتدب، وهذا في حد  من  ترخيص  ستلزم الحصول على  يلا أثر له في ظل مساطر صعوبات المقاولة لكونه  صلح أو تراض  

،  صعوبات المقاولة  مساطر عقد الصلح في نطاق  إبرام  ذاته يشكل ضمانا لتوازن المصالح، ويؤكد في الآن ذاته التشدد الذي يطبع  
 . وكل هذا لحماية النظام العام الاقتصادي 

 الاقتصادي   ف مساطر صعوبات المقاولة تأكيد لهاجس حماية النظام العام  القضاء التجاريحضور  : المحور الثان 

بقدر ما تعتبر العدالة من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، فإن القضاء  
، وعلى هذا  1مدعو للقيام بدوره الأساسي في مواكبة هذا المسار واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية والمناخ الاقتصادي 

التجاري في مساطر صعوبات   الكتاب الخامس أكد على الحضور القوي والفعال للقضاء  الأساس فإن المشرع المغربي من خلل 
 المقاولة، الأمر الذي يعكس بالواضح والملموس اهتمامه بالنظام العام الاقتصادي. 

، ثم ننتقل بعدها  ()أولا   في مساطر صعوبات المقاولةالنيابة العامة  من تدخل    اجوانب وعلى هذا الأساس سوف نبرز في البداية  
 . )ثانيا(   جوانب من تدخل المحكمة في مساطر صعوبات المقاولةلإبراز 

 ف مساطر صعوبات المقاولة   النيابة العامةأولا: جوانب من تدخل 
هو  قتصادي، و النظام العام الاو المصلحة العامة  حماية  مهمة السهر على    لنيابة العامة بالمحاكم التجاريةالمشرع المغربي لجهاز اخول  

قتصادي، إذ تشكل مقتضيات  في النسيج الا  بالنسبة للدولة  نظرا لأهمية المقاولات  ، في مساطر صعوبات المقاولةما يظهر بشكل جلي  
أو من  تعطيها هذا الحق  مساطر صعوبات المقاولة مرتعا خصبا لتدخل النيابة العامة، سواء كان ذلك بموجب نصوص قانونية صريحة  

 .2خلل تأويل النصوص القانونية الغامضة 
الجهازين عن طريق تبادل المعلومات أثناء    هذين  فمن خلل التنسيق بين النيابة العامة ورئيس المحكمة التجارية يلق تعاون بين

مسطرة الوقاية الخارجية التي يشرف عليها رئيس المحكمة التجارية، على الرغم من أن مساطر الوقاية لا تتضمن أي مقتضى يتعلق  
إعلم النيابة العامة بطلب التسوية الودية وعلى ضرورة    أوجبللمشرع الفرنسي الذي    ا بدور النيابة العامة أثناء هذه المرحلة، خلف

 .إنجازها تلقيها إخبارا بقرار الخبرة في حال 
صعوبات، فإن ذلك لا  الدور النيابة العامة في مرحلة الوقاية الخارجية من  في المغرب يؤطر  بالرغم من عدم وجود نص قانوني  و 

، خصوصا وأن هذه المساطر يغلب عليها الطابع الحواري  والتدخل الاستباقي الهادف  التعاون  ر يُكن أن يُنع تدخل هذا الجهاز في إطا
 .قضائيمن البعد ال أكثر  والودي  

التي منحت لها الحق في تقديم طلب فتح    من م.ت  578نجد المادة  فإننا  أما عن الصلحيات التي خولها لها المشرع صراحة،  
مسطرة التسوية في مواجهة المقاولة المتوقفة عن دفع ديونها، كما لها الحق في طلب فتح مسطرة التصفية القضائية متى كانت وضعية  

 من م.ت.   651المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه بموجب المادة 

 
 .2019أكتوبر  22و 21مقتطف من رسالة جللة الملك محمد السادس الموجهة للمشاركين في "مؤتمر مراكش للعدالة والاستثمار"، بتاريخ  -1
الحقيقية لمعظم المقاولات عن طريق تبادل المعلومات وفتح قناة   ليةاالتجارية الوقوف على الوضعية المهكذا يُكن للنيابة العامة عن طريق السجلت    -2

من مرسوم المتعلق بتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري، الذي جاء فيه   11بينها وبين رئيس المحكمة التجارية تطبيقا لمقتضيات المادة    الاتصال
أن يبلغ   وجب عليه  15.95من القانون    65"إذا إفترض رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري أن تصريحا يقع تحت طائلة المادة  

 ذلك إلى النيابة العامة". 
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  73.17ولعل أهم المستجدات التي سدت الفراغ التشريعي الذي كان يعتري النص القانوني المنسوخ، ما جاء بها القانون رقم  
م.ت الحق بالطعن بالاستئناف ضد القرارات الصادرة بشأن مسطرة    762من خلل تخويل جهاز النيابة العامة صراحة بموجب المادة  

ضائية، وكذا المقررات الصادرة بشأن تمديد مسطرة التسوية والتصفية القضائية، وتحويل مسطرة التسوية  الإنقاذ والتسوية والتصفية الق
إلى تصفية، وحصر مخطط الإنقاذ أو الاستمرارية، والمقررات الصادرة بشأن التفويت، وكذا تلك المتعلقة بتغيير أهداف ووسائل مخطط  

ذ أو الاستمرارية أو التفويت، ومقررات تعيين أو استبدال السنديك أو تغيير سلطاته أو  الإنقاذ أو الاستمرارية، ومقررات فسخ الإنقا
 من م.ت.  765تجديد الأجل، والمقررات الصادرة بشأن العقوبات المدنية. كما لها الحق في الطعن بالنقض بموجب المادة  

وعلى هذا الأساس، يُكن القول بأن جهاز النيابة العامة يضطلع بصلحيات مهمة وجسيمة في إطار مساطر صعوبات المقاولة،  
سواء كانت منصوصا عليها صراحة أو ضمنيا، لأن المهمة الموكولها ترتبط في جوهرها بحماية النظام العام والمصلحة العامة، الشيء  

 جميع المراحل والمساطر ما دام هناك تهديد للمصلحة العامة والنظام العام الاقتصاديين. الذي يجعله يشرعن تدخلها في  
 ثانيا: جوانب من تدخل المحكمة ف مساطر صعوبات المقاولة 

حيث  بالقواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية،  من مدونة التجارة  القسم السادس من الكتاب الخامس    المشرع   خص
سواء كنا أمام مسطرة الإنقاذ أو مسطرتي التسوية أو التصفية، فإن المحكمة ملزمة عند    وبهذا   ،ةطر جهزة المسبأمنه  الباب الأول    عنى

 .الحل المناسبلإعداد الاجراءات اللزمة  لاتخاذ ، جهزةالأفتح إحداها أن تعين 
والتي يتبين من خللها    ،1في هذا المجال التجاري  على بعض سلطات القضاء    ، يُكن الوقوفالكتاب الخامس مواد  إلى  بالرجوع  و 

عأن   أصبحت شأنا  بها  االمقاولة  ترتبط  بامتياز،  العام في شقه  وبذلك  المصالح،  من  عديد  الما  النظام  من صميم  أصبحت  فهي 
لفتح   ، ولو في ظل غياب منازعة جدية في الموضوع  في المقاولة  إمكانية تدخل المحكمة من تلقاء نفسها  وهذا ما يجسده ، الاقتصادي

 .  ت .من م  563مسطرة المعالجة القضائية في حقها طبقا للمادة 
المؤيد حكمها بالقرار المطعون    الابتدائيةلكن، حيث إن ما قررته المحكمة  "  : قضاء النقض، حيث اعتبر في قرار لهوهو ما جسده  

ت والتي أعطت الحق للمحكمة بأن  . من م  563فيه بشأن تدخلها التلقائي في فتح مسطرة معالجة المقاولة يجد أساسه في المادة  
وما عللت به   ،تقضي من تلقاء نفسها بفتح تلك المسطرة كلما توافرت لديها المبررات لذلك، وأن ما نهجته المحكمة بهذا الخصوص 

يبرره النظر عن أي طلب آخر  بصرف  المسطرة  بشأن أحقيتها في تحريك هذه  المسطرة    ،قرارها  العام  أن هذه  النظام  من  تعتبر 
وإنما تجاوزه للمساهمة في تحقيق    ، ودور المحكمة فيها لم يعد منحصرا في الفصل في النزاع بناء على طلب أحد الأطراف  الاقتصادي

 . 2" وتكون قد طبقت تطبيقا صحيحا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة على غير أساس ... ، حماية لمختلف المصالح 

 
ت: "يُكن تمديد المسطرة إلى مقاولة أو مقاولات أخرى بسبب تداخل ذممها المالية مع الذمة المالية للمقاولة الخاضعة للمسطرة،  .من م  585المادة    -1

النيابة العامة أو تلقائي  ا من قبل أو بسبب صورية الشخص الاعتباري. يتم تمديد المسطرة بطلب من السنديك أو رئيس المقاولة الخاضعة للمسطرة أو 
 ."كمةالمح
: "تفتتح المحكمة مسطرة التصفية القضائية تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة، إذا تبين لها أن وضعية  من م.ت  651المادة  -

 ."المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه
النيابة العامة... ويُكن للمحكمة كذلك من م.ت  578المادة  - : "... يُكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة إما تلقائيا أو بطلب من 

 السنديك بطلب من النيابة العامة. وخولها المشرع إمكانية الطعن في المقررات القضائية الصادرة بمناسبة مساطر صعوبات المقاولة.  استبدال
سابقا،قرار    -2 الأعلى  المجلس  عن  صادر1328عدد    صادر  مضمومان   ،23/10/2002بتاريخ    ،  تجاريان    01/2/3/304  عدد  ملفان 
 . 2023/08/06تم الاطلع عليه بتاريخ  :juriscassation.cspj.ma//https :بالموقع الرسمي لمحكمة النقض  ، منشور02/1/3/201و

https://juriscassation.cspj.ma/
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نشاط المقاولة الخاضعة    استمرار ت، حق طلب  .من م   652بموجب المادة    المغربي أسندالمشرع  ما سبق ذكره، نجد  بالإضافة إلى  
أو بطلب من السنديك   للمحكمة تلقائيا، إما مصلحة الدائنين ذلك  وأ  المصلحة العامة اقتضتكلما لمسطرة التصفية القضائية، 

 أو وكيل الملك. 
  773المادة  ، نص فيالمساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة إن المشرع المغربي في إطار فوحماية للنظام العام بمختلف تجلياته 

 من م.ت على أن المحكمة تطبق الإجراء المطلوب منها مالم يكن ذلك مخالف للنظام العام بشكل جلي. 
 خاتمة: 

يتبينن من خلل ما تقدنم أن مساطر صعوبات المقاولة، بما تنطوي عليه من رهانات اقتصادية واجتماعية، تظل مشبعة بحضور  
استبعاد  كما أن  ، مما يُضفي عليها طابعًا يُُيزها عن غيرها من المنازعات المدنية أو التجارية.  لا سيما في شقه الاقتصادي   النظام العام 
 .لمصلحة العامة ا حترامايضمن  تقريري ذه المساطر من تدخل قضائي ه ه تقتضيلما  نظرا ، الوسائل البديلة لحل المنازعات اللجوء إلى 

التجا، برز الدور المحوري لعلى هذا الأساسو  البعد   بأدوار جديدة  تقليديا  ري، باعتباره فاعللقضاء  في الخصومة، لتكريس 
ليشكل أداة لتنزيل سياسة    ، الفصل في النزاع نطاق  يتجاوز  بات  فالتدخل القضائي هنا  وبذلك  الحمائي الذي يطبع هذه المساطر.  

 الذي يرتبط بجوهر النظام العام.  تشريعية تستحضر مبدأ استمرارية النشاط الاقتصادي
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 الملخص: 

 في خاصككة المجا   مختلف في المتزايد للأنترنت ا سككتعلا  بحكم الإشكككا   الإلكترونية العديد من عقود التجارة تثير  
د الإلكتروني ومنازعاته من أهم قيعد الع المجا  ا قتصككككككككادر والتجارر  لعقوا  العقود علل مختلف المككككككككل  وا دما    ي 

الموضككككككوعا  افيديثة في نا  تقنية المعلوما  وا تصككككككا  ولنواعا   ل النزال في العقد الإلكتروني  ل  من الر يع  أ  تثور  
نزاعا  قين أطواف هذه العقود ت دأ بإشكككا  يديد اة ة القئككااية المختصككة قتمككوية المنازعا  الن تناككل عن هذا النول من 

 .لعقود وآليا   ل هذه المنازعا ا

 الكللا  المفتا ية: تنازل القوانين  ا ختصاص القئاا  الدولي  العقود الإلكترونية

 

  

 الدولي  القئاا   ا ختصاص  قواعد تر يق   صعوبا  
 تجاوزها   وس ل  الإلكترونية  العقود  علل 

 الكككككككككككككزا  لككككككككحمكككككككن
 الدكتوراه بسلك باحث طالب

 رلوقة  لويمة   الأستا ة
 محاضرة  مؤهلة أستاذة

 البيضاء  بالدار السبع عين الحقوق كلية
 البيضاء  بالدار الثاني الحسن جامعة

 المغربية  المملكة
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Difficulties in Applying International Jurisdiction Rules to 
Electronic Contracts and Ways to Overcome  them

Abstract : 

 Electronic commerce contracts give rise to a multitude of legal challenges, 
owing to the increasing use of the Internet across various sectors—particularly 
within the economic and commercial spheres, where contracts are concluded for a 
wide range of goods and services. The electronic contract and the disputes arising 
therefrom constitute one of the most contemporary and significant topics in the 
field of information and communication technology, as well as in the mechanisms 
for dispute resolution in electronic contracting. Naturally, conflicts may emerge 
between the parties to such contracts, beginning with the complex issue of 
determining the competent judicial authority to adjudicate disputes arising from 
these contracts and the appropriate mechanisms for their resolution. 
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 مككككككقكككككدمككككككة:

يتفاعل العالم اليوم مع ثورة في مجال الاتصال والمعلومات، خاصة في مجال الإنترنت، مما أدى لإحداث تغييرات أساسية في   
  المجتمع من كافة نواحيه العملية والعلمية، وهذا ما أثر في الصياغة القانونية، سواء في نطاق القانون المدني، أو التجاري أو في نطاق

 قوانين أخرى. 

القانون جامدا في مكانه، فهو يتطور بتطور المجتمعات ويتغير بتغير السلوكيات    التغييرات، كان لابد ألا يظل  في ظل هذه 
الاجتماعية والاقتصادية داخله، وليس من المعقول أن يبقى القانون بمنأى عن هذه التحولات، خاصة وأن الحاسوب أدى إلى إحداث  

وتنظيم المعاملات بين الناس من عقود ومراسلات، وهذا ما جعل جل التشريعات تسعى إلى    تطورت جوهرية في نقل المعلومات 
 .1تطوير قوانينها الوطنية لمواكبة هذه الثورة في المجال التكنولوجي 

تعددت التعاريف القانونية التي أعطيت له،    إن  وكغيره من المجالات لم يسلم مجال التعاقد من هذه التغييرات الإلكترونية، فالعقد 
إلا أن أغلب هذه التعاريف من صنع الفقه وليس التشريع، باعتبار أن مهمة وضع التعاريف يفضل إسنادها للفقه والقضاء، بسبب  

 ذلك قانون الالتزامات  تغير المفاهيم القانونية وعدم بقائها على وضع معين، لذلك فإن أغلب التشريعات المدنية لم تعرف العقد بما في
 المغربي. 

( بكونه: "اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو  1101ومن التشريعات التي عرفت العقد نجد، القانون المدني الفرنسي في المادة ) 
 عدة أشخاص بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه". 

( المنصوص عليه في هذه المادة يعد أوسع نطاقا من العقد فإن بعض الفقه فضل  Conventionوبما أن مصطلح الاتفاق ) 
 . 2( Accordاستعمال مصطلح التعهد )

أو نقله أو تعديله أو إنهائه، أو بعبارة أدق توافق إرادتين على    بشكل عام فالعقد هو " توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام  
 . 3إحداث أثر قانوني تولد عنه التزامات على عاتق المتعاقدين أو على عاتق واحد منهما" 

ومواكبة لهذه التطورات، الإلكترونية والرقمية برزت تعريفات جديدة للتعاقد منها، التعاقد الإلكتروني، والذي تم تعريفه على   
 أنه: " توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني والذي يتم بشكل إلكتروني إما كليا وجزئيا". 

تسخير    فيها  يتم  التي  العقدية  النماذج  من  الإلكترونية  الطريقة  المبرم على  العقد  أن  القول  التعريف، يمكن  انطلاقا من هذا 
التكنولوجيا الحديثة لإبرام الصفقات والعقود على نحو أسرع وأضمن لمصالح الأطراف المستعملة لهذه التقنية لتبادل المعطيات بشكل  

  4القول أن هذا النوع من التعاقد هو نسخة مطورة للعقد التقليدي، غير أنه يتميز بمجموعة من الخصائص إلكتروني، وبذلك يمكن  

 
 .24الأردن، ص  -محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  - 1
 . 31و 30، ص  2013الرباط،  -، مطبعة الأمنية 2013عبد القادر العرعاري، نظرية العقد، الطبعة الثالثة  - 2
 .107، و106، و105عبد القادر العرعاري، نظرية العقد، ص لمزيد من التفاصيل راجع:  -  3
 يتميز العقد الإلكتروني بمجموعة من الخصائص نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر: -  4

العقود بين الأطراف أي    التحول من الدعامة الورقية المستخدمة في المعاملات سواء المدنية، أو التجارية أو غيرها، إلى الدعامة الإلكترونية، التي تسهل إبرام
 كان مكان تواجدهم؛ 

 تدويل )أي جعلها دولية( العقود والتصرفات المبرمة بشكل إلكتروني، حيث أن هذه المعاملات ليست مقيدة في نطاق إقليمي معين؛ 
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تميزه عن نظيره الكلاسيكي. وبناء هذه الخصائص التي يتميز بها التعامل عبر الانترنت فقد انتشرت المعاملات بشكل عام، والعقود  
المبرمة بشكل إلكتروني على وجه الخصوص، وهذا ما أدى إلى كثرة النزاعات المتعلقة بالمعاملات والعقود المبرمة بشكل إلكتروني، نظرا  

 قد المبرم في الفضاء الإلكتروني، وكذا لعدم كفاية القوانين الوطنية لمواكبة التحولات الكبيرة في المجال الإلكتروني والرقمي. لخصوصية التعا

التجارة الإلكترونية   تقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، مثل الائتمان والتضامن وكذا السرعة، ولتدعيم هذه    1وبما أن 
الأخيرة، وجعلها تنسجم مع المجال التجاري، أحدث المشرع المغربي قضاء متخصص في المنازعات التي تنشأ في هذا المجال، عبر سن  

، يأتي صدور هذا القانون في إطار دخول بلادنا لعالم المال والأعمال، وتبني النظام  2المحدث للمحاكم التجارية  53.95القانون رقم 
 اليبرالي القائم على مجموعة من المبادئ والتي نذكر منها حرية السوق والمبادلات التجارية بين الدول،  

من بين ما تنظر فيه المحاكم التجارية المنازعات التي يطرحها إبرام وتنفيذ العقود التجارية، ولعل ما يزيد من صعوبة الاختصاص   
الموكول لها، عدم وضوح بعض المعايير المتعلقة بكونه تجاريا من عدمه، الأمر الذي فتح نقاشا حول نطاق اختصاص هذه المحاكم  

 للنظر في هذه العقود. 

ونظرا للأهمية المتزايدة التي يحظى بها المجال الإلكتروني حاولت معظم التشريعات وضع قواعد تحكم المعاملات التي تتم بشكل   
التعاقد بشكل إلكتروني من خلال   التطور التكنولوجي والتشريعي ونظم  سن مجموعة من  إلكتروني، وقد ساير المشرع المغربي هذا 

 جديد  كإطار  3المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية   53.05القانون رقم    التشريعات التي تؤطر المعاملات الإلكترونية من 
 حتى والعقود الالتزامات قانون  في  التشريعية  النصوص من  جملة بذلك  المجلس، معدلا  عن  غائبين شخصين بين  بعد  عن للتعاقد
 المتعلق بخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية.  43.204، والقانون رقم  القانون  بها أتى  التي  الجديدة التوجهات  مع تنسجم

نظمت هذه القوانين مجموعة من الجوانب التي تعزز الثقة في الفضاء الإلكتروني كإبرام العقد بشكل إلكتروني، وخدمات الثقة   
في هذا المجال، وبالرغم من هذه المحاولات التشريعية، غير أن ما يتعلق بتسوية المنازعات التي يطرحها إبرام هذه العقود بعيدة عن  

لفراغ، أضحت قواعد القانون الدولي الخاص، وخاصة قواعد التنازع المطبقة على العقود التقليدية، والتي جاءت  المأمول، في ظل هذا ا
بمجموعة من القواعد يطلق عليها ضوابط الإسناد، والتي يمكن الرجوع إليها في حالة تعيين القانون الواجب التطبيق على العقود  

 الإلكترونية. 
 

حيث أن إبرام العقد الإلكتروني لا يتطلب تواجد الأطراف المتعاقدة في مجلس العقد مكانيا، وإنما يمكن إبرام العقد الإلكتروني عبر  اختصار الوقت والجهد،
 الانترنت أو أي وسيلة أخرى من الوسائل الإلكترونية. 

أو    اختلفت التعريفات التي أعطيت للتجارة الإلكترونية، من بين التعاريف التي أعطيت لها أنها: وسيلة من أجل توصيل المعلومات أو الخدمات  - 1
 المنتجات عبر خطوط الهاتف أو عبر شبكة الكومبيوتر وعبر أي وسيلة تقنية. 

 في حين عرفها آخرون على أنها تطبيق التقنية من أجل جعل المعاملات التجارية تجري بطريقة تلقائية وسريعة. 
 كما تم تعريفها بأنها التجارة التي تفتح المجال من أجل بيع وشراء المنتجات وتقديم الخدمات والمعلومات عبر الانترنت.

، (1997فبراير   12)  1417شوال    4صادر في    1.97.65يقضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    53.95القانون رقم    - 2
 .1141، ص(1997ماي15) 1418محرم  8بتاريخ  4482الصادر في الجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بالتبادل   53.05بتنفيذ القانون رقم    2007نوفمبر    30الموافق ل    1428من ذي القعدة    19صادر في    1.07.129الظهير الشريف رقم    -   3
 .2007ديسمبر   6الموافق ل  1428بتاريخ ذو القعدة  5584الإلكتروني للمعطيات القانونية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 

  16، بتاريخ  1.20.100المتعلق بخدمات الثقة الرقمية بشأن المعاملات الإلكترونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    43.20القانون رقم    - 4
 .2020دجنبر   21، الموافق ل 1442جمادى الأولى 
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التعاقد، والتي تتعلق بالأساس بالقانون الواجب    على ضوء الأهمية السالفة ولتجاوز الصعوبات التي يطرحها هذا النوع من 
 التطبيق على المعاملات أو العقود الإلكترونية، أو ما يعرف بتنازع القوانين. 

تم تحديد القانون الواجب التطبيق في العقد التقليدي، إذ اعتمدت جل التشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الخاص على بعض   
 ، هذه الأخيرة التي تعتبر أهم القواعد التي يتوقف عليها حل أي نزاع يتضمن عنصر أجنبي. 1الأساليب لعل أهمها قواعد الإسناد 

غير    .وقد سايرت بلادنا هذ التطور، بإحداث محاكم متخصصة للنظر في المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق النصوص التشريعية
أنه وبالرغم من وجود مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى على تحديد الاختصاص القضائي للعقد الإلكتروني الدولي، فقد أبان الواقع  

التقليدية في مجال منازعات عقود    - على وجود مجموعة من العقبات التي تواجه إعمال هذه ضوابط الاختصاص القضائي الدولي
يث أن معظم الصعوبات تتلخص في كونها هي مكانية وغير منسجمة مع خصوصيات العالم الافتراضي، كما  التجارة الإلكترونية، ح

 . 2ص القضائي الدولي، لعل أبرزها قواعد حماية المستهلك أن هناك صعوبات متعلقة بإعمال إرادة الأطراف في تحديد الاختصا 

 لشكالية الموضول: 

يطرح موضوع بحثنا إشكالية محورية، تتجلى على وجه الخصوص في صعوبات تطبيق قواعد الاختصاص القضائي الدولي على   
 العقود الإلكترونية وسبل تجاوزها. 

 خرة ال ح  

ترتيبا على ما سبق سنعمل على الوقوق على مجمل الصعوبات التي تواجه إعمال قواعد الاختصاص القضائي الدولي )الفقرة   
 الأولى(، وكذا الحلول المقترحة لتجاوزها )الفقرة الثانية(. 

من الصعوبات التي تواجه إعمال    الفقرة الأولى: صعوبات إعمال قواعد الاختصاص القضائي الدولي على العقود الإلكترونية 
لا تعترف بمثل هذه    3قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية، تلك المتعلقة بصعوبة إعمال الضوابط المكانية، كون الأنترنت 

 
التطبيق  يقصد بقواعد الإسناد " كل قاعدة يوجه من خلاله المشرع خطابه التشريعي إلى القاضي المعروض عليه النزاع، لإرشاده إلى القانون الواجب -  1

ن الدولي الخاص، الطبعة في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي عندما تتعدد القوانين القابلة للتطبيق عليها"، أورده محمد هنوش، الوجيز في القانو 
 .13، ص 2023، مطبعة سوميبرانت، أكادير، 2023

ر الغش في  لم يعرف المشرع المغربي المستهلك سواء في قانون الالتزامات والعقود، أو في القوانين الخاصة بحماية المستهلك، كالقانون المتعلق بزج  - 2   
أكتوبر   29، كما لم يرد تعريفه في ظهير  1972أكتوبر    12، أو في قانون المتعلق بتنظيم الأسعار الصادر في  1984أكتوبر    05البضائع الصادر في  

 المتعلق بصحة الأمة، ولا في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بحيث اكتفى فقط بذكر مصطلح المستهلك. 1959
المتعلق على أنه:" يقصد بالمستهلك كل شخص   31.08ولتدرك ذلك وقصد منح حماية قانونية للمستهلك، فقد عرفته المادة الثانية من القانون رقم   

 طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي". 
ترنت التي الإنترنت: هي "شبكة عالمية تربط عدة آلاف من الشبكات وملايين أجهزة الحاسب المختلفة الأنواع والأحجام في العالم. وتكمن فائدة الان  -  3

ة من معايير  في أنها وسيلة يستخدمها الأفراد والمؤسسات للتواصل وتبادل المعلومات. ولتحقيق ذلك لابد من التوافق مع مجموع  -تسمى أيضا الشبكة
حدات بيانات الاتصال. وتعتمد جميع أجهزة الحاسب المتصلة بالإنترنت على معيار يسمى معيار الانترنت والذي يقوم بتجزئة الرسائل الإلكترونية إلى و 

لتحكم بالإرسال وهي مجموعة معايير تدعى الحزم، كما أنه يتحكم بتوجيه البيانات من المرسل إلى المستقبل. ويندرج معيار الانترنت تحت مجموعة معايير ا
 طورتها وزارة الدفاع الأمريكية، لإتاحة الاتصالات عبر الشبكات المختلفة الأنواع". 

 وعند الرغبة في الاتصال عبر الانترنت، لا بد من الاشتراك بخدمة الانترنت، ويتأتى ذلك بإحدى الطريقتين: 
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الضوابط، من صعوبات إعمال هذه الضوابط أيضا ما يتعلق بتراجع سلطة القضاة المطروح عليهم النزاع في إطار أقاليم دولهم، وأيضا  
 تقليص إرادة الأطراف في تحديد القضاء المختص في حال ما إذا كان أحد أطراف المعاملة الإلكترونية مستهلكا. 

 أو : صعوبا  لعلا  الئواقط المكانية 

، هي أنها قواعد  1إن أول صعوبة تواجه إعمال قواعد الاختصاص القضائي الدولية في نزاعات عقود البيع الدولية الإلكترونية  
تعتمد في مجملها على قواعد مكانية أو جغرافية، في حين أن مثل هذه الضوابط لا تعترف بالتجارة الإلكترونية التي تتم عبر الأنترنت،  

هذه  والتي تعتمد على معطيات رقمية غير ملموسة، وتتجاهل كل المسائل المادية المرتكزة على عناصر جغرافية أو مكانية، وبالتالي ف
 الضوابط يعتريها قصور في تحديد الاختصاص القضائي على النحو الآتي: 

عدم ملائمة ضابط جنسية المدعى عليه لمنازعات العقود الإلكترونية، إذ أن تطبيق ضابط جنسية المدعى عليه في منازعات  
العقود المبرمة بشكل إلكتروني يجعل الطرف المدعي في مواجهة العديد من الصعوبات إبان رفعه لدعواه، ويتمثل ذلك أساسا في  

وجنسيته، لا سيما عند عدم التزام المتعاقد معه بالأداء بالبيانات الشخصية الخاصة به،    صعوبة التحقق من شخصية المدعى عليه
كاسمه الشخصي والعائلي، وعنوانه إلى غير ذلك من البيانات، وإزاء هذه الصعوبات دعا الفقيه "بالو" إلى عدم تطبيق المفاهيم  

 . 2المكرسة في العالم الافتراضي 

كونها مفاهيم غير مادية ملموسة يصعب تفعيلها في عالم يتسم باللامادية، كما اتجه بعض الفقه، إلى إعلان عدم ملائمة ضابط  
 .3جنسية المدعي عليه للتطبيق على معطيات العالم الافتراضي، بحجة صعوبة تحديد جنسية المواقع الإلكترونية 

 
 الأولى: الاتصال الشبكي الهاتفي مع موفر خدمة الانترنت، وهذه هي الطريقة المعتادة لدى مستخدمي، أجهزة الحاسب في المنزل؛

لى الانترنت أو الثانية: الخط المخصص المتصل بشبكة محلية، وهذه الطريقة المعتادة لدى المؤسسات والشركات الكبيرة التي قد تكون لها عقود خاصة بها ع
 قد تكون متصلة بمقدم خدمة الانترنت.

لبيانات  من خلال الخطوط المخصصة لتزويد الانترنت، تتكون الانترنت من خطوط اتصالات تنقل البيانات بسرعة عالية، وعبر هذه الخطوط تسري حركة ا
يعة لنقل بكميات كبيرة. وتجدر الإشارة أن مزودي خدمة الانترنت الرئيسيين هم الذين يملكون أكبر الشبكات التي تشكل عند اتصالها معا خطوط سر 

ترونية، الطبعة الثالثة، البيانات عبر العالم، والخطو السريعة هي السمة الأساسية للإنترنت، أنظر في ذلك: محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإلك
 . 09مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص 

ائع قد يكون يتسم العقد الإلكتروني بالصفة الدولية، إذ نجد العلاقات القانونية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية، لا تنحصر على مكان معين فالب   - 1
ود بين الدول، وهو  من فرنسا والمشتري من المغرب، كما أن المنتج قد يكون صينيا، من هنا نستنتج دور تقنيات الاتصال الإلكترونية، حيت ألغت الحد

 ما يجعلنا نقول أن عقد البيع الإلكتروني هو عقد عابر للحدود، ويمكن تحديد دولية أو محلية العقد الإلكتروني من خلال معيارين: 
 أولا: المعيار القانوني: يكون الحديث عن هذا المعيار إذا كان المتعاقدون يتواجدون وينتمون لدول مختلفة؛

جوهريا في تدفق  ثانيا: المعيار الاقتصادي: يكون عقد البيع الإلكتروني ذو طابع دولي، عندما يكون مرتبطا بمصالح التجارة الدولية، والذي يمارس دورا  
مياط للدراسات  ، مجلة حقوق د-دراسة مقارنة-السلع والخدمات عبر الحدود، أنظر في ذلك: عاصم ممدوح محمد صلاح، ماهية عقد البيع الإلكتروني  

 .23، ص 2023القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة دمياط، العدد الثامن، 
الاختصاص القضائي الدولي في المعاملات المبرمة بشكل إلكتروني، مجلة أطروحة سلسلة للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية، العدد  صابر كمال، - 2

 .180، ص ، عدد خاص تحت عنوان " النظام القانوني للعقد المبرم بشكل إلكتروني في ضوء القانونين المغربي والمقارن"2020الأول، يناير 
وي  تعمل المواقع التجارية كمنصات لمشاركة المعلومات، وبناء العلامات التجارية، وتفاعل المستخدمين، تساهم هذه العناصر في إحداث وجود ق  - 3

 للشركات والأفراد في شبكة الانترنت.
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عدم ملائمة ضابط موطن المدعى عليه لمنازعات العقود الإلكترونية، حيث أنه إذا أبرم العقد بشكل إلكتروني، وأثير نزاع بشأن  
هذا العقد، وجرى إخضاع مثل هذه العلاقات لولاية محكمة موطن المدعى عليه، فإن ذلك سيكشف بعض الصعوبات القانونية،  

  تقوم على عناوين إلكترونية، تبتعد كثيرا عن إعطاء دلائل واضحة على العنوان الحقيقي.  لكون العقود المبرمة بشكل إلكتروني

 ومن تم ذهب بعض الفقه إلى القول بضرورة التوقف عن إعمال هذا الضابط على العقود التي تتم عن بعد لما يعتريه من قصور. 

عدم ملاءمة ضابط تنفيذ الالتزام لمنازعات العقود المبرمة بشكل الكتروني: حيث يصعب تطبيق هذا المعيار على العقد المبرم  
بشكل الكتروني، إذ أن ذلك يثير مجموعة من الإشكالات القانونية المرتبطة بتحديد مكان تنفيذ العقد، لما يقوم عليه هذا الضابط  

 ، لذلك ينبغي أن نميز بين نوعين من العقود الإلكترونية:  1سب مع واقع التجارة الإلكترونية من اعتبارات مادية، تتنا

: تعتبر هذه العقود عقودا إلكترونية خالصة إبراما وتنفيذا، مثل العقود التي  العقود التي يتم إبرامهما وتنفيذها عبر شبكة الأنترنت
على برامج الحاسوب، وهذه العقود يصعب فيها تحديد مكان التنفيذ وبالتالي تحديد الجهة المختصة، وبهذا يمكن القول بأن الاختصاص  

  المرسل، وهو   ، بمعنى أن التنفيذ في العقود الإلكترونية الخالصة يكون في مقر 2هنا يتنوع بين مكان تواجد مورد الخدمة ومكان متلقيها 
المرسل إليه، فلو تعاقد مثلا مغربي مع مورد أمريكي لشراء برامج تعليمية للغة الإنجليزية من خلال موقع المورد على    كذلك في مقر 

عمله حيث تم تحميل البرامج، وهو بالنسبة للمشتري مقره    ، هو مقر3شبكة الإنترنت، فإن تنفيد مكان تنفيذ الالتزام بالنسبة للمورد 
 .4حيث تم استلامه لتلك البرامج 

وفي مثل هذا النوع من العقود يصعب تحديد مكان تنفيذ الالتزام، هل هو المكان الذي يوجد فيه الحاسوب الآلي، أم المكان  
 الذي يوجد فيه نظام المعلومات أم مكان أم غيرهما. 

( من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية لسنة  10)   العاشرة  تجيب على ذلك، المادة 
، حيث ورد نصها على أنه: "رسالة البيانات أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ، وتعبر أنها استلمت في  2005

، ويرى بعض الباحثين، أنه يتعين على أطراف العقد الإلكتروني الاتفاق على تحديد  5المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه 
مكان تنفيذه خارج الفضاء الرقمي، فهذه الحالة لا تطرح أي إشكال، لأن مكان التنفيذ يكون من السهل معرفته، فمثلا إذا أبرم  

رات، واتفقا على أن يتسم التسليم في المغرب، تم أخل البائع  عقد بطريقة إلكترونية بين مغربي وبائع فرنسي لاستيراد قطع من السيا

 
مختبر الدراسات   زكرياء خليل، آليات تحديد الجهة القضائية المختصة للبث في المنازعات المتعلقة بالعقود الإلكترونية أشغال الندوة الوطنية التي نظما  - 1 

لوم القانونية والاقتصادية  ، تحت عنوان "التجارة الإلكترونية: أية حماية، منشورات كلية الع2009ماي    30و  29الجنائية وهيئة المحامين بمراكش، أيام  
 .169راكش، ص بموالاجتماعية 

في القانون   فيصل بن عبد الله بن شعبان الفارسي، القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية للتجارة الإلكترونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  - 2
 . 169ص  ،2016 -2015السويسي، السنة الجامعية  -الخاص، جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك على أنه: " يقصد بالمورد  31.08عرف المشرع المغربي المورد في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم  -3
 كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري".

 :187كمال صبري، مرجع سابق، ص   - 4
طن يقصد بمكان تنفيذ العقد المبرم بشكل إلكتروني هو مقر المرسل، فإن ذلك سوف يجعل المستهلك الإلكتروني مجبرا على الذهاب إلى محكمة مو   - 5

شكل خاص، من بالمورد للمطالبة بحقه، وهذا ما يتضارب مع مبادئ قوانين حماية المستهلك الرامية إلى حماية المستهلك بشكل عام والمستهلك الإلكتروني  
 الشروط التعسفية. 
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ة  بهذا الالتزام رغم استيفائه لكامل مستحقاته، هنا يمكن للمشتري المغربي أن يرفع دعواه أمام المحاكم المغربية باعتبار المغرب هو دول
 .1تنفيذ الالتزام 

 ثانيا: انحصار سلرة القاض  في  دود لقليم دولته 
حتى وإن تم حل إشكال المحكمة المختصة في العقود الدولية الإلكترونية، فإنه يصعب تنفيذ الحكم خارج الدولة التي صدر فيها   

الحكم، وذلك نظرا لاختلاف النظم القانونية حول الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام الأجنبية على أقاليمها، والاختلاف الكبير في  
التنفيذ على أراضيها لا تعترف  إجراءات تنفيذ الحكم وط  النزاع أو المطلوب  رقه، خاصة إن كانت الدولة المعروض على محاكمها 

، وما يعقد من المسألة أكثر نذكر عائق مفهوم    3والكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني   2بالتعاقد الإلكتروني وبالمحررات الإلكترونية 
 ، الذي يختلف من دولة لأخرى بالنظر لاختلاف ثقافتها وتباين وتناقض المفاهيم السائدة بها. 4النظام العام 

 ثالثا: حماية الممت لك الإلكتروني وتقليص لرادة الأطواف في يديد ا ختصاص القئاا  

 
 .188كمال صبري، مرجع سابق، ص   - 1
(، من القانون المدني الفرنسي على أنه: " هو مجموع الحروف أو الأشكال أو الأرقام أو  1316عرف المشرع الفرنسي المحرر الإلكتروني في المادة )  - 2

ذي تتنقل من الرموز أو الإشارات الأخرى، التي تعطي دلالة تعبيرية واضحة ومفهومة، بغض النظر عن الدعامة التي تستخدم في إنشائها أو الوسيط ال
لمحرر  خلاله"، يتضح من خلال هذا التعريف أن المشرع الفرنسي صاغ نصا عاملا وشاملا لكل كتابة، بغض النظر عن الدعامة التي تمت بها، ومنها ا

 الإلكتروني.
، وإنما بين القانونية  المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات  53.05لم يعرف المشرع المغربي التوقيع الإلكتروني بشكل واضح ودقيق في القانون رقم    -  3

تتضمن العناصر   المقصود بآلية إنشاء التوقيع وحصرها في معدات أو برمجيات أو هما معا، يكون الغرض منها توظيف معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني التي
 المميزة الخاصة بالموقع. 

، بأنه:" التوقيع الضروري، 2000لسنة    230( في القانون المدني الفرنسي رقم  1316/4وقد عرف المشرع الفرنسي التوقيع الإلكتروني في المادة )    
 لاكتمال التصرف القانوني، والمحدد لهوية من يحتج به عليه، ويعبر عن رضا الأطراف بالالتزامات الناشئة عن هذا التصرف".

بأنه " ما يوضع على محرر إلكتروني    2004لسنة    115في المادة الأولى من القانون    كما عرفته بعض التشريعات العربية، إذ نجد المشرع المصري، عرفه 
 ". ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره

ص على ذلك  وقد ساوت بعض التشريعات العربية من بينها التشريع المصري بين التوقيع الإلكتروني ونظيره التقليدي من حيث الحجية القانونية، كما ين    
لات المدنية والتجارية  ، والتي جاء فيها: " للتوقيع الإلكتروني في نطاق المعام2004( لسنة  15( من قانون التوقيع الإلكتروني رقم )14منطوق المادة )

عليها في هذا القانون   والإدارية ذات الحجية المقدرة للتوقيعات في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص
 والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". 

( من مدونة الالتزامات والعقود بقوله: "يتمثل الإمضاء اليدوي في وضع رمز أو  453وهو نفس النهج الذي سار عليه المشرع التونسي في الفصل )       
 رتبطة به". علامة خاصة بخط اليد للعاقد نفسه أو إذا كان إلكترونيا استعمال منقول موثوق به يتضمن صلة الإمضاء المذكور بالوثيقة الإلكترونية الم

ل الذكر  مفهوم النظام العام لأول مرة في القانون الانتقالي للثورة الفرنسية، الذي جاء بمجموعة من المبادئ الكبرى، والتي نذكر منها على سبي ظهر   - 4
اجع: يسمينة مندي أسيا، لا الحصر الحرية الفردية، المساواة، والملكية وغيرهما، وكل اتفاق يهدف المساس بها يعد مخالفا للنظام العام، لمزيد من التفاصيل ر 

 .02، ص 2009النظام العام والعقود، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون، فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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لقد تأثرت الضوابط التي تمت الإشارة إليها سابقا بالمبادئ الحديثة التي تحاول إيجاد حماية أكثر للمستهلك الإلكتروني، حيث   
في غالب الأحيان الحلقة الأضعف في العقد، مما جعله يمثل جانبا هاما من اهتمام العديد من الدول، لذلك نجد    1يعتبر المستهلك 

غالبية التشريعات افردت له العديد من النصوص ذات الطابع الحمائي، وذلك بإعطاء المستهلك الاختيار في حالة نزاع حول عقد  
المدعى عليه أو المحكمة التي يوجد بها موطنه، وهذا التوجه هو الذيأ شار إليه مشروع   استهلاك في أن يرفع دعواه أمام محكمة موطن 

اتفاقية "لاهاي" المتعلق بالاختصاص القضائي الدولي من خلال المادة السابعة منه، وهو الأمر الذي أخذت به بعض التشريعات  
 الوطنية، وكذا الاتفاقيات الدولية من قبيل:  

(  113( من القانون الدولي السويسري على محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه والمادة )112القانون السويسري: المادة )
( والتي جاء فيها: "يمكن أن يرفع المستهلك باختياره  114على محكمة تنفيذ العقد أضاف نصا خاصا بعقود المستهلك بالمادة )

ل إقامته، كما نص على أنه لا يسوغ للمستهلك أن يتنازل مقدما عن اختصاص محكمة موطنه  دعواه إما أمام محكمة موطنه أو مح 
 أو محل إقامته العادية. 

 : حيث أوردت المادة الرابعة قاعدة اختصاص محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه. 2اتفاقية بروكسيل -

على اختصاص محكمة المستهلك إذا    14إلا أنها خصصت عدة نصوص للاختصاص بعقود المستهلك حيث نصت المادة  
 كان: 

 إبرام العقد قد سبقه في دولة موطن المستهلك تقديم رد خاص أو إعلان؛ 

 المستهلك قد قام في تلك الدولة بالأعمال اللازمة لإبرام العقد. 

 . 3( أنه لا يجوز الاتفاق على خلاف هذه القواعد إلا باتفاق لاحق على نشوب النزاع 15وأضافت المادة )

( من  202كما أن المشرع المغربي، ورغم أنه لم يتحدث بخصوص الاختصاص القضائي الدولي، إلا أنه انطلاقا من المادة )  
المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك نص على أنه في "حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي    31.08القانون رقم  

محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في  شرط مخالف، فإن المحكمة المختصة هي  
 الضرر باختيار هذا الأخير". وما هذا إلا حماية للمستهلك سواء كان العقد إلكترونيا دوليا أو تقليديا. 

 
كن حصره، وبدلك لم يعرف المشرع المغربي والتشريعات المقارنة النظام العام، بل ترك ذلك للفقه والقضاء، نظرا لكونه مفهوم قانوني متغير ونسبي، ولا يم -1

(، بالقول "إن البحث عن تعريف للنظام العام كالغامرة في رمال متحركة" وقال الفقيه Pilonيصعب تقديم تعريف دقيق له، وهو ما عبر عنه الفقيه )
(Japiot"بأن "النظام العام يستعير عظمته من الغموض المحيط به ،).   فيما عرفه الفقيه عبد الرزاق أحمد السنهوري، بأنه مجموع القواعد التي تستهدف

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الموجز في نظرية الالتزامات، تحقيق المصالح العامة، سياسية كانت هذه المصالح أو اجتماعية أو اقتصادية"، أورده الأستاذ  
 .145الطبعة الأولى، دار الإحياء والتراث العربي، بيروت لبنان، ص 

 
، من بين الاتفاقيات 1968اتفاقية "بروكسيل " بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المواد المدنية والتجارية بين دول الإتحاد الأوربي لسنة    - 2

 . 1988جانوا" لسنة الدولية الأخرى التي تناولت مسألة تحديد المحكمة المختصة للفصل في المنازعات الناشئة عن العقود الدولية، نجد: اتفاقية " لو 
، " التجارة الإلكترونية: أية حماية، أشغال الندوة 2010-33عبد الفتاح الزيتوني، الاختصاص القضائي في العقد، سلسلة الندوات والأيام الدراسية،    - 3

الاقتصادية والاجتماعية ، منشورات كلية العلوم القانونية و 2009ماي    30و  29الوطنية التي نظما مختبر الدراسات الجنائية وهيئة المحامين بمراكش، أيام  
 .189مراكش، ص 
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 الفقرة الثانية: سبل تلافي صعوبات الاختصاص القضائي الدولي 

لتجاوز الصعوبات المطروحة في شأن قواعد الاختصاص الدولي وإعمالها على العقد الإلكتروني، عمدت بعض التشريعات،   
 وكذا القضاء إلى وضع بعض الحلول من قبيل: 

أسفر عن تشكيل لجنة كلفت بوضع مشروع مسودة ميثاق ينظم مسائل   1  1999عقد مؤتمر بمدينة "لاهاي" الهولندية بتاريخ 
الاختصاص وتنفيذ الأحكام الأجنبية في ميدان العلاقات التجارية والميدانية، وهو الميثاق الذي يهدف على وضع قواعد لتحديد  

، كما تم تشكيل لجنة خبراء أخرى استضافتها من قبل  2الاختصاص المكاني، وإلى تبسيط وتسهيل الاعتراف بالأحكام الأجنبية 
  ، وقررت في ظل تميز 3، غايتها مناقشة مسائل الاختصاص الدولي المتعلقة بنزاعات التجارة الإلكترونية 2000الحكومة الكندية سنة  

عقود التجارة الإلكترونية بالطابع الدولي عبر وسائط تكنولوجية، وما يسفر عن ذلك من خصائص أخرى كثيرة ومتعددة وحديثة،  
 توجب بأن تكون القواعد الخاصة بتحديد الاختصاص القضائي في هذا الصدد على الشكل الآتي: 

 محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه باعتباره مبدأ صالحا للتطبيق أيضا في مجال العقود التجارية الإلكترونية؛ 

 المحكمة التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين؛ 

اختصاص محكمة إبرام أو تنفيذ العقد، ومن معايير تعيين محل التنفيذ الاعتماد على الالتزام الرئيس في هذا النوع من العقود هو  
 ؛ 4مكان تسليم البضائع أو المكان الذي كان يفترض أن تسلم فيه 

 غير أن هذا يعود بنا إلى الضوابط التقليدية التي تخللتها مجموعة من الصعوبات التي سبق ذكرها.  

وقصد تلافي الصعوبات الناجمة عن الانترنت، فالحلول المطرحة على صعيد القضاء، هي اعتماد طرق بديلة تعتمد على نظم   
 التقاضي عن بعد، باعتماد الوسائل نفسها التي تبرم من خلالها العقود الإلكترونية وتنفذ أحيانا عبرها. 

ففكر القضاء التقليدي ذاته في إيجاد نظام العدالة الافتراضية ونظم التحكيم بالطرق الإلكترونية، وهي مبادرات هادفة لتجنب  
،  5القواعد التقليدية المتميزة بالبطء والتعقيد، وإيجاد طرق بديلة من شأنها توفير الوقت وتتلاءم مع شبكة الأنترنت من جميع جوانبها 

وبالتالي انضمام موقف القضاء إلى ما ذهب إليه الموقف الفقهي القائل بإيجاد حلول موضوعية لنزاعات التجارة الإلكترونية تبتعد عن  
 القواعد التقليدية القاصرة عن إيجاد حلول لمنازعات العقود الإلكترونية المبرمة عن طريق الأنترنت. 

ولعل أهم هذه الحلول الموضوعية نجد التقاضي الإلكتروني، وقد تم تعريفه على أنه: " سلطة لمجموعة متخصصة من القضاة   
النظاميين بنظر الدعوى ومباشرة الإجراءات القضائية بوسائل إلكترونية مستحدثة، ضمن نظام أو نظام أو أنظمة قضائية معلوماتية  

 
 .1999أكتوبر  30مشروع اتفاقية "لاهاي" المتعلق بالاختصاص والأحكام الأجنبية في المواد المدنية والتجارية الصادر عن اللجنة الخاصة، بتاريخ  - 1
 .290فيصل بن عبد الله بن شعبان الفارسي، مرجع سابق، ص  - 2
بالاختصاص  بناء على دعوة من الحكومة الكندية، وتبعا للقرار الذي اتخذته اللجنة الخاصة التي ساهمت في لإعداد مشروع اتفاقية " لاهاي" المتعلقة - 3

اعا ضم خبراء من ، نظم مؤتمر "لاهاي" للقانون الدولي الخاص في مدينة "أوتاوا" الكندية، اجتم 1999أكتوبر  30القضائي والأحكام الأجنبية، بتاريخ 
الممتدة من   الفترة  للمحاكم، وذلك في  الدولي  يتعلق بالاختصاص  فيما  الإلكترونية،  التجارة  تثيرها  التي  القضايا  إلى    28أجل بحث  مارس   01فبراير 

 (. Jacques Gauthier، ترأس هذا الاجتماع المستشار القانوني في حكومة كندا السيد "جاك غوتييه" ) 2000
 .291فيصل بن عبد الله بن شعبان الفارسي، مرجع سابق، ص  - 4
 .221عبد الفتاح الزيتوني، مرجع سابق، ص - 5
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متكاملة الأطراف والوسائل، تعتمد منهج تقنية شبكة الربط الدولية )الإنترنت(، وبرامج الملفات الحاسوبية الإلكترونية بنظر الدعاوى  
 .1والفصل بها وتنفيذ الأحكام بغية الوصول لفصل سريع بالدعاوى والتسهيل على المتقاضين" 

ويشترك التقاضي الإلكتروني مع التقاضي التقليدي، في موضوع الدعوى والأطراف والنظر في النزاع من قبل هيئة صدور الحكم،   
ولكنهما يختلفان في طريقة تطبيق الإجراءات والوسائل المتخذة بطريقة التنفيذ، ففي إطار التقاضي عن بعد، يتم التنفيذ بواسطة  

 .  2نية المرتبطة بشبكة الأنترنت الأجهزة والوسائل الإلكترو 

وانطلاقا من هذا التعريف يظهر أن التقاضي الإلكتروني يتميز على نظيره التقليدي بالوسيلة، حيث أصبح بالإمكان تسليم   
المستندات والعرائض إلكترونيا عبر شبكة الاتصال، وأيضا الاعتماد على الوسائط الإلكترونية في تنفيذ إجراءات التقاضي الإلكترونية.  

راءات التقاضي، كما أنه يمكن إثبات إجراءات التقاضي بواسطة المستند الإلكتروني والذي يتبلور فيه حقوق  وبالتالي سرعة تنفيذ إج
 وهو الذي يضفي حجية على هذا المستند.  3طرفي التعاقد، وأيضا عن طريق التوقيع الإلكتروني 

وتجدر الإشارة إلى أن السياسة التشريعية المغربية تتجه نحو هذا النهج أي رقمنة إجراءات التقاضي، حيث تسيير نحو تفعيل   
. كما تبنت وزارة  4المتعلق برقمنة الإجراءات القضائية   27.21فكرة القضاء الإلكتروني، ويتضح ذلك من خلال مشروع القانون رقم  

العدل المغربية هذا النهج حيث عملت على خلق العديد من المواقع الإلكترونية للمحاكم المغربية، حتى يصبح لكل محكمة موقعها  
 والمرتفقين.  الخاص بها والذي يعتبر أداة للتواصل بين المحكمة 

كما تم إنشاء رابط في موقع وزارة العدل والحريات، يحيلنا إلى صفحة خاصة تتضمن نوعين من المعلومات، الأولى متعلقة    
بالمعلومات الشخصية لرافع الدعوى، وتتضمن إلى جانب معلوماته الشخصية تبيان جنسيته، ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وتحديد ما  

 قيمة بالخارج، مع بيان العنوان الخاص بالمشتكي، وبريده الإلكتروني.  إذا كان من الجالية المغربية الم

 
 .13خالد أحمد حسن، التقاضي الإلكتروني كنظام قضائي إلكتروني، الطبعة الأولى، مطبعة دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ص  - 1
، مجلة ابن خلدون  2021نونبر    02أورده سامي عبد الجبار الخرساني، الصعوبات القانونية والعملية في التقاضي عن بعد المغرب نموذجا، عدد    - 2

 . 06للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ص 
، لم يعرفه صراحة، بل اكتفى بالمقابل بذكر 53.05أغلب التشريعات المقارنة قد عرفت التوقيع الإلكتروني، إلا أن المشرع المغربي في القانون رقم    - 3

ص الموقع، ويعبر مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها في هذا النوع من التوقيعات، ورتب عليه نتائج ذات أهمية، من حيث أنه يتيح التعرف على الشخ
 ه صلاحية التوثيق. عن قبوله، ويعبر عن قبوله، للالتزامات الناتجة عن الوثيقة الإلكترونية، التي تعتبر رسمية إذا وضع التوقيع عليها أمام موظف عمومي ل

لمرفق به التوقيع  وهكذا يمكن تعريف التوقيع الإلكتروني بأنه: " التوقيع الذي يتكون من استخدام عملية تعريف إلكترونية موثوقة تضمن الارتباط بالعمل ا
. وقد اشترط المشرع المغربي أنه لكي يكون الفعل الذي يحتوي على توقيع إلكتروني صحيحا، يجب استخدام  3الإلكتروني والذي يعبر عن موافقة الموقع"

 . 3عملية تحديد موثوقة تضمن ارتباطه بالعمل المرتبط به
يمثل مبادرة أطلقتها وزارة العدل بالمغرب ترمي إلى رقمنة المساطر القضائية في الميدانين المدني والجنائي، وذلك من أجل    27.21مشروع القانون رقم  - 4

لأنظمة المعلوماتية في تسهيل وتسريع عملية التقاضي. ويهدف المشروع إلى إدماج الوسائل الرقمية، من بينها اعتماد آلية التقاضي عن بعد، واستعمال ا
 ائيين. مختلف مراحل التقاضي وإجراءات التبليغ، إلى جانب إحداث حسابات إلكترونية مهنية لفائدة المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء القض 
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، كما يأتي تعزيز  1أما النوع الثاني من المعلومات فيتعلق بموضوع الدعوى، والحق المتنازع فيه، وأيضا تحديد المحكمة المختصة.  
، في المادة التاسعة "وضع أسس محكمة  2013يوليو    30التقاضي الإلكتروني في إطار تنفيذ توصيات ميثاق إصلاح العدالة ل  

 رقمية منفتحة على محيطها وعلى المتقاضين مع سن المقتضيات اللازمة لذلك". 

 كما أن الحلول الموضوعية لحل الإشكال القضائي في العقد الإلكتروني نجد المحكمة الإلكترونية: 

، ووفقا  1996( في سبتمبر  Montréalوالتي نشأت في كندا بمركز بحوث القانون العامة بكلية الحقوق بجامعة مونتيريال )
التسوية ومرور ا بالإجراءات اللازمة لسير القضية، وانتهاءها   ابتداء من طلب  تتم كافة الإجراءات إلكترونيا،  لنظام هذه المحكمة 

. وتهدف هذه المحكمة إلى إيجاد حلول للإشكالات التي تثور في مجتمع  2بصدور الحكم، وأخيرا قيده على الموقع الإلكتروني للمحكمة 
 . 3الفضاء الإلكتروني، بالإضافة إلى توحيد القواعد القانونية المطبقة على المعاملات في الوسط الإلكتروني 

إلى جانب الحلول الموضوعية لحل إشكال الاختصاص القضائي في العقود الإلكترونية اتجه أغلب الفقه إلى الإسناد إلى التحكيم   
 الإلكتروني كحل موضوعي لتنازع القوانين، وكذا تنازع الاختصاص القضائي في العقود الإلكترونية. 

ختاما يمكن القول، إن موضوع تنازع الاختصاص القضائي الدولي، من المواضيع الحديثة، وقلة قليلة من الدراسات هي من   
 تعرضت لهذا الموضوع نظرا لجدته وحداثته، وكذا نظرا لعدم بيان كافة مفرداته التي هي في تطور مستمر. 

 كما يمكن القول إن بحثنا في هذا الموضوع مكننا من التوصل إلى النتائج التالية:  

الغاية من إخضاع العقد لقانون محل إبرامه هو التسهيل على المتعاقدين في اختيار قانون العقد، سواء أكان قانون الموطن أو أي  
قانون آخر يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد، فالأساس من هذا التصرف هو تحقيق غاية طرفي العقد والبعد عن الجهل من خلال  

 عاقدين في تحديد القانون الواجب التطبيق؛ إعطاء الحرية لإرادة المت 

أن قواعد الإسناد المكانية هي قواعد غير مباشرة تحدد القانون الواجب التطبيق دون إعطاء حل مباشر للنزاع، وأنها ضوابط  
مكانية تتميز بالجمود، وبالتالي ففي الكثير من الأحيان لا تتناسب وخصوصيات العقد الإلكتروني المبرم في الفضاء الإلكتروني، والذي  

 لمكانية؛ لا يعترف بالضوابط ا

أن القواعد المادية للتجارة الإلكترونية هي قواعد موضوعية تعطي حلولا مباشرة للنزاعات المتعلقة بعقود التجارة الإلكترونية،  
 وبالتالي تجعلنا في منأى عن الخوض في إشكاليتي التنازع القانوني والقضائي. 

كما يمكن القول أن إعمال قواعد القانون الدولي الخاص سيحول دون النهوض بالتجارة الإلكترونية، لما فرضته من قيود وعقبات  
في تحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق، وعدم الاعتراف بمرتكزات التجارة الإلكترونية كما ذهبت بعض التشريعات،  

 
لعلوم القانونية  المهدي البازي، تنازع الاختصاص في العقد الإلكتروني، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول بوجدة، كلية ا   - 1

   .  69، ص 2018 - 2017والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 
،  35المجلد    أحمد حنان محمد الحسيني، المحكمة الرقمية والمحكمة الإلكترونية في إطار التقاضي، مجلة جامعة الملك سعود، الحقوق والعلوم السياسية،  - 2

 . 241، ص 2023العدد الثاني، يوليو 
 .390، ص 2019، سنة 25، العدد 13رباب محمود عابر، التقاضي في المحكمة الإلكترونية، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية، المجلد - 3
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ونتيجة لذلك فلا يستقيم إخضاع التصرفات والعقود الإلكترونية للقواعد التقليدية، وعليه من اللازم البحث عن وسائل أكثر مرونة  
اص  تتلاءم وطبيعة التجارة الإلكترونية، والتي تلعب فيها إرادة المتعاقدين الدور الأكبر في تجاوز مشكلتي تنازع القوانين وتحديد الاختص

 القضائي. 

ما يجب أن نذكره كذلك أنه بعد عرضنا لمجل الصعوبات، التي واجهت الضوابط التقليدية للاختصاص القضائي الدولي، هو   
 أن هذه الأخيرة لا تلائم المعاملات الإلكترونية، وما ينشأ عنها من منازعات. 

 بناء على ما سبق من استنتاجات نقدم الاقتراحات التالية:  

من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي حدد شروط صحة العرض الإلكتروني، حيث أن المشرع المغربي    4.65تعديل الفصل  
أغفل بيانا أساسيا والمتعلق بتضمين العرض لهوية العارض والبيانات المتعلقة به، وبالتالي وجب تضمين هذا البيان لاعتبار العرض  

 الإلكتروني صحيحا؛ 

ضرورة وعي المتعاملين بمقتضيات القوانين الإلكترونية، ووضع بنود في العقد تحدد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة في  
 العقد الإلكتروني؛ 

تعزيز دور إرادة الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمستهلكين في  
 العقود الإلكترونية. 

بالرغم من أن العديد من التشريعات فصلت في إشكالية تنازع الاختصاص القضائي إلا أنه أفرز إشكاليات أخرى متعلقة برغبة  
البديلة لحل   الوسائل  وتعد  التحكيم،  آلية  المنازعات، خاصة  البديلة لحل  الوسائل  وليس  الرسمي  القضاء  إلى  اللجوء  الأطراف في 

 لات التي تتم في فضائي إلكتروني. المنازعات أكثر ملائمة للمعام 
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 لمصادر  أو : ا

 الوطنية: القوانين  ✓
  1.  20.  100المتعلق بخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    43.20القانون رقم   •

  1442جمادى الأولى    27بتاريخ    6951(، الجريدة الرسمية عدد  2020ديسمبر    31)  1442من جمادى الأولى    16بتاريخ  
 ؛ 271(، ص 2021يناير  11)

، منشور في الجريدة الرسمية  2011دجنبر   18المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، القانون مؤرخ في  31.08القانون رقم  •
 ؛5932عدد 

  1417شوال    4صادر في    1.97.65يقضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    53.95القانون رقم   •
 . (1997ماي15) 1418محرم  8بتاريخ    4482، الصادر في الجريدة الرسمية عدد (1997فبراير  12)
 الاتفاقيات الدولية  –التشريع الدولي   ✓

 ؛ 2000لسنة   230القانون المدني الفرنسي رقم  •
نونبر    23(، تم اعتمادها بتاريخ  2005إتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية )نيويورك،   •

 ؛ 2013، دخلت حيز التنفيذ في الفاتح من شهر مارس 2005
مشروع اتفاقية "لاهاي" المتعلق بالاختصاص والأحكام الأجنبية في المواد المدنية والتجارية الصادر عن اللجنة الخاصة، بتاريخ   •

 ؛1999أكتوبر  30
لسنة   • الأوربي  الإتحاد  دول  بين  والتجارية  المدنية  المواد  في  الأحكام  وتنفيذ  القضائي  الاختصاص  بشأن   " "بروكسيل  اتفاقية 

1968. 
 ثانيا: الموان  

 مؤلفات عامة  ✓
 ؛ 13، ص 2023، مطبعة سوميبرانت، أكادير، 2023، الوجيز في القانون الدولي الخاص، الطبعة محمد هنوش •
 ؛ 2013الرباط،  –عبد القادر العرعاري، نظرية العقد، الطبعة الثالثة، مطبعة الأمنية    •
 خالد أحمد حسن، التقاضي الإلكتروني كنظام قضائي إلكتروني، الطبعة الأولى، مطبعة دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر.  •

 الأطاريح  ✓
فيصل بن عبد الله بن شعبان الفارسي، القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية للتجارة الإلكترونية، أطروحة لنيل شهادة   •

السويسي، السنة    -الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  
 . 2016 -2015الجامعية 
 الرسائل  ✓

المهدي البازي، تنازع الاختصاص في العقد الإلكتروني، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول   •
 ؛2018 -  2017بوجدة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 

 مقالات  ✓
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ونية العقود  على  الدول   القضائ   تجاوزها  وسبل الإلكتر

 الـــــــــــــزات لــــــــحســـــــن

أحمد حنان محمد الحسيني، المحكمة الرقمية والمحكمة الإلكترونية في إطار التقاضي، مجلة جامعة الملك سعود، الحقوق والعلوم   •
 ؛2023، العدد الثاني، يوليو 35السياسية، المجلد 

، مجلة  2021نونبر    02سامي عبد الجبار الخرساني، الصعوبات القانونية والعملية في التقاضي عن بعد المغرب نموذجا، عدد   •
 . 06ابن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ص 

للعلوم الإنسانية، المجلد  • للبنات  التربية  التقاضي في المحكمة الإلكترونية، مجلة كلية  العدد  13رباب محمود عابر،  ، سنة  25، 
2019. 
 الندوات والأيام الدراسية  ✓

عبد الفتاح الزيتوني، الاختصاص القضائي في العقد، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، " التجارة الإلكترونية": أية حماية، أشغال   •
، منشورات كلية العلوم  2009ماي    30و    29الندوة الوطنية التي نظما مختبر الدراسات الجنائية وهيئة المحامين بمراكش، أيام  

 القانونية  
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 : الملخص 

باعتبارها إحدى أهم محطات    2026–2022تهدف هذه الورقة إلى تحليل البعد المنهجي الذي تقوم عليه خارطة الطريق  
،  (NPM) الإصلاح التربوي بالمغرب، من خلال استجلاء المرجعيات النظرية التي تؤطرها، والمتمثلة في التدبير العمومي الجديد

ترتكز الدراسة على مقاربة تحليلية نقدية تستهدف رصد مظاهر   (ISO) .، ونظم إدارة الجودة (NPG) والحكامة العمومية الجديدة
التكامل بين هذه النماذج التدبيرية الثلاثة، وكيف انعكست على تصور الإصلاح وآليات تنزيله داخل المنظومة التعليمية، خاصة في  

الطريق. وقد خلصت الورقة إلى أن خارطة الطريق تمثل محاولة لإعادة  مشروع 'المدرسة الرائدة' باعتباره تجسيدًا ميدانيًا لروح خارطة  
صياغة فلسفة الإصلاح التربوي في ضوء قيم الأداء، والتشارك، والجودة، غير أن تنزيلها ما يزال يواجه تحديات ترتبط بضعف التمكين  

نشود تجاوز المقاربة الإجرائية نحو قيادة تربوية قائمة على  المحلي ومحدودية إشراك الفاعلين في قيادة التغيير. ويستدعي تحقيق الأثر الم 
 .المبادرة، والإقناع، والتحسين المستمر

 خارطة   الطريق  2022–2026؛  التدبير  العمومي  الجديد؛   الحكامة  العمومية   الجديدة؛  نظم  الجودة؛  المدرسة  :الكلمات  المفتاحية 
 .  الرائدة؛  قيادة التغيير 

  

 :2026–2022  الطريق   خارطة في المنهجي  البعد
 الجودة   ومنظومة   الحديثة   والحكامة   الجديد  العمومي  التدبير  تكامل  نحو

 بدر   بومهدي 
 والرياضة  الأولي والتعليم الوطنية التربية بوزارة تربوي متصرف

 المغربية  المملكة
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The Methodological Dimension in the 2022–2026 Roadmap: 
Towards the Integration of New Public Management, Modern 

Governance, and Quality Systems 

Abstract 

This paper aims to analyze the methodological dimension underlying the 2022–
2026 Roadmap as one of the key milestones in Morocco's educational reform. It 
explores the theoretical frameworks of New Public Management (NPM), New 
Public Governance (NPG), and Quality Management Systems (ISO). Through an 
analytical and critical approach, the study highlights the complementarity among 
these models and their influence on reform conception and implementation 
mechanisms within the educational system, particularly through the 'Pioneer 
School' project. The paper concludes that while the Roadmap represents a shift 
towards performance, participation, and quality, its implementation still faces 
challenges related to limited local empowerment and weak stakeholder 
engagement. 
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 تقدي 
تعتبر خارطة الطريق نقلة نوعية في مسار الإصلاحات المتعاقبة مند فجر الاستقلال باعتبارها نروم إرساء فلسفة إصلاحية وممارسات  
تدبيرية جديدة تقطع مع دوامة إصلاح الإصلاح وتضع المنظومة التربوية في دينامية إيجابية جديدة ومتجددة تساهم في الإقلاع  

ة قوامها الجودة والانصاف وتكافئ الفرص. هذا التوجه الإصلاحي، والفلسفة الإجرائية الجديدة، يأتي في  التنموي عبر بناء مدرس 
سياق تحولات متسارعة يعيشها العالم، وقيم تدبيرية وسياسية وتنموية واقتصادية واجتماعية على المستوى الدولي من جهة، وتحولات  

الدولة على المستوى المحلي من جهة أخرى.  عميقة، وقيم دستورية ومرجعية جديدة ل لتنمية، ومتغيرات هيكلية وعميقة لاشتغال 
 ، وامتداداته في الحكامة العمومية الجديدة (NPM) تنسجم هذه التحولات مع المبادئ الكبرى لما يعُرف بـ التدبير العمومي الجديد

(NPG)  إلى جانب الاقتراض الواضح من نظم الجودة ،(ISO)  ،بحيث ترتكز على الأثر، الجودة، التشاركية، والتدبير بالنتائج 
مشروع إجرائي لتنزيل خارطة الطريق تتجلى    22قيادة التغيير، اللامركزية، وتمكين الفاعلين المحليين. ترجمت هده الفلسفة الإجرائية إلى  

عفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات  أهدافها الاستراتيجية في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، من خلال مضا
الموازية،   المدرسية  الأنشطة  المستفيدين من  التلاميذ  نسبة  المواطنة، من خلال مضاعفة  وقيم  التفتح  الأساس بالابتدائي، وتكريس 

المنهجية الطارئة على   %. تروم هده الورقة التحليلية تسليط الضوء على مختلف المفاهيم والتغيرات30وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 
 .الوقع المنشود خارطة الطريق حتى يتسنى الالمام بالأبعاد والخلفيات النظرية المواكبة لها وبالتالي التنزيل الأمثل وتحقيق 

 :تأطير مفاهيمي  . 1

 مفاهيم مرتبطة إجرائيا  ISOالحكامة العمومية الجديدة نضام الجودة  ,التدبير العمومي الجديد
يتيح تدقيق المفاهيم و رسم حدود اشتغال كل واحدة منها و ضبط منهاج اشتغال كل واحدة مفهوم مما يمكن الباحث من  

و القارئ من أن يعرف مادا يقصد الباحث بهذا المفهوم أو داك ، و إدا كانت المفاهيم في مجال العلوم الطبيعية    حصر مجال اشتغال 
تتسم بالوضوح النسبي ، فان تعريفها في العلوم الاجتماعية و الإنسانية يتميز بالتعدد و الاختلاف حسب المرجعيات و التخصصات  

و الدقيقة لجميع الأبعاد و النظريات المؤطرة لخارطة   تطيع مقالنا الإحاطة و المعالجة الشاملةو التوجهات السياسية و للإشارة لا يس
 و مقاربتها اجرائيا.  لمفاهيمالطريق  بل يبقى مساهمة بسيطة تحملنا افاق هده ا

ونظريات قيادة   يتضمن مقالنا جهازا مفاهيميا مسترسلا يرتبط عموما بحقل نظريات التدبير الحديث والحكامة ونضم الجودة
خل  التغيير والتدبير ب النتائج واللا تركيز واللا مركزية والالتقائية .... كل هده المفاهيم تكون انساقا وحلقات مترابطة وميزتها التدا

 تها وصعوبة إقامة حدود فاصلة بينها لطبيعتها النظرية المجردة وتحديات تطبيقها في الواقع.والتقاطع بين دلالا 

 (New Public Management - NPM) التدبير العمومي الجديد   1.1

العمومي الجديد التدبير  الدول الأنجلوساكسونية،   (NPM) يعُد  العشرين في  القرن  منذ ثمانينيات  مقاربة إصلاحية ظهرت 
خاصةً في المملكة المتحدة ونيوزيلندا، في سياق البحث عن فعالية أكبر في أداء القطاع العام. يهدف هذا النموذج إلى تجاوز اختلالات  

الت وآليات  السوق  منطق  إدخال  من خلال  التقليدية  العموميةالبيروقراطية  الإدارة  إلى  الخاص  بالقطاع  الخاصة   ,Hood) دبير 
1991). 

على مجموعة من المبادئ الأساسية، من أبرزها: التركيز على النتائج بدلًا من الوسائل، فصل الوظائف السياسية   NPM يرتكز
 .عن الإدارية، تحسين جودة الخدمات العمومية، تعزيز الشفافية والمساءلة، تشجيع المنافسة، واعتماد مؤشرات الأداء والتقييم الدوري
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(Pollitt & Bouckaert, 2011)   كما يشدد هذا النموذج على ضرورة منح استقلالية أكبر للوحدات التنفيذية، مع ربط
 . (Osborne & Gaebler, 1992) ذلك بالمسؤولية والمحاسبة عن النتائج المحققة

بأنه يمثل انتقالًا من نموذج الإدارة البيروقراطية التقليدية، القائم على المركزية والامتثال، إلى نموذج تدبيري مرن   NPM ويوصف
 & Dunleavy) "يعتمد على الأداء والفعالية، ضمن رؤية تعُيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن باعتباره "زبونًً" أو "مستفيدًا

Hood, 1994) . 

 :(New Public Governance - NPG) الحكامة العمومية الجديدة   2.1

نموذجًا تنظيميًا وإداريًا تطور في أوائل   (New Public Governance - NPG) تعُد الحكامة العمومية الجديدة 
الجديد العمومي  التدبير  نقدي على محدودية  الثالثة كرد فعل  لكن مع   (NPM) الألفية  المبادئ،  بعض  له من حيث  وامتدادًا 

بينما يركّز التدبير وآلياته.  الفعالية والكفاءة انطلاقاً من نماذج السوق والتعاقد، فإن NPM اختلاف جوهري في منطق   على 
NPG   العمومي، وبضرورة تنسيق الجهود الفاعلين والمؤسسات داخل المجال  بتعدد  أفقية تشاركية، تعترف  تتأسس على مقاربة 

  (Osborne, 2006) .الجماعية لصناعة السياسات وتنفيذها وتقييمها

على فكرة أن الدولة لم تعد الفاعل الوحيد في إنتاج السياسات العمومية، بل أصبحت تنسق مع شبكة واسعة   NPG ترتكز
من الفاعلين غير الحكوميين، تشمل الجماعات الترابية، المجتمع المدني، القطاع الخاص، والمؤسسات الوسيطة. وبالتالي، تتحول الإدارة  

هذه المقاربة تتطلب بنية مرنة،   (Klijn & Koppenjan, 2000) .ق للشبكاتالعمومية من فاعل مركزي مباشر إلى منسّ 
 .تعتمد آليات للتشاور والتفاوض واتخاذ القرار المشترك، في إطار من الشفافية، والاحترام المتبادل، والمسؤولية المتقاسمة

على تقوية القدرات المحلية والتمكين المؤسساتي، من خلال تشجيع المبادرات القاعدية، وتثمين المعارف   NPG كما تركز
المحلية، وتكييف السياسات العمومية مع السياقات المجالية المتنوعة. وهي بهذا المعنى تتقاطع مع مفاهيم الحوكمة متعددة المستويات،  

  (Sørensen & Torfing, 2009) .تماعيوالديمقراطية التشاركية، والإدماج الاج

فإن  NPM وإذا كان الفاعلة،  الجهات  التنسيق بين  الديمقراطي وضعف  البُعد  بتقويض  ترتبط  انتقادات  إليه  وُجهت   قد 
NPG   التعاقد الثقة، وتفضيل المنطق الجماعي في اتخاذ القرار على منطق  التعاون الأفقي، وبناء  الثغرات عبر تعزيز  تعُالج هذه 

 .الفردي أو المنافسة

 في المجال التعليمي ISO 21001 نظم إدارة الجودة ومعيار  3.1

مجموعة من المبادئ والممارسات المهيكلة   (Quality Management Systems - QMS) تعُد نظم إدارة الجودة 
التي تهدف إلى تحسين الأداء التنظيمي وضمان رضا المستفيدين. وقد نشأت هذه النظم في القطاع الصناعي في سياق البحث عن  

التعليم، عبر   فيها  بما  أخرى،  قطاعات  لتشمل  تطورت لاحقًا  لكنها  الكفاءة،  الأخطاء وتحسين  وتقليل  العمليات  معايير  توحيد 
 . ISO 21001 (ISO, 2018)متخصصة مثل 

يرتكز نظام إدارة الجودة على مفاهيم جوهرية، من بينها: التمركز حول المستفيد، القيادة، إشراك العاملين، مقاربة العمليات،  
 ISOويعُد معيار   (ISO 9000 series) .التحسين المستمر، اتخاذ القرار المبني على المعطيات، وإدارة العلاقات المؤسسية
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تطويراً خاصًا بهذه المبادئ موجهًا لمؤسسات التعليم والتكوين، بهدف مساعدتها على تحسين جودة خدماتها   21001:2018
 (Singh, 2020) .التعليمية، ورفع مستوى فعالية عملياتها التدبيرية، وضمان شمولية الفئات المستفيدة

 :هيكلة تنظيمية ومنهجية لتصميم وتنفيذ وتقييم العمليات التعليمية، مع التركيز على ISO 21001 يتضمن

 تحديد احتياجات المتعلمين وأصحاب المصلحة؛  •

 ضبط الأهداف التربوية وتقييم مدى تحققها؛  •

 تطوير إطار للمساءلة والتقويم الذاتي؛  •

 .ضمان التحسين المستمر عبر مؤشرات ومعايير أداء دقيقة  •

عن غيره من المعايير هو تأكيده على خصوصية التعليم كخدمة غير مادية ومعقدة، تتطلب إشراكًا   ISO 21001 ما يميز 
وج، في  فعّالًا للمتعلمين، وتكييفًا مرنًً للبرامج مع السياقات المحلية. كما يشدد المعيار على أهمية الأخلاقيات، والعدالة، وإمكانية الول

 .الاجتماعي داخل المنظومة التعليميةسياق يهدف إلى تعزيز الإنصاف والتضمين 

، أداة استراتيجية لإعادة بناء الثقة في مؤسسات التعليم، من خلال جعلها  ISO 21001 وقد أصبحت نظم الجودة، ومنها
 .أكثر شفافية، وأكثر استجابة لحاجيات المتعلمين، وأكثر قدرة على تحقيق الأثر التربوي الملموس 

 من الوسائل الى النتائج  :(NPM) التدبير العمومي الجديد  .2

تتجسد المبادئ الكبرى للتدبير العمومي الجديد في خارطة الطريق عبر التركيز على الفعالية والنتائج القابلة للقياس، واستبدال  
منطق الوسائل والإجراءات بالتدبير بالنتائج. ويظهر ذلك من خلال اعتماد مؤشرات دقيقة لتقييم مدى تحكم المتعلمين في التعلمات  

يل المشاريع بالأداء المحقق، وتوسيع هامش استقلالية المؤسسات التعليمية مع ضرورة احترام مبدأ ربط المسؤولية  الأساسية، وربط تمو 
كما تم التنصيص على آليات تعاقدية متعددة بين الوزارة والأكاديميات والمديريات، تعزز من روح المساءلة وتدفع نحو تحقيق   .بالمحاسبة

إلى الفصول الدراسية. ولعل التدبر في الإطار الإجرائي لخارطة الطريق يظُهر بجلاء كيف تم الانتقال من  الأثر التربوي الحقيقي ليلج 
منطق البرمجة المركزية الجامدة إلى منطق تعاقدي مرن يقوم على وضوح الأهداف، وتتبع النتائج، وتحقيق الأثر. فقد بنُيت المشاريع  

تعتمد على مؤشرات أداء محددة سلفًا، ولوحات قيادة مرقمنة، وآليات للمواكبة والتقييم  على أساس مقاربات تخطيطية عملية،    22الـ
 .المنتظم، ما يعكس تحولًا حقيقيًا نحو نموذج تدبيري يرتكز على النتائج لا على الإجراءات 

وتبرز هذه التحولات بوضوح في مشروع "المدرسة الرائدة"، الذي يمثل تجريبًا حيًا لمبادئ التدبير العمومي الجديد داخل الفضاء  
المسؤولية   فيها  ترُبط  محلية واضحة،  عمل  ومواكبتها بخطط  دقيقة،  معايير  على  بناءً  التعليمية  المؤسسات  انتقاء  يتم  إذ  المدرسي. 

بتحقيق الأهداف المسطرة. كما تُمنح هذه المؤسسات هامشًا واسعًا من الاستقلالية في اتخاذ القرار التربوي، مع    بالمحاسبة، والتمويل 
 .تأطير مستمر من فرق الدعم والمواكبة، مما يخلق بيئة تنظيمية مرنة لكنها قائمة على المساءلة

وفي هذا السياق، تتحول المدرسة من مجرد وحدة تنفيذية تابعة لمنظومة مركزية، إلى فاعل مسؤول عن تحقيق نتائج ملموسة في  
زمن محدد، يقُيَّم ويدُعم بناءً على معطيات موضوعية. كما يفتح هذا التحول المجال أمام ثقافة جديدة داخل المدرسة، تقوم على  

 .ر، والعمل الجماعي المنظم حول أهداف واضحة ومشتركةالتحسين المستمر، والابتكا



 

2025 أكتوبر  –العاشر د العد – المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية  164 

 

   المنهج    البعد 
 
 2026–2022 الطريق خارطة ف

 بدر  بومهدي

إن هذه المقاربة لا تقتصر على تغيير الأدوات والأساليب، بل تؤُشر على تحول ثقافي ومؤسساتي عميق في فلسفة التدبير التربوي،  
استقبال   دينامية الإصلاح، لا مجرد نقطة  ارتكاز في  المدرسة نقطة  العمومي الجديد، ويجعل من  التدبير  يستمد روحه من مبادئ 

   .للتعليمات

غير أن هذا التصور الطموح ورغم ما يحمله من حمولة نظرية متقدمة وتجديد في منطق الإصلاح، يصطدم في واقع التنزيل بجملة  
بعاد  من المفارقات التي تعيق تحقيق الأثر المنشود. فالتفعيل العملي لمشروع "المدرسة الرائدة" لا يرقى في كثير من الحالات إلى ترجمة الأ

تي بُني عليها. إذ يلاحظ أن التنزيل يتم، في الغالب، بمنطق التمويل الفوقي الصرف، حيث تُخصص الموارد المالية والمادية  المفاهيمية ال
بشكل جاهز وممركز، دونما استحضار كافٍ لخصوصيات السياقات المحلية، أو إشراك فعلي للفاعلين في بلورة المشاريع من القاعدة  

 .إلى القمة

ويبدو أن منطق "إعادة إنتاج التعليمات" ما زال مهيمنًا، حتى داخل هذا المشروع الذي يفُترض فيه أن يرُسّخ دينامية المبادرة  
والابتكار داخل المؤسسات التعليمية. ففي العديد من الحالات، لا يسُتثمر مشروع المؤسسة كرافعة محورية لبناء المشروع، بل يُختزل  

كلي، تُملأ فيه الخانًت تحت ضغط الآجال، بدل أن يكون وثيقة استراتيجية حية تعُبّر عن أولويات المدرسة،  إلى مجرد إجراء ش
 .واختياراتها النابعة من قراءة دقيقة لمعطياتها الذاتية

 من منطق التشاركية النظرية إلى محدودية الإشراك الفعلي في مشروع الريادة  :(NPG) .الحكامة العمومية الجديدة 3

ترتكز الحكامة العمومية الجديدة على منطق التعددية في الفاعلين، والاعتراف بأن الدولة لم تعد الفاعل الوحيد في صياغة وتنفيذ  
السياسات العمومية، بل صارت ملزمة بالعمل في إطار شبكات تضم الجماعات الترابية، الأسر، المجتمع المدني، والقطاع الخاص.  

بنى القرارات التربوية على التشاور، وأن يفُسح المجال أمام المبادرات المحلية لتقود التغيير من داخل المؤسسات  هذا التصور يقتضي أن تُ 
 .التعليمية نفسها 

غير أن الممارسة الميدانية لمشروع "المدرسة الرائدة"، وهو المشروع الذي يعُوَّل عليه كقاطرة لتنزيل خارطة الطريق، تكشف عن  
محدودية واضحة في تفعيل هذا البعد التشاركي. فالتصميم والتنزيل ما يزالان محكومَين بمنطق مركزي يحدد الأهداف والآليات والتمويل  

ا على المؤسسات في قوالب جاهزة، مما يقلص هامش المبادرة المحلية. بدل أن يكون المشروع فرصة لتمكين المدرسة  سلفًا، ويسُقِطه
من قيادة تحولها الذاتي عبر مشروعها التربوي الخاص، أصبح التنفيذ في كثير من الأحيان أقرب إلى تنزيل نماذج موحدة، تدُار من  

 .الأعلى إلى الأسفل 

(مدير   المحلية  القيادة  تعُتبر  إذ  أساسية.  التغيير كرافعة  قيادة  الفعلي على  الاعتماد  غياب  التباين هو  يزيد من حدة هذا  وما 
المؤسسة، فرق التدريس، مجالس التدبير) الفاعل الطبيعي القادر على تعبئة المحيط، وتكييف المشروع مع خصوصيات السياق، لكن  

 .دة بفعل غلبة المنطق الإجرائي والتوجيهي على حساب التمكين والتفويض هذه الأدوار لا تزال محدو 

هذا الوضع يبرز فجوة بين الفلسفة النظرية للحكامة العمومية الجديدة التي تؤكد على الشراكة والأفقية والتفاعل الشبكي، وبين  
واقع التنزيل الذي يظل مشدودًا إلى ثقافة المركزية وضعف الإشراك الحقيقي، وهو ما يهدد بتحويل مشروع الريادة من فضاء للابتكار  

 .آلية إضافية لإعادة إنتاج التوجيهات المركزيةالمحلي إلى مجرد 

 .لتجاوز محدودية الإشراك الفعلي في مشروع "المدرسة الرائدة"، يظل الرهان الأكبر معقودًا على تعزيز دور المديرين كقادة للتغيير 
فنجاح أي مشروع إصلاحي لا يتحقق عبر القرارات المركزية فقط، بل يتطلب تعبئة داخلية تبُنى على إقناع الأطر التربوية وإشراكها  
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الفعلي في صياغة وتنفيذ المشروع التربوي للمؤسسة. المدير هنا ليس مجرد منفذ للتوجيهات، بل قائد ميداني يُجسد فلسفة المشروع،  
 .ويترجم أهدافه إلى ممارسات يومية داخل الفصول الدراسية

ولتحقيق ذلك، يحتاج المديرون إلى تبني مقاربة قيادية تقوم على الإقناع والحوار والتعبئة بدل الاكتفاء بالبعد الإداري التقني. إذ  
ينبغي أن يعُطى لهم تكوين نوعي في مهارات القيادة التربوية، والتواصل الفعّال، وإدارة التغيير، بما يمكنهم من جعل الأطر التربوية  

قيقيين في العملية الإصلاحية. فحين يقتنع الأستاذ بقيمة المشروع ويشعر بملكيته له، يتحول إلى فاعل مركزي في تحقيق  شركاء ح
 .أهدافه، بدل أن يكون مجرد منفذ لإجراءات مفروضة من أعلى 

 (NPG) إن تمكين المديرين من لعب هذا الدور القيادي كفيل بتقليص الفجوة بين التصور النظري للحكامة العمومية الجديدة 
والتنزيل العملي، إذ يتحول مشروع الريادة إلى ممارسة جماعية قائمة على القناعة والتشارك، بدل أن يظل محصوراً في منطق التوجيه  

 .المركزي

 من فلسفة الالتزام إلى رهانات التحسين المستمر  :(ISO) .نظم إدارة الجودة4

 ISO 9001تشكل نظم إدارة الجودة أحد أبرز المراجع التي نهلت منها خارطة الطريق في صياغة مقاربتها المنهجية. فمبادئ  
الموجهة خصيصًا للمؤسسات التعليمية، تضع التعليم في   ISO 21001القائمة على الالتزام، التتبع، والتحسين المستمر، ومعايير 

قلب مقاربة الجودة عبر التركيز على المتعلم باعتباره المستفيد الأول من الخدمات التربوية. هذه النظم لا تقتصر على وضع معايير  
 .تقنية، بل تسعى إلى إرساء ثقافة مؤسسية تجعل من الجودة ممارسة يومية متجددة

أثر   الوزارة   ISOمن خلال هذا المنظور، يظهر  في خارطة الطريق عبر عدة مستويات. أولها هو اعتماد عقود الالتزام بين 
والأكاديميات والمديريات، التي تقوم على تحديد واضح للأهداف ومؤشرات القياس، بما يترجم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ثانيها  

 (audit) علمات الأساسية، وهو ما يشبه إلى حد كبير دور التدقيق هو إرساء منطق المراجعة الدورية والتتبع المستمر لمدى تحقق الت
يقوم على المخرجات   ISO في نظم الجودة. أما المستوى الثالث فيتجلى في ربط التمويل بالأداء، وهو ما يعكس مبدأ أساسيًا في

 .بدل التركيز على الوسائل

عن غيره من الأنظمة هو تركيزه على التعليم كخدمة عمومية، حيث ينُظر إلى المتعلمين والأسر   ISO 21001لكن ما يميز  
  والمجتمع كـ"زبناء" أو مستفيدين يجب تلبية حاجاتهم وتوقعاتهم. فإذا كانت المقاولات الصناعية تسعى لإرضاء زبائنها عبر جودة المنتج، 

البيدا ممارساتها  تُكيّف  أن  يفترض  المدرسة  والمهارات،  فإن  المعرفة  اكتساب  في  المتعلم  لانتظارات  يستجيب  بما  والتنظيمية  غوجية 
ولانتظارات الأسرة في تحسين فرص النجاح، ولانتظارات المجتمع في إعداد مواطن مسؤول وفاعل. هنا يتضح أن الزبون في المدرسة  

 .، وهو ما يجعل تحقيق الجودة أكثر حساسية وعمقًا ليس فردًا واحدًا، بل شبكة معقدة من الفاعلين 

ومع ذلك، فإن تنزيل هذه الفلسفة في مشروع "المدرسة الرائدة" ما يزال يفتقر إلى هذا البعد الجوهري. إذ غالبًا ما ينحصر  
ال  التفعيل في إجراءات تقنية مثل تحديد المؤشرات أو توقيع الالتزامات، بينما يظل إشراك المستفيدين الحقيقيين محدودًا. فالمدرسة لا تز 

م آليات  تدار في كثير  إن غياب  القرارات.  لكل  المتعلم كأساس  يقوم على خدمة  منظوراً  منه  أكثر  إداري  ن الحالات من منظور 
مؤسساتية فعلية لإسماع صوت التلاميذ والأسر والمجتمع المحلي في تصميم وتتبع المشروع، يجعل مقاربة الجودة أقرب إلى ممارسة شكلية  

 .ثقافة التحسين المستمر المتمحورة حول المستفيدين  تركز على الأرقام والتقارير بدل بناء 
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فقط، بل في نقل جوهر هذه المبادئ إلى الممارسة   ISO بالتالي، التحدي الجوهري أمام خارطة الطريق ليس في استلهام مبادئ
اليومية: أن يصبح إرضاء المتعلم والأسرة والمجتمع هو المعيار الحقيقي لنجاح المشروع، وأن يتحول تحسين جودة التعلمات إلى عملية  

 .دائمة يقودها الفاعلون المحليون، لا مجرد التزام مركزي يقُاس عبر مؤشرات كمية

 خاتمة
لا تمثل مجرد خطة قطاعية، بل هي محاولة لإعادة صياغة فلسفة الإصلاح    2026–2022يمكن القول إن خارطة الطريق  

بما يحمله من تركيز على الفعالية والنتائج   (NPM) التدبير العمومي الجديد :التربوي في المغرب عبر استلهام مرجعيات متقاطعة 
العمومية الجديدة للقياس، والحكامة  إدارة الجودة (NPG) القابلة  الفاعلين، ونظم  التشاركية وتعدد  التي   (ISO) القائمة على 

تؤسس لثقافة الالتزام والتحسين المستمر. هذا التداخل النظري يعكس طموحًا لإخراج المدرسة العمومية من منطق التدبير البيروقراطي  
 .نحو دينامية قائمة على الأثر والابتكار المحلي 

غير أن واقع التنزيل يكشف عن فجوة بين التصور والمنجز، خصوصًا في مشروع "المدرسة الرائدة" الذي كان يفترض أن يجسد  
هذه الفلسفة الجديدة. فالممارسة ما تزال مطبوعة بآليات فوقية ومركزية تقلص من أدوار الفاعلين المحليين، وتجعل مقاربة الجودة أقرب  

 .على المؤشرات والتقارير أكثر من تركيزها على المستفيدين الحقيقيين: التلاميذ، الأسر، والمجتمع  إلى ممارسة شكلية تركز 

من هنا، يظل نجاح خارطة الطريق رهينًا بقدرة المنظومة على بناء قيادة تربوية ميدانية قادرة على إقناع الأطر التربوية وتعبئتها،  
وتفعيل مبادرات محلية تنبع من خصوصيات كل مؤسسة. فالتغيير الحقيقي لا يتحقق بالتصاميم المركزية وحدها، بل يحتاج إلى قادة  

 .مقتنعة، تجعل من الجودة والتشارك والتحسين المستمر ممارسات يومية متجددة ميدانيين ومؤسسات 
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 : لخص الم

تدرس هذه المقالة كيف تنُتِج القطاعات "الحديثة" بالمغرب )العقار الفاخر، المنصّات الرقمية، خدمات المجمعات( هشاشتها  
ا  البنيوية عبر آليات ريعية وخوارزمية ترُحِّل الكلفة والمخاطر إلى العمال والمرفق العام. اعتمادًا على تصميم مختلط تفسيري، شمل مسحً 

(N=80 ( معمّقة  ومقابلات   )N=25 الرباط بجهة  )–سلا–(  الاحتكارية  2024–2020القنيطرة  المرونة  مفاهيم  شغّلنا   ،)
 والوساطة الخوارزمية والرأسمال الاجتماعي الرقمي والحداثة الزائفة في مؤشرات قابلة للقياس. 

%( مع تخارجٍ  92.5%( وتحملًا فرديًً للمخاطر ) 11.3%( وضعف الحماية )93.8تُظهِر النتائج غيابًا شبه كامل للعقود )
 ( العمومي  القطاع  نحو  )77.5للتكاليف  رقمي  ذاتي  تنظيمٌ  يتبلور  بالمقابل،  المؤمنين(.  غير  من  صامتة  %71.3  ومقاومة   )%

 %(. 67.5%( وهويةٌ مهنية هجينة )77.5الخطاب والممارسة ) %(، ويتشكل إدراكٌ واسعٌ للفجوة بين62.5)

نخلص إلى أن الهشاشة بنية مُنتَجة تقوم على اقتصاد الريع والوساطة المزدوجة والهيمنة الرمزية، ونوصي بإصلاحات قانونية تعيد  
 تعريف علاقة العمل، وتقرّ شفافية خوارزمية ملزمة، وتصمم حماية اجتماعية مرنِة قابلة للحمل. 

 الهشاشة البنيوية؛ المرونة الاحتكارية؛ الوساطة الخوارزمية؛ الرأسمال الاجتماعي الرقمي؛ الحداثة الزائفة.  الكلمات المفتاحية: 
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Structural Precarity in Morocco's "Modern" Sectors: 
Monopolistic Flexibility, Algorithmic Intermediation, and the 

Reproduction of False Modernity 
Abstract 

This study investigates the structural production of precarity within Morocco's 
ostensibly "modern" economic sectors—luxury real estate, digital platforms, and 
complex services—which promote modernist discourse while reproducing 
precarious labor relations. Through an explanatory sequential mixed-methods 
approach, combining quantitative survey data )N=80( with qualitative in-depth 
interviews )N=25( conducted in the Rabat-Salé-Kénitra region between 2020-
2024, we operationalized theoretical constructs of monopolistic flexibility, 
algorithmic intermediation, digital social capital, and false modernity into 
empirically measurable indicators. 

Findings demonstrate the systematic nature of precarity, manifested through 
near-universal absence of formal employment contracts )93.8%(, minimal social 
protection coverage )11.3%(, and complete worker assumption of occupational 
risks )92.5%(. The analysis reveals systematic cost externalization to public 
infrastructure, with 77.5% of uninsured workers relying on public healthcare 
services. Simultaneously, workers develop compensatory agency through digital 
social capital formation )71.3% participation in professional WhatsApp networks( 
and silent resistance practices )62.5%(. These contradictions generate widespread 
recognition of discourse-practice gaps )77.5%( and the emergence of hybrid 
professional identities )67.5%(, embodying the concept of "false modernity" as a 
structural rather than metaphorical phenomenon. 

The study concludes that precarity in these sectors constitutes a deliberately 
produced structure rather than a transitional condition, operating through rentier 
logic, dual intermediation mechanisms )institutional/algorithmic(, and symbolic 
domination. We recommend comprehensive legal and institutional reforms that 
redefine responsibility frameworks, mandate algorithmic transparency, and establish 
flexible, portable social protection systems. 
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 مقدمة  . 1

اج  تشهد التحولات البنيوية في الاقتصاد المغربي المعاصر بروز قطاعات اقتصادية تتبنّّ خطابًا حداثيًا يرُوّج لمفاهيم الابتكار والاندم
في الاقتصاد العالمي، مع وعود بإحداث فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية. تأتي في طليعة هذه القطاعات: العقار الفاخر، والمنصّات  

وخدمات المجمّعات السكنية المغلقة. غير أنّ القراءة التحليلية المتأنيّة للواقع التشغيلي لهذه الفضاءات تكشف عن تناقض  الرقمية،  
والاستغلال   الهشاشة  من  عميقة  أنماطاً  تكرّس  التي  الفعلية  الممارسات  وبين  ترفعه،  الذي  التحديثي  الخطاب  بين  جوهري 

(Standing, 2020; Kalleberg, 2022  :من هذا المنطلق، تنبثق الإشكالية المحورية لهذه الدراسة من سؤال مركزي .)
سياسية تنقل تكلفة المرونة ومخاطرها من رأس المال  -كيف تنُتج "الحداثة" هوامشها الخاصة عبر آليات تنظيمية وخوارزمية واقتصادية

رئيس فرضيات  على  الدراسة  تقوم  العام؟  والمرفق  والأسر  العاملين  )إلى  ثلاث:  العقد  1ية  ندرة  بين  قوية  ارتباطية  علاقة  وجود   )
( ارتباط زيًدة وتيرة نقل المخاطر بارتفاع انخراط العاملين في  2الرسمي/الحماية الاجتماعية والتمركز في الشريحة الثانوية لسوق العمل، ) 

ين تجزئة سوق العمل والوساطة الخوارزمية/الرمزية  ( إنتاج التراكب ب3شبكات التنظيم الذاتي الرقمي وممارسات المقاومة الصامتة، )
 لإدراك واسع بالتناقض وتشكل هوية مهنية هجينة. 

 مراجعة الأدبيات  . 2

( حول  1971) Doeringer  &Pioreفي إطار المراجعة الأدبية، تتفاعل هذه الدراسة مع أطر نظرية متعددة. فأعمال 
و  العمل،  سوق  وHarvey  (2005تجزئة  بالاستيلاء"،  "التراكم  حول   )Chen  (2012  ,2023  المنتِجة الطبيعة  حول   )

( حول  2016)  De Stefanoللاقتصاد غير الرسمي، تشكّل الأساس لفهم البنية الاقتصادية للهشاشة. كما تستفيد من أعمال 
  Castel( حول "مجتمع المخاطرة" لفك شفرة آليات نقل المخاطر. وتتكامل مع دراسات  1992)  Beckاقتصاد المنصات و

Bauman  (2000  )و( حول "ثقافة الرأسمالية الجديدة"  2006)  Sennett( حول "اللايقين الاجتماعي" ودراسات  2021)
 ول "الحداثة السائلة".  ح

( للتخطيط  السامية  المندوبية  تقارير  إلى  الدراسة  تستند  المغربي،  السياق  القطاع غير  HCP, 2021, 2024في  ( حول 
( حول تراجع رأس المال الاجتماعي في المغرب. من حيث المنهجية، تميزت هذه  2019)  Cherkaouiالمهيكل، ودراسات  

من   عينة  ونوعي( شمل  بتصميم بحثي مختلط )كمي  الرقمية وخدمات    80الدراسة  الفاخر والمنصات  العقار  قطاعات  عاملًا في 
الرباط ال-سلا-المجمعات في جهة  السابقة في  الدراسات  اعتمدت  بينما  تركز على  القنيطرة،  غالب على منهجيات إما كمية بحتة 

 القياس الإحصائي، أو نوعية بحتة تغفل الربط مع المؤشرات الكمية.  

( في تحليل الهيمنة الرمزية ومسرحة المكانة من خلال  1959( وغوفمان )1977كما أن هذه الدراسة تتجاوز أعمال بورديو )
ربطها تجريبياً بآليات الضبط الخوارزمي، وهو ما يعد إضافة منهجية. فيما يخص النتائج، بينما كشفت الدراسات السابقة عن وجود  

%، وضعف الحماية الاجتماعية  93.8قياساً كمياً دقيقاً لمدى انتشارها )غياب العقد الرسمي بنسبة    الهشاشة، فإن هذه الدراسة تقدم
%( وتكشف عن الآليات المحددة لنقل المخاطر وأشكال المواجهة التي يطورها العاملون، مما يسد فجوة بحثية مهمة في  11.3بنسبة  

 الأدبيات الخاصة بالسياق المغربي والعربي. 

 خلاصة المراجعة الأدبية وتحديد الفجوات البحثية   . 2.1

 تتحدد الفجوات التي تستهدفها هذه الدراسة في ثلاثة مستويًت أساسية: 
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نقص الأعمال المغربية التي تدمج الاقتصاد السياسي مع السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا في    - : فجوة التكامل التخصصي  أولاا 
تصميم بحثي مختلط يربط بين المؤشرات الكمية للبنية والآليات النوعية والمخرجات الثقافية. معظم الدراسات السابقة تقتصر على  

 جي بين المستويًت التحليلية المختلفة. تخصص واحد أو تفتقر للربط المنه 

محدودية الأعمال التي تفكك التداخل بين الوساطة الخوارزمية والوساطة المؤسسية التقليدية    - : فجوة التوطين التشغيلي  ثانياا 
)المقاولة من الباطن( في السياق المغربي وتربطه بآثار اجتماعية ملموسة )كعبء المرض على المرفق العام(. الأدبيات الدولية تركز على  

 نما تفتقر الدراسات المحلية للأدوات المفاهيمية المناسبة. السياقات الغربية، بي

ندرة الدراسات التي تحول المخرجات الإدراكية والهويًتية )كإدراك التناقض والهوية الهجينة( إلى    - : فجوة القياس الثقافي  ثالثاا 
غير   يبقى  للهشاشة  الثقافي  البُعد  هذا  الضبط.  وآليات  العمل  سوق  ببنية  منهجياً  ارتباطاً  وتربطها  للقياس  قابلة  مؤشرات كمية 

 العربي.  مستكشف تجريبياً في السياق 

يتم سد هذه الفجوات من خلال تشغيل منهجي للمفاهيم المحورية الأربعة )الحداثة الزائفة، المرونة الاحتكارية، الرأسمال الاجتماعي  
الرقمي، الوساطة الخوارزمية( وبناء مسار سببي متكامل يتم اختباره عبر البيانات المجمعة. هذا الإطار التكاملي هو ما يؤسس للانتقال  

 لإطار النظري والمفاهيمي والتصميم المنهجي للدراسة. إلى عرض ا

 الإطار النظري والمفاهيمي: نموذج تكاملي لتفسير إنتاج الهشاشة البنيوية   . 3
 وظيفة الإطار ومدخله التنظيمي   . 3.1

البنّ   بين  منهجياً  متكاملًا يربط  تفسيريًً  يبتكر نموذجاً  للدراسة، حيث  المركزية  النواة  النظري والمفاهيمي  يشُكّل هذا الإطار 
الجزئي،  -الاقتصادية المستوى  على  اليومية  السلوكية  والممارسات  الوسيطة،  والثقافي  التكنولوجي  الضبط  وآليات  الكلية،  المؤسسية 

تشغيلية  - ت الإدراكية والهويًتية للأفراد. لا يقتصر دور هذا الإطار على التنظير المجرد، بل يتبنّ وظيفة تفسيريةوصولًا إلى المخرجا
واضحة تهدف إلى تمكين اختبار أسئلة البحث وفرضياته بشكل قياسي قابل للتطبيق. يستند هذا البناء إلى تكامل نقدي لمقاربات  

الريعي، وسوسيولوجيا الهيمنة الرمزية، ودراسات التقنية، ونظريًت الممارسة اليومية، مع توطين   متعددة تتراوح بين الاقتصاد السياسي
 دقيق لهذه المفاهيم في السياق الحضري المغربي. 

 الركائز النظرية المتكاملة: نحو مقاربة متعددة التخصصات  . 3.2

 يقوم الإطار على خمس ركائز نظرية رئيسية متداخلة: 

العمل  أولاا  سوق  وتجزئة  الريعي  السياسي  الاقتصاد  أطروحة    -:  من  النموذج  "التراكم  Harvey  (2005ينطلق  ( حول 
بالاستيلاء" التي تفسر آليات استخلاص القيمة عبر الريع )ريع الموقع في العقار الفاخر، وريع الوساطة في الخدمات(، متقاطعةً مع  

( حول تجزئة سوق العمل إلى شريحة أساسية محمية وأخرى ثانوية هشة. وتؤكد أدبيات  1971)  Doeringer    &Pioreنظرية  
( أن هذه الهشاشة ليست بقايً "ما قبل حداثية" بل  Chen, 2023; ILO, 2023الاقتصاد غير الرسمي في الجنوب العالمي )

 بنية منتجة وقائمة بذاتها داخل النظام الرأسمالي المعولم. 

 ,De Stefano, 2016; Srnicekتعُرِّف أدبيات اقتصاد المنصات )  -: اقتصاد المنصات والوساطة الخوارزمية  ثانياا 
( المنصة كوسيط مهيكل يدير علاقات العمل عبر آليات لاشخصية )الخوارزميات(. يتم استكمال هذا المنظور من خلال  2017
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"الفاعل نظرية  ) -عدسة  الاجتماعية  Latour, 2005الشبكة"  العلاقات  يشكلون  "فاعلين"  الخوارزميات كـ  إلى  تنظر  التي   )
 وينُتجون واقعاً جديداً. 

( حول الهيمنة الرمزية أدوات لفك شيفرة كيفية  1977)  Bourdieuتقُدم أعمال    -: الهيمنة الرمزية ومسرحة المكانة  ثالثاا 
تحليل   يضيء  مكمل،  الحقوق. وفي سياق  عن  التنازل  وتشرعِن  القوة  تطبيع علاقات  على  و"العائلة"  "الشراكة"  عمل خطابات 

Goffman (1959 .لمسرحة الدور والتفاعل كيف تعمل الطقوس المكانية والجسدية على إعادة إنتاج التراتبيات الاجتماعية ) 

( التي تركز  1985)  Scott( و1984)  de Certeauتبرز مقاربات    - : الممارسة اليومية واستراتيجيات المواجهة  رابعاا 
على "تكتيكات" المقاومة اليومية منخفضة التكلفة التي يستعيد بها الأفراد قدراً من الفاعلية ويخترقون آليات الضبط. ويتقاطع ذلك  

 ( حول تشكل "طبقة اللااستقرار المهني". 2020)  Standingمع تصور 

الدراسات الإقليمية والتقارير الإحصائية الوطنية )   -: السياقات الإقليمية والمحلية  خامساا  ( HCP, 2021-2024توفر 
 إطاراً مرجعياً لوضع النموذج في سياقه الأوسع واختبار ملاءمته القياسية. 

 المسار التفسيري المتكامل: من البنية إلى الممارسة  . 3.3
 يقترح هذا النموذج مساراً تفسيريًً متدرجاً من سبع خطوات متسلسلة: 

  Harvey; Doeringerالبنية الريعية المجزأة: نقطة الانطلاق هي بنية اقتصادية قائمة على الريع وتجزئة سوق العمل ) . 1
 &Piore; Chen .) 

آليات الوساطة: يتم تفعيل هذه البنية وتشغيلها عبر ترتيبات الوساطة المزدوجة: المؤسسية )المقاولة من الباطن، شركات   . 2
 (. De Stefano; Latourالخدمات( والخوارزمية )المنصات( ) 

نقل المخاطر: تقود هذه الآليات إلى نتيجة حتمية وهي نقل المخاطر والتكاليف من رأس المال إلى العمل والمرفق العام   . 3
(Beck .) 

الهيمنة الرمزية الممسرحة: يتم تبرير هذا النقل وتطبيعه ثقافياً عبر خطابات الهيمنة )شراكة، عائلة( وطقوس ترسيم الحدود   . 4
 (. Bourdieu; Goffmanالمكانية والجسدية )

الفاعلية اليومية: يستجيب العاملون لهذه البنّ عبر تطوير استراتيجيات تكيف ومقاومة يومية )شبكات رقمية، تكتيكات   . 5
 (. de Certeau; Scott"مقاومة صامتة"( )

الهويًتية: ينتج عن هذا التفاعل المعقّد إدراك واسع للتناقض بين الخطاب والممارسة وتشكُّل هوية  -المخرجات الإدراكية . 6
 مهنية هجينة. 

الحداثة الزائفة )الناتج النهائي(: تتبلور هذه العناصر في نهاية المطاف في ظاهرة »الحداثة الزائفة«، وهي ليست استعارة   . 7
 ثقافية قابلة للرصد والتحليل. - اقتصادية-بلاغية فحسب، بل بنية اجتماعية 

 التوطين والسياق: تعريب المفاهيم في المغرب  . 3.4

لا يقتصر هذا الإطار على النقل الحرفي للنظريًت الغربية، بل يسعى إلى عملية تعريب وتوطين منهجية للمفاهيم في السياق  
قترحة طابعاً خاصاً من خلال تفاعل الوساطة الخوارزمية مع أشكال الوساطة التقليدية )المقاولة  

ُ
المغربي. حيث تكتسب الآليات الم
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من الباطن، شركات الخدمات(، مما يعكس التعقيدات الخاصة بالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية المحلية. وهذا الانزيًح التكيفي  
 الاقتصادي المغربي. -يستند إلى أعمال الباحثين المغاربة التي تُظهِر خصوصية التشكيل الاجتماعي

 حدود الإطار وإمكانية التعميم  . 3.5

يظل هذا الإطار تفسيريًً بالدرجة الأولى، ولا يهدف إلى تقديم نموذج حتمي مغلق. وهو يظُهر ملاءمة خاصة لتحليل القطاعات  
  الحضرية "الحديثة"، غير أن نقله إلى سياقات أخرى )كالقطاعات التقليدية أو الأوساط الريفية( يتطلب معايرة دقيقة لمؤشراته القياسية. 

حليل السببي يستلزم اعتماد تصميمات طولية في الدراسات المستقبلية. ومع هذه الحدود، يبقى الإطار قابلاً للتطبيق  كما أن تعميق الت 
 في بيئات جنوبية أخرى تتشابه في طبيعة تداخل أنماط الريع مع آليات اقتصاد المنصات الحديث. 

 التعريفات التشغيلية للمفاهيم المحورية   . 3.6

 يتم تحويل المفاهيم النظرية المجردة إلى متغيرات قابلة للملاحظة والقياس من خلال التعريفات التشغيلية التالية: 

 . التعريفات التشغيلية ومؤشرات القياس للمفاهيم المحورية في الدراسة: 1الجدول رقم  

 مؤشرات القياس  التعريف التشغيلي  المفهوم 

 الحداثة الزائفة  
مع   تتعايش  تحديثية  وتقنية  خطابية  واجهة 
جوهر تشغيلي تقليدي قائم على التجزئة وإنكار  

 الحقوق وتحويل المخاطرة. 

)قياس كمي(،   للتناقض  الذاتي  الإدراك 
شواهد   )قياس كمي(،  الهجينة  المهنية  الهوية 

 خطابية وطقسية )بيانات نوعية(. 

 المرونة الاحتكارية  
توليفة من المرونة الأحادية الجانب لصاحب  
العمل واحتكار بوابة السوق والبيانات، تتحول إلى  

 تحميل منهجي للتكاليف والمخاطر على العامل. 

انعدام   أو  ضعف  الرسمي،  العقد  ندرة 
الكامل   العامل  تحمل  الاجتماعية،  التغطية 

 لمخاطر العمل. 

 الوساطة الخوارزمية  
شخصية لإدارة وتقييم وتوجيه العمل  - آلية لا

تولّد   الاقتطاعات(  التقييم،  الجدولة،  )الإسناد، 
 غموضاً تنظيمياً وتقوض المساءلة. 

شهادات حول عدم شفافية المعايير، ضغط  
تكاليف   تحميل  التلقائية،  الاقتطاعات  التوافر، 

 التشغيل. 

الرأسمال الاجتماعي  
 الرقمي  

شبكات دعم وتنسيق رقمية منخفضة التكلفة  
)مجمّعات تراسل( تنُتج شكلًا من أشكال التنظيم  

 الذاتي والتضامن وتقلل من عدم اليقين. 

واتساب   مجموعات  في  الانخراط  معدل 
الشبكات   هذه  وظائف  )قياس كمي(،  مهنية 
)بيانات   معلومات(  تبادل  إحالات،  )دعم، 

 نوعية(. 

 تجزئة سوق العمل  
)أساسي/ثانوي(   ثنائي  تحليلي  تصنيف 
القوة والمؤسسات،   الموقع ضمن علاقات  يعكس 
 مبني على معايير الحماية والتعاقد وتحمل المخاطر. 

مؤشر تركيبي مشتق من: وجود عقد، وجود  
 تغطية اجتماعية، درجة تحمل المخاطر. 
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    البنيوية الهشاشة
 
 : بالمغرب  «الحديثة » القطاعات ف

 نبيل  محمد  المهدي/  محمد  لعويد . د 

 ( 2024المصدر: من إنجاز الباحث بناءا على بيانات المسح الميداني ) 

تُشكّل هذه التعريفات التشغيلية القلب النابض للدراسة التجريبية، حيث تحوّل المفاهيم النظرية المجردة إلى أدوات قياس ميدانية  
 :تمكن من اختبار الفرضيات كمياً ونوعياً 

 :الأهمية المنهجية

 
 المنهجية والتصميم البحثي  . 4

 التصميم البحثي والمقاربة المنهجية . 4.1

 ( تسلسلياً  تفسيريًً  مختلطاً  تصميماً  الدراسة   Explanatory Sequential Mixed-Methodsاعتمدت 
Design  ."يجمع بين المقاربة الكمية والنوعية لتحقيق فهم شامل ومتعدد الأبعاد لظاهرة الهشاشة البنيوية في القطاعات "الحديثة )

يستند هذا الاختيار المنهجي إلى طبيعة الإشكالية المطروحة التي تتطلب قياساً كمياً لمدى انتشار الهشاشة وآليات المواجهة، إلى  
 ليات السببية والمعاني التي يبنيها العاملون حول تجاربهم. جانب فهم نوعي عميق لل 

( على عينة قصدية من العاملين في  Cross-sectional Surveyفي المرحلة الأولى )كمّي(، نُـفّذ مسحٌ مقطعيٌ واحد )
(. تم جمع هذه الموجة خلال  N=80القنيطرة )–سلا –قطاعات العقار الفاخر والمنصات الرقمية وخدمات المجمعات بجهة الرباط 

تُحيل إلى نافذة التعرّض والسياق    2024–2020؛ ويذُكر أن الإشارات إلى الفترة  2024ديسمبر  –نافذة ميدانية امتدّت بين يونيو 
 المرجعي )خبرات/ممارسات حدثت خلالها( وليست تصميمًا طوليًا أو لوحيًا. 

مقابلة معمّقة شبه موجهة مع مشاركين من نفس المجتمع؛ هدفت إلى تفسير الأنماط    25في المرحلة الثانية )نوعي(، أجرينا  
 الكمية ورسم الآليات السببية الإدراكية/التنظيمية. 

 مجتمع الدراسة وإجراءات اختيار العينة  . 4.2

( العقار الفاخر )حراسة وصيانة  1القنيطرة: )-سلا-قطاعات "حديثة" بجهة الرباط  ثلاثيتكون مجتمع الدراسة من العاملين في  
( خدمات المجمعات التجارية )تنظيف وأمن المولات(.  3( المنصات الرقمية )توصيل الطعام والنقل(، و)2المجمعات السكنية الراقية(، )

 قترح، حيث تجمع بين الخطاب التحديثي والممارسات الهشة. تم اختيار هذه القطاعات لأنها تجسد نموذج "الحداثة الزائفة" الم

                         )              (                                                                             

)              (          

                                                      :                                                                

             

                                                                                                    -         
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    البنيوية الهشاشة
 
 : بالمغرب  «الحديثة » القطاعات ف

 نبيل  محمد  المهدي/  محمد  لعويد . د 

تم اعتماد العينة القصدية لضمان تمثيل متوازن للقطاعات الثلاثة والخصائص الديموغرافية المختلفة. معايير الإدراج شملت: )أ(  
سنة، )ج( الموافقة على المشاركة الطوعية.    60-18أشهر، )ب( العمر بين    6العمل في أحد القطاعات المستهدفة لمدة لا تقل عن  

 المناصب الإدارية العليا للتركيز على العمالة التنفيذية. تم استبعاد العاملين في 

 المتغيرات والمؤشرات  . 4.3
الرقمي،   الاجتماعي  والرأسمال  الخوارزمية،  الوساطة  وشدة  المخاطر(،  )العقد/الحماية/تحمّل  التشغيلية  البنية  متغيّرات  أدُرجت 

نظري  والمقاومة الصامتة، وإدراك الحداثة الزائفة، والهوية المهنية الهجينة. تم تشغيل هذه المتغيرات وفق التعريفات المطورة في الإطار ال
 إلى مؤشرات كمية قابلة للقياس. وتحويلها 

 أدوات جمع البيانات وإجراءات التطبيق  . 4.4
 الاستبيان المهيكل )المرحلة الكمية(  . 4.4.1

استبيان مهيكل يتضمن   الديموغرافية والمهنية، ومؤشرات    45تم تطوير  البيانات  تغطي  موزعة على ستة محاور رئيسية  سؤالاً 
  الهشاشة البنيوية، وشدة الوساطة الخوارزمية، والرأسمال الاجتماعي الرقمي، وممارسات المقاومة الصامتة، والإدراك والهوية. تم اختبار 

 مشاركين لضمان وضوح الأسئلة وملاءمتها للسياق المحلي.  10 الاستبيان مسبقاً مع 

 المقابلات المعمقة )المرحلة النوعية(  . 4.4.2

الثلاثة.    25أجُريت   القطاعات  بالتساوي على  موزعين  الدراسة،  نفس مجتمع  من  معمقة شبه موجهة مع مشاركين  مقابلة 
دقيقة، وتم تسجيلها صوتياً بموافقة المشاركين. ركزت المقابلات على فهم التجارب الذاتية    90- 45تراوحت مدة المقابلات بين  

 اط المرصودة كمياً، والمعاني التي يبنونها حول علاقات العمل والهوية المهنية. للعاملين، والآليات السببية وراء الأنم

 أساليب التحليل  . 4.5
 التحليل الإحصائي . 4.5.1

اختبار كاي مع  تقاطع  وجداول  والمتوسطات(،  المئوية  والنسب  )التكرارات  وصفية  توصيفات  )-استُخدمت  -Chiتربيع 
Square ( الحرية  درجات  مع عرض   )df( ثنائي  Cramér's V( ومعامل كرامر  لوجستي  انحدار  نماذج  ثم  الثقة،  وفواصل   )

مع   الهشاشة،  مؤشرات  ثنائية( كدالة في  تابعة  )متغيرات  الصامتة  الرقمية/المقاومة  الشبكات  الانخراط في  احتمالات  لاستكشاف 
 ضوابط )العمر، الجندر، القطاع(. 

 . التحليل النوعي 4.5.2

مراجعة الأقران وتحقق المصداقية )محدود وتثليث مصادر(. تم تحليل المقابلات وفق خطوات منهجية    موضوعاتي معاتُّبع ترميز  
بالإطار   الموضوعات  ربط  مع  النهائي  والتفسير  والتنقيح،  والمراجعة  الموضوعات،  وتطوير  الأولي،  والترميز  والتفريغ،  النسخ  تشمل 

 النظري. 
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    البنيوية الهشاشة
 
 : بالمغرب  «الحديثة » القطاعات ف

 نبيل  محمد  المهدي/  محمد  لعويد . د 

 الاعتبارات الأخلاقية  . 4.6

حصل المشاركون على موافقة مستنيرة بعد شرح أهداف الدراسة وطرق استخدام البيانات، ووُفّرت سرية وتجهيل للبيانات )رموز  
Pxx/  الدور/العمر/القطاع(. تم ضمان حق الانسحاب للمشاركين في أي وقت دون تبرير، وعدم استخدام البيانات لأغراض تضر

 بمصالحهم. يخضع البروتوكول لمبادئ السلوك المسؤول في البحث وأخلاقيات البحث العلمي. 

 تحليل النتائج  . 5

مع   إلى جنب  جنباً  الصارمة  الكمية  البيانات  نضع  الهشاشة، حيث  لظاهرة  منهجية  "تشريح"  بعملية  نقوم  القسم،  هذا  في 
الشهادات الحية للمشاركين. هنا، لا تعود الأرقام مجرد إحصائيات باردة، بل تبدأ في "الكلام" عندما تضيئها التجارب الإنسانية،  

 . "ية، بل "تكشف" عن البنّ العميقة التي تؤطرها. إنها رحلة مزدوجة في قلب "الحداثة الزائفة ولا تبقى الشهادات مجرد قصص فرد

 الهشاشة البنيوية: قياس تجزئة سوق العمل  . 5.1

تكشف الأرقام أولاً عن حقيقة صادمة: علاقات العمل في هذه القطاعات "الحديثة" تقف على أرضية هشة للغاية. فالبيانات  
% لا يتمتعون بأي حماية اجتماعية. هذه الأرقام لا تشير  88.7% من العينة يعملون دون أي عقد رسمي، وأن  93.8تظهر أن  

 .لي أساسي إلى استثناءات، بل إلى قاعدة ونمط تشغي

 : مؤشرات الهشاشة البنيوية وتجزئة سوق العمل2الجدول  

 الفئة  المؤشر
العدد  

(N=80 ) 
النسبة  

 المئوية 

 العقد الرسمي 
 %93.8 75 لا يوجد 

 %6.2 5 يوجد

 الحماية الاجتماعية 
 %88.7 71 لا توجد 

 %11.3 9 توجد

 تحمل مخاطر العمل
 %92.5 74 العامل يتحملها بالكامل 

 %7.5 6 الشركة تتحملها 

 شريحة سوق العمل 
 %87.5 70 ثانوي )هش( 

 %12.5 10 أساسي )مستقر( 

 ( 2024المصدر: من إنجاز الباحث بناءا على بيانات المسح الميداني ) 
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    البنيوية الهشاشة
 
 : بالمغرب  «الحديثة » القطاعات ف

 نبيل  محمد  المهدي/  محمد  لعويد . د 

 الهشاشة البنيوية في القطاعات " الحديثة"    :1المبيان رقم                    

  
 

 

 ( 2024المصدر: من إنجاز الباحث بناءا على بيانات المسح الميداني ) 

( لفحص العلاقة بين غياب العقد الرسمي والتمركز في  Chi-Squareلتأكيد الفرضية الأولى، تم إجراء اختبار كاي تربيع )
(، مما يؤكد  χ² = 64.8, p   <0.001الشريحة الثانوية لسوق العمل. أظهرت النتيجة وجود ارتباط إحصائي قوي ودال للغاية )

 أن غياب العقد ليس مجرد صدفة، بل هو محدد بنيوي للموقع الهش في سوق العمل. 

 هذه الأرقام تتكلم بوضوح، لكن شهادة سائق توصيل هي التي تكشف عن المعنّ الحقيقي لهذه البنية العارية: 

"نحن نعمل بدون أي ضمانات. لا عقد، لا تغطية صحية، لا شيء. أنت مجرد رقم في التطبيق. إذا مرضت أو تعرضت لحادث،  
فهذه مشكلتك وحدك. الشركة لا تعترف بك كعامل لديها، بل كـ 'شريك'. لكن أي نوع من الشراكة هذه التي أتحمل فيها كل  

 عاماً(.  28المخاطر؟" )سائق توصيل، 

 التحليل السوسيولوجي والاقتصادي: 

 ,Doeringer    &Piore، تكشف هذه النتائج عن تجسيد واضح لنظرية تجزئة سوق العمل )من منظور سوسيولوجي 
(، حيث تعمل القطاعات "الحديثة" على إعادة إنتاج التراتبيات الاجتماعية من خلال آليات الإقصاء المؤسسي. إن هيمنة  1971

%( ليست مجرد نتيجة لقوى السوق، بل هي استراتيجية مدروسة لتقليل التكاليف وزيًدة المرونة على حساب  87.5الشريحة الثانوية )
 الأمان الوظيفي للعاملين. 

(، حيث يتم استخلاص القيمة  Harvey, 2005، تؤكد هذه البيانات أطروحة "التراكم بالاستيلاء" ) من الناحية الاقتصادية 
ليس فقط من العمل المنتج، بل من خلال تحويل التكاليف الاجتماعية )الحماية، التأمين، المخاطر( إلى خارج المؤسسة. هذا النموذج  

 مرونة كاملة لرأس المال مع احتكار كامل لبوابات الوصول إلى السوق.  - يحقق "المرونة الاحتكارية" 
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    البنيوية الهشاشة
 
 : بالمغرب  «الحديثة » القطاعات ف

 نبيل  محمد  المهدي/  محمد  لعويد . د 

تعكس هذه الأرقام تحولًا في الطقوس المهنية التقليدية، حيث لم تعد العلاقة بين العامل وصاحب العمل تقوم    أنثروبولوجياا،
ة  على منطق الحماية والولاء المتبادل، بل على منطق الاستهلاك المؤقت للقوة العاملة. هذا التحول ينُتج ما يمكن تسميته "الهوية المهني 

  الهويًتي تنعكس في تبني العاملين لاستراتيجيات تكيف متعددة. حالة من عدم اليقين  -المعلقة" 

 نقل المخاطر والتكاليف الاجتماعية . 5.2

توضح النتائج أن نموذج العمل هذا لا يقتصر على إنتاج الهشاشة، بل يقوم بنقل تكاليفه الاجتماعية إلى العاملين والمجتمع.  
 يعتمد غالبية العاملين غير المشمولين بالحماية الاجتماعية على القطاع الصحي العمومي، مما يضع عبئاً إضافياً على المرفق العام. 

 : آليات نقل المخاطر والتكاليف 3الجدول  

العدد   الفئة  المؤشر 
(N=80 ) 

 النسبة المئوية  

اللجوء للتطبيب  
 )لغير المؤمنين( 

 %68.75 55 القطاع العمومي 

 % 31.25 16 القطاع الخاص 

 ( 2024المصدر: من إنجاز الباحث بناءا على بيانات المسح الميداني ) 
( الآلية الرئيسية لنقل أعباء المخاطر والتكاليف إلى العاملين من خلال نظام الرعاية الصحية، حيث يتركز  3يظُهر الجدول رقم )

، مما يكشف عن فجوة  80حالة من أصل    55% من الحالات( على القطاع العمومي الذي يستوعب  68.75معظم العبء )
شهادة عاملة    لمؤمنين صحياً في القطاع الحكومي مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص.حماية واضحة ويفرض تكاليف باهظة على غير ا

 :نظافة تكشف عن قسوة هذه الآلية

انزلقت أثناء التنظيف وأصبت في ظهري. الشركة ]الوسيطة[ قالت إنها غير مسؤولة... قضيت أسبوعين أتردد على المستشفى  "
العمومي، ودفعت ثمن الأدوية من جيبي. هم يجنون الملايين من هذا المكان الفاخر، وأنا لم أجد حتى من يغطي تكاليف علاجي."  

 .عاماً(  45)عاملة نظافة، 

 التحليل السوسيولوجي والاقتصادي: 

، تجسد هذه النتائج بوضوح آلية "تخارج التكاليف" ، حيث تنجح الشركات في تحويل عبء  من منظور الاقتصاد السياسي 
"  الرعاية الصحية من ميزانياتها الخاصة إلى الميزانية العامة للدولة. هذا النقل المنهجي للتكاليف يمثل شكلًا من أشكال "الدعم العكسي

 العكس. حيث تدعم الموارد العامة الأرباح الخاصة بدلًا من  -

% من العاملين على القطاع الصحي العمومي عن تفكك "عقد الحماية الاجتماعية"  77.5، يكشف اعتماد  سوسيولوجياا 
التقليدي، وظهور ما يمكن تسميته "المواطنة الصحية المجزأة". العاملون في القطاعات "الحديثة" يجدون أنفسهم في موقع متناقض:  

 عتمدون على الخدمات العامة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. يساهمون في إنتاج الثروة في القطاع الخاص، لكنهم ي
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    البنيوية الهشاشة
 
 : بالمغرب  «الحديثة » القطاعات ف

 نبيل  محمد  المهدي/  محمد  لعويد . د 

، تعكس هذه الممارسة تحولًا في مفهوم الرعاية والمسؤولية الجماعية. بينما تروج الشركات لخطابات  من الناحية الأنثروبولوجية
استهلاك القوة العاملة دون تحمل    - "العائلة" و"الشراكة"، فإن الممارسة الفعلية تكشف عن منطق "الاستهلاك بدون مسؤولية"  

 واجهة حديثة تخفي علاقات استغلال تقليدية.   - نتج ما نسميه "الحداثة الزائفة"  التكاليف الاجتماعية المترتبة عليها. هذا التناقض يُ 

 الفاعلية التعويضية والمقاومة الصامتة  . 5.3

في سياق مواجهة أشكال الهشاشة البنيوية، يطُور العاملون في القطاعات الحديثة استراتيجيات تعويضية تتراوح بين التنظيم الذاتي  
 الرقمي والمقاومة الصامتة. تكشف البيانات الميدانية عن أنماط منهجية لهذه الممارسات كما يتجلى في الجدول الإحصائي الآتي: 

 : استراتيجيات الفاعلية التعويضية والمقاومة 4الجدول  

 النسبة المئوية  ( N=80العدد ) الفئة  المؤشر 

مجموعات   في  الانخراط 
 واتساب مهنية 

 %71.3 57 نعم 

 %28.7 23 لا

 ممارسة المقاومة الصامتة 
 %62.5 50 نعم 

 %37.5 30 لا

 ( 2024من إعداد الباحث بناءا على بيانات الدراسة الميدانية )  المصدر: 

% من  71.3تتجلى دلالات هذه المؤشرات من خلال تشكل نمطين متكاملين من الاستجابات: يتمثل الأول في اعتماد  
% منهم إلى ممارسات المقاومة الصامتة  62.5العاملين على آليات التنظيم الذاتي الرقمي عبر مجموعات الواتساب المهنية، فيما يلجأ  

 .ذا الثنائي تحولاً نوعياً في أشكال التضامن والمقاومة ضمن سياق الاقتصاد الرقميكاستراتيجيات تكتيكية يومية. ويعكس ه

 استراتيجيات المواجهة: التنظيم الذاتي الرقمي والمقاومة الصامتة :الخطاطة
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    البنيوية الهشاشة
 
 : بالمغرب  «الحديثة » القطاعات ف

 نبيل  محمد  المهدي/  محمد  لعويد . د 

 
 )2024( من إعداد الباحث بناءا على بيانات الدراسة الميدانية  :المصدر

 :الإطار التحليلي التكاملي . 5.3.1

يقُدّم الجدول الإحصائي البنية الكمية للظاهرة، بينما تقدم الخطاطة الإطار المفاهيمي التفسيري، حيث يتم الانتقال من المستوى  
 :الكمي إلى المستوى النظري عبر المسارات التحليلية الآتية

% لا تمثل مجرد مؤشر كمي، بل تجسيد لتحول نوعي في أشكال  71.3تحويل المؤشرات الرقمية إلى مقولات تحليلية: فالنسبة  
نسبة   إلى وسائل تضامن. وبالمثل، تمثل  هيمنة  أدوات  الرقمية من  الأدوات  يعيد توظيف  الذي  الذاتي  % تجسيداً  62.5التنظيم 

 . تعيد هيكلة علاقات القوة عبر الممارسات اليوميةلاستراتيجيات المقاومة التكتيكية التي

التكامل المنهجي بين الكمي والنوعي: حيث يجيب الجدول عن سؤال "الحجم والانتشار" بينما تجيب الخطاطة عن سؤال "الآلية  
 :والدلالة"، وهو ما يتجلى في 

 الانتقال من المشاركة في الشبكات الرقمية )مؤشر كمي( إلى تشكل "رأسمال اجتماعي رقمي" )مفهوم نوعي( 

 الانتقال من ممارسات المقاومة )ظاهرة قابلة للرصد( إلى تشكل "أسلحة الضعفاء" في العصر الرقمي )إطار تفسيري( 

 :انزيًح المقاومة من النمط التقليدي إلى النمط الشبكي: حيث يتم الانتقال من 

المنظمة الشبكية                 المقاومة  المقاومة   . إلى 
المكاني  الرقمي             التضامن  التضامن   . إلى 

 . إلى المقاومة الخفية                المواجهة العلنية
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    البنيوية الهشاشة
 
 : بالمغرب  «الحديثة » القطاعات ف

 نبيل  محمد  المهدي/  محمد  لعويد . د 

 :التحقق الإحصائي والدعم النظري . 5.3.2

بين تحمل العامل للمخاطر   )χ² = 4.12, p < 0.05( أسفر اختبار كاي تربيع عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية 
 .والانخراط في الشبكات الرقمية، مما يدعم فرضية تأثير مستوى المخاطر على أنماط التضامن الرقمي

 التحليل السوسيولوجي والأنثروبولوجي:  . 5.3.3

الشبكات سوسيولوجيا  منظور  الرقمي"  من  الاجتماعي  "الرأسمال  من  جديداً  شكلًا  المهنية  الواتساب  مجموعات  تمثل   ،
(Digital Social Capital  يعوض جزئياً عن غياب الحماية المؤسسية. هذه الشبكات تعمل كـ "مؤسسات بديلة" تؤدي )

 وظائف التنسيق والدعم والمعلومات التي كانت تقوم بها النقابات التقليدية أو أنظمة الحماية الاجتماعية. 

(، حيث يتشكل  Durkheim, 1912، تجسد هذه الممارسات تطوراً معاصراً لمفهوم "التضامن الميكانيكي" )أنثروبولوجياا 
التماسك الجماعي حول التجربة المشتركة للهشاشة بدلًا من التخصص المهني. العاملون يطورون "طقوس رقمية" جديدة )تبادل  

مع تحليل   يتماشى  ما  افتراضي، وهو  فضاء  الجماعية في  الهوية  إنتاج  تعيد  العاطفي(  الدعم  التحذيرات،    Castellsالمعلومات، 
 ( حول مواقع الشبكات الاجتماعية. 2007)  Boyd   &Ellison( حول "مجتمع الشبكة" ودراسات 2000)

(. هذه  Scott, 1985%(، فهي تعكس تطبيقاً معاصراً لمفهوم "أسلحة الضعفاء" )62.5فيما يخص "المقاومة الصامتة" )
تمثل استراتيجيات "المقاومة التفاوضية" التي تسمح    - التباطؤ المدروس، "الأخطاء" المقصودة، الانسحاب التكتيكي    - الممارسات  

للعاملين باستعادة هامش من الوكالة دون المخاطرة بفقدان مصدر الرزق. إنها شكل من أشكال "السياسة اليومية"  التي تعيد تشكيل  
 من الداخل. علاقات القوة  

 الحداثة الزائفة: الإدراك والهوية  . 5.4

ينتج عن هذا التناقض بين الخطاب الحداثي والواقع الهش وعي نقدي لدى العاملين. نسبة كبيرة منهم تدرك الفجوة بين الخطاب  
 والممارسة، وتتبنّ هوية مهنية هجينة. 

 : المخرجات الإدراكية والهوياتية 5الجدول  

 الفئة  المؤشر
العدد  

(N=80 )  النسبة المئوية 

بوجود   الإدراك 
الخطاب   بين  تناقض 

 والممارسة 

 %77.5 62 نعم 

 %22.5 18 لا

مهنية   هوية  تبني 
 هجينة 

 %67.5 54 نعم 

 %32.5 26 لا

 ( 2024المصدر: من إنجاز الباحث بناءا على بيانات المسح الميداني ) 
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    البنيوية الهشاشة
 
 : بالمغرب  «الحديثة » القطاعات ف

 نبيل  محمد  المهدي/  محمد  لعويد . د 

"يقولون لنا: أنتم جزء من العائلة، ولكن عندما نطالب بحقوقنا الأساسية،    :تكشف عن قسوة هذه الآلية   حارس أمن شهادة  
 (. 2022يصبحون غرباء. نعمل في أرقى الأحياء ولكن بدون ضمان لمستقبلنا" )مقابلة مع حارس أمن، 

 χ²يدعم اختبار كاي تربيع هذه الملاحظة، حيث وُجد ارتباط قوي بين التمركز في الشريحة الثانوية والإدراك بوجود تناقض ) 
= 15.7, p  <0.001 .مما يؤكد أن تجربة الهشاشة هي المصدر المباشر لهذا الوعي النقدي، ويدعم الفرضية الثالثة ،) 

 التحليل السوسيولوجي والأنثروبولوجي: 

%( تشكل "وعي طبقي جديد" لا يقوم على الموقع في  77.5، يمثل الإدراك الواسع للتناقض )من منظور سوسيولوجيا المعرفة 
علاقات الإنتاج التقليدية، بل على التجربة المشتركة للهشاشة والاستبعاد من الحماية الاجتماعية. هذا الوعي يتجاوز الانتماءات  

 ماعي. المهنية التقليدية ليشكل "هوية الهشاشة" كأساس للتضامن الج

%( تطوراً في طقوس الانتماء والهوية. العاملون لا يتبنون هوية مهنية واحدة  67.5، تعكس "الهوية المهنية الهجينة" )أنثروبولوجياا 
ثابتة، بل يطورون "هويًت متعددة ومرنة" تتكيف مع متطلبات السياقات المختلفة. هذه المرونة الهويًتية تمثل استراتيجية تكيف ثقافية  

 ي. مع عدم الاستقرار البنيو 

(  Goffman, 1959، تجسد "الحداثة الزائفة" شكلاً من أشكال "المسرحة الاجتماعية" )من منظور الأنثروبولوجيا الرمزية
على نطاق واسع. الفضاءات "الحديثة" تعمل كـ "مسارح للحداثة" حيث يتم عرض رموز التقدم والابتكار )التكنولوجيا، التصميم  

 المعماري، الخطابات الإدارية( بينما تبقى علاقات الإنتاج الفعلية قائمة على منطق الاستغلال التقليدي. 

حالة من التوتر النفسي والثقافي تنشأ من التعايش اليومي مع التناقض    -هذا التناقض ينتج ما يمكن تسميته "الاغتراب الرمزي"  
بين الخطاب والممارسة. العاملون يطورون "استراتيجيات إدراكية" للتعامل مع هذا التناقض، تتراوح بين التطبيع والمقاومة والسخرية،  

 فرعية للهشاشة" لها رموزها وطقوسها الخاصة. مما يشكل "ثقافة 

 المناقشة  . 6
قدَّمة مجرد مؤشرات معزولة، بل تشكل نسيجاً مترابطاً يؤكد الطبيعة البنيوية  

ُ
للهشاشة    – وليس العرضية    –لا تمثل النتائج الم

عتَمَد، ساعيةً للإجابة على أسئلة 
ُ
  داخل القطاعات "الحديثة". تقُدم هذه المناقشة قراءة تركيبية للنتائج عبر عدسة الإطار النظري الم

للحداثة  البحث واختبا  نموذجاً  الرمزية  التكنولوجية والهيمنة  والوساطة  السياسي  الاقتصاد  آليات  تنُتج  فرضياته، وموضحة كيف  ر 
 (. Harvey, 2005; Beck, 1992; Castel, 2021الزائفة، تُخصَّص فيه الأرباح وتعُمَّم الخسائر )

 تأكيد الطابع البنيوي للهشاشة: حوار مع الدراسات السابقة والإطار النظري  . 6.1

%(  93.8تتجاوز نتائج هذه الدراسة مجرد تأكيد وجود الهشاشة لتقدم فهماً عميقاً لآلياتها البنيوية. فانتشار غياب العقد الرسمي )
( لتجزئة سوق العمل، لكنه  1971)  Doeringer    &Piore%( يتفق مع تشخيص  11.3وضآلة التغطية الاجتماعية )

التمييز بين   الكلاسيكية على  الدراسات  بينما ركزت  المعاصر.  المغربي  السياق  التجزئة في  المنهجية لهذه  الطبيعة  يتجاوزه بكشف 
الثانوية" حيث تهيمن الهشاشة ) نتائجنا عن "احتكار الشريحة  ي  %( كنمط تشغيل 87.5الشريحتين الأساسية والثانوية، تكشف 

 أساسي وليس استثنائياً. 
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    البنيوية الهشاشة
 
 : بالمغرب  «الحديثة » القطاعات ف

 نبيل  محمد  المهدي/  محمد  لعويد . د 

( حول "التراكم بالاستيلاء"، لكنها تضيف بعُداً جديداً يتمثل في "المرونة  2005)  Harveyهذه النتائج تدعم بقوة أطروحة  
%(. هذا النموذج يختلف عن  92.5حيث تحتكر الشركات المرونة التشغيلية بينما تنقل المخاطر بالكامل للعاملين ) - الاحتكارية" 

 لاجتماعية ذاتها كمورد قابل للتسليع والتحويل. الاستيلاء التقليدي على الموارد العامة، فهو يستولي على الحماية ا

من منظور نقدي، تتحدى هذه النتائج الخطاب التحديثي السائد الذي يربط بين التكنولوجيا والتقدم الاجتماعي. فبدلاً من  
(، تكشف النتائج عن "استعباد رقمي" حيث  Sundararajan, 2016"تحرير" العمل كما تدّعي أدبيات اقتصاد المشاركة )

( للبروليتاريً الهشة، لكنه  2020)  Standingتصبح التكنولوجيا أداة لتعميق الهشاشة وليس تجاوزها. هذا يتماشى مع تحليل  
 يضيف البُعد الخوارزمي كآلية جديدة لإنتاج وإدارة هذه الهشاشة. 

 الرأسمال الاجتماعي الرقمي: إعادة تعريف المقاومة والتضامن  . 6.2

%( إسهاماً  62.5%( وممارسات المقاومة الصامتة )71.3تقدم نتائج الدراسة حول الانخراط في مجموعات الواتساب المهنية )
( حول "أسلحة  1985)  Scottنظريًً مهماً في فهم أشكال التنظيم الذاتي المعاصرة. هذه النتائج تتحاور بشكل خلاق مع أعمال  

 الضعفاء"، لكنها تكشف عن تطور هذه الأسلحة في العصر الرقمي لتشمل "الأسلحة الرقمية للضعفاء". 

( على تراجع الرأسمال الاجتماعي في المجتمعات المعاصرة، تكشف نتائجنا عن "إعادة تشكيل  2000)  Putnamبينما ركز 
رقمي" لهذا الرأسمال وليس اختفاءه. مجموعات الواتساب المهنية تعمل كـ "نقابات رقمية غير رسمية" تؤدي وظائف التنسيق والدعم  

 الي. والمعلومات، مما يتحدى الفهم التقليدي للتنظيم العم

( لمجتمع الشبكة، لكنه يضيف بعُداً طبقياً مهماً: الشبكات الرقمية لا  2000)  Castellsهذا التحول يتماشى مع تحليل  
تلغي التراتبيات الاجتماعية بل تعيد إنتاجها بأشكال جديدة. "الرأسمال الاجتماعي الرقمي" الذي يطوره العاملون الهشون يختلف  

 ليس "هجومي"، يهدف للحماية وليس للتوسع. فهو رأسمال "دفاعي" و  -نوعياً عن الشبكات الرقمية للطبقات المهيمنة  

من منظور نقدي، تكشف هذه النتائج عن "مفارقة الرقمنة": نفس التكنولوجيا التي تُستخدم لتعميق الهشاشة )الخوارزميات،  
المنصات( تصبح أيضاً أداة للمقاومة والتنظيم. هذا يتطلب إعادة نظر في فهمنا للتكنولوجيا كقوة محايدة، ويؤكد طبيعتها "المتناقضة"  

 ( في تحليلها للرأسمالية العاطفية. 2007)  Illouzكما يشير  

 المواجهة: من التكيف الرقمي إلى المقاومة الصامتة   خطاطة رقم: استراتيجيات

 
 ( 2024المصدر: من إنجاز الباحث بناءا على بيانات المسح الميداني ) 

 :في عصر الرقمنة  نموذجاا جديداا للمقاومة  تشكل استراتيجيات المواجهة الثلاث
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    البنيوية الهشاشة
 
 : بالمغرب  «الحديثة » القطاعات ف

 نبيل  محمد  المهدي/  محمد  لعويد . د 

يحول التكنولوجيا من أداة هيمنة إلى وسيلة تضامن عبر مجموعات واتساب كـ"نقابات   :)%71.3( التنظيم الذاتي الرقمي •
 "رقمية 

 تكتيكات يومية ذكية )تباطؤ، أخطاء مقصودة( تستعيد الوكالة دون مواجهة مباشرة  :)%62.5( المقاومة الصامتة  •

النقدي  • والممارسة   :)%77.5( الوعي  الحداثي  الخطاب  بين  التناقض  إدراك  عبر  الهيمنة  خطابات  شرعية  يقوض 
 الاستغلالية 

من المقاومة التقليدية المنظمة إلى مقاومة رقمية لامركزية، تخلق تضامناً جديداً يتكيف مع طبيعة   :معاا، يشكلون تحولاا جوهرياا 
 ."العمل الهش في القطاعات "الحديثة 

 الحداثة الزائفة: تجاوز الثنائيات التقليدية  . 6.3

%( الإسهام النظري الأكثر أصالة في  67.5%( وتشكل الهوية الهجينة )77.5تمثل النتائج المتعلقة بالإدراك الواسع للتناقض )
هذه الدراسة. هذه النتائج تتجاوز الثنائيات التقليدية )حديث/تقليدي، رسمي/غير رسمي، مقاوم/خاضع( لتكشف عن "حالة وسطية"  

 همها. معقدة تتطلب مفاهيم جديدة لف

( حول "الحداثة السائلة"، لكنه  2000)  Baumanمفهوم "الحداثة الزائفة" الذي تقترحه هذه الدراسة يتحاور مع أعمال  
يضيف بعُد "الزيف المنهجي". بينما تركز الحداثة السائلة على عدم الاستقرار والتغير المستمر، تركز الحداثة الزائفة على "الثبات في  

 حيث يصبح التناقض بين الخطاب والممارسة بنية مستقرة وليس حالة انتقالية.  - التناقض" 

( للمسرحة الاجتماعية، لكنه يتجاوز المستوى الفردي ليشمل "المسرحة  1959)  Goffmanهذا المفهوم يتكامل مع تحليل  
حيث تصبح المؤسسات والقطاعات الاقتصادية بأكملها "مسارح" تعرض واجهة حديثة بينما تمارس علاقات استغلال    -البنيوية"  
 تقليدية. 

( الهجينة"  المهنية  طورتها  67.5"الهوية  المهنية كما  للهوية  التقليدية  المفاهيم  تتحدى  النتائج  عنها  تكشف  التي   )%
Hochschild  (1983  ًفي دراستها للعمل العاطفي. العاملون في القطاعات "الحديثة" لا يؤدون فقط عملاً عاطفياً، بل "عملا )

 هويًتياً" معقداً يتطلب التنقل المستمر بين هويًت متعددة ومتناقضة. 

 التحليل النقدي الشامل: إعادة تعريف الحداثة والتنمية  . 6.4

تتحدى نتائج هذه الدراسة مجتمعة الفهم السائد للحداثة والتنمية في السياق المغربي. فبدلاً من النظر إلى القطاعات "الحديثة"  
كمحرك للتقدم الاجتماعي، تكشف النتائج عن "حداثة استخراجية" تستخرج القيمة من العمل والمجتمع دون إعادة استثمارها في  

 التنمية الاجتماعية. 

حيث تصبح    -( لرأسمالية الكوارث، لكنه يضيف بعُد "رأسمالية الواجهة"  2007)  Kleinهذا النموذج يتماشى مع تحليل  
 الواجهة الحديثة ذاتها سلعة تبُاع للمستهلكين والمستثمرين والدولة، بينما تبقى علاقات الإنتاج الفعلية مخفية وراء هذه الواجهة. 

من منظور السياسات العامة، تشير النتائج إلى فشل النموذج التنموي القائم على جذب الاستثمارات "الحديثة" دون وضع  
ضوابط كافية لحماية العمال والمجتمع. هذا يتطلب إعادة تعريف جذرية لمفهوم "الاستثمار المسؤول" ليشمل ليس فقط الأثر البيئي،  

 ى بنية العمل والحماية الاجتماعية. بل أيضاً "الأثر الاجتماعي" عل
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أخيراً، تكشف النتائج عن "أزمة الخطاب التحديثي" في المغرب المعاصر. الفجوة الواسعة بين الوعود التحديثية والواقع الفعلي  
"إصلاح خطابي"   التنموي برمته. هذا يتطلب ليس فقط إصلاحات قانونية ومؤسسية، بل أيضاً  للعمال تهدد مصداقية المشروع 

 على معالجتها بدلاً من إخفائها وراء شعارات التحديث والتقدم.   يعترف بالتناقضات الفعلية ويعمل

 حدود الدراسة وآفاق البحث المستقبلية  . 7
 حدود الدراسة  . 7.1

على الرغم من الجهود المبذولة لضمان الدقة والموضوعية، إلا أن هذه الدراسة لا تخلو من بعض الحدود التي يجب أخذها بعين  
 الاعتبار عند تفسير نتائجها: 

1 .  ( الحجم  عينة قصدية صغيرة  الدراسة على  اعتمدت  والتعميم:  العينة  تركزت في جهة حضرية واحدة  N=80حدود   )
القنيطرة(. هذا الاختيار، رغم ملاءمته للأهداف الاستكشافية للدراسة، يحد من إمكانية تعميم النتائج إحصائياً على  -سلا-)الرباط

 جميع العاملين في القطاعات "الحديثة" في المغرب. 
(: تم جمع البيانات في فترة زمنية محددة، مما يقدم صورة ثابتة للظاهرة.  Cross-sectionalالطبيعة المستعرضة للبيانات ) . 2

هذا التصميم لا يسمح بتتبع التطورات الديناميكية لمسارات الهشاشة المهنية أو قياس الأثر الطويل المدى للوساطة الخوارزمية على  
 حياة العاملين. 

تعقيد القياس: تبقى بعض المفاهيم المركزية في الدراسة، مثل "الهوية المهنية الهجينة" أو "شدة الوساطة الخوارزمية"، مفاهيم   . 3
الأبحاث   دقة في  أكثر  مركبة وأدوات  مقاييس  تطوير  يتطلب  قياسها  فإن  إجرائياً،  تشغيلها  الأبعاد. ورغم محاولة  ومتعددة  معقدة 

 المستقبلية. 
التحيز المحتمل: قد يؤثر اعتماد الباحث على شبكة علاقاته الشخصية )تقنية كرة الثلج( في الوصول إلى العينة على تمثيلية   . 4

 العينة وتنوعها. 
 أجندة البحث المستقبلية  . 7.2

 انطلاقاً من نتائج هذه الدراسة وحدودها، نقترح أجندة بحثية مستقبلية تهدف إلى تعميق فهم الظاهرة وتوسيع نطاقها: 

 المؤشرات القياسية  المنهجية المقترحة  المحور البحثي 
وتوسيع   النتائج  تعميم 

 النطاق 
سحب عشوائي طبقي متعدد المراحل يشمل مدناً  

 متوسطة وصغرى ومناطق قروية. 
تحليل   المجموعات،  بين  المقارنة  مؤشرات 

 الثبات عبر السياقات. 
الطولي   التحليل 

 والديناميكي 
( لتتبع المسارات  Panel Studyدراسة لوحية )

 المهنية عبر موجات زمنية متعددة. 
الصدمات   أثر  قياس  الكامنة،  النمو  نماذج 

 الكبرى )مثل الأزمات الاقتصادية(. 

الاجتماعي،   تقاطعات عدم المساواة  النوع  عوامل  تقاطع  تحليل كيفية 
 الأصل الجغرافي، والانتماء الجهوي مع الهشاشة. 

التمثيل،   الحماية،  إلى  الوصول  مؤشرات 
 إمكانيات الترقي. 

التمكينية   التقنيات 
 والبدائل 

الكتل   سلاسل  تقنيات  إمكانات  بحث 
(Blockchain  تعزيز التعاونية في  والمنصات   )

 الشفافية. 

الداخلية،   الديمقراطية  الشفافية،  مؤشرات 
 حوكمة البيانات. 
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هذه الأجندة البحثية تهدف إلى الانتقال بالبحث من المستوى الاستكشافي إلى مستويًت تفسيرية وتنبؤية أكثر تقدماً، والمساهمة  
 في تطوير سياسات عامة أكثر عدالة وفعالية. 

 الخاتمة والتوصيات . 8

تخلص هذه الدراسة إلى أن الهشاشة في القطاعات الاقتصادية "الحديثة" بالمغرب ليست ظاهرة عرضية أو مرحلية، بل هي بنية  
 ,Harveyسياسي يجمع بين استخلاص الريع ) -منتَجة ومُعادة الإنتاج بشكل منهجي. تقوم هذه البنية على منطق اقتصادي

(. يتم تشغيل  Beck, 1992(، وتعميم المرونة الأحادية الجانب، ونقل المخاطر إلى الحلقة الأضعف في سلسلة القيمة )2005
( وطقوس  Bourdieu, 1977هذا المنطق عبر آليات الوساطة المزدوجة )المؤسسية والخوارزمية(، وتُشرعنه خطابات الهيمنة الرمزية )

واجهة لامعة تخفي وراءها واقعاً من الاستغلال    –  (. والنتيجة النهائية هي "حداثة زائفة"Goffman, 1959التمييز المكاني ) 
 والتهميش. 

 بناءً على هذه النتائج، تقدم الدراسة التوصيات التالية: 

 على المستوى التشريعي والمؤسسي: . 1
إعادة تعريف علاقة العمل: تجاوز التعريف التقليدي للأجير ليشمل العاملين عبر المنصات، مع إقرار قرينة قانونية على   ✓

 وجود علاقة عمل، ووضع عبء إثبات عكس ذلك على المنصة. 
تنظيم الوساطة الخوارزمية: فرض متطلبات الشفافية وقابلية المساءلة على الخوارزميات، بما في ذلك الحق في تفسير القرارات   ✓

 الآلية والحق في المراجعة البشرية. 
( تتناسب مع أنماط العمل المتقطعة  portableتوسيع الحماية الاجتماعية: تصميم أنظمة حماية اجتماعية مرنة ومحمولة ) ✓

 وغير المستقرة، مع إلزام المنصات والشركات الوسيطة بالمساهمة فيها. 
 على مستوى السياسات العامة:  . 2
دعم التنظيم الذاتي للعمال: تشجيع إنشاء منصات تعاونية بديلة مملوكة للعمال، وتوفير الدعم القانوني والتقني للتنظيمات   ✓

 المهنية الجديدة. 
الاحتكارية   ✓ الممارسات  من  العادلة وتحد  المنافسة  تضمن  عمومية  رقمية  تحتية  بنية  تطوير  العادلة:  الرقمنة  في  الاستثمار 

 للمنصات الكبرى. 

إن تجاهل هذه الهشاشة البنيوية لا يهدد فقط السلم الاجتماعي، بل يقوض أيضاً أسس التنمية المستدامة والعادلة التي يطمح  
 إليها المغرب. 
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 : لخص الم

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الرضا الوظيفي بمكوناته المختلفة على الأداء الوظيفي للعاملين في اللجنة الأولمبية العمانية،  
  مع الوقوف على الفروق ذات الدلالة الإحصائية التي قد تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية )العمر، النوع الاجتماعي، المستوى التعليمي، 

عت البيانات من خلال استبانة طمبقت على عينة مكوّنة من )وسنوات الخ (  28برة(. تم اعتماد المنهج الوصفي الكمي، حيث جُم
 . (SPSS)  موظفاً وموظفة، وقد تم تحليلها باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية 

تضمنت الدراسة اختبار مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتأثير الرضا عن علاقات العمل، فرص المكافآت والترقيات، العدالة،  
الفروق في آراء   الفرد على الأداء الوظيفي، إضافة إلى اختبار أثر الرضا الوظيفي على الرغبة في العمل، وكذلك دراسة  وتوقعات 

 .وغرافية المشاركين حسب العوامل الديم

تعزى للمتغيرات الديموغرافية، كما لم يظهر   (α<0.05) أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
أثر معنوي واضح لعناصر الرضا الوظيفي على الأداء الوظيفي بشكل عام. تؤكد نتائج الدراسة على ضرورة إعادة النظر في آليات  

 .التحفيز والتطوير المهني في المؤسسات الرياضية بسلطنة عمان

 .الرضا الوظيفي، الأداء الوظيفي، المتغيرات الديموغرافية، اللجنة الأولمبية العمانية، سلطنة عمان  :الكلمات المفتاحية 

 

  

 دراسة :  المهني  والأداء  الوظيفي  الرضا  بين  العلاقة  تفسير   ف  الديموغرافية  المتغيرات  دور
 العمانية  الأولمبية  اللجنة  على تطبيقية

 البطاشي   ناصر سعيد  هناء
 البيضاء  بالدار الثاني الحسن جامعة المحمدية والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية،  الدكتوراه  بسلك باحثة

HanaAlbattashi@outlook.com 

 خمري  سعيد.  د
 والحقوق  القانون  مختبر رئيس العالي التعليم أستاذ

 البيضاء  بالدار الثاني الحسن جامعة المحمدية والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية
 المغربية  المملكة
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 أهمية الدراسة 

تكمن أهمية هذه الدراسة في تناولها لموضوع لم يسبق تناوله في اللجنة الأولمبية العمانية، ما يمنح نتائجها قيمة مضافة يمكن البناء  
عليها في صياغة خطط التطوير المؤسسي والتحسين الإداري في القطاع الرياضي بسلطنة عمان. كما تسهم النتائج في مساعدة صمنّاع  

، مما يعزز من كفاءة  (Greenberg, 2011) العلاقة بين الرضا الوظيفي والأداء وتحديد العوامل المؤثرة فيهما  القرار على فهم
 Robbin et al., 2019)  فعّالالسياسات الإدارية وتوجيه الموارد البشرية بشكل 

علاوة على ذلك، تقدم الدراسة إطاراً مرجعيًا يمكن الاستفادة منه في أبحاث لاحقة على مستوى اللجان الرياضية والمؤسسات  
 .الحكومية ذات الصلة

 منهجية الدراسة 

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باعتباره الأنسب لطبيعة الأهداف، حيث سعى إلى تحليل العلاقة بين الرضا الوظيفي  
 ,.Sekaran et alى )بمكوناته والأداء الوظيفي من جهة، والفروق بين آراء الموظفين وفق المتغيرات الديموغرافية من جهة أخر 

2016.) 

تم تطوير استبانة بحثية شاملة تضمنت مجموعة من المحاور المتعلقة بالرضا عن علاقات العمل، المكافآت والترقيات، العدالة،  
( موظفاً  28وتوقعات الفرد. تكون مجتمع الدراسة من العاملين في اللجنة الأولمبية العمانية، وتم اختيار عينة ميسرة بلغ عددها )

 .وموظفة

برنامج البيانات تم استخدام  المتوسطات،  SPSS لتحليل  التكرارات،  ، وجرى تطبيق عدد من الأساليب الإحصائية منها: 
 .لاختبار الفرضيات الرئيسة والفرعية (  Hair et al., 2019)  (ANOVA) الانحدار البسيط والمتعدد، وتحليل التباين الأحادي 

 فرضيات الدراسة 

الرئيسية التي تهدف إلى استقصاء العلاقة بين الرضا الوظيفي بمكوناته المتعددة   استندت الدراسة إلى مجموعة من الفرضيات 
ة  )الرضا عن علاقات العمل، فرص المكافآت والترقيات، العدالة التنظيمية، وتوقعات الفرد( والأداء الوظيفي للعاملين في اللجنة الأولمبي

كأحد مكونات الأداء   (Griffin et al., 2014)اولت الفرضيات أثر الرضا الوظيفي على الرغبة في العمل  العمانية. كما تن
الوظيفي، إضافة إلى بحث الفروق الديموغرافية في تقييمات الموظفين، التي تشمل متغيرات العمر، النوع الاجتماعي، المستوى التعليمي،  

الوظيفية  الخبرة  التالي(Spector, 1997)  وسنوات  النحو  على  الفرضيات  جاءت   .  (Robbin et al., 2019) 
(Cohen, 1988 :) 

لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مكونات الرضا الوظيفي والأداء الوظيفي عند مستوى   :(Ho1) الفرضية الأولى •
 .(α<0.05) دلالة

لا يؤثر الرضا الوظيفي على الرغبة في العمل لدى العاملين في اللجنة الأولمبية العمانية عند   :(Ho2) الفرضية الثانية •
 .(α<0.05) مستوى دلالة 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في آراء الموظفين حسب المتغيرات الديموغرافية )العمر،   :(Ho3) الفرضية الثالثة •
 .(α<0.05) النوع الاجتماعي، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة( عند مستوى دلالة 
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 تحليل فرضيات الدراسة 

   : Ho1الفرضية الرئيسية الأولى 

بـ )الرضا عن علاقات العمل،   ( للرضا الوظيفي المتمثلα<0.05لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )
الرضا عن فرص المكافآت والترقيات، الرضا عن العدالة، الرضا عن توقعات الفرد( على الأداء الوظيفي باللجنة الأولمبية  

 العمانية. 

استخدمت الباحثة لاختبار هذه الفرضية تحليل الانحدار المتعدد للتحقق من أثر الرضا الوظيفي بأبعاده على الرضا الوظيفي في  
اللجنة الأولمبية العمانية، وتعرض نتائج الكشف عن العلاقة ذات الدلالة الاحصائية بين مستوى الأداء الوظيفي والرضا الوظيفي  

 لأولمبية العمانية، وكما هو موضح في الجداول الآتية: لدى العاملين باللجنة ا

 ( معامل ارتباط بيرسون بين الرضا الوظيفي والأداء الوظيفي 1جدول رقم )

 

 

 

 

 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج 

( وجود علاقة ارتباط بين المتغير التابع )الأداء الوظيفي(  والمتغير المستقــل )الرضا  1تبين بالجدول رقم )المؤشرات الإحصائية  
(، وهو ارتباط طردي ضعيف، ويلاحظ هنا ان  269a.لعينة الدراسة  قيمة ) ( Rالوظيفي( بعد ان بلغ معامل ارتباط بيرسون ) 

العاملين باللجنة   اشارة معامل الارتباط موجبة وهو ما يؤكد على وجود علاقة  ارتباطية موجبة ضعيفة بين الرضا الوظيفي واداء 
تشير قيمتها إلى نسبة التباين المفسر  (، إذا  2Rيمكن تحديد قيمة الأثر من خلال الاطلاع على معامل التحديد  ) الأولمبية العمانية، و 

لو أضيف متغير مستقل للنموذج فأن قيمته سترتفع    في أداء العاملين باللجنة والتي تنسب إلى الرضا الوظيفي )المتغير المستقل(، أي أنه 
دل ذلك على قدرة الرضا الوظيفي     R2حتى لو لم يكن هنالك اهمية للمتغير المستقل في النموذج ،بحيث أنه كلما ازدادت قيمة  

ومدى الاعتماد عليه في تفسير الاختلاف أو التباين الذي قد يظهر في متغير أداء العاملين )المتغير التابع( ومن هنا فقد كانت قيمة  
( من التغيرات في أداء العاملين  ناتج عن التغيير في مستوى  الاهتمام  0.072(، تعني أن ما قيمته )072.)  R2معامل التحديد  

عيار  بالرضا الوظيفي بأبعاده، وباقي التغييرات يحدث نتيجة لعوامل اخرى لم يتم وضعها في الاعتبار. وهو معامل أثر كبير وفق لم
(. وترى الباحثة أن هذه النتيجة تعتبر نتيجة منطقية فمن  035.كوهن.  لذلك تم حساب معامل التحديد المعدل والبالغ قيمته ) 

الطبيعي أنه في حالة ارتفع الرضا الوظيفي لدى الموظف باللجنة فإن ذلك يزيد من أداءه في العمل. وكانت نتائج الدراسة غير متوقعة  
 ن يكون المستوى منخفض. نظراً لارتفاع مستوى الرضا لدى موظفي اللجنة الأولمبية العمانية، والذي كان يتوقع بأ

 

 معامل التحديد 

 المعدل

 معامل التحديد 

(R2 ) 

 

 قيمة الارتباط 

(R ) 

.035 .072 a.269 
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 ( نتائج تحليل تباين خط الانحدار  2جدول )

 2.91774( تساوي 25.1) ودرجتي حرية  0.05الجدولية عند مستوى دلالة  Fقيمة  

     SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج 

المحسوبة    F( تحليل التباين والذي يهدف إلى التعرف على القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق قيمة  2ويبين الجدول رقم )
( ودرجة  α<0.05( عند مستوى الدلالة المعنوية )2.91774الجدولية البالغة قيمتها )  F(، وهي أصغر من قيمة  1.945البالغة )
(، مما يعني أن هذه  α<0.05(، إذ تعد هذه القيمة أكبر عن مستوى الدلالة المعنوية )175a.(، وبمستوى الدلالة ) 1،25حرية )

( ،فقد بلغت قيمة درجة  3. كما يؤكد هذه النتيجة الجدول رقم )0.05القيمة غير دالة إحصائيا لأن قيمة مستوى دلالتها أكبر من  
(، وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة  132.(  الرضا الوظيفي في التنبؤ بقيمة المتغير التابع )أداء العاملين( إذ تؤثر بقيمة )Bالتأثير )

إلى   Beta (  تشير قيمة 3في مستوى الاهتمام بالرضا الوظيفي بأبعاده يؤدي إلى مستوى أفضل من الأداء،  كما في جدول رقـم ) 
(، وهي  1.395المحسوبة بلغت )  t( وقيمة  269.أن أثر الرضا الوظيفي على الأداء الوظيفي هو إيجابيا وتبلغ  قوه هذه العلاقة  ) 

( وهي ليست دالة احصائيا لأنها أعلى من مستوى الدلالة  175.(، ومستوى دلالتها البالغة ) 1.706ها الجدولية )أقل من قيمت
(، مما يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة للرضا الوظيفي على الأداء الوظيفي باللجنة  0.05المعنوية )

القيمة المح العدمية إذا كانت  القرار تقول نقبل الفرضية  القيم الجدولية، وإذا كانت  الأولمبية العمانية. وبما أن قاعدة  سوبة أقل من 
، فعليه نقبل الفرضية الرئيسية الأولى ورفض الفرضية البديلة وذلك لكون نتيجة الفرضية أنه لا يوجد  0.05مستوى الدلالة أقل من 

بـ )الرضا عن علاقات العمل، الرضا عن فرص   ( للرضا الوظيفـي المتمثـلα<0.05أثـر ذو دلالـة إحصائيـة عند مستـوى دلالـة )
 المكافآت والترقيات، الرضا عن العدالة، الرضا عن توقعات الفرد( على الأداء الوظيفي باللجنة الأولمبية العمانية.  

 

 

 

 

 

 المتغير المستقل 

 الرضا الوظيفي 

 F معدل المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات 

 المحسوبة 

مستوى  
 الدلالة 

 اتجاه الدلالة 

دالة   175a. 1.945 553. 1 553. مجموع مربعات الانحدار  غير 
 إحصائيا  

 285. 25 7.113 مجموع مربعات البواقي 

  26 7.667 المجموع  
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 معاملات خط الانحدار  ( 3)جدول رقم  

المعاملات   المعاملات الغير معيارية  النموذج 
 المعيارية 

 

T 

 

مستوى  
 الدلالة 

 

 اتجاه الدلالة 

  B   الخطأ
 المعياري

Beta 

ثابت  
(Constant) 

ليست   000. 12.273  335. 4.111
 دالة إحصائيا 

 175. 1.395 269. 095. 132. الرضا الوظيفي  

   1.706   ( تساوي 26ودرجتي حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى دلالة   tقيمة 
       SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج 

( للرضا لعلاقات  α<0.05: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )1Ho- 1الفرضية الفرعية الأولى  
 . العمل على الأداء الوظيفي باللجنة الأولمبية العمانية

استخدم الباحث لاختبار هذه الفرضية الانحدار البسيط للتحقق من أثر علاقات العمل على الأداء الوظيفي باللجنة الأولمبية  
 العمانية وهي كالآتي: 

 ( معامل ارتباط بيرسون بين علاقات العمل وأداء العاملين  4جدول رقم ) 

 معامل التحديد 

 المعدل
 معامل التحديد 

(R2 ) 

 قيمة الارتباط 

(R ) 

-.026- .014 a.118 

       SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج 

(، وهو  118a.أن قيمة معامل الارتباط الخطي بين علاقات العمل وأداء العاملين لعينة الدراسة بلغ )  ( 4) يبين الجدول رقم  
( من التغيرات في أداء العاملين  0.014( تعني أن ما قيمته )014.( معامل التحديد ) R2ارتباط طردي ضعيف، وبلغت قيمة )

 ناتج عن التغيير في مستوى الاهتمام بعلاقات العمل، وهو حجم أثر صغير. 
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الجدولية البالغة قيمتها    F( وهي أصغر من قيمة  352.( بلغت ) Fأن القيمة الإحصائية )  ( 5) كما يتضح من الجدول رقم  
( إذ تعد هذه القيمة  558a.(، وبمستوى الدلالة ) 1،25( ودرجة حرية )α<0.05( عند مستوى الدلالة المعنوية )2.91774)

للرضا  α<0.05أكبر عن مستوى الدلالة المعنوية ) (، مما يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
(،  093.بالنسبة لعلاقات العمل البالغة )  Bالوظيفي على الأداء الوظيفي باللجنة الأولمبية العمانية. كما يؤكد هذه النتيجة قيمة  

 وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى الاهتمام بعلاقات العمل يؤدي إلى مستوى أفضل من الأداء، كما أن تشير قيمة
Beta  ( وقيمة  593.إلى أن أثر علاقات العمل على الأداء الوظيفي هو إيجابيا وتبلغ قوه هذه العلاقة ،)t   ( 593.المحسوبة بلغت  ،)

( بالتالي ليست دالة احصائيا لأنها أعلى من مستوى  558(، ومستوى دلالتها البالغة ) 1.706وهي أقل من قيمتها الجدولية )
(. وعليه نقبل الفرضية الفرعية الأولى، لكون نتيجة هذه الفرضية لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى  0.05الدلالة المعنوية )

 ( للرضا لعلاقات العمل على الأداء الوظيفي باللجنة الأولمبية العمانية. α<0.05دلالة )

 ( تحليل تباين خط الانحدار بين الرضا علاقات العمل على الاداء الوظيفي 5جدول )

 المتغير المستقل 

 الرضا عن علاقات العمل

مجموع  
 المربعات 

 F معدل المربعات  درجات الحرية 

 المحسوبة 

مستوى  
 الدلالة 

  106. 1 106 مجموع مربعات الانحدار 

.352 

 

 

 

.558a  302. 25 7.560 مجموع مربعات البواقي 

  26 7.667 المجموع  

مستوى   T المعاملات المعيارية  المعاملات الغير معيارية  النموذج
 الدلالة 

Β  الخطأ المعياري Beta 

 4.253 .521  8.156 .000 (Constant)ثابت  

 558. 593. 118. 158. 093. علاقات العمل 

 2.91774(  تساوي 25،1ودرجتي حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى دلالة  Fقيمة  
     SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج 

الثانية   الفرعية  )  :1Ho-2الفرضية  إحصائية عند مستوى دلالة  أثر ذو دلالة  يوجد  للرضا α<0.05لا  لفرص    ( 
 المكافآت والترقيات على الأداء الوظيفي باللجنة الأولمبية العمانية 
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 ( معامل ارتباط بيرسون بين فرص المكافآت والترقيات على الأداء الوظيفي 6جدول رقم ) 

   

 

 

 

 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج 

( أن قيمة معامل الارتباط الخطي بين لفرص المكافآت والترقيات على الأداء الوظيفي لعينة الدراسة بلغ  6ويبين الجدول رقم )
(.185a ( وهو ضعيف طردي، وبلغت قيمة ،)R2 ( معامل التحديد ).من التغيرات في أداء  0.034( أي أن ما قيمته )034 )

 العاملين ناتج عن التغيير في مستوى الاهتمام بفرص المكافآت والترقيات، وهو حجم أثر صغير. 

 ( تحليل تباين خط الانحدار بين فرص المكافآت والترقيات على الأداء الوظيفي 7جدول )

المكآفات   فرص  عن  الرضا 
 والترقيات 

مجموع  
 المربعات 

 F معدل المربعات  درجات الحرية 
 المحسوبة 

 مستوى الدلالة 

 355a. 890. 263. 1 263. مجموع مربعات الانحدار 
 296. . 25 7.403 مجموع مربعات البواقي 

  26 7.667 المجموع  
 مستوى الدلالة  T المعاملات المعيارية  المعاملات الغير معيارية  النموذج

Β  الخطأ المعياري Beta 

 4.804 .283  16.955 (Constant)ثابت  
 

.000 

- المكآفات والترقيات فرص 
.109- 

 

.116 -.185- -.943- 
 

355 

 2.91774(  تساوي  25،1ودرجتي حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى دلالة  Fقيمة  
     SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج 

( رقم  الجدول  من  )7يتضح  الإحصائية  القيمة  أن   )F( بلغت  قيمة  890.(  من  أصغر  وهي   )F    قيمتها البالغة  الجدولية 
( إذ تعد هذه القيمة  355a.(، وبمستوى الدلالة ) 1،25( ودرجة حرية )α<0.05( عند مستوى الدلالة المعنوية )2.91774)

 معامل التحديد 

 المعدل 

معامل  
 التحديد 

(R2 ) 

 قيمة الارتباط 

(R ) 

-.004- .034 a.185 
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(، مما يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة للرضا لفرص  α<0.05أكبر عن مستوى الدلالة المعنوية ) 
-943.-المحسوبة بلغت )  tوقيمة   B  (-.109- ،)المكافآت والترقيات على أداء العاملين باللجنة الأولمبية العمانية. وبلغت قيمة  

( بالتالي ليست دالة احصائيا لأنها أعلى من مستوى  355a.(، ومستوى دلالتها البالغة ) 1.706وهي أقل من قيمتها الجدولية )  (
(. وعليه نقبل الفرضية الفرعية الثانية ونرفض الفرضية البديلة، لكون نتيجة هذه الفرضية لا يوجد أثر ذو  0.05الدلالة المعنوية )

 ( للرضا لفرص المكافآت والترقيات على الأداء الوظيفي باللجنة الأولمبية العمانية. 0.05α>دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )

( للرضا للعدالة على  α<0.05: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )1Ho- 3الفرضية الفرعية الثالثة  
 الأداء الوظيفي باللجنة الأولمبية العمانية  

(، وهو ضعيف  069a.( أن قيمة معامل الارتباط الخطي بين العدالة والأداء الوظيفي لعينة الدراسة بلغ ) 8يبين الجدول رقم )
( من التغيرات في أداء العاملين ناتج عن التغيير  0.005( اي أن ما قيمته )005.( معامل التحديد ) R2طردي، وبلغت قيمة )

في مستوى الاهتمام بالعدالة في العمل، وباقي التغييرات يحدث نتيجة لعوامل اخرى لم يتم وضعها في الاعتبار. وهو معامل أثر صغير  
 وفق لمعيار كوهن.  

 ( معامل ارتباط بيرسون بين الرضا للعدالة على الأداء الوظيفي 8جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

     SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج      

الجدولية البالغة قيمتها    F( وهي أصغر من قيمة  120.( بلغت ) F( أن القيمة الإحصائية )9كما يتضح من الجدول رقم )  
(  إذ تعد هذه  732a.(،وبمستوى الدلالة  ) 1،25(  ودرجة حرية )α<0.05( عند مستوى الدلالة  المعنوية  )2.91774)

( وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى  035)  B(، وبلغت قيمة  α<0.05القيمة أكبر عن مستوى الدلالة  المعنوية )
قيمة   أن  الأداء، كما  من  أفضل  إلى مستوى  يؤدي  بالعدالة  )  tالاهتمام  بلغت  الجدولية  346.المحسوبة  قيمتها  أقل من  ( وهي 

(.  مما  0.05( بالتالي ليست دالة احصائيا لأنها أعلى من مستوى الدلالة المعنوية )732a.(، ومستوى دلالتها البالغة  )1.706)
للعدالة على الأداء الوظيفي باللجنة  α<0.05يدلل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ) للرضا   )

الأولمبية العمانية، بالتالي نقبل الفرضية الفرعية الثالثة ونرفض الفرضية البديلة التي تنص على وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند  
 ( للرضا للعدالة على الأداء الوظيفي باللجنة الأولمبية العمانية. α<0.05مستوى دلالة )

 

 ( تحليل تباين خط الانحدار بين العدالة على الأداء الوظيفي9جدول )

 معامل التحديد 

 المعدل 

 معامل التحديد 

 (R2)  

 قيمة الارتباط 

(R ) 

 

-.035- 

 

.005 

 

.069a 
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ات دور     الديموغرافية المتغير
 
   الرضا  بير   العلاقة تفسير  ف

   والأداء الوظيف 
 المهن 

   ناص  سعيد  هناء
 البطاشر

 

 2.91774(  تساوي 25،1ودرجتي حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى دلالة  Fقيمة  

     SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج 

( للرضا لتوقعات الفرد  α<0.05: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )1Ho- 4الفرضية الفرعية الرابعة  
 على الأداء الوظيفي باللجنة الأولمبية العمانية 

 ( معامل ارتباط بيرسون بين توقعات الفرد على الأداء الوظيفي 10جدول رقم ) 

 

 

 

 

     SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج 

(، وهو  237a.( أن قيمة معامل الارتباط الخطي لتوقعات الفرد على الأداء الوظيفي لعينة الدراسة بلغ )10يبين الجدول رقم )
( من التغيرات في أداء العاملين ناتج عن  0.056( اي أن ما قيمته )056.( معامل التحديد ) R2طردي ضعيف، وبلغت قيمة )

التغيير في مستوى الاهتمام بتوقعات الفرد، وباقي التغييرات يحدث نتيجة لعوامل اخرى لم يتم وضعها في الاعتبار، وهو معامل أثر  
 صغير وفق لمعيار كوهن.  

الجدولية البالغة قيمتها    F( وهي أصغر من قيمة  233a.المحسوبة بلغت )   F( أن قيمة  11كما تشير النتائج  في جدول رقم  )  
( ،إذ تعد هذه  233.(، وبمستوى الدلالة  ) 1،25(  ودرجة حرية )α<0.05( عند مستوى الدلالة المعنوية  )2.91774)

(، وهذا يعني أن الزيادة  098.بالنسبة لتوقعات الفرد )  B(، كما أن قيمة  α<0.05الدلالة أكبر من مستوى دلالة الإحصائية )

فرص   عن    المكافآت الرضا 
 والترقيات 

مجموع  
 المربعات 

 F معدل المربعات  درجات الحرية 
 المحسوبة 

 مستوى الدلالة 

 732a. 120. 305. 1 037. مجموع مربعات الانحدار 
 305. 25 7.630 مجموع مربعات البواقي 

  26 7.667 المجموع 
 مستوى الدلالة  T المعاملات المعيارية  المعاملات الغير معيارية  النموذج

Β  الخطأ المعياري Beta 

 4.470 .268  16.650 .000 (Constant)ثابت  
 732. 346. 069. 100. 035. العدالة 

 معامل التحديد 

 المعدل
 معامل التحديد 

)R2 ( 

 قيمة الارتباط 

(R ) 

.019 .056 a.237 
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ات دور     الديموغرافية المتغير
 
   الرضا  بير   العلاقة تفسير  ف

   والأداء الوظيف 
 المهن 

   ناص  سعيد  هناء
 البطاشر

إلى أن أثر توقعات   Beta بدرجة واحدة في مستوى الاهتمام بتوقعات الفرد يؤدي إلى مستوى أفضل من الأداء، كما أن تشير قيمة
( وهي أقل من قيمتها الجدولية  1.222المحسوبة بلغت )  T( وقيمة  237.الفرد على الأداء الوظيفي إيجابية وتبلغ  قوه هذه العلاقة )

(. مما  0.05(، بالتالي ليست دالة احصائيا لأنها أعلى من مستوى الدلالة المعنوية )233a.(، ومستوى دلالتها البالغة )1.706)
( للرضا لتوقعات الفرد على الأداء الوظيفي للعاملين  α<0.05يدلل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ) 

باللجنة الأولمبية العمانية، وعليه نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة التي تنص على إنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند  
 ( للرضا لتوقعات الفرد على الأداء الوظيفي باللجنة الأولمبية العمانية. α<0.05مستوى دلالة )

 ( تحليل تباين خط الانحدار بين توقعات الفرد على الأداء الوظيفي11جدول )

 2.91774( تساوي 25،1ودرجتي حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى دلالة  Fقيمة  
     SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج 

 ( إلى ملخص نتائج التحليل الاحصائي للفرضية الرئيسية الأول. 12وأخيرا يشير الجدول رقم )

 ( نتيجة التحليل الإحصائي  للفرضية الرئيسية الأولى 12جدول رقم )  

المكآفات   فرص  عن  الرضا 
 والترقيات 

 F معدل المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات 
 المحسوبة 

 مستوى الدلالة 

 233a. 1.492 432. 1 432. مجموع مربعات الانحدار 
 289. 25 7.235 مجموع مربعات البواقي 

  26 7.667 المجموع  
 مستوى الدلالة  T المعاملات المعيارية  المعاملات الغير معيارية  النموذج 

Β  الخطأ المعياري Beta 

 4.240 .278  15.258 .000 (Constant)ثابت  
 233. 1.222 237. 080. 098. توقعات الفرد 

 القرار  النتيجة  الفرضية 

 علاقة طردية ضعيفة  ليست دالة إحصائيا  تأثير الرضا الوظيفي على الأداء الوظيفي 

 علاقة طردية ضعيفة  ليست دالة إحصائيا  تأثير علاقات العمل على الأداء الوظيفي 

 علاقة طردية ضعيفة  ليست دالة إحصائيا  تأثير فرص المكافآت والترقيات على الاداء الوظيفي 
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ات دور     الديموغرافية المتغير
 
   الرضا  بير   العلاقة تفسير  ف

   والأداء الوظيف 
 المهن 

   ناص  سعيد  هناء
 البطاشر

 المصدر: من إعداد الباحثة  

 :  2Hoالفرضية الرئيسية الثانية

( للرضا الوظيفي على الأداء الوظيفي المتمثل بالرغبة ف  a<0.05لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )
 العمل باللجنة الأولمبية العمانية. 

 ( معامل ارتباط بيرسون بين الأداء الوظيفي والرضا الوظيفي 13جدول رقم ) 

 معامل التحديد 

 المعدل
 معامل التحديد 

(R2 ) 

 

 قيمة الارتباط 

(R ) 

 

.279 

 

.334 
 
a.578 

     SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج 

( أن قيمة معامل الارتباط الخطي بين المتغير التابع )الأداء الوظيفي(  والمتغير المستقــل )الرضا الوظيفي(   13يبين الجدول رقم )
( معامل التحديد أي درجة الارتباط للنموذج الكلي  R2(، وهو ارتباط طردي متوسط، وبلغت قيمة )578a.لعينة الدراسة بلغ ) 

( من المتغير في المتغير التابع )الأداء الوظيفي( يرجع للتغير في محاور المتغير المستقل )الرضا عن علاقات  0.334( تعني )334.)
العمل، الرضا عن فرص المكافآت والترقيات، الرضا عن العدالة، الرضا عن توقعات الفرد( وباقي التغييرات تحدث نتيجة لعوامل  

 (. 279.كوهن. كما أن معامل التحديد المعدل بلغت قيمته ) بار. وهو معامل أثر متوسط وفق لمعيار  اخرى لم يتم وضعها في الاعت

 

 

 

 

 

 

 علاقة طردية ضعيفة  ليست دالة إحصائيا  تأثير العدالة على الأداء الوظيفي 

 علاقة طردية ضعيفة  ليست دالة إحصائيا  تأثير توقعات الفرد على الأداء الوظيفي 
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ات دور     الديموغرافية المتغير
 
   الرضا  بير   العلاقة تفسير  ف

   والأداء الوظيف 
 المهن 

   ناص  سعيد  هناء
 البطاشر

 ( تحليل تباين خط الانحدار بين الأداء الوظيفي والرضا الوظيفي 14جدول )

مجموع   الأداء
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

 F معدل المربعات 

 المحسوبة 

مستوى  
 الدلالة 

  5.316 2 10.632 مجموع مربعات الانحدار 

6.029 
 

 

a.008 

 
 882. 24 21.164 مجموع مربعات البواقي 

  26 31.796 المجموع  

دلالة   T المعاملات المعيارية  المعاملات الغير معيارية  النموذج  مستوى 
T 

Β   الخطأ
 المعياري

Beta 

 836- 1.652  -.506- .617.- (Constant)ثابت  

 185. 1.363 228. 340. 464. الاداء الوظيفي 

 3.4028( تساوي 24،2) ودرجتي حرية  0.05الجدولية عند مستوى دلالة  Fقيمة  
     SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج 

الجدولية البالغة    F( وهي أكبر من قيمة  6.029( المحسوبة بلغت )F( أن القيمة الإحصائية )14ويتضح من الجدول رقم )
(، إذ تعد  008a.(،وبمستـوى الدلالــة )  24،2(  ودرجة حريـة )α<0.05( عند مستـوى الدلالة  المعنويـة )3.4028قيمتهـا )

(، مما يعني أن هذه القيمة  دالة إحصائيا لأن قيمة مستوى دلالتها أقل من  α<0.05هذه القيمة أقل من مستوى الدلالة المعنوية )
أثر الأداء   Beta (، وبينت قيمة 464.بالنسبة للأداء الوظيفي  بلغت )  B.، كما يتضح من الجدول أن قيمة  0.05 إلى أن 

وهي أقل من   ( 1.363المحسوبة بلغت )  t( كما أن قيمة  228.الوظيفي على  الرضا الوظيفي هو إيجابيا وتبلغ  قوه هذه العلاقة  ) 
(، وبما أن قاعدة القرار تقول  نرفض  الفرضية العدمية إذا كانت قيمة  185.(، ومستوى دلالتها البالغة ) 1.706قيمتها الجدولية )

F    لعدمية التي تنص على  ، إذن عليه نرفض الفرضية ا0.05المحسوبة أكبر من القيم الجدولية، وإذا كانت مستوى الدلالة أقل من
( للرضا الوظيفي على الأداء الوظيفي المتمثل بالرغبة في العمل  a<0.05إنه )لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )

( للرضا  a<0.05باللجنة الأولمبية العمانية(،ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )
 الوظيفي على الأداء الوظيفي المتمثل بالرغبة في العمل باللجنة الأولمبية العمانية. 
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ات دور     الديموغرافية المتغير
 
   الرضا  بير   العلاقة تفسير  ف

   والأداء الوظيف 
 المهن 

   ناص  سعيد  هناء
 البطاشر

( للرضا الوظيفي  a<0.05: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )1Ho- 1الفرضية الفرعية الأولى  
 على الرغبة ف العمل باللجنة الأولمبية العمانية 

 ( معامل ارتباط بيرسون بين الرغبة ف العمل على الرضا الوظيفي 15جدول رقم )  

 

 

 

 

 

(، وهو ارتباط طردي  578a.( أن قيمة معامل الارتباط الخطي بين الرغبة في العمل والرضا الوظيفي بلغ )15يبين الجدول رقم )
( من المتغير في المتغير  0.283( تعني )283.( معامل التحديد أي درجة الارتباط للنموذج الكلي )R2متوسط، وبلغت قيمة )

التابع )الرغبة في العمل( يرجع للتغير في محاور المتغير المستقل )الرضا عن علاقات العمل، الرضا عن فرص المكافآت والترقيات، الرضا  
تبار.  وهو معامل أثر صغير  عن العدالة، الرضا عن توقعات الفرد( وباقي التغييرات تحدث نتيجة لعوامل اخرى لم يتم وضعها في الاع

 (. 254.وفق لمعيار كوهن. كما يبين أن معامل التحديد المعدل بلغت قيمته ) 

 ( تحليل تباين خط الانحدار بين الرغبة ف العمل على الرضا الوظيفي 16جدول )

 F معدل المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  الأداء
 المحسوبة 

 مستوى الدلالة 

  6.495 1 6.495 مجموع مربعات الانحدار 

 

9.859 

 
 

a.004 
 659. 25 16.468 مجموع مربعات البواقي 

  26 22.963 المجموع  

 مستوى الدلالة  T المعاملات المعيارية  المعاملات الغير معيارية  النموذج 
Β  الخطأ المعياري Beta 

 1.940 .510  3.806 .001 (Constant)ثابت  
 004.        3.140 532. 144.          452. الرغبة ف العمل 

 4.2417( تساوي 25،1) ودرجتي حرية  0.05الجدولية عند مستوى دلالة  Fقيمة  

     SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج 

 

معامل  
 التحديد 

 المعدل

 معامل التحديد 

(R2 ) 

 قيمة الارتباط 

(R ) 

.254 .283 a.532 
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ات دور     الديموغرافية المتغير
 
   الرضا  بير   العلاقة تفسير  ف

   والأداء الوظيف 
 المهن 

   ناص  سعيد  هناء
 البطاشر

(  4.2417الجدولية البالغة قيمتهـا )  F( وهي أكبر من قيمة  9.859المحسوبة بلغت )  Fأن قيمة    ( 16ويتضح من الجدول رقم )
   (، إذ تعد هذه القيمة أقل من مستوى 004aوبمستـوى الدلالــة ) (،25،1( ودرجة حريـة )α<0.05عند مستـوى الدلالة المعنويـة )

.، كما يتضح من  0.05(، مما يعني أن هذه القيمة  دالة إحصائيا لأن قيمة مستوى دلالتها أقل من  α<0.05الدلالة المعنوية )
إلى أن أثر الرغبة في العمل على  الرضا الوظيفي   Beta وبينت قيمة (، 452.بالنسبة لرغبة في العمل بلغت )  Bالجدول أن قيمة  

(.  1.706وهي أكبر من قيمتها الجدولية ) ( 3.140المحسوبة بلغت )  t( كما أن قيمة  532.هو إيجابيا وتبلغ  قوه هذه العلاقة  )
المحسوبة أكبر من القيم الجدولية، وإذا كانت مستوى الدلالة أقل    Fوبما أن قاعدة القرار تقول نرفض الفرضية العدمية إذا كانت قيمة  

(  a<0.05أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ) ، إذن عليه نرفض الفرضية العدمية التي تنص على إنه )لا يوجد0.05من 
ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر ذو دلالة إحصائية   للرضا الوظيفي على الرغبة في العمل باللجنة الأولمبية العمانية(،

 ( للرضا الوظيفي على الرغبة في العمل باللجنة الأولمبية العمانية. a<0.05عند مستوى دلالة )

 ( ملخص النتائج للتحليل الاحصائي للفرضية الرئيسة الثانية. 17ويبين الجدول رقم )

 المصدر: من إعداد الباحثة 

 :  3Hoالفرضية الرئيسية الثالثة  

( ف إجابات )المدراء، رؤساء الأقسام، الإداريين،  α<0.05لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )
الإعلامين والموظفين( ف اللجنة الأولمبية العمانية تعزى العوامل الديموغرافية المتمثلة ف النوع الاجتماعي، العمر، المستوى  

 التعليمي، عدد سنوات الخبرة( 

في تحديد    0.05اختبار هذه الفرضية ونتائجها المتعلقة بتحديد الفروق ذات الدلالة عند مستوى دلالة إحصائية   تعرض الباحثة
(،  مستـوى الرضا الوظيفـي للعينـة المبحوثـة تعزى للعوامـل الديموغرافيـة )النـوع الاجتماعـي، والعمر، والمستوى العلمي وسنوات الخبرة 

 هو موضح في الجداول الآتية: المتعدد كما حيث سنستعرض تحليل الانحدار 

 

 

 

 

 

 القرار  النتيجة  الفرضية 

 علاقة طردية متوسطة  دالة احصائيا  تأثير الأداء الوظيفي على الرضا 

 علاقة طردية متوسطة  دالة احصائيا  تأثير الرغبة في العمل على الرضا 



 

2025 أكتوبر  –العاشر د العد – المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية  205 

 

ات دور     الديموغرافية المتغير
 
   الرضا  بير   العلاقة تفسير  ف

   والأداء الوظيف 
 المهن 

   ناص  سعيد  هناء
 البطاشر

 ( نتائج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعينة الدراسة للعوامل الديموغرافية18جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الباحثة  

( قيم المتوسطات الحسابي والانحرافات المعيارية لتصورات أفراد عينة الدراسة للعوامل الديموغرافية، يلاحظ  18ويبين الجدول رقم )
( بلغ  النوع الاجتماعي  المعياري )1.2963من الجدول أن لمتغير  المتوسط الحسابي  46532.( وبانحراف  قيمة  بلغت  (، حيث 

(، كما أن عامل المستوى العلمي بلغ متوسطة الحسابي  1.01414( لعامل العمر لعينة الدراسة وبانحراف معياري )2.4815)
(، وبانحراف  2.4815(. وحصل عامل سنوات الخبرة على متوسط الحسابي )1.30526( وبقيمة انحراف معياري )2.3704)

 (. 1.28214معياري )

 ( معامل ارتباط بيرسون بين الرضا الوظيفي والمتغيرات الديموغرافية 19جدول رقم ) 

 معامل التحديد 

 المعدل

 معامل التحديد 

)R2 ( 

 قيمة الارتباط 

(R ) 

 

.083 

 

.259 

 
a.509 

     SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج 

(  509a.( أن قيمة معامل الارتباط الخطي بين الرضا الوظيفي والمتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة بلغ ) 19يبين الجدول رقم )
(  0.259.( تعني )259.( معامل التحديد أي درجة الارتباط للنموذج الكلي )R2وهو ارتباط طردي متوسط، وبلغت قيمة ) 

المكافآت   الرضا عن فرص  العمل،  المستقل )الرضا عن علاقات  المتغير  للتغير في محاور  يرجع  الديموغرافية  المتغيرات  المتغير في  من 

 المتغيرات  المتوسط الحساب  الانحراف المعياري العدد 

 الرضا الوظيفي  3.3704 1.10586 27

 النوع الاجتماعي 1.2963 46532. 27

 العمر  2.4815 1.01414 27

 المستوى العلمي  2.3704 1.30526 27

 سنوات الخبرة  2.4815 1.28214 27
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والترقيات، الرضا عن العدالة، الرضا عن توقعات الفرد( وباقي التغييرات تحدث نتيجة لعوامل اخرى لم يتم وضعها في الاعتبار. كما  
 (. 083.أن معامل التحديد المعدل بلغت قيمته ) 

 ( تحليل تباين الانحدار المتعدد بين الرضا الوظيفي والمتغيرات الديموغرافية 20جدول )

     SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج 

المحسوبة    F( تحليل التباين والذي يهدف إلى التعرف على القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق قيمة  20ويبين الجدول رقم )
(،  5،25ودرجة حرية )  0.05( عند مستوى الدلالة المعنوية  2.6848الجدولية البالغة قيمتها )  F(، وهي أصغر من قيمة  1.469)

، مما يعني أن هذه القيمة غير دالة إحصائيا  0.05(، إذ تعد هذه القيمة أكبر عن مستوى الدلالة المعنوية  242a.وبمستوى الدلالة ) 
 . 0.05ستوى دلالتها أكبر من  ملأن قيمة 

 ( معاملات خط الانحدار 21جدول رقم ) 

 المصدر: من إعداد الباحثة  

مجموع   الديموغرافية المتغيرات  
 المربعات 

معدل   درجات الحرية 
 المربعات 

F 

 المحسوبة 

مستوى  
 الدلالة 

  1.648 5 8.239 مجموع مربعات الانحدار 

 

 

1.469 
 

 

 

a.242 

 

23.55 مجموع مربعات البواقي
7 

21 1.122 

31.79 المجموع 
6 

26  

 النموذج 
 

المعاملات   المعاملات الغير معيارية 
 المعيارية 

 
T 

 
 مستوى الدلالة 

B  الخطأ المعياري Beta 
 4.431 1.341  3.304 .003 (Constant)ثابت  

 418. -826.- -156.- 448. -370.- النوع الاجتماعي 
 377. 903. 245. 296. 268. العمر 

 594. 541. 122. 191. 103. المؤهل العلمي 
 034. -2.268- -639.- 243. -551.- سنوات الخبرة
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وهي أقل من   (-826.-المحسوبـة في متغــير النــوع الاجتماعـي  بلغـت )  t( قيمة   21كـما يؤكـد هذه النتيجــة الجــدول رقـم )
( وهي ليست دالة احصائيا لأنها أعلى من مستوى الدلالة المعنوية  418.(، ومستوى دلالتها البالغة )1.706قيمتها الجدولية )

(،كما أن قيمتها في متغير المؤهل  377.( ومستوى دلالتها البالغة )903.المحسوبة في متغير العمر )  t(، كما بلغت قيمة  0.05)
(،حيث لوحظ  034.( ومستوى دلالة ) -2.268-المحسوبة في )  t(، بينما بغت قيمة  594.( وبمستوى دلالة ) 541.العلمي ) 

 (. 1.706المحسوبة أصغر من قيمتها الجدولية ) tفي جُيع المتغيرات أن قيمة 

( رقم  التباين  22والجدول  تحليل  اختبار  أيضاً  الفرضية  هذه  الباحثة لاختبار  استخدمت  الفروق حيث  تلك  نتائج  يوضح   )
للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة،    T(  واختبار  One way Analysis of Variance ANOVAالأحادي )

بالتالي يدلل ذلك على عدم    0.05ويلاحظ من الجدول إن مستوى الدلالة لجميع العوامل الديموغرافية أكبر من مستوى الدلالة  
تائج الفرضيات  وجود فروق ذو دلالة إحصائية بين الرضا الوظيفي وبين العوامل الديموغرافية، وسيتم توضيحها بشكل تفصيلي في ن

لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  الفرعية التابعة لهذه الفرضية. وبهذا يمكن القول إنه تقبل الفرضية العدمية التي تنص  
( في إجابات )المدراء، رؤساء الأقسام، الإداريين، الإعلامين والموظفين( في اللجنة الأولمبية العمانية تعزى العوامل  α<0.05دلالة )

( اختبار تحليل التباين  22جدول رقم ) الديموغرافية المتمثلة في النوع الاجتماعي، العمر، المستوى التعليمي، عدد سنوات الخبرة(.
 حول المتغيرات الديموغرافية على استجابات أفراد عينة الدراسة  ( ANOVAالاحادي ) 

مستوى   اتجاه الدلالة 
 الدلالة 

متوسط   Fقيمة  
 المربعات 

درجة  
 الحرية 

الرضا   مصدر التباين  مجموع المربعات 
 الوظيفي

 361. غير دالة إحصائيا  

 
.865 
 

T  المحسوبة  
(.742 ) 

 
 
 
25 

 ذكر 19العدد 
 

النوع  
 الاجتماعي

 
 أنثى  8العدد  

 
 غير دالة إحصائيا  

 
 

.262 

 
 

1.422 

 بين المجموعات  4.976 3 1.659
 
 داخل المجموعات  26.820 23 1.166 العمر 

 المجموع 31.796 26 

 
 غير دالة إحصائيا  

 
 

.734 

 
 

.503 
 

  بين المجموعات  2.663 4 666.
المستوى  
 العلمي 

 داخل المجموعات  29.133 22 1.324

 المجموع 31.796 26 

 
 غير دالة إحصائيا  

 

 
 

.114 

 
 

2.208 

 بين المجموعات  7.109 3 2.370
سنوات  
 الخبرة

 داخل المجموعات  24.688 23 1.073

 المجموع 31.796  
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     SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج 

( ف إجابات  α<0.05: لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )1Ho-1الفرضية الفرعية الأولى  
)المدراء، رؤساء الأقسام، الإداريين، الإعلامين والموظفين( ف اللجنة الأولمبية العمانية تعزى العوامل الديموغرافية المتمثل ف  

 النوع الاجتماعي.

للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو تأثير الرضا الوظيفي على اداء العاملين تعزى    T( نتائج اختبار23جدول رقم ) 
 للنوع الاجتماعي

 1.708( تساوي 25ودرجة حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى دلالة   tقيمة 

     SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج 

 

 
 

 اتجاه الدلالة 
 

 
مستوى  

 الدلالة 

 
 Tقيمة 

 المحسوبة 

 
 قيمة 

F 

 
درجة  
 الحرية 

 

 
الانحراف  

 المعياري

 
 

المتوسط  
 الحساب 

 
حجم  
 العينة 

 

 
النوع  

 الاجتماعي

 
 

الرضا  
 الوظيفي

 
  غير دالة إحضائيا 

.678 
 

-1.635- 
 

.176 
 

25 
  ذكر 19 3.1053 71839.

علاقات  
 العمل 

.49552  
3.5625 

 
8 

 أنثى 
 

  غير دالة إحضائيا 
.682 

 
1.256 

 
.172 

 
25 

الحوافز   ذكر 19 2.4211 88605.
 أنثى  8 1.9375 97970. والمكافآت 

  غير دالة إحضائيا 
.115 

 
.269 

 
2.673 

 
25 

 العدالة  ذكر 19 2.5000 1.15470
 أنثى  8 2.3750 95431.

  غير دالة إحضائيا 
.706 

 
1.219 

 
.145 

 
25 
 

1.34643 3.4211  
19 

توقعات   ذكر
 الفرد 

يطمح   )ما 
 له الفرد( 

1.19523 2.7500  
8 

 أنثى 

  غير دالة إحضائيا 
.361 

 
.742 

 
.865 

 
25 
 

مجموع   ذكر 19 3.4737 1.19575
الرضا  

 الوظيفي 
.87627 3.1250  

8 
 أنثى 
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اختبار) الفرضية  هذه  لاختبار  الباحث  النوع   (T-Testاستخدم  لمتغير  طبقا  مستقلتين  عينتين  متوسطات  بين  للفروق 
المحسوبة لكل مجال من     (T(. ويتبين  من نتائج التحليل بالجدول أعلاه أن قيمة )23الاجتماعي كما هو موضح في الجدول رقم )

المحسوبة لجميع المجالات ) بلغت    T( كما أن قيمة   1.708( الجدولية البالغة ) Tمجالات الرضا الوظيفي  هي أصغر من قيمة )
،كما أن مستوى الدلالة لكل مجال    0.05عند مستوى دلالة    1.708( الجدولية والتي تساوي  T( وهي أصغر من قيمة )742.)

مما يعني عدم وجود فروق    0.05( وهي أكبر من  361.، حيث بلغت قيمة مستوى الدلالة )   0.05من تلك المجالات أكبر من  
وتوقعات الفرد)ما يطمح له الفرد(( على الأداء من وجهة نظر   ، و العدالة، المكافآتعلاقات العمل،  والحوافز و جوهرية في كل من )

، وبالتالي قبول الفرضية العدمية أي لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية  موظفي اللجنة الأولمبية العمانية  تعزى لمتغير النوع الاجتماعي 
( في إجابات )المدراء، رؤساء الأقسام، الإداريين، الإعلامين والموظفين ( في اللجنة الأولمبية العمانية  α<0.05عند مستوى دلالة )

تعزى للنوع الاجتماعي. وترى الباحثة أن عدم وجود هذه الفروق بسبب النوع الاجتماعي للعاملين باللجنة تعود إلى أن الموظفين  
 ظروف العمل. سواء إناث أو الذكور يخضعون لنفس سياسات و 

( ف إجابات  α<0.05: لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )1Ho-2الفرضية الفرعية الثانية  
)المدراء، رؤساء الأقسام، الإداريين، الإعلامين والموظفين( ف اللجنة الأولمبية العمانية تعزى العوامل الديموغرافية المتمثل ف  

 العمر. 

( للفروق بين متوسطات  One Way ANOVAلاختبار الفرضية استخدم الباحث اختبار تحليل التباين الأحادي انوفا )
( وهي أصغر  1.422( المحسوبة لجميع المجالات بلغت  )F( والذي يوضح أن قيمة )24العينات والنتائج موضحة في الجدول رقم )

(، كما أن مستوى الدلالة لكل مجال  3،23ودرجتي حرية ) 0.05( عند مستوى دلالة 3.0280( الجدولية البالغة )Fمن قيمة )
(، وبمحور  227.( وبمستوى دلالة )1.558المحسوبة بمحور علاقات العمل )   F،حيث كانت قيمة  0.05أكبر من مستوى الدلالة  

( وبمستوى دلالة  1.926على )  في محور العدالة  F(، بينما بلغت قيمة  207.)    ( وبمستوى دلالة 1.641)  والمكافآت الحوافز  
وبما أن  ( 169.( وبمستوى دلالة ) 1.834المحسوبة ) Fتوقعات الفرد )ما يطمح له الفرد( فقد بلغت قيمة   (، أما في محور 154.)

فض  قاعدة القرار تقول نقبل الفرضية العدمية إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيم الجدولية، عليه نقبل  الفرضية الفرعية الثانية ونر 
في آراء عينة الدراسة    0.05  الفرضية البديلة، وذلك لكون نتيجة الفرضية عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  

ومن هنا فإن العمر ليس له تأثير على الاختلافات بين أفراد عينة الدراسة في النظر إلى   في مستوى الرضا الوظيفي تعزى لمتغير العمر، 
وعليه فإن نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض الصفري القائل " لا   اثر الرضا الوظيفي على أداء العاملين باللجنة الأولمبية العمانية. 

ذات فروق  ) دلالة   يوجد  دلالة  الإعلامين  α<0.05إحصائية عند مستوى  الإداريين،  الأقسام،  )المدراء، رؤساء  إجابات  ( في 
وتعزو الباحثة السبب أن الموظف سواء كان صغيراً  والموظفين( في اللجنة الأولمبية العمانية تعزى العوامل الديموغرافية المتمثل في العمر "  

 في السن أو كبير كونه في وظيفة جيدة في اللجنة الأولمبية العمانية يعد ذلك عاملًا رضا هام بالنسبة له. 
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( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي للفروق )انوفا( بين إجابات افراد عينة الدراسة حول أثر الرضا  24جدول رقم ) 
 الوظيفي على أداء العاملين وفقا  لمتغير العمر 

مستوى   اتجاه الدلالة 
 الدلالة 

متوسط   Fقيمة  
 المربعات 

مجموع   درجة الحرية 
 المربعات 

الرضا   مصدر التباين 
 الوظيفي

 
 

 غير دالة إحصائيا 

 
 

.227 

 
 

1.558 
 
 

  بين المجموعات  2.058 3 686.
 

علاقات  
 العمل 

.440 23  
10.127 

 داخل المجموعات 
 

 26  
12.185 

 المجموع

 
 

 غير دالة إحصائيا 

 
 

.207 

 
 

1.641 

1.303 3  
3.909 

  بين المجموعات 
الحوافز  

 والمكافآت 
 

.794 23  
18.258 

 داخل المجموعات 

 26  
22.167 

 المجموع

 
 

 غير دالة إحصائيا 

 
 

.154 

 
 

1.926 

 العدالة  بين المجموعات  6.116 3 2.039
 1.059 23  

24.347 
 داخل المجموعات 

 26  
30.463 

 المجموع

 
 

 غير دالة إحصائياً 
 
 
 

 
 

.169 
 

 
 

1.834 
 
 

  بين المجموعات  8.720 3 2.907
توقعات  

 الفرد 
يطمح   )ما 

 له الفرد( 

1.585 23  
36.447 

 داخل المجموعات 

 26  
45.167 

 

 المجموع

 
 غير دالة إحصائيا 

 
 

 
.262 

 
1.422 

  بين المجموعات  4.976 3 1.659
مجموع الرضا  

 الوظيفي 
 داخل المجموعات  26.820 23 1.166

 المجموع 31.796 26 
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ات دور     الديموغرافية المتغير
 
   الرضا  بير   العلاقة تفسير  ف

   والأداء الوظيف 
 المهن 

   ناص  سعيد  هناء
 البطاشر

 3.0280(  تساوي 23،3ودرجتي حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى دلالة  Fقيمة  
     SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج 

( ف إجابات )المدراء،  α<0.05: لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )1Ho- 3الفرضية الفرعية الثالثة  
رؤساء الأقسام، الإداريين، الإعلامين والموظفين( ف اللجنة الأولمبية العمانية تعزى العوامل الديموغرافية المتمثل ف المستوى  

 التعليمي 

( للفروق بين متوسطات  One Way ANOVAلاختبار الفرضية استخدم الباحث اختبار تحليل التباين الأحادي انوفا )
( وهي أصغر من قيمة  503المحسوبة لجميع المجالات بلغت  )  F( والذي يبين أن قيمة  25العينات والنتائج مبينة في الجدول رقم )

F  ( عند مستوى دلالة  2.8167الجدولية البالغة  )(، كما أن مستوى  734.(  وبمستوى دلالة ) 4،22ودرجتي حرية )  0.05
( وبمستوى دلالة  537.المحسوبة بمحور علاقات العمل )   F، حيث كانت قيمة  0.05الدلالة لكل مجال أكبر من مستوى الدلالة  

قيمة  805.( وبمستوى دلالة ) 402.)   والمكافآت(، وبمحور الحوافز  537.) بلغت  بينما   ،)F   ( العدالة على  (  647.في محور 
(،  267.( وبمستوى دلالة )1.400)  Fطمح له الفرد( فقد بلغت قيمة  (، أما في محور توقعات الفرد )ما ي 635.وبمستوى دلالة )

وتوقعات الفرد)ما يطمح له الفرد((   والعدالة، ،والمكافآتمما يعني عدم وجود فروق جوهرية في كل من )علاقات العمل،  والحوافز  
، ومن هنا فإن المؤهل العلمي ليس له تأثير على الاختلافات بين أفراد عينة  0.05يعزى لمتغير المؤهل العلمي عند مستوى دلالة  

 الدراسة في النظر إلى اثر الرضا.  

وتعزى الباحثة بعدم وجود فروق في رضا الموظفين تعزى للمستوى التعليمي في جُيع محاور الرضا الوظيفي، لأن المؤهل العلمي  
يعتبر حافز للتقدم لوظائف عليا في اللجنة الأولمبية العمانية بشكل خاص وفي أماكن أخرى يطمح الموظف للعمل بها بشكل عام،  

أحياناً تحتم على جُيع موظفي اللجنة من حملة المؤهلات المختلفة القيام بنفس العمل دون تذمر، وأن   أيضاً طبيعة العمل في اللجنة
نة  أساليب وطرق ومعايير الرضا الوظيفي ثابته لجميع المؤهلات العلمية للعاملين في اللجنة الأولمبية العمانية، وأن جُيع العاملين باللج

 مستوياتهم العلمية. يتأثرون بالرضا الوظيفي على اختلاف 

( بين إجابات افراد عينة الدراسة حول أثر  ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي للفروق )25جدول رقم ) 
 الرضا الوظيفي على أداء العاملين وفقا  لمتغير المستوى العلمي  

اتجاه  
 الدلالة 

مست
 وى الدلالة 

قيمة  
F 

متوسط  
 المربعات 

درجة  
 الحرية 

مجموع  
 المربعات 

الرضا   مصدر التباين 
 الوظيفي

دالة   غير 
 إحصائيا  

 

.537 

 

.8
03 

 

  بين المجموعات  1.552 4 388.

علاق 
 ات العمل 

 

داخل   10.633 22 483.
 المجموعات

 المجموع 12.185 26 
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ات دور     الديموغرافية المتغير
 
   الرضا  بير   العلاقة تفسير  ف

   والأداء الوظيف 
 المهن 

   ناص  سعيد  هناء
 البطاشر

 2.8167( تساوي 22،4ودرجتي حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى دلالة  Fقيمة  
     SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج 

( ف إجابات )المدراء،  α<0.05: لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )1Ho- 4الفرضية الفرعية الرابعة  
رؤساء الأقسام، الإداريين، الإعلامين والموظفين( ف اللجنة الأولمبية العمانية تعزى العوامل الديموغرافية المتمثل ف عدد سنوات  

 الخبرة 

 

 

دالة   غير 
 إحصائيا  

 

.805 

 

.4
02 

  بين المجموعات  1.508 4 377.

الحوافز  
 والمكافآت 

داخل   20.658 22 939.
 المجموعات

 المجموع 22.167 26 

 

دالة   غير 
 إحصائيا  

 

 

.635 

 

 

.6
47 

  بين المجموعات  3.205 4 801.

داخل   27.258 22 1.239 العدالة 
 المجموعات

 المجموع 30.463 26 

 

دالة   غير 
 إحصائيا  

 

.267 

 

1.
400 

  بين المجموعات  9.167 4 2.292

توقعات  
 الفرد 

)ما   
له   يطمح 

 الفرد( 

داخل   36.000 22 1.636
 المجموعات

 

 

دالة   غير 
 إحصائيا  

 

 

 

.734 

 

 

 

.5
03 

 

 المجموع 45.167 26 

  بين المجموعات  2.663 4 666.

مجموع  
الرضا  

 الوظيفي 

داخل   29.133 22 1.324
 المجموعات

 المجموع 31.796 26 
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ات دور     الديموغرافية المتغير
 
   الرضا  بير   العلاقة تفسير  ف

   والأداء الوظيف 
 المهن 

   ناص  سعيد  هناء
 البطاشر

التباين الأحادي )  الباحث اختبار تحليل  للفروق بين متوسطات  One Way ANOVAلاختبار الفرضية استخدم   )
( وهي  2.208( المحسوبة لجميع المجالات بلغت  )F( والذي يبين أن قيمة ) 26العينات المستقلة والنتائج موضحة في الجدول رقم )

(،  114.(  وبمستوى دلالة )3،23ودرجتي حرية )  0.05(  عند مستوى دلالة  3.0280( الجدولية البالغة )Fأصغر من قيمة )
)باستثناء مجال توقعات الفرد )ما يطمح له الفرد((، حيث كانت    0.05كما أن مستوى الدلالة لكل مجال أكبر من مستوى الدلالة  

( وبمستوى دلالة  402.)   والمكافآت (، وبمحور الحوافز  488.( وبمستوى دلالة ) 836.المحسوبة بمحور علاقات العمل )   Fقيمة  
(، أما في محور توقعات الفرد )ما يطمح  142.( وبمستوى دلالة ) 1.998ة على )في محور العدال  F(، بينما بلغت قيمة  )753.)

(  041.( وبمستوى دلالة )3.0280الجدولية البالغة )  F(  وهي أكبر من قيمة  3.234المحسوبة )   F له الفرد( فقد بلغت قيمة 
  وعليه أجراء الباحث اختبار شيفيه  للمقارنات البعدية لتجانس البيانات لمعرفة دلالة الفروق بين الفئات  في مجال توقعات الفرد والتي 

( ،فقد تبين من الجدول  114.(، وبصفة عامة يبين أن قيمة مستوى الدلالة لجميع المجالات تساوي ) 35-4يوضحها الجدول رقم )
فقد حصلت جُيع فئات    عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين توقعات الفرد )ما يطمح له الفرد( تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

( وجود فروق  36-4، كما يلاحظ من الجدول رقم )0.05سنوات الخبرة على دلالة إحصائية أكبر من مستوى الدلالة الإحصائية  
سنوات(حيث  كان متوسطها الحسابي أعلى من   5في توقعات الفرد )ما يطمح له الفرد( لصالح سنوات الخبرة الأقل وهي )أقل من 

(، ومن  3.7000سنوات( بمتوسط حسابي قدره )  10  -  6( تليها الفقرة الثانية والتي نصت على ) 3.8889مته )غيرها بلغت قي
الرابعة والتي تنص على )  الفقرة  الثالثة في المرتبة الأخيرة  2.8889سنة فأكثر( بلغ متوسط حسابها )  16ثم  الفقرة  (، وجاءت  

أن الموظفين الذين لديهم    (27سنة(. فقد تبين في الجدول رقم )  15  -11( والتي نصت على )1.8750بمتوسط حسابي قدره )
 سنة فأكثر.  16سنوات لديهم مستوى رضا وظيفي أكثر من الموظفين الذين يملكون سنوات خبرة من   5خبرة أقل من 

وبناء على ما تقدم فإننا نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية العدمية التي تنص على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية  
 ( في استجابات العاملين باللجنة الأولمبية العمانية تعزى لسنوات الخبرة. α<0.05عند مستوى دلالة )

وتعزو الباحثة سبب قبول الفرضية لأن جُيع أفراد عينة الدراسة سواء ذوي الخبرة القصيرة أو الطويلة يخضعون لبرامج إعداد  
وتأهيل وتدريب مشتركة على حد سواء من خلال الدورات المقدمة في الأكاديمية الأولمبية العمانية أو بالتعاون مع بعض معاهد  

وهذه البرامج قد تعدل من خبرات العاملين الجدد فتجعلهم يقتربون أو يتساوون مع من العاملين الذين  لهم خبرة طويلة   التدريب، 
  في العمل باللجنة، كما إن أغلبية الموظفين الذين يمتلكون خبرة قصيرة باللجنة هم من أصحاب المؤهلات العلمية التي نوعاً ما  تمكنهم  

يلة مما لا تجعل فروق بينهم تعزى لسنوات الخبرة، أيضا ربما الموظفين أصحاب الخبرة التي  ين ذوي الخبرة الطو من الاقتراب مع العامل
سنوات هم موظفين طموحين لم يسبق لهم العمل مما يجعلهم أكثر تقبلاً وتأقلم مع بيئة العمل باللجنة الأولمبية العمانية    5تقل عن  

بينما الموظفين الذين يملكون خبرة طويلة قد يكونوا   للمساعدة والتوجيه،بالظروف الحالية للعمل وذلك لخبرتهم القصيرة وحاجتهم  
فهم يتوقعون التقدير   أقل تقبلًا لأي سياسات أو أوامر تملئ عليهم  أو تقبل الإملاءات بحكم اعتزازهم بمدة خدمتهم بالعمل باللجنة،

العمل بجهات أخرى بالسلطنة مما يؤدي لقلة الرضا بالنسبة    كما  ربما يقارنون أنظمة العمل باللجنة بأنظمة من الموظفين الآخرين، 
 لهم أكثر من الموظفين اصحاب الخبرة الأقل من الموظفين. 
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ات دور     الديموغرافية المتغير
 
   الرضا  بير   العلاقة تفسير  ف

   والأداء الوظيف 
 المهن 

   ناص  سعيد  هناء
 البطاشر

( بين إجابات افراد عينة الدراسة حول أثر الرضا  )انوفا( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي للفروق  26جدول رقم ) 
 الوظيفي على أداء العاملين وفقا  لمتغير سنوات الخبرة  

مستوى   اتجاه الدلالة 
 الدلالة 

متوسط   Fقيمة  
 المربعات 

مجموع   درجة الحرية 
 المربعات 

 الرضا الوظيفي  مصدر التباين 

 
 غير دالة إحصائياً 

 
 

.488 

 
 

.836 

  بين المجموعات  1.198 3 399.
 علاقات العمل 

 
.478 23 10.98

8 
 داخل المجموعات 

 26 12.18
5 

 المجموع

 
 غير دالة إحصائياً 

 
 

.753 
 

 
 

.402 

  بين المجموعات  1.106 3 369.
21.06 23 916. والمكافآت الحوافز  

1 
 داخل المجموعات 

 26 22.16
7 

 المجموع

 
 غير دالة إحصائياً 

 
 

.142 

 
 

1.998 

  بين المجموعات  6.298 3 2.099
24.16 23 1.051 العدالة 

5 
 داخل المجموعات 

 26 30.46
3 

 المجموع

 
 

 دالة إحصائياً 
 
 

 
 

.041 
 
 

 
 

3.234 
 
 

4.467 3 13.40
1 

  بين المجموعات 
 توقعات الفرد 

31.76 23 1.381 )ما يطمح له الفرد( 
5 

 داخل المجموعات 

 26 45.16
7 

 المجموع

 2.208 114. غير دالة إحصائياً 
 
 

  بين المجموعات  7.109 3 2.370
الرضا   مجموع 

 الوظيفي 
 

1.073 23 24.68
8 

 داخل المجموعات 

 26 31.79
6 

 المجموع
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ات دور     الديموغرافية المتغير
 
   الرضا  بير   العلاقة تفسير  ف

   والأداء الوظيف 
 المهن 

   ناص  سعيد  هناء
 البطاشر

 3.0280( تساوي 23،3ودرجتي حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى دلالة  Fقيمة  
     SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة على برنامج 

 ( نتائج اختبار المقارنات البعدية شيفيه 27جدول رقم ) 

القيمة   الدلالة الإحصائية 
 الاحتمالية 

ف   الفرق 
 المتوسطات

 سنوات الخبرة 

 سنوات  5أقل من   10-6 18889. 994. غير دالة إحصائية 
 15-11 2.01389 069. غير دالة إحصائية 
 16 فأكثر  1.00000 375. غير دالة إحصائية 
 سنوات  10- 6 سنوات  5أقل من  -18889.- 994. غير دالة إحصائية 

 
 

 15-11 1.82500 178. غير دالة إحصائية 
 16 فأكثر  81111. 679. غير دالة إحصائية 
- 069. غير دالة إحصائية 

2.01389- 
 سنة  15-11 سنوات  5أقل من 

 
- 178. غير دالة إحصائية 

1.82500- 
6-10 

- 569. غير دالة إحصائية 
1.01389- 

 16 فأكثر 

- 375. غير دالة إحصائية 
1.00000- 

 سنة فأكثر  16 سنوات  5أقل من 
 
 10-6 -81111.- 679. غير دالة إحصائية  

 15-11 1.01389 569. غير دالة إحصائية 

 المصدر: من إعداد الباحثة 
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ات دور     الديموغرافية المتغير
 
   الرضا  بير   العلاقة تفسير  ف

   والأداء الوظيف 
 المهن 

   ناص  سعيد  هناء
 البطاشر

 توقعات الفرد )ما يطمح له الفرد( وسنوات الخبرة ( لاختبار شيفيه للفروق المتعددة بين 28جدول رقم ) 

 توقعات الفرد )ما يطمح له الفرد( 

 سنوات الخبرة  عينة الدراسة  0.05الفا=

1 

 سنوات  5أقل من  9 3.8889

 سنوات  10 - 6 5 3.7000

 سنة  15 -11 9 1.8750

 سنة فأكثر  16 4 2.8889

 مستوى الدلالة  27 056.

 المصدر: من إعداد الباحثة 

( ف إجابات )المدراء،  α<0.05: لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )3Hoالفرضية الفرعية الرابعة  
النوع   المتمثلة ف  الديموغرافية  العوامل  تعزى  العمانية  الأولمبية  اللجنة  ف  والموظفين(  الإعلامين  الإداريين،  الأقسام،  رؤساء 

 . الاجتماعي، العمر، المستوى التعليمي، عدد سنوات الخبرة 

 ( ملخص لنتائج التحليل الاحصائي للفرضية الرئيسية الثالثة. 28ويوضح الجدول رقم )

 ( نتائج التحليل الإحصائي للفرضية الرئيسية الثالثة29جدول رقم ) 

 القرار  النتيجة  الفرضية 

 لا توجد فروق  ليست دالة إحصائيا  وجود فروق بين الرضا وفقاً للنوع الاجتماعي

 لا توجد فروق  ليست دالة إحصائيا  وجود فروق بين الرضا وفقاً للعمر 

 لا توجد فروق  ليست دالة إحصائيا  وجود فروق بين الرضا وفقاً للمستوى التعليمي 

 لا توجد فروق  ليست دالة إحصائيا  وجود فروق بين الرضا وفقاً لسنوات الخبرة 

 المصدر: من إعداد الباحثة 
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ات دور     الديموغرافية المتغير
 
   الرضا  بير   العلاقة تفسير  ف

   والأداء الوظيف 
 المهن 

   ناص  سعيد  هناء
 البطاشر

 نتائج الدراسة 

 :( موظفاً وموظفة ما يلي 28أظهرت نتائج التحليل الإحصائي للبيانات المجمعة من العينة المكونة من )

لم تمثبت الفرضية الأولى وجود تأثير معنوي للرضا الوظيفي، بمكوناته المختلفة، على الأداء   :الرضا الوظيفي والأداء الوظيفي •
(. حيث سجلت جُيع المتغيرات علاقة طردية ضعيفة غير دالة إحصائياً، مما يشير إلى ضعف تأثير  12الوظيفي )انظر جدول رقم  

 .هذه العوامل على الأداء الوظيفي ضمن عينة الدراسة 

على الرغم من ضعف العلاقة بين مكونات الرضا والأداء الوظيفي، أكدت نتائج الفرضية   :الرضا الوظيفي والرغبة في العمل  •
العمل على الرضا الوظيفي، مع تسجيل علاقة طردية متوسطة. وهذا يدل على أهمية   للرغبة في  الثانية وجود تأثير دال إحصائياً 

 . الجانب النفسي والدافعي للعاملين في تحسين مستويات الرضا

أكدت نتائج الفرضية الثالثة غياب وجود فروق ذات دلالة إحصائية في آراء المشاركين عند تقسيمهم   :الفروق الديموغرافية  •
حسب العمر، النوع الاجتماعي، المستوى التعليمي، وسنوات الخبرة، ما يدل على تجانس التقييمات والاتجاهات بين مختلف الفئات  

 . الوظيفية في اللجنة الأولمبية

 التوصيات

 :بناءً على نتائج الدراسة، توصي الباحثة بما يلي 

التحفيز • النظر في آليات  التحفيز والتقدير الوظيفي بما يحقق تفعيل الرضا الوظيفي   :إعادة  ضرورة تطوير وتحسين برامج 
 .وتعزيز مساهمته في رفع الأداء، مع التركيز على المكافآت والتقديرات المعنوية والمادية الملائمة 

اعتماد خطط تدريبية مستمرة تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين، وتحفيزهم على التعلم المستمر، مما يسهم   :تعزيز التطوير المهني  •
 .في تحسين مستوى الأداء ورفع الروح المعنوية

تطوير بيئة عمل إيجابية تدعم الرغبة في العمل من خلال توفير ظروف عمل محفزة، دعم التواصل   :الاهتمام بالعوامل النفسية  •
 .الفعال بين الموظفين والإدارة، وتعزيز الشعور بالانتماء الوظيفي 

يمنصح بتوسيع نطاق البحث ليشمل مؤسسات رياضية متعددة في السلطنة، واستخدام   :إجراء دراسات مستقبلية موسعة  •
 .عينات أكبر وأدوات قياس متنوعة لتعميق الفهم حول تأثير الرضا الوظيفي والعوامل المرتبطة به 

 الخاتمة 

تشكل هذه الدراسة إضافة معرفية قيمة في مجال الإدارة الرياضية في سلطنة عمان، حيث سلطت الضوء على العلاقة المعقدة  
بين الرضا الوظيفي والأداء الوظيفي في بيئة اللجنة الأولمبية. وعلى الرغم من عدم تأكيد وجود تأثير معنوي مباشر للرضا الوظيفي  

ن العلاقة الإيجابية بين الرغبة في العمل والرضا الوظيفي تبرز دور العوامل النفسية والدافعية في تعزيز الأداء.  على الأداء الوظيفي، إلا أ
من هنا، فإن تحسين بيئة العمل وتطوير آليات التحفيز والتطوير المهني تعتبر من الضرورات الملحة التي يمكن أن تسهم في تحقيق  

أكبر. تؤكد الدراسة كذلك على أهمية توحيد السياسات الإدارية التي تراعي الفروق الفردية وتعزز  أهداف المؤسسات الرياضية بكفاءة  
 .التكافؤ والعدالة في بيئة العمل، مما يدعم استدامة الأداء المتميز والتميز المؤسسي
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ات دور     الديموغرافية المتغير
 
   الرضا  بير   العلاقة تفسير  ف

   والأداء الوظيف 
 المهن 
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 : لخص الم
المركزية   الدولة على المستويات  الإداري وضبط عمل  المغرب ودورها في الإصلاح  النخبة الإدارية في  مكانة  يدرس  المقال 
  والترابية والمحلية. يبدأ بتحديد مفهوم "النخبة" وتطورها تاريخيًا: من الإدارة المخزنية قبل الحماية، إلى الإدارة الاستعمارية الت 

لحديثة، ثم مرحلة ما بعد الاستقلال الت ورثت نموذجين معًا دون قطيعة كاملة. يوضح النص أن النخبة  أدخلت البيروقراطية ا
الإدارية في المغرب ليست فقط جهازاً تقنيًا ينفذ سياسات الدولة، بل فاعل تنظيمي وسياسي يؤثر في القرار العمومي، خصوصًا  

وقراط. يبرز المقال أن الوصول إلى مواقع المسؤولية العليا لا يعتمد دائمًا  مع تراجع وزن النخب الحزبية وصعود ما يسمى بالتقن
على الكفاءة والاستحقاق، بل يتأثر أحيانًً بالرأسمال العائلي والشبكات والعلاقات، مما يخلق تفاوتًا بين الخطاب الرسمي حول  

اد وتتبع مشاريع الإصلاح )رقمنة الإدارة، تبسيط  الحكامة والواقع العملي. على المستوى المركزي، تقوم هذه النخبة بإعد 
المساطر، السجل الاجتماعي الموحد…( وتؤمّن الاستمرارية التقنية للدولة. وعلى مستوى اللاتمركز، يبرز دور الوالي والعامل  

تخبون المحليون في التدبير  في مراقبة الشأن الترابي، التنسيق التنموي، والإشراف الانتخابي. وعلى مستوى اللامركزية، يشارك المن 
ولكن بفعالية متفاوتة. في المقابل، يسجل المقال أعطابًا بنيوية: تضارب المصالح، ضعف المحاسبة، البيروقراطية الثقيلة، وتسييس  
الجدارة   معايير  على  والاعتماد  الأحزاب،  داخل  الكفاءات  إدماج  عبر  النخب  تجديد  الأفق ضرورة  في  ويقترح  التعيينات. 

 .تخصص لتأهيل أطر قادرة على مواكبة أوراش الإصلاح الإداري والحكامة الترابية وال

النخبة الإدارية، الإصلاح الإداري، التقنوقراط، المركزية واللاتمركز، الحكامة، الكفاءة والاستحقاق، الدولة  المفاتيح:  الكلمات  
 .المغربية، الوالي والعامل، المساءلة والشفافية

 

 

 

  

 الإداري   الإصلاح  في   الإدارية  النخبة   دور
 الفتاحي  الالاه عبد

 المغربية  المملكة
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 مقدمة  

فهم الإطار  في الهيكل السياسي، ولضمان تأهيلها بشكل جيد، يتعين علينا  النخبة الإدارية بالمغرب عنصرا أساسيا تشكل  
،  بكفاءة ا وتأهيلها لتنفيذ مهامها  إلى آليات فعالة لإعداده  تحتاج، فهي 1ستعراض كيفية تكوينها بفاعلية االعام لهذه المؤسسة و 

   2ينظمها. إلى النظام القانوني الذي  أن نفهم الإطار العام لهذه المؤسسة ونلتفت  يجب علينا و 
أداة أساسية لتنفيذ سياسات الدولة  ا فق مع تطورات المجتمع، فهي أيضفي تحسين أداء الإدارة لتتوا يمحور   دورللنخبة الإدارية   

 . وميةالعمومراقبة الاختلالات التي قد تنشأ في الإدارة 

في المعجم الفرنسي على   (elite)بحيث يحيل مفهوم النخبة   مفهومها،يقتضي منا معرفة  والحديث عن النخبة الإدارية  
، وفي المعجم  17وتم استخدام هذا المفهوم منذ القرن ، (elitismالصفوة والأفضل في كل شيء، من هنا جاء مصطلح النخبوية )

 .3لسان العرب كتابه    بن منظور فيإ العربي لا نجد اختلافا بين الدلالتين كما أشار إلى ذلك 

نهاية القرن التاسع عشر على يد )فيلفريد و باريتر، موسكا،    منذوالسياسة إلا الاجتماع علم  لكن مفهوم النخبة لم يرج في 
 مكاس فبير...( 

تاريخيا شهدت النخبة الإدارية في المغرب عدة تطورات، حيث كانت تتألف قبل الحماية من النخبة الإدارية المخزنية وفي   
مرحلة الحماية كانت الإدارة تسيطر عليها القوة الاستعمارية وتعمل بما يوافق مصالحها، وبعد الاستقلال شهدت البلاد تطورات في  

 ية. مجال الإدارة والنخبة الإدار 

إن أهمية دراسة هذا الموضوع تتجلى في الدور المهم والحيوي للنخبة الإدارية في تحسين أداء الإدارة المغربية وتعزيز الشفافية  
   والمساءلة وتطوير الكفاءات الإدارية مما ساهم في تحقيق التنمية ومكافحة الفساد. 

 إن الإشكالية التي نسعى لمعالجتها يمكن صياغتها على الشكل التالي:   

 ؟ كيف تؤثر النخب الإدارية في عملية الإصلاح الإداري -

 وتتفرع عن هذه الإشكالية الجوهرية أسئلة على النحو التالي:  

 كيف تطورت النخبة الإدارية بالمغرب؟  -
 النخبة الإدارية؟ ماهي مكامن نجاح  -
 ماهي مكامن خلل النخبة الإدارية؟  -
   السياسية؟ ة النخبة الإدارية في عملية الإصلاح الاداري مقابل تراجع دور النخب تأثيركيف تعزز  -

 
 
1 - Driss BASRI: l’agent d’autorité memoire de diplome d’etude supérieures de doctorat en 
droit university Mohamed V, Rabat, 1976, P :15. 

لتكوين المتصرفين المدنيين والمفكرين في العلوم والتقنيات قصد إدماجهم  من طرف كارنولازا ومونك كاسبير 1794مدرسة البوليتك سنة  تتأسس - 2
 في الهيئات الكبرى للدولة الغربية. 

 .9ص:  57_56عدد  ،1998نظر"، الإيداع القانوني  ةمجلة، "وجه أبو القاسم الزياني، - 3
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 ماهي الآفاق المستقبلية للنخبة الإدارية في علاقتها مع الإصلاح الإداري؟  -
يستوجب منا الاعتماد على المنهج التاريخي لفهم تطور إنتاج النخبة الإدارية بالمغرب، وكذا توظيف   ع ولتحليل هذا الموضو 

المنهج السوسيولوجي لمقاربة وضعية النخبة الإدارية بمحيطها الاجتماعي، مع تبني المنهج التحليلي لتحليل بنيتها ووظائفها، بهدف  
 فهم أدوارها وتأثيرها في التنمية الشاملة. 

 محورين:  وتأسيسا على ما سبق، ومن أجل الإجابة على إشكالية هذه الورقة البحثية ارتأينا تقسيمها إلى 
 - الجذور والتطور-المحور الأول: النخب الإدارية  

 . المحور الثاني: مساهمة النخبة الإدارية في عملية الإصلاح الإداري
 - ر  ر الجذور والتطو -المحور الأول: النخب الإدارية

تأثر تنظيم الإدارة في المغرب بشدة بمجريات تطور أوضاع البلاد عبر التاريخ، سواء من الناحية التاريخية أو السياسية أو   
الاجتماعية. فعندما نتناول موضوع النخبة الإدارية في المغرب، يجب أن نضع في الاعتبار أنه لا يمكن فصلها عن هذه السياقات.  

يستدعي ضرورة إلقاء الضوء على الماضي السياسي للبلاد وكيف أثرت هذه الأحداث على شكل    إن فهم حاضر تنظيم الإدارة
 . العمومية ووظيفة الإدارة 

المجموعة  للمغرب، يمكننا من الوقوف على مراحل تطور هذه التاريخ الإداري فالبحث عن الجذور التاريخية للنخبة الإدارية في  
 الإدارية. 

I .  التاريخية  الجذور:   

المغربية ساهمت فيه عدة عوامل لا يمكن فصلها عن جذورها البعيدة سواء قبل الحماية أو خلالها، كما أنه لا  إن واقع الإدارة  
يرورة عبر ثلاث  ويمكن رصد هذه الس  يمكن إنكار دور المستعمر في وضع مجموعة من القواعد والأعراف السياسية وترسيخها،

 :1مراحل 

 المرحلة السابقة لعهد الحماية: -1

العصرية وذلك بسبب عدم خضوعها لضوابط عقلانية تحدد  الإدارة ترقى إلى مستوى ولا المخزنية بالإدارة تسمى هذه المرحلة  
 تنظيمها ومكانتها داخل الدولة. 

   مرحلة الحماية: -2

  قامتهامة فقد شهدت إصلاحات  ،الية نحو العقلانية والفع ز البيروقراطي في المملكة تحولا خلال هذه المرحلة، شهد الجها 
الوسائل المادية والقانونية الضرورية لأداء   توفير تم  و  ، يير الجهاز البيروقراطي بشكل جوهر بها السلطات الاستعمارية، حيث تم تطو 

وذلك   ، الحديثة والاجتماعية  قتصادية الاية جديدة للتعامل مع التحديات الوظائف الإدارية التقليدية، وكذلك تطوير هياكل إدار 
 بسط نفوذها على مجموع تراب المملكة.  بهدف

 

 
، 2015_2016في القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية الحقوق، النخب الإدارية بالمغرب، أطروحة لنبل شهادة الدكتوراه  ،رشيد الخطابي1

 .6الرباط، ص: 
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 مرحلة الاستقلال:  -3

تسعى إلى  غير أن السلطات لم  ، المغربية نفسها أمام إرث مزدوج، إرث المخزن التقليدي وإرث إدارة الحماية الإدارةوجدت  
ظلت الإدارة  إلى إحداث قطيعة مع الماضي الاستعماري، ومن ثم  عى المخزن التقليدي، كما أنها لم تسإحداث قطيعة مع ماضي 

 . 1من فراغ ولم تكن وليدة الصدفة السياسي والإداري، فهي لم تنشأ  المعمول بها في المغرب بعد الاستقلال مطبوعة بعمق تاريخها 

II .   الطابع التأطيري للنخبة الإدارية : 

أكاديمية والمهنية وخلفياتهم الاجتماعية توضح تواجد  -النخبة الإدارية السوسيو (profileإن دراسة مسارات وملامح )  
مية فيما يخص عملية تكونها، كما أن سياسة التنخيب في المغرب ليست قائمة فقط على محدد الكفاءة  يثنائية البنى التعل

 . 2والاستحقاق بل مازال الرأسمال العائلي والاقتصادي والشبكات الاجتماعية حاضرا 

 : المسار المهني والتكويني  -1

الكوادر الإدارية المميزة، سواء من خلال انتمائهم إلى مختلف وزارات ومؤسسات   نتقاء إعتبر التدرج المهني أمرا بالغ الأهمية في  ي 
على ذلك، لاحظنا أن   ت وتنوع تجاربهم الثقافية. علاوة القطاع العام أو تقدمهم في مختلف الأقسام والمجالات داخل تلك المؤسسا

والبحث العلمي  كل كبير على موضوع التعليم بش تسلطتالإدارية  تناولت مسألة النخب سيولوجية التي و السمعظم الأبحاث 
للنخبة  يمية إلى جانب الانتماء العائلي وشبكة العلاقات، والبنية التعل 3، كواحد من العوامل الحاسمة في انتقاء النخب الإدارية

ها سواء من حيث التكوين في الخارج )مدرسة القناطر الفرنسية...( أو داخل المغرب. أو من حيث  تتميز كذلك بتباين  الإدارية،
تكوين   أستاذ التعليم العالي، –  بيداغوجي تكوين،  RAT  السلطة-ENA تكوين إداري )  ا طبيعة الديبلومات المحصلة عليه

 . بصدد مزاولتهم لمهامهمنشرها وإتباعها والتي يحاولون  هنا يمكننا التعرف على نوعية الثقافة التي تشبعوا بها  ومن،العلوم الدقيقة...( 

   خصائص انتقاء النخبة الإدارية : 2 

النهج يجعل العمل   هذامنطقية دارية وفقا لخطط ومناهج بفضل ثروتهم من المعرفة العلمية والمهارات العملية، تعمل النخبة الإ  
 . المتقدمة التقني يلعب دوراً حاسماً في المجتمعات 

حيث تعتمد النخبة الإدارية على   ، تختلف النخبة الإدارية عن النخبة السياسية من خلال أسلوب تكوينها وتأسيسها 
ن  سواء على الصعيدي  ؤسسات العمومية، يتعلق بإدارة القطاعات الحيوية والم  فيما ،ائم على الكفاءة والخبرة التقنية الاختيار الق

  الإشارة وتجدر ،يأتي ذلك نتيجة للخبرة والتخصص التقني الذي يتمتع به أعضاء هذه الفئة   ،السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
في بعض الحالات، يعتمد اختيارهم على   ، فقط في مجال الكفاءة والاستحقاق محصوراليس ختيار القيادة الإدارية في المغرب إإلى أن 

 
 . 32ص:  ،2009  حطان، أسس الإصلاح الإداري بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، اكدال ، الرباطامنة   1 

2 Driss. ELANDALOUSSI, formation et séélection des élites administratives au Maroc, cas de 
L’E .N .A.P, thèse pour le doctorat de 3e cycle en sciences sociales et politiques, juin 1980 
p :32. 

 .  134ص:  2011ة  ، الطبعة الأولى، السنء، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضا1999-1955أمينة المسعودي، الوزراء في النظام المغربي  3
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العوامل الأخرى مثل الرأسمال العائلي والاقتصادي والشبكات الاجتماعية، على الرغم من القيود الدستورية المفروضة على التعيين  
 .1ستراتيجية الإفي المناصب القيادية 

والاقتصاد والسياسة كبديل محتمل للنخبة الحزبية  الإدارية في مجال الإدارة وقد وظف النظام السياسي في المغرب فئة النخبة  
 . الحاملة لتوجه إيديولوجي ومشروع سياسي بديل

 : عملية الإصلاح الإداريالمحور الثاني: مساهمة النخبة الإدارية في 

I . المغربية   واقع النخبة الإدارية  :   
 : مكامن نجاح النخبة الإدارية  -1 

العمومية والمقاولات   بالإدارات مدراء الإدارات المركزية  تشمل الوزراء، الكتاب العامون،  النخبة الإدارية على المستوى المركزي  
اللامركزية الإدارية  تشمل: الوالي، العامل، الباشا...، في حين على مستوى اللاتمركز الإداري، فإنها العمومية...، أما على المستوى 

 نجد النخبة السياسية.  

 المركزي: على المستوى -ا

مجال الإصلاح الإداري،  المركزي المحرك الأساسي لتفعيل السياسة الحكومية المعتمدة في النخبة الإدارية على المستوى تعتبر  
 . حيث عهد لها المشرع إعداد وتنفيذ البرامج التحديثية للإدارة العمومية

  ، القراراتالة في عمليات اتخاذ للوضعية الإدارية والمشاركة الفعأحد أهم إسهامات النخبة الإدارية تكمن في تقديم تحليل دقيق  
ة، بالإضافة  يم مو شراف والوصاية على المؤسسات العا بالإقوم أيض تنفيذ القوانين بكفاءة وفعالية، و عن ضمان ت ةمسؤول   اأنه اكم
السجل الاجتماعي الموحد إلى  الإدارة، وإخراج رقمنة  في  بنجاح،مع المجتمع المدني لتنفيذ عمليات الإصلاح الإداري  تعاون الإلى 

 ارية .. حيز الوجود. بالإضافة إلى تبسيط المساطر الإد

   اللاتمركز الإداري:على المستوى  -ب

،  2الإداري في نظامه  ا الأولى للاستقلال، وجعل منه مبدأ ثابتمنذ السنوات   الإدارياللآتمركز شرع المغرب في تطبيق نظام  
تمركز الإداري بشكل جيد كان  تفعيل اللآعدم  و ،  3فالمركزية المفرطة للاختصاصات تعيق مصالح المواطنين على المستوى المحلي

 4. دولية ووطنيةذعة من قبل مؤسسات لاموضوع انتقادات  

 
موقع ، على  فئة المهندسين نموذجا 2018-1998جيوسياسية النخب، النخب التكنوقراطية بالمغرب تقرير أطروحة دراسة   1   

https://www.belpresse.com/politique/102009.html عليه  اطلعت  2019سبتمبر ، 02، تاريخ النشر على الموقع
 17:42الساعة على  28/05/2023

كلية الحقوق  عبد الحق طالبي، مؤسسة الوالي او العامل بين المركزية وعدم التركيز الإداري دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتواه في القانون العام      2
 20:، ص 2012-2011،اكدال مطبعة الجديدة الرباط، 

 ناصر محمد الصائغ، الإدارة العامة والإصلاح الإداري في الوطن العربي،شركة الشرق الأوسط للطباعة،عمان الأردن 1986، ص: 27.        3 
4 Hassan Ouazzani : décentralisations et pratiques locales du développement, Imprimerie Najah 
EL Jadida, CASABLANCA 1996 P : 52. 

https://www.belpresse.com/politique/102009.html
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اختصاصات إلى  بعدة إجراءات لدعم عدم التركيز الإداري ونقل عدة   المفرطة قامت السلطات وللتخفيف من معضلة المركزية 
 . 1الخارجية المصالح 

على المستوى الترابي،   التي تحتل مكانة سامية في التنظيم الإداري المغربي والعامل من أهم وأبرز الوظائف تعد مؤسسة الوالي  
 : هذه الأهمية على مستوى  وتبرز 

 راقبة على الجماعات الترابية  ـ الم
 الاستفتاء و شراف على العمليات الانتخابية ـ الإ
 تدخل في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية  ـ ال
   .. ة لتحقيق التنمي للجماعات الترابية ممركزة اللآالتعاقد مع المصالح ـ 

 : على مستوى اللامركزية -ج 

في تحقيق   ة يقصد بالنخبة المحلية الأعضاء الجماعيين الذين يشاركون بقوة القانون في تدبير شؤون الجماعة والمطالبة بالمساهم 
التنمية المحلية وذلك بالمساهمة المباشرة عبر مختلف المقترحات والمبادرات والتعديلات التي تتقدم بها، بهدف ضمان فعالية مردوديتها  

لية ناجحة  إذ تعتبر اللامركزية آ  ،بسبب عدم قدرة الدولة على مواجهة المشكلات انطلاقا من المركز  ،2في عملية صناعة القرار المحلي 
ة في بلورة شكل  يمن هنا ينبع دور النخبة السياس   ة للتغلب عليها،فالمختل وتحويلها إلى وحداتها اللامركزية  ة المتراكمفي إدارة المشاكل 

   ستقلال. للاسنوات الأولى الوطبيعة الدولة التي تم الإعلان عنها منذ 

 : مكامن الخلل-2 
، إذ أصبحت سمعتها متضررة بفعل نيران النقد الموجه إليها، سواء  أزمة بنيوية النخبة الإدارية شأنها شأن باقي النخب عرفت  

لوج النخبة  من طرف العموم أو من طرف المجتمع السياسي، مما يقتضي منا تحديد بعض مظاهر قصورها، كما أن تنامي ظاهرة و 
 على ممارسة السلطة السياسية.  إلى الحياة السياسية أصبح له أثر كبيرالإدارية 

 جوانب قصور النخبة الإدارية: -ا

ة النخبة الإدارية، فالولاءات السياسية والشخصية أضحت تؤثر على قراراتها وأدت إلى  ساهمت بعض المظاهر في تكريس أزم  
، التضارب في المصالح، ناهيك عن ضعف التنسيق والتأطير داخل الإدارة

التدبير والتخطيط في السياسة التكوينية المستمرة،   وقصور
 المسؤولية بالمحاسبة.  وضعف المشاركة في عملية التنمية وغياب ربط 

إن الإدارة المعاصرة بأساليبها المتطورة لا تبدو أثارها في الواقع إلا من خلال أداء متميز للنخبة الإدارية التي لا تقدم على أي   
  3للصدفة. عمل إلا على ضوء خطة مدروسة، وعدم ترك الأمور 

 
مؤسسة الوالي والعمل في النسق الإداري، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون العام ،جامعة مولاي إسماعيل ،كلية العلوم  ،محمد أهناني  1     

          .16: ص 2021_ 2020القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ،مكناس،المغرب 
المتعلق  113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  7الموافق  1436من رمضان  20صادر في  1.15.85ظهير شريف رقم 2   .

  . 6660 صفحة:، 2015يوليوز  23الموافق  1436شوال  6بتاريخ  6380بالجماعات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
3 Raymond Aron, les étapes de la pense sociologique, édition Gallimard,1967 ,PARIS, P :413   
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 تعزيز وظيفة النخبة الإدارية وافراغ النخبة الحزبية: -ب

إن تراجع دور النخبة السياسة في الدولة أعطى مجالا لإضفاء الطابع التقني على الحياة العامة أو ما يعرف ب   
Technocratisation de la politique ،  لتنامي دور المعرفة المتخصصة في تدبير الشؤون العامة، وبالتالي  نظرا

 1تعزيز الوظيفة التكنوقراطية في مقابل الوظيفة السياسية. 

على مجموعة من  ربطه بموضوع السياسات العمومية، سيقف ب بالمغرب  سياسي -المناخ السوسيوعة يولعل المتأمل في طب  
موجود من إمكانات وموارد بشرية في مجال الفعل العمومي وحالة    ووأهمها تلك الهوة بين ما ه،  هذا المناخ الخصائص التي تميز 

 . 2المؤسسات الموكلة لها اتخاذ القرار السياسي

الأساس فعل ديموقراطي يقوم على أساس تكافؤ الفرص بين الأفراد والجماعات سواء في علاقة  إن الفعل السياسي هو في  
 بانتمائهم الحزبي أو في علاقة بانتمائهم لمؤسسات الدولة التمثيلية. 

،  على النخبة التقنية امتزايد  التقنية لتنفيذ المشاريع في عدة مجالات أصبح الطلبخبرات والكفاءات لل  ة نتيجة الحاجة المتواصل 
كأذرع    لكن هناك من ينتقدها باعتبارها توظف من ذلك أصبحت تحضر كفاعل سياسي على مستوى التخطيط والتنفيذ، والأكثر 

 .3بديلا  ا سياسي امشروع لتنفيذ مشاريع النظام ولا تحمل 

II .   المستقبلية الافاق  : 

 :  تعزيز المؤسسات الحزبية بالكفاءات   1

المؤسسات الحزبية لدورها كمؤسسة سياسية يتحتم عليها استقطاب كفاءات ذات مستوى تكويني مهم قادر على  إن استعادة  
القرارات الإستراتيجية ومواجهة  خلق التوازن بين الفاعلين في المشهد السياسي والإداري المغربي وتعزير دورهم في إعداد واتخاذ 

معه مسألة تجديد النخب أمرا   ت أضح التحديات والأزمات التي تفرض بتفصيلاتها على الواقع السياسي والإداري المغربي، مما 
نتخابي وجوه  ديم في كل استحقاق انتخابي، وبالتالي تقالإخصوصا في ظل إعطاء الأحزاب السياسية الأولوية للصوت ضروريا 

 وأسماء معروفة بدلا من أسماء جديدة. 

   :وتجديد مناصب المسؤولية قاربات الكفاءات في إنتقاء النخب  م اعتماد-2

ة على المستوى الدولي يستوجب بالضرورة امتلاك الدولة لترسانة  دارة وعصرنتها لمواكبة التطورات الحاصلللإتحديث  إن أي  
على مواكبة الرهانات التنموية التي تقودها الدولة مما  أن النخب الحالية غير قادرة   جيستنت  مهمة من النخبة الإدارية والسياسية، وما

تبسيط المساطر  من  الكبرى  يستدعي ضرورة توفر شرط الكفاءات والاستحقاق في انتقاء النخب المؤهلة لمواكبة الأوراش التنموية 
وفق قواعد الحكامة والتدبير الاستراتيجي والاشتغال وفق   ، ... ميثاق المرافق العمومية ،  ورش اللاتمركز الإداري ، رقمنة الإدارة،  الإدارية 

 . أجندة خاصة 

 
                                                                  9ص، 56- 57، دفاتر مجلة وجهة نظر، عدد "صناعة النخب" ،عبد الرحيم العطري1 
، "التكنوقراط في العمل الحكومي"، حكومة إدريس جطو نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية مريم المرابط  2

 . 19 :، ص2020-2021والاجتماعية، فاس، 
 .7، مرجع سابق، ص: "مجلة وجهة نظر"أبو القاسم الزياني،  - 3
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 : خاتمة

لتحقيق هذه  و الحياة السياسية والاجتماعية.  جودةتحسين  و ا في عملية الإصلاح الإداري تلعب النخبة الإدارية دورا بارز  
الأهداف بفعالية، يجب أن نعتمد معايير الكفاءة والجدارة في عمليات الانتقاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز المؤسسات الحزبية  

 .من خلال تعيين الكفاءات، مما يعزز التوازن في الساحة السياسية والإدارية 

هذا يعيق القدرة  و الحقيقية في الواقع  ا ل مواقع قيادية دون إظهار كفاءتهشغانها تللنخبة الإدارية الموجهة من بين الانتقادات 
تقييم الحصيلة المنجزة لهذه الفئة في ميدان  الأمر ، مما يستدعي والاقتصادية جتماعية للأوضاع الا  دقيق  تشخيصعلى تقديم  

 .الإصلاح الإداري 
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 : لائحة المراجع 

 : الكتب   ✓
الطبعة    ءالأصول المال. مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضا  199- 1955أمينة، الوزراء في النظام المغربي    المسعودي •

 . 2011الأولى، السنة  
سلسلة العمل التشريعي والاجتهاد القضائي، الطبعة الثانية    - شرح وتحليل–الدستور الجديد للمملكة    كريم،   لحرش •

   .ءمطبعة النجاح، الدار البيضا
 ء القانون الإداري عدم التركيز الإداري الطبعة الأولى مطبعة الجديدة الدار البيضاعبد الحق، طالبي  •
و نًصر محمد  • العامة  الإدارة  العربي ،  الوطن  الإداري في  ،الإصلاح  للطباعة  الأوسط  الشرق  الأردن  ، شركة  عمان 

1986 . 
 : اتحو ر لأطا ✓

،  الخامس كلية الحقوق الرباط أطروحة في نبل الدكتورة في القانون العام جامعة محمد  رشيد النخب الإدارية،  الخطابي  *
2015 - 2016.   

  2020  مؤسسة الوالي والعمل في النسق الإداري المغرب ، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون العاممحمد، اهناني  *
/2021 . 

  الرباط ، القانون العام كلية الحقوق اكدالأطروحة لنيل الدكتورة في    ،أسس الإصلاح الإداري بالمغرب امنة،  حطان  *
2009 .   

  :ل  الرسائ ✓

المرابط مريم، "التكنوقراط في العمل الحكومي"، حكومة إدريس جطو نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم   *
 . 2020- 2021القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس،  

 :   مقالات ✓

 . 57 56عدد  وجهة نظر"، * الزياني أبو القاسم، "مجلة

   :الظهائر  ✓

بتنفيذ القانون التنظيمي   2015يوليوز   7الموافق    1436من رمضان    20صادر في    1.15.85ظهير شريف رقم *
يوليوز   23الموافق  1436ال  شو  6بتاريخ  6380المتعلق بالجماعات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد  113.14رقم  

2015 . 

 : مراجع متوفرة على الأنترنت باللغة العربية والأجنبية ✓

نموذجا  المهندسين فئة   2018- 1998النخب التكنوقراطية بالمغرب أطروحة دراسة سوسيوسياسية للنخب،تقرير  *
 https://www.belpresse.com/politique/102009.htmlبموقع  



 

2025 أكتوبر  –العاشر د العد – المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية  228 

 

   الإدارية النخبة دور 
 
الإداري الإصلاح ف  

 الفتاح   الالاه عبد 

   :مراجع اجنبية  ✓

*BASSRI DRISS, la gent d’autorité memoire de,diplome d’etude 
supérieures de doctorat en droit, université Mohamed v Agdal, rabat 
1976. 

* AL Driss. ELANDALOUSSI, formation et séélection des élites 
administratives au Maroc,cas de L’E .N .A.P ,thèse pour le doctorat de 3e 
cycle en sciences sociales et politiques ,juin 1980.  

 *OUAZZANI HASSAN, décentralisations et pratiques locales du 
développement, Casablanca, imprimerie NAJAH ELJADIDA, 
CASABLANCA ,1996. 

*Raymond Aron, les étapes de la pense sociologique, édition 
Gallimard,1967 ,PARIS . 
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 الناعمة  السيطرة إلى المعرفة  إنتاج من :الرقم   المجتمع
 أعريم  محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : لخص الم

لقد استطاع التطور التكنولوجي في عالمنا المعاصر، تحقيق تقدم ملموس في رقمنة الحياة الإدارية، وتمكن من تسهيل الحياة للناس  
  من خلال إختصار المسافة، والزمن بين الحضارات المعاصرة، وتقليل الكلفة. ما جعل البيئة الرقمية تُساعد الموارد البشرية على ٱستثمار 

إنتاج الثروة، من خلال إستخدامها، وتقاسمها في زمن بدأ  و المجتمع الرقمي يراهن على تحويل المعلومة إلى معرفة    ل عوج  هذا التطور، 
ما بدأ    التفكير في حَوْسَبَةِ الأشكال المجردة للمعلومات، والبيانات مما يَطْرحَُ ٱستحضار المواءمة بين ما هو إنساني وآلي، والانتباه إلى

عَمَّا يجري من تحالفات وتوافقات على المستوى الدولي. التي بفضلها  يطرحه الجرم ا العلم محايداً    من ضت لإلكتروني، حتى لا يبقى 
 للهويات الوطنية الحضور والوجود في الفضاء المرقمن.  

المجتمع الرقمي، البيانات، تكنولوجيا المعلوميات، الاعلام، التواصل، الإتصال، المعرفة، الحوسبة الحديثة، إنتاج  الكلمات المفاتيح:  
 الثروة.   

 

 

 
  

 : الرقمي   المجتمع
 الناعمة   السيطرة   إلى  المعرفة   إنتاج  من   

 أعري   محمد
 الإنسانية  والعلوم  الآداب بكلية الدكتوراه سلك في باحث

 الرباط الخامس، محمد جامعة
 والتواصل الإعلام علوم: تخصص 

 المغربية  المملكة
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وإنتاج المعلومة   على الإتصال  المبن  الجديد؛  هذا الفضاء في  حدود الإنتساب    عرفةمركزياً لم مدخلاً  الرقمي  المجتمع  توصيف يعتب 
  وتقاسمها. 

 .تتم عملية المعالجة  لها بَ عْدَمَا المعلومة مُُرج تُ عَد   مدخلًا، بينما بَِِق ٍّ تعتب  فإنها المعلومة، لإنتاج مادة أساسية البيانات كانت فإذا

 الطبيعة البشرية في  حَو ل  ََ عام، وت تصف الظاهرة بشكل التي والأشخاص والأشياء، المفاهيم، والأحداث، لاستعمال مجال إنها
 أسلوبها الذي  واللوجستيك إلى مجال المعلومة والمعرفة، وتطوير مجال الصناعة من  الإنتقال  :أي كما يذهب كيت دڤلين وكينونتها؛ 

 . (1) أصبح متاحاً للجميع

 طبَْعِهَا عند البيانات إذ تكتسي كل هذه المستويات، بين  الفرق  توضيح  يتطلب معرفة  إلى والبيانات المعلومات فتحويل  لذلك،
تمثلها   أو أسطوانة الكومبيوتر، في  حِفْظِهَا  خلال  من الخطي أو الجانب  في تمظهرت سواء سريع،  ويتم ٱستعمالها بشكل التَّمَث لِ،  صفة

رَةِ الفرد وفِكْرهِِ. مَعْرفَِةً  فتصبح الجمعي للمجتمع، الفكر  في   في مُفَكِ 

 العصبي؛   النظام  نشاط  خلال الطرق من  بشتى  للإنسان  المعرفي والذهن  البناء  تعديل، وتغيير على  قادرة المعلومات  تصبح  لذلك،
 .تقود العملية التواصلية، وتسريع إيصال الرسالة معرفة الميكانيزمات التي إلى  تدفع الإنسان التي  بالمصادر الخارجية الذي يتأثر 

 لتصبح قابلة للتسجيل، والتداول، والنشر، عند تفسيرها وتحليلها  المعالجة؛ أي  عند البيانات  ترسم هذه المعلومات مسار وعليه، 
  دالة. أشكال  عب  والتوزيع

تنسج    التي المعرفة   عملة  ؛ أي  واحدة  لعملة  معاً وجهان  ٱمتداد لها، بل هما  يتضح أن البيانات المرتبطة بالمعلومات، هي  هكذا،
 بل حتى  إقتحام الخصوصيات الفردية والجماعية، بِيث يتم  ؛ إستغلال البيانات فيه  يتم الذي  في العالم خيوط الإتصال، والتواصل

 ، العولمة  مُسميات  تحت والهيمنة،  السيطرة أجل من تعقب الدول الكبى للدول الصغرى، من يزيد الذي الأمر الدول؛ خصوصيات
   .الإصطناعي الذكاء وتخصصات ، والتطور الإلكتروني  ،والحداثة 

 المستعمل، أيها  عنك  تتبع معلومات شخصية وحميمية من  مكن تت  يومياً، معها التعامل  يتم التي الحواسب  فإن الإطار،  هذا في
  وتتضمن جميع اهتماماتك.

  الإستعمال. الحدود المعقولة في  يتجاوز  الذي  الرقمي  العالم على  يَ نْسَحِبُ  الذي التوصيف إنه 

  ؟ والمعرفة تجمع البيانات بالمعلومات التي  فما هي العلاقة 

من لٱنتقال سيرورة كذلك فإنها فيه، الإشتغال يتم الذي  للحقل وضعي دَال   البيانات كانت إذا  الصناعة مجال المجتمع 
 المعرفي.  الزاد  هذا حَصْدِ  من  تُمكَِ نُ تكنولوجيا معالجة المعلومات التي  "؛ المعلومة و" "المعرفة " مجال إلى واللوجيستيك

  المتعددة والمختلفة. المعلومة حول تَ عَد داً للخطابات  يُ عَد   هذه المسألة  حول خطابٍّ  أي فإن وبذلك،  

 حيث  العلمية؛ ٱختلاف اهتماماتهم على  للمتخصصين والدارسين ا لغةتومي  خطاب، نتِاج المعلومة، بأن يمكن القول وعليه،
  البيانات والمعلومات والمعرفة.  بين توضيح الفرق عِلْمُهَا يضمن معرفة؛ التي  إلى المعلومة  تحويل  يتم

 
،  2001السعودية،   اليافي، شادن  ، ترجمة1معرفة، ط،   إلى المعلومات تحويل المعلومات، عصر في والمعرفة الإنسان   Keith Devlin:ديڤلين كيت  (1)
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والعناوين...؛    والأسماء، والأصوات، والأرقام، والنصوص، والصور،  ،الحقائق من هي مجموعة يمكن القول بأن البيانات هنا ومن
بنباهة   للعيش   الحياة العملية  في  الفرد، والجماعة، ويوظفوها  للوصول إلى المعلومات ليتمثلها التي يتم تحليلها وتنظيمها فيتم ٱستعمالها

  المشترك. الحس

 المجالات  لمجابهة الأوفر الحظ المعلوميات مجال  في  يبقى للمتخصصين حين  في المادية، العوالم  دراسة  على  التحليل يساعدنا هذا
المعلومات.  عند إنسانية الأكثر  التداول، والتنظيم  خصوصاً  الرقمية،  المجتمعات  في والقوانين التشريعات،  وضبط  تدفق   عند   عند 
  والتقنية، والإدارية، والثقافية. الجغرافية،  تتجاوز الحدود  التي  المعرفية للصناعة  الخام المادة عن  البحث 

 المعلومات وتكنولوجياتها  فيها  أصبحت التي  في الإدارة أساليب جديدة إلى وإنتلجنسياتها"  طبقة "عمال المعلومات تحتاج  لذلك 
 مرغوب وغير غير محتملة،  عواقب  ببزوغ  يعجل مما مع الآخرين، الناس لتقاسمها يقود رغبة المنحى الثروة، وأصبح هذا إنتاج  على قادرة
  أصبح يهدد أمنها وخصوصيتها. البيانات  أن تمدد  خُصوصاً  فيها، 

  السياق؟ هذا في  يتحدد المجتمع الرقمي  فكيف

 في المختصون إتجه لذلك  ،(1) فيها  حقه  أن للجمهور ما بقدر  أخرى، دون فئة على  يتأسس لا  المعرفة في  الحق  أن  تأكيد  بكل
المعلوميات إلى مِحْوراً  مجال  الذي بعد ما  لمجتمع مَركَْزيا ً  ٱعتبارها  البناء الإجتماعي لا الصناعة،   الإتصال،  المبن على ينفصل عن 

  الذكية. تكنولوجيا الاتصال  الذي يعتمد  والتواصل 

الثروة   إنتاج أجل  من  بين الأفراد، والجماعات  المعلومة، وٱستخدامها، وتقاسمها يتمكن فيه كل فرد من إنتاج  الذي المجتمع إنه 
 والجماعية.  الفردية متعلقة بالحياة أو سياسي، أم مدني،  مظهر  ذات كانت سواء  الحياة،  مناحي في  وتوظيفها 

 والصينية والإغريقية والهندية  والمصرية الرومانية  نشوء الظاهرة الإتصالية ظهرت مع الحضارة بأن  القول،  إلى  التعريف  يقودنا هذا
 بتكنولوجيا الإهتمام  نحو  دفع  الذي  القرن العشرين،  في  واللاسلكية  المواصلات السلكية  اعتماد  إلى  وصولاً  بعد الميلاد.  الأول  القرن  منذ 

 الفضائية.  الفضاء والمركبات

الحديثة لليابان من خلال الإستعمال المرن للحواسب   السياسات نشأ مع  الذي  الرقمي،  بدأت ملامح المجتمع السياق، هذا  في
 »مجتمع المعلومات«.  مفهوم  إلى حيث الترجمة  من وهي القريبة  ، »johoshakar«شاكاي«   الدقيقة المسماة »جوهر 

 للمعلومات.  المجرد  الشكل ذات الحوسبة اتجاه في المرحلة الصناعية  بعد ما  إنه نموذج 

 الحاسوب  سيسيطر وبه القيم المعلوماتية،  أي  ؛  القيم المادية طريق مجتمع المعلومات وسيهتم بإنتاج: التطور  هذا سيشق  هكذا
 حياته، خريطة  رسم الشخص بِريته في  تمتع على المبنية  المجتمعات من اختيار المعرفة  سيمكن ما ومجاله الذهن؛  المجتمع الرقمي على
المعيار أي  العمل،  والثقافي، لتحسين والسياسي  والإجتماعي والاقتصادي  التقن  من خلال الإعتماد على  الثروة،   ظروف  وإنتاج 

  العامة. الحياة في أسلوبها  فرض من  الضغط القرار السياسي، وتمكين جماعة والمساهمة في 

 الاتصال، والتأصيل المعرفي التطور العلمي لتكنولوجيا  سيرورة إلى  الإنتباه  هذه الملامح المفسرة، هو  على  الوقوف  من  الغرض إن 
التواصل، والإتصال مستمد من   يؤطر هذا  ما بأن حياته، علماً  الإنسان في بها يتميز التي الطبيعة الإتصالية خلال  من  وذلك  لها،

 
(  1)Voir le droit de pouvoir, Fédération internationaliste des journalistes, Juin 1992, Bruxello,  
p: 5. 
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 المعلوماتية لٱستراتيجيتها  وطنية سياسة وضع على الوطنية لذلك ستعمل الكيانات فلسفات، وخلفيات سياسية، وفكرية، وثقافية،
 نفوذها  نظامها، وبَسْطِ  إنتاج، ومراقبة المعلومات لحماية عملية خلال من وذلك المعرفة،  إقتصاد لعهد الرئيسي وٱعتبارها المدخل

 بفضلها التي   والعلمي، والإعلامي التعليمي، القطاع  من خلال  الخاصة، الملكية على  المبن  الاقتصادي  النظام  أنشطة والسيطرة على
  بيئتها.  داخل كفاءة الإدارة وسيطرتها  يعكس بسط نظام مؤسساتي من خلال الرقمي المجتمع  ركائز إلى الوصول  يمكن

 وذلك  بينهما، للحوار   الفضاء الأنسب أجل توفير  من  وذلك ،  وآلي  إنساني  هو  ما بين  المواءمة  سؤال  طرح  المنحى إلى  يقود هذا 
أن   النانوتكنولوجيات تذهب إلى ثورة  أن بِيث بالمجتمع الرقمي، وعلاقتها النانومترية مآل الفلسفة في التفكير ينتجه أن يمكن لما

سيؤدي إلى تبعية الإنسان،    والنانوتكنولوجيات البيولوجيا  جزء من مليار متر؛ لذلك فالمزاوجة بين  أي  النانومتر؛ الحياة تقع على سُلَّمِ 
  الإصطناعي.  والذكاء  الأنترنت على مَبْنِ  اليوم  الكل لأن بغياب إنسانيته، يبشر ما

إشكالات   سيطرح  الذى الأمر البيولوجية،  إنْسَانيتنا وطبيعتنا  تعديل إتجاه نحو  حقيقة الأمر  في هي النينية  الثورة فإن هذه  وعليه، 
 . (1) وعلمية مستقبلاً  فلسفية، 

والمخاطر، الفوائد  المتعددة  العلوم  مستقبل  تعَِدُ  إنه  نين مع  الحال  هو المجهودات كما  هذه  بِيث    Nini  مبادرة 
التفاؤل   فينا يثير  الذي   المختبات العلمية، الأمر في نفسه يراوح لا يزال  العلمي الذي بالفردوس ،  National Nanoالأمريكية
 من  هذه الثنائية  تشكله  لما  وذلك  والبيئية معاً،  التكنولوجيات، والعلوم الدقيقة على الحياة البشرية  هذه عن مدى أخلاقية  والخوف، 

 في الهندسة  التفكير  مع والمعرفة، التعامل الرقمي  للمجتمع   فكيف والمكانية،  الزمانية حول كينونتنا لطرح السؤال الحقيقي  لازمة وجودية
 الحوسبة الحديثة، ودمجها أجهزة على المعلوميات على تطبيق تكنولوجيا خصوصاً عند العزم  للنقاش، المطروحة الإجتماعية والبيئية

 خياطتها يتم التي الكهروضوئية والخلايا وأنترنت الأشياء، الطبية والفضائية والتطبيقات لطابعها الإنحنائي في الأجهزة القابلة للإرتداء
 سيطرتها.  ذهبية لبسط فرصة  الكومبيوتر من مجال في النانوتكنولوجي لغة وتطبيقات يُمكَِ نُ  الملابس، والورق الإلكتروني، الذي على

 والإتصال  فيها الكمبيوتر، وتكنولوجيات المعلوميات،  وصل التي  الرقمية والبيئة  المجتمع  في  الأخلاقية  المسألة  يطرح هذا،  كل  
  عن خطاطته الذهبية الموروثة. التخلي  قدرة الإنسان المرقمن في التفكير مما يستوجب الحداثة،  بعد ما  ثورة إلى

بل   ،(2) أو كونها عملية لفعل كلامي ومعرفة يقوم بمهمة التواصل  لمجتمع المعرفة  الشامل  التطور في  فقط  وجودية، ليس  ثورة إنها 
 روح،  بلا رقماً  الرقمي  المجتمع من  تجعل تكنولوجية جديدة، بأبعاد ستقبل تغيير الطبيعة البشرية مع المسألة الأخلاقية التي التعامل  في
 أنا رقمية.  منه ستجعل  الجامحة التي التقنية  لرغبة  سيستسلم عندما  يصير تابعاً  الذي بمقتضاه تحت الطلب، يجعله  مما

هذه   داخل الرقمي المجتمع بِياة يتعلق  فيما التحول، خصوصاً، هذا مع التعامل والنضج في  التحلي بالعمق، الأمر يلزم لذلك،
 .أنحاء العالم في والمجتمعات  والأنظمة،  الأفراد، بين بإنتاج المعرفة  البيئة الافتراضية المعنية 

 للجرم الطريق تعبيد  من المستخدمون ينتجها التي  ستتمكن الهويات الرقمية  والإتصال  الجديدة للإعلام، الرؤية هذه ظل  ففي
والتخفي، والتصيد. ما يفرض على الدول بناء مؤسسات مستقلة تكون حكما  الاستدراج،  أو  خلال القرصنة من  سواء  الإلكتروني، 

بين الأطراف المتنازعة؛ حتى لا يُ عْطَى للتمرد على القانون سلطة جديدة للمجتمع الديمقراطي، وتجنب الصدام بين ما هو فردي  
ودرءاً للسقوط في إيديولوجية الإتصال    والواجب،  وٱجتماعي، ما يزكي الاحتكام إلى القوانين الرقابية التي تضمن التمييز بين الحق

 
  .521خ، ص 2، ع 10المجلد  ،2 وهران  ، جامعة" الإنسان، مجلة "دراسات إنسانية اجتماعية ومصير النانوتكنولوجيات ثورة بركات، حسن (1)
  .25، ص2002، الأردن الوراق للنشر والتوزيع، 1حسين الوردي، مجبل لازم المالكي: "المعلومات والمجتمع"، ط زكي  (2)
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التي تمجد مفهومه، دون الركون إلى مقوماته المضمونية، فتسقط في المبتذل اليومي الذي يزكي الإتصال من أجل الاتصال وما يخلقه  
 من خلل في مضمون التواصل الجاد.  

 فما هو موقف الدول من هذا الت َّغَير  الذي يقود المجتمع الرقمي ؟  
التي كانت مبنية على   التقليدية  إزاحة واضحة عن عناصر قوتها  الدولة في عصرنا الحالي، قد عرف  أن مفهوم  بكل تأكيد، 
السلاح، والمال فقط، فأصبح العيش في كيانات الدول على ما لا يعرفه الآخرون عنك، أي من خلال الأنشطة السرية في المجالات  

والمعرفية، وغيرها من المجالات التي كانت مؤسساتها تتعبأ من أجل إقناع الداخل الترابي، وإنشاء  السياسية، والاقتصادية، والعلمية،  
التحالفات في الخارج، لكن هذا الكيان التاريخي للدول، تعزز دوره بمكانته الإعلامية، وأصبح لزاماً الدخول في علاقة مع شبكات  

لتطور الذي ساعد على ٱختصار الجهد، والزمن للوصول إليها، وجعلها سهلة  القوة، التي أملت حفظ معلوماتها وسجلاتها، وفق ا 
 الولوج.  

لذلك، غادرت الدول مكانها التقليدي المبن على القوة، وٱتجهت نحو المعرفة التي تمهد الطريق لاحتواء الكيانات، والتماهي مع  
 مثيلاتها حتى لا يتم عزلها دولياً. 

وعليه، فالعلم ليس محايداً، ولا يمكن للمعرفة أن تكون فوق سلطة الواقع وخارجة عنه، ما يستوجب الإمتثال لمتطلبات عصر  
 العولمة والابتكار لتسخير الطبيعة وتطويع الإنسان.  

لذلك، فإن الثورة الرقمية ليست محايدة، ولا يمكن أن يكون العلم بعيداً عما يجري على كوكب الأرض، إذ هو نفسه سلطة،  
وعنصر أساسي في استراتيجية الصراع العالمي الذي يختار تقليص الحدود بين الإختيارات العلمية، وٱستراتيجية السلطة. وعليه سنجد  

الإنسانية  فوكو للعلوم  نقذاً لاذعاً  العلمي،  *يقدم  التطور  السيطرة من خلال طرائق وآليات تجعل  تُ رْسِي ٱستراتيجيات  ، باعتبارها 
 والسياسي يتَماشى والسيطرة على الإنسان.  

والسيطرة، فبفضل    هذا ما يجعل الصراع محتدماً، بين الدول في تملك المعرفة وتقنيات التواصل الرقمي، التي تساعد على الإنتشار
 هذا المجتمع الذي يتحكم في تقنيات الإعلام، والتواصل، والمعرفة، يتمكن من فرض سيطرته الناعمة، ويحقق تميزه وقوته بين الدول. 

إنها مفاتيح القوة، والضعف للسلوك البغامتي القائم على المصالح، الذي يجعل الفاعلين على الساحة الدولية لا يفكرون في  
 الطريقة المثلى لتحقيق الغايات ما يف بوجود قدر من المغامرة والعشوائية.       

للبيئة   بكونها ركائز مصيرية  وإنما  العصر،  باعتبارها موضة  والإتصالات، لا  للمعلوميات  التحتية  الإهتمام بالبنية  هكذا يجب 
اجة  الرقمية، التي يحتاجها المجتمع الرقمي لتدبير وتسيير الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات في الكيانات الوطنية، لأن المجتمع المعرفي بِ

نخراط المبدع، والمسؤول للقائمين على بناء الثروة في المجتمع، وليس ٱقتناء ما يحتاجه هذا المجتمع من تقنيات وٱستهلاكها،  ماسة إلى الا
ثمين  وتسليع المعرفة بعيداً عن الهويات المتعددة للبلدان، وتأقلمها مع التطورات العالمية التي ٱختارت الإنتماء إلى حقل هذا الإبتكار لت

لتنموية، والابتعاد عن السقوط في الفجوة الرقمية بين العالم المتقدم والعالم المتأخر؛ من خلال خلق الفرص المتاحة لمتطلبات  السياسات ا 
لتي  المجتمع الرقمي، باعتماد بيئة سليمة للوسائط المتعددة، والإنتباه إلى عولمة العالم من خلال جعل المعرفة تتقاطع وكينونة ٱنتشارها ا

تكنولوجيات  تُ عَد  بِ الرقمي، وركب قطار عصر  التحول  الثقافة بشكل عام، وتتمكن من الإستفادة من هذا  أوجه  من  ق وجهاً 
 المعلوميات، والإتصال من خلال التخطيط، وصناعة البمجيات، والتحفيز، والتشجيع على الإبداع، والإبتكار. 

 
 . les mots et les chosesيمكن العودة في هذا الصدد إلى كتاب: ميشل فوكو: الكلمات والأشياء  *
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ولا يتأتى، هذا إلا من خلال ٱمتلاك وعي تاريخي بالوضعية التي تعيشها المجتمعات، وما يواجهها من تحديات، لذلك، فالمجتمع  
الرقمي، بِاجة إلى جرأة أكثر في عالمنا والانتباه إلى الصناعات الفضائية ذات البعد السلمي، بالرغم من أن المسافة بين الدول تعرف  

ى المستوى التقن أو المعرفي، ما يجعلنا غير قادرين على تحصين السيادة الإتصالية، خصوصاً عند حدوث الأزمات  فجوة عميقة، إن عل
التي يتم فيها ٱستغلال الدول الكبى، الوسيط الجديد بشكل ناعم للمحتوى الرقمي وجعله يخدم إيديولوجيتها، بالتخفي تحت طائلة  

خلاق الكونية، من أجل السيطرة، والهيمنة كخلفية فكرية، فكيف يمكن تحصين المحيط الرقمي من  الإنسانية، والثقافة، والحضارة، والأ 
 الإنزلاق، وتحديد قواعده القانونية المنظمة لمجالات تدخلات الأفراد، والمؤسسات، والهيئات والدول. ؟  

لقد أدى التطور العلمي في عصرنا الحالي إلى التأثير على نمط الحياة بشكل عام، ما دفع المؤسسات إلى تغيير نمط تعاملها مع  
الذي يسم هذا العصر بالرفاه في    (1) والتحول من نمط اقتصاد السلع إلى اقتصاد الخدماتالمجتمعات، خصوصاً في المجال الخدماتي  

 العيش وتسهيل حياة الإنسانية، ما جعل الخدمات العمومية التي يقدمها المجال الرقمي، تلبي رغبات المرتفقين. 

وعليه، فإن مشروع الإدارة الإلكترونية أصبح يتطلب اليوم تغيير وتجهيز البنية التحتية للمؤسسات، والإحتكام إلى القانون الذي  
ينظم هذه العلاقة، ويعزز هذا المسار من أجل السهر على تنزيل الاستراتيجية التي تدعم قدرات الإدارة وجاذبيتها، من خلال ضبط  

 التدافع، على مبنية جديدة جغرافية  حدود ورسم  زيز ثقة المواطن، والإدارة في مدى نجاعة هذا المناخ الجديد.آليات اشتغالها، وتع
 من توظيف  إنتقل  الذي السبنتيكا؛ عصر  في المعلومة تنتج  التي والسياسة  والإقتصاد،  الفكر والمجتمع،  فى جديدة ومفاهيم لغة  لإنتاج 

 مكان مغادرة إلى يتجه الذي  الإنتاج هذا وانتشار الوسائط، وتقدير المعلومات، ثقافة إلى وإنتاجها المعلوميات، وتقنية المعلومة،
الذي   الإنغلاقتَأْبََ   التي المفتوحة وخَاصِ يَتِهِ  سِمتَِهِ  مع التكيف  على  وقدرته كيانه، من داخل والتنظيمية والتقنية، الفردية، الامتيازات

   الإختناق.  يسبب

 تساهم التي  والواجبات  الحقوق  يحترم  المجتمع الديمقراطي؛ الذي  بناء  يساهم في  العمودي،  التواصل  بدل  الأفقي  التواصل دعم  إن 
 علماء واستدعاء  الإفتراضي، والواقع   الحي، الواقع بين التام الفصل دون الإنعزال الإجتماعي ونبذ للاندماج الواعي، فرص خلق  في

 ترمي التي  وثقافته، وسيكولوجيته  سلوكه،  في    يتحول  بدأ المجتمع الإنساني الذي في  التحول  هذا لتأطير  النفس  وعلماء  الاجتماع،
 ودراسة وملامحها، أشكالها، التفكير في يعجل  ما البناء الاجتماعي، على والتأثير والسلوك،  الفكر، في بشرية إنتاج أشكال إلى

 .الفضاء الأزرق التي يجمعها الشعوب التلاقي بين  حدود

 الفردي،  المستوى  على إن  عدة سلبيات  سطح الواقع  إلى طفا  أنه  إلا  والمعرفة،  الإتصالات  لثورة  الكبى  المزايا  من  الرغم  فعلى 
 هذه التكنولوجيا  لاستخدام  والمالية  المعرفية،  القدرات  من يملك بين  تفرق  جديدة  طبقية كظهور فوارق التنظيمي  أو الاجتماعي، أو

  ناعم.  بشكل  السياسية والثقافية  والهيمنة سلطة القرار، إمتلاك يعن  ما يملكونها؛  لا ومن 

 وعدم الجماعات،  بعض  جانب هشاشة  إلى   *التقدم، والإبتكار  في  محدودة  غير  سرعة  ستعيش  الرقمية  المجتمعات  لأن مستقبل 
 الإنسان.  حقوق حقاً من  أصبحت التي  هذه الوسائط  من ساكنيها  إستفادة

 
  .81، ص1997والترتروت أندرسون: عَصْرُ الجينات والإلكترونيات، ترجمة أحمد مستجير، دار الكتب المصرية،  (1)
: تدويل ال الزرن هذا خلافاً لما عاشه المجتمع الرقمي في الغرب باعتباره إمتداداً للتطور العلمي والتكنولوجي لتكنولوجيات الإتصال والمعارف )أنظر جم  * 

 .79، ص2011، سوريا  1الإعلام العربي )الوعاء ووعي الهوية(، صفحات الدراسات والنشر، ط 
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 للإنسان وتاريخه العلم، ما يقدمه بمآلات أصبح مرتبطاً  التقن  التطور بأن علماً  الفجوة،  هذه تدارك الضروري، من  بات  لذلك
بالكيان   علاقتها في القيم الكلاسيكية  على   وثورتها  هذه التكنولوجيا،  لمستقبل التنظير تفرض  التي من التقدم  المرحلة  هذه  يعيش الذي

الأكثر   السلعة  لأن  عليه، والسيطرة من التقدم  المنحى  هذا توصيف  التطور، والقادر على  في هذا  المركزية  النواة  يعتب  الذي البشري، 
والجماعات،   الدول، من مُاوف يزيد  ما  معرفة،  وتحويلها إلى  المعطيات والبيانات التكنولوجي، وتدبير  تقوم على التقدم  في عالمنا  رواجاً 

 .تفاصيله أدق  في  معرفته  على هذا الواقع وقدرتنا طبيعة حول  والأشخاص 

 جذوره عن التقدم  هذا لا يخرج حتى الحرجة هذه المرحلة تدبير  مسؤولية المتخصصة والهيآت الوطنية، الكيانات ستتحمل وعليه
 يجمع  المشترك؛ الذي الاجتماعي وحسه  العقد في  المعرفة، والتفريط نحو الاندفاع  بين  التوازن  لعدم والأخلاقية، والتصدي الثقافية،

 والحروب،  الصراعات  في تدبير  السقوط   وعدم  الإبتكارية،   بالفرص رفاه الإنسان للتشبث  بينهم، وزيادة  الوحدة في الناس ويساهم
 على  والجماعات والأفراد، ما يفرض  الدول  بين  توترات  عدة إلى  يدفع قد الإلكتروني   الجرُْمَ   وتفكيك الدول الصغرى، والضعيفة لأن 

 يجعل التكنولوجيا قاطرة للتنمية.  عيش مشترك  ضمان أجل  من التعاون الجميع

 خِلَافاً  الإنتاجية، هذه في بالمشاركة يسمح منفتح  بشكل عرف نمطاً جديداً في تقاسمها المجتمع الرقمي في  المعرفة  لذلك، فإنتاج 
 .الأكاديمية بالصالونات الإنتاج فيها  ٱرتبط  التي  التقليدية في المجتمعات  سائداً  كان  لما

 بشكل وتوزيعها المعرفة،  توجيه محتوى في تدبير دقيقة تخضع لعملية  أنها إلا الممارسات في الواضح الإنفتاح هذا الرغم من وعلى
بشكل   بإنتاج المعرفة فيه الذي يسُمح   الجديد المنحى هذا يتفاعل مع البشري السلوك التي تجعل والنفسية والبنى الفكرية، يتماشى
شركات المنصات   فيها  تتحكم التحتية الرقمية التي البيئة  خلال  من  مباشرة تخضع لرقابة غير  الحقيقة  في  لكنها  وتشاركي، جماعي، 
  إختياراته ورغباته.  مع يتناسب نحو ما وتوجيه المستعمل  المحتوى،  بتنقية  التي تقوم  المعرفة تنظيم بٱعتماد خوارزميات الكبى؛ 

 الإقناع، استراتيجية  خلال   من  الفضاء الرقمي  في  وتوجيه السلوك  للإدراك،  جديداً  تشكيلاً  تفُرز سلطة،  ذات  المعرفة  تصبح  وعليه 
 الأولويات المعرفية أو المفاهيم المتداولة مع تركيبها   مستوى إعادة تعريف على  إن   عن العنف والقوة؛  بعيداً  بشكل ناعم،  الهيمنة  وبَسْطِ 

  وتحقيق التفاعل. وفق أهميتها،

تجه إلى تحرير المعرفة  ٱو   في تشكيل الوعي، والنسيج الاجتماعي،  على المجتمع الشبكي  الرقمي إلى الاعتماد المجتمع هكذا تحول
 الطريق لمنطق  النخبوي لتعبيد  الإنتاج  باعتماد الإنتاج التشاركي بدل وذلك (1) والإنسان من قبضة التأمل الفلسفي وتحسين وضعه

 للضبط الإجتماعي.  كوسيلة  البيانات لٱستغلال معرفي   كتوجه الإحتواء الناعم تحقيق  أجل من  والتفاعل سيطرة الخوارزميات، 

 تحقيق  أدوات  أحكم  كذلك  لكنه  المعرفة،  فرص عديدة لإنتاج إتاحة في حقاً  قد ساهم المجتمع البشري توطين الرقمنة،  قبول  إن
والضبط   والسيطرة  للسلطة  الخوارزمي آلية  المبدأ  من  رياضي يجعل  بتحكم  ناعمة، وإعادة تشكيل المخيال البشري؛ المقيَّدِ  سلطة  ممارسة 

  الاجتماعي.

 ؟ظهورها في يتحكم  من إلى المعرفة ؟ ينتج تغيير السؤال: من  المجال يفرض هذا في والسلطة المعرفة التي تجمع العلاقة ففهم لذلك
وذلك   التقنية واستراتيجياتها؛  سلطة هذه  تفكيك  آليات  يلزم تحديد  مما  والاجتماعي،  الايقاع الثقافي  عملية الإحتواء لضبط  تتم وكيف

 
  .51، ص2015، بيروت، 1دارن بارني: المجتمع الشبكي، ترجمة أنور الجمعاوي، المركز العربي للأبِاث ودراسة السياسات، ط  (1)
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مفاهيم: المعرفة الرقمية، الفضاء الأزرق والعالم   تحديد  إلى  بالعودة  أي؛  المنصات ومنطقها الخوارزمي  تعريف في  النظر  إعادة  من خلال 
 وغيرها من المفاهيم التي يشتغل عليها هذا المجال.  الناعمة.  والسلطة الإفتراضي

 الدول   تنافس أصبحت  التي التكنولوجية، الشركات التي أملتها  الجديدة القيم ودراسة شروط السائد  الخطاب  نقد نحو  الاتجاه إنه 
الناعم؛ تحقيق  في الجديد ميكانيزمات  خلال ضبط من  الإحتواء  التصور  نسقاً  الذي  للمعرفة. هذا   يتحكم في  معلوماتياً  أصبح 

 ناعمة.  بطرق السلطة  ومجالاً لممارسة ويُحقق المعرفة، التواصل،
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 المصادر والمراجع بالعربية 

 . 2011، سوريا 1جمال الزرن: تدويل الإعلام العربي )الوعاء الهوية(، صفحات الدراسات والنشر، ط  •

، ع  10المجلد   ، 2 وهران  اجتماعية، جامعة و الإنسان، مجلة دراسات إنسانية   ومصير  النانوتكنولوجيات ثورة  : بركات  حسن •
  خ.  2

  . 2015، بيروت، 1دارن بارني: المجتمع الشبكي، ترجمة أنور الجمعاوي، المركز العربي للأبِاث ودراسة السياسات، ط  •
  .2002، الأردن الوراق للنشر والتوزيع، 1المعلومات والمجتمع، ط  ،حسين الوردي، مجبل لازم المالكيزكي  •
 شادن  ، ترجمة1معرفة، ط،  إلى المعلومات  تحويل  المعلومات، عصر في والمعرفة الإنسان Keith Devlin: ديڤلين  كيت •

  .2001السعودية،  اليافي،
  .1997أندرسون: عصر الجينات والإلكترونيات، ترجمة أحمد مستجير، دار الكتب المصرية،  والترتروت  •

 المصادر والمراجع بالفرنسية 

• Fédération internationaliste des journalistes, le droit de pouvoir, Juin 1992, 
Bruxello . 

• Michel Foucault : les mots et les choses :  والأشياء  une archéologie des( الكلمات 
sciences humaines) : publiée en 1966 par Gallimard, comme il existe de 
nombreuses rééditions, le titre original que Foucault avait envisagé était : 
l’ordre des choses.   
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 الملخّص: 

الخيمة،   نفس  في  يعيشون  الّذين  الأفراد  من كلّ  عادةً  وتتكون  الزاّيانّي،  الأمازيغيّ  المجتمع  أساس  وخام"  "أيت  أو  الأسرة  تعتبر 
التبّنّّ،   أطفال  غرار  على  والسّلالة،  الدّم  نفس  من  يكونوا(  لم  )أو  سواء كانوا  وخام"،  "باب  رئيسها  وسلطة  لإشراف  ويخضعون 

والأغراب المقيمين في الدّار، كالرّجال المتزوّجين من نسائها مقابل التزامهم بالخدمة والعمل من أجل تطوير مواردها  والعبيد،   والرّعاة،
  " ُوراَصح (  ⵉⵎⵃⵓⵕⴰⵚ)وتنمية محاصيلها، والّذين لا يستفيدون من نفس حقوق أفرادها الأصليّين، وتطلق عليهم أسماء مختلفةٌ: "إِمحح

  " نح "إِمححَارحصح "  (،  ⵉⵎⵃⴰⵕⵚⵏ)أو  "  (،  ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ) و"إِمَازَّالحنح ح نحقِيطِيّينح "  (،  ⵉⵛⵏⴳⵉⵟⵟⵉⵢⵏ)و"إِشح نح زاَيحدح و"إِمح
(ⵉⵎⵣⴰⵢⴷⵏ  )  .ٍبدلالاتٍ متباينةٍ ومتعالقة 

ك  الأعراف،  من  غيره  مثل  إزايّان، ويعد،  بلاد  في  أهميّةً كبيرةً   " صح "أَمححَارح عُرحفُ  يكتسي  ثم  )ِِ "تيِويِزِ   ومن  (،  ⵜⵉⵡⵉⵣⵉي" 
 (  " اَتح )ⵜⴰⵢⵎⴰⵜو"تََيْح و"تََضَا"   ،)ⵜⴰⴹⴰ  في أو  شفويةٍّ،  بصورةٍ  السّلف  عن  الخلف  يرويه  بينهم،  تداولًا  وأكثرها  أشهرها  من   )

"، باعتباره من أعراف الأغراب   صح شكل ممارسات مستبطنةٍ جماعيّاً. ومن ثمةّ تحاول هذه الدراسة فحص دلالة هذا المصطلح "أَمححَارح
"أمََازَّالح  بمصطلحات  ارتباطه  حيث  من  وذلك  البلاد،  هذه  )في   " رحضَانح و"أَحح  " زاَيحدح و"أمَح ي"  نحقِيطِّ و"أَشح  "ⴰⵃⵕⴹⴰⵏ  في والبحث   ،)

منه   قريبةٍ  أخرى  أعراف  عن  فضلًا  الزاّيانّي،  المجتمع  في  وتطبيقاته  أحكامه  بعض  عن  الكشف  مع  الخاصّة،  الأمازيغيّة  العُرفيّة  أصوله 
 دلاليّاً وتداوليّاً كالعبد والغريب والضيف... 

 . الأحوال الشّخصيّة ؛ الأغرابن؛ زياّ إ ؛ بلاد أمحارص؛ : الموروث الشعبي؛ العرف الأمازيغيّ الكلمات المفاتيح

  

نْ   ب لََد    ف   الَْْغْرَاب    أَعْرَاف    (:أ نْْ وذَجا  "  أَمَْْارْصْ "  ع رْف  )  إٍزْيَّا
ياة    د راَسَة    إ ثْ ن وم صْطلََح 

 أمْدوك   مْمد .  د   
 وجدة  الإنسانية،  والعلوم الآداب الأول،كلية محمد جامعة

 المغربية  المملكة
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 مقدمة: 

في  وذلك  والثقّافيّة...،  والاقتصاديةّ  الاجتماعيّة  علاقاته  لمختلف  المنظمّ  والمحور  الأمازيغيّ  للمجتمع  الأساس  الخليّة  القبيلة    تعدّ 
الأبنية   هذه  وتستمدّ  أهله.  حياة  من  أصيلًا  جزءاً  الزّمن  مرور  مع  وأضحت  عاداته،  في  مترسّخةٍ  عرفيةٍ  وأنساقٍ  صارمةٍ  قواعد  إطار 

يّة سلطتها الكبيرة من حاجة الناّس لضبط علاقاتهم مع أفراد وسطهم وجيرانهم، ولذلك تعتبر سجلّاً حفيظاً لكلّ ما يشهدونه  التّشريع
يات  في مواسم الحزن أو الفرح، والحرب أو السّلم، والقلّة أو الوفرة... ومن المستندات الدّفينة الّتي يستنبط من خلالها الدّارسون المعط 

 1كمّلة للوثائق الأدبيّة والفنّ يّة والتّاريخيّة والجغرافيّة... الموضّحة والم

للقبائل   الاجتماعيّة  للحياة  المنظّمة  الأعراف  أشهر  من  الإطار،  هذا  في  الاجتماعيّ،  والتّفاعل  والزّواج  الأغراب  أعراف  وتعتبر 
الدّاخ العلاقات  ضبط  على  أهميّتها  تقتصر  لا  إذ  المحلّيّ،  للمجتمع  اليوميّة  الحياة  إيقاعات  عن  المعبّرة  الوثائق  وإحدى  ليّة  الزاّيانيّة، 

مع القبائل المجاورة والبعيدة؛ على اعتبار أنّ الزّواج، من جهةٍ، لا يكون بالضّرورة  للقبيلة  تسهم أيضاً في نسج وتنظيم علاقاتها  ، بل 
)غير   الأجنبيّة  البشريةّ  للعناصر  مستمراًّ  وحضوراً  دؤوبةً  حركةً  يعرف  أخرى،  جهة  من  الزاّيانّي،  المجال  ولأن  القبليّ،  المجال  داخل 

 ( أو القادمة من القبائل الأخرى. الأمازيغيّة

 :  أهّمية موضوع الدّراسة •
 يكتسي هذا الموضوع أهميّةً بالغةً بالنّظر إلى: 

 اشتغاله على الأعراف عامّةً، وأعراف بلاد إزايّان خاصّةً، وعرف "أمحارص" بشكلٍ أخصّ؛  -
المصدر   - ثانيةٍ، ويعدّ  جهةٍ  من  مصالحهم  عن  أولى، ويدافع  جهةٍ  من  حقوقهم  يحفظ  العرف لأنهّ  إلى  الدائمة  النّاس  حاجة 

 الأوّل للقواعد القانونيّة من النّاحية التّاريخيّة من جهةٍ ثالثةٍ؛ 
أهميّته الكبيرة في تحديد بعض معالم الهويةّ الأمازيغيّة للمجتمع المغربّي، وتأثيره الكبير في جملةٍ من أحكام الأحوال الشّخصيّة    -

 ومدوّنة الأسرة الحالية. 
 :  أهداف الدّراسة  •

 تستهدف هذه الدّراسة: 
 بيان المقصود بالعرف، في ارتباطه بمفهوم العادة، والوقوف على أهميّته التّاريخيّة والاجتماعيّة والثقّافيّة.  -
تستعمل   - إزايّان، وتكاد  بلاد  مصطلحاتٍ عديدةٍ وأحكامٍ عرفيّةٍ رائجةٍ في  تفصل بين  بعض التّمايزات والفروق الّتي  رصد 

ي...(.  نحقِيطِّ ، وأَشح ، وأمََازاّلح صح  لدى العديد من الباحثين الكولونياليّين وحتّّ المعاصرين بمداليل واحدةٍ َ)أمححَارح
 فحص دلالة مصطلح "أمحارص" والبحث في أصوله العرفيّة الأمازيغيّة الزاّيانيّة الخاصّة؛  -
أحكامها   - بعض  على  والوقوف  بها،  مرتبطةٍ  أخرى  أعرافٍ  عن  فضلاً  السّابقة،  الأعراف  امتدادات  بعض  عن  الكشف 

 وتطبيقاتها في المجتمع الأمازيغيّ الزاّيانّي )أعراف الأغراب(. 

 

 

 
، سلسلة ندوات حليمة بن كرعي، تحديد بعض المفاهيم المتصلة بالعرف، الأعراف بالبادية المغربيّة، منشورات مجموعة البحث في تَريخ البوادي المغربيّة  -1

 .7، ص: 2004، مطبعة السّلام، الرّباط، 1ومناظرات رقم 



 

2025 أكتوبر  –العاشر د العد – المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية  240 

 

 
 
رَاف

ْ
ع
َ
رَاب   أ

ْ
غ
َ ْ
ِ  الأ  

 
د   ف

َ
  ب لَ

ْ
ان
َّ
ي
ْ
 ) إٍز

 
رْف

 
ارْصْ " ع

َ
مْح

َ
 " أ

 
جا

َ
وذ م 

ْ
ن
ُ
 :(أ

 
رَاسَة   د 

 
ة يَّ ح 

َ
ل
َ
صْط وم 

 
ن
ْ
ث  إ 

 أمحدوك  محمد . د   

 : منهجيّة الدّراسة •
، منذ ولادة فكرته إلى أن يصير بناءً قائماً متكاملًا، السّير وفق مبدإٍ كلّيٍ يحكمه ويوجّهه ويسدّده. وهو   يقتضي كلّ عملٍ بحثيٍّ
ثلاثة   الدّراسة  هذه  تبنّت  ثمّ  ومن  البحث،  وموضوع  المطروح  العلميّ  الإشكال  ويناسب  يلائم  رصيٍن  منهجٍ  باتباع  إلا  يتحقّق  لا  ما 

 ومتكاملةٍ:   مناهج رئيسةٍ 
 عبر جمع المادّة البحثيّة من مظانّها وتقديْها عبر آليّة الاستقراء؛  المنهج الوصفيّ: -
 من خلال تحليل بنية عناصر موضوع الدّراسة، وتفكيك ما تضمّنته من إشكالاتٍ ومفارقاتٍ؛  المنهج التحليليّ:  -
المقارن:  - بمفاهيم    المنهج  مقارنته  عن  فضلاً  "أمحارص"،  عرف  مسألة  في  الباحثين  من  العديد  آراء  مقارنة  خلال  من 

 ومصطلحاتٍ قريبةٍ منه دلاليّاً.  
 خطةّ الدّراسة:   •

 بالنّظر إلى أهميّة موضوع البحث، فإننّا نعرض محاوره على النّحو الآتي: 
لغةً واصطلاحاً، وتحديد شروطه وحدود الفصل والوصل    المطلب الْوّل - )المدخل المفهوميّ(: الوقوف على ماهية العرف 

 بينه وبين "العادة"، وتعريف كلٍّ من المصطلحات: القبيلة، وقبيلة إزايّان، والأسرة؛ 
ص" والبحث في بعض جوانبه العرفيّة؛ المطلب الثاّني:  -  فحص دلالات مصطلح "أَمححَارح
الثاّلث:   - والتّمايزات المطلب  الفروقات  و"أشنقيطّي"    رصد  و"أمازاّل"،  و"أمزايد"،  "أمحارص"  مصطلحات  بين  الموجودة 

 و"أحرضان" عند قبائل إزايّان؛ 
 الوقوف على بعض الأعراف المنظّمة لعلاقة قبائل إزايّان بالأجانب )الأغراب والضّيوف(؛ المطلب الرّابع:  -

 المدخل المفهوميّ  -1

للإحاطة بمجمل المداخل المفهوميّة والمصطلحيّة المؤطرّة لموضوع الدّراسة، سنحاول في البداية تحديد أبعادها المضمونيّة الرئّيسة،  
إزا  وقبيلة  والقبيلة،  والعادة،  )العرف،  والفقهيّة  والأصوليّة  التّاريخيّة  الدّراسات  من  وثلّةٍ  اللّغويةّ  المعجمات  بعض  حدّدتها  يّان،  كما 

 الأسرة(: و 

 : العرف  - أ
 العرف ف اللّغة  •

تذكر معاجم اللغة العربية للعرف أكثر من معنى، إلّا أنّ ما يأتي في معجمٍ منها لا يخرج كثيراً عمّا يرد عند غيره. وقد لّخصها،  
. وقد يكون  1عمليّاً، المعجم الوسيط، فقال: "العرف: المعروف، وهو خلاف النّكر وما تعارف عليه النّاس في عاداتهم ومعاملاتهم" 

أحمد بن فارس أحسن صنعاً عندما بسط معناه في عبارةٍ لطيفةٍ وموجزةٍ تشمل ما ذكره سلفه من علماء العربيّة: "العين والراّء والفاء  
والطّمأنينة"  السّكون  على  والآخر  ببعض  متّصلاً  الشّيء  تتابع  على  أحدها  يدلّ  صحيحةٌ  مرتبطين  2أصولٌ  أمرين  ذلك  من  ونفهم   .

 بماهية العرف اللّغويةّ: 

 
 .595، ص: 2مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار الدّعوة، بيروت، لبنان، الجزء  -1
هارون، ط:    -2 السّلام  عبد  تحقيق  اللغة،  مقاييس  معجم  أحمد،  الحسين  أبو  فارس،  مصر، 1971،  2ابن  القاهرة،  وأولاده،  الحلبّي  مصطفى  مطبعة  م، 

 .281، ص: 4ج: 



 

2025 أكتوبر  –العاشر د العد – المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية  241 

 

 
 
رَاف

ْ
ع
َ
رَاب   أ

ْ
غ
َ ْ
ِ  الأ  

 
د   ف

َ
  ب لَ

ْ
ان
َّ
ي
ْ
 ) إٍز

 
رْف

 
ارْصْ " ع

َ
مْح

َ
 " أ

 
جا

َ
وذ م 

ْ
ن
ُ
 :(أ

 
رَاسَة   د 

 
ة يَّ ح 

َ
ل
َ
صْط وم 

 
ن
ْ
ث  إ 

 أمحدوك  محمد . د   

، أي متتابعاتٍ، سواء أكانتا رياحاً أو خيلًا أو ملائكةً. ومنه  1: كقوله تعالى: "والمرسلات عرفاً" تتابع الشّيء متّصلَ  ببعضه   -
ويقال كذلك: "جاء القطا عرفاً"، أي بعضها خلف بعضٍ. والمعروف ضد النّكر، وهو    .2أيضا عرف الفرس أي شعر عنقه المتتابع 

بالمعروف"  أقم الصّلاة وامر  أهل اللّغة على ذلك بقوله تعالى: "يا بنّّ  ، و"تأمرون  3اسم فعلٍ يعرف بالعقل والشّرع حسنه، واستدلّ 
". ومن ثمّ قال صاحب "المصباح المنير": "...وأمرت بالعرف، أي المعروف، وهو الخير والرفّق والإحسان،  4بالمعروف وتنهون عن المنكر 

 .5ومنه قولهم: من كان آمراً بالعرف فليأمر بالمعروف، أي من أمر بالخير فيأمر برفقٍ وقدرٍ يحتاج إليه" 

بمعنى: المعرفة والعرفان؛ تقول: عرف فلانٌ فلاناً عرفاناً ومعرفةً، وهذا أمرٌ معروفٌ، لأنّ من أنكر شيئاً    السّكون والطّمأنينة:   -
 .  6توحّش منه ونبا عنه. والعرف )المعروف( سّمي بذلك لأنّ النّفوس تسكن إليه 

 : الاصطلَح ف  العرف  •

فقد قدّم  مأنينة؛  كون والطّ ، والسّ بعضه ببعضٍ   صلاً يء متّ إذا كانت دلالة العرف في لغة العرب تدور على أمرين اثنين: تتابع الشّ 
والفقهاء  اللّ   وباحث  له  استقرّت  غة  ما  "العرف  وأدقّها:  وأعمّها  أشملها  يبدو  للجرجاني،  تعريفاً  منها  نذكر  اصطلاحيةً كثيرةً،  تعاريف 

الفهم"  إلى  أسرع  لكونه  أيضاً  حجّةٌ  وهو  بالقبول،  الطبّائع  وتلقّته  العقول،  بشهادة  عليه  به  7النّفوس  جاء  الّذي  ذاته  الأمر  وهو   ،
بالقبول"  السّليمة  الطبّاع  وتلقّته  العقول،  شهادات  جهة  من  النّفوس  في  استقرّ  "ما  اعتبره:  حين  لماّ  8الكفويّ  عابدين  ابن  وكذلك   ،

، والقرافّي الّذي قال في العرف القولّي "أن تكون عادة  9عدّه: "ما يستقرّ في النّفوس من الأمور المتكرّرة المعقولة عند الطبّاع السّليمة" 
 .10أهل العرف يستعملون اللّفظ في معنى معيّنٍ ولم يكن ذلك لغةً" 

 ونعود إلى تعريف الجرجانّي لفحص مضامينه ودلالاته وإدراك أبعاده، فنجد: 

 : من صيغ العموم، وتشمل العرف القولّي والفعليّ أو العمليّ؛ "ما"  -
: قيدٌ يخرج ما يحصل عن طريق النّدرة والمصادفة، ولم يعتده القوم، لأنهّ لا يعدّ عرفاً، إلّا إذا تكلّم  "استقرّت النّفوس عليه" -

 به بعض النّاس، وشاع استعماله وانتشر بينهم وارتضوه، حتّّ صار علماً عندهم؛ 
 

 .1سورة المرسلات، الآية:  -1
 . 173م، ص: 1986ه/1407، 3الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرّسالة، بيروت، لبنان، ج.  -2
 . 17سورة لقمان، الآية:  -3
 .110سورة آل عمران، الآية:  -4
 .24ه، ص: 1316، 2، الجزء 3أحمد الفيومي، المصباح المنير، مطبعة بولاق، القاهرة، مصر، الطبعة:  -5
هارون، ط:    -6 السّلام  عبد  تحقيق  اللّغة،  مقاييس  معجم  أحمد،  الحسين  أبو  فارس،  مصر، 1971،  2ابن  القاهرة،  وأولاده،  الحلبّي  مصطفى  مطبعة  م، 

 .   281، ص: 4ج: 
الأولى،   -7 الطبّعة  لبنان،  بيروت،  العلميّة،  الكتب  دار  إشراف  تحت  العلماء  من  جماعة  وصحّحه  ضبطه  التعريفات،  محمد،  بن  علي  الجرجانّي، 

 . 149م، ص: 1983ه/1403
المصريّ، مؤسّسة الكفويّ، أبو البقاء أيوّب بن موسى الحسينّّ القريْيّ، الكلّيّات: معجم في المصطلحات والفروق اللّغويةّ، تحقيق عدنان درويش ومحمد    -8

 . 520م، فصل العين، ص: 2011ه/1432، 2الرّسالة، بيروت، لبنان، ط: 
 . 112ه ، ص: 1316ابن عابدين، مجموعة رسائل ابن عابدين، نقلاً عن أبي حافظ النّسفيّ في كتابه المستصفى، مطبعة المكتبة الهاشميّة، دمشق،  -9

ه(، الفروق: أنوار البروق في أنواء الفروق، دار الكتب العلميّة، بيروت، 684القرافّي، شهاب الدّين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان المالكيّ )ت.    -10
 . 314، ص: 1م، ج: 1998لبنان، 
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 أمحدوك  محمد . د   

 : قيدٌ يخرج ما استقرّ في النّفوس من جهة الأهواء والنّزوات والرّغبات المضلّلة؛ "بشهادة العقول" -
 . 1: قيدٌ يخرج به ما أنكرته الطبّائع كلّها أو بعضها، فهو نكرٌ وليس عرفاً "تلقّته الطبّائع بالقبول" -

 : العادة - ب

ربة في الشّيء، وهو أن يتما  دى  العادة، في اللّغة، من المعاودة أو العود، أي التّكرار، قال الخليل بن أحمد الفراهيديّ: "العادة: الدُّ
،  في الأمر حتّّ يصير له سجيّةً، ويقال للرّجل المواظب في الأمر معاودٌ. وفي كلام بعضهم: الزموا تقُى الله واستعيدوها، أي: تعوّدوها 

أعاد" و  تعوّد:  معنى  أخرى" 2يقال  مرةًّ  إليه  وعادوا  العقول  حكم  على  عليه  النّاس  استمرّ  "ما  الجرجانّي:  واعتبرها  جمهور  3.  وعرفّها   .
. ومن ثمةّ فهي لا تخرج على  5، و"الأمر المتكرّر من غير علاقةٍ عقليّةٍ" 4الأصوليّين اصطلاحاً بأنّها: "غلبة معنًى من المعاني على النّاس" 

 :  معنيين اثنين؛ فرديٍّ وجماعيٍّ

: الأمر المتكرّر من طرف شخصٍ ما، أي: ما اعتاده في شؤونه الخاصّة، كقولهم: عادة فلانٍ في نومه أنهّ  المعنى الفرديّ  •
 يستيقظ باكراً، أو عادته في أكله أنهّ لا يأكل الطعّام الفلانّي. 

أغلبهم، أي ما اعتادته الجماعات في أقوالها وأفعالها. وتراد المعنى الجماعيّ  • أو    ف : الأمر المتكرّر من طرف عامّة الناس 
سم به العادة، فتجعل الناس يسكنون  و ذي تكرار الّ عامل التّ  في  مناط اللّبس بينهما يبدو  العادة، بهذا المعنى الخاصّ، العرف. ومن ثمّ 

عرفاً  فتصير  عليها،  تعاملهم  ويستقرّ  إليها،  جارياً ويطمئنّون  الّذي.    الأمر  أحدهما  دارسي    من  عدداً جعل    وهو  عن  يعبرون  الفقه 
"، إلى غيرها من القواعد المبسوطة  كالمشروط شرطاً   "المعروف عرفاً و "، : "العادة محكمةُ فقالوا، مؤثرٍّ   بفارقٍ   بينهما  نيفرقو  بالآخر، ولا 

 . همكتبمتون  في 

 ، إذنح العرف    يتّضح،  النّ اطمأنّ   ماأنّ  إليه  قرار ت  في  وعرفته  وتقبّ و العق  ته استحسنو   تها، فوس،  الطّ ت لل،  الشّ ه  بالاستعمال  ائع  بائع 
ة  أساساً ومستنداً متيناً لكثير من الأحكام العمليّ   ومن ثمّ اعتبروق السليم في الجماعة.  ولم ينكره أصحاب الذّ   ، ورغبةٍ   ن ميلٍ عر  والمتكرّ 

،  ، وتعديلاً ، وتجديداً ة: توليداً في الأحكام الفقهيّ   بالغٌ   وأثرٌ   واسعٌ   له سلطانٌ ، وبات  اس في مختلف مجالات الفقهابطة لتصرفّات النّ الضّ 
راد،  من كونه يعكس بصدقٍ حاجيات أفرادٍ اعتادوا اتباع سلوكٍ معيٍن على وجه الاطّ هذه  ته  ... وتأتي حيويّ ، وتقييداً ، وإطلاقاً وتحديداً 

بإلزاميّ  ولذواعتقدوا  قانونيّ   لك ته.  قاعدةٍ  لقيام  قديْةٍ  عادةٍ  أو  ممارسةٍ  على  المبنيّةُ  الشّاذّة  الحالةُ  تكفي  عُ لا  لأنهّ ةٍ  أيضاً  ت  ا رفيّةٍ،  ستلزم 
 ا.  شعوراً عند الأفراد بضرورة احترامه

 
المغربيّة،    -1 والمملكة  الإمارات  دولتي  بين  التّراث  لإحياء  المشتركة  اللّجنة  إشراف  تحت  المالكيّ،  المذهب  في  والعمل  العرف  عمر،  مطبعة فضالة، عبيدي 

 32- 31م، ص: 1982المحمديةّ، 
ج:  1الفراهيديّ، الخليل بن أحمد، العين، ترتيب وتحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط:    -2 م، 1999ه/1419،  1، 

 .340ص: 
 .149، م. س، ص: 1ه(، التعريفات، ج: 816الجرجانّي، علي بن محمّد بن على الزين الشريف )ت.  -3
 .481م، ص: 1973، 1القرافّي، شرح تنقيح الفصول، تحقيق طه عبد الرّؤوف سعد، شركة الطبّاعة الفنّ يّة، القاهرة، مصر، ط:  -4
مام محمّد بن عبد الواحد الحلبّي، ابن أمير الحاج، التّقرير والتّحبير، شرح وتحقيق التّحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحيّي الحنفيّة والشّافعيّة، للإ  -5

مر، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان،  بن عبد الحميد السّيواسيّ ثم السّكندريّ، كمال الدّين بن الهمام الحنفيّ، ضبطه وصحّحه عبد الله محمود محمّد ع
 . 340م، ص: 1999ه/1419، 1، ج: 1ط: 
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 أمحدوك  محمد . د   

من، ومعنويٍّ يتمثّل في  من الزّ  اس على سلوكٍ معيٍن مدّةً النّ   على عنصرين أساسيّين: ماديٍّ قوامه تعوّدُ  ، بناءً عليه، العرف  ويقوم
رقا بقوله: "عادة جمهور قومٍ في قولٍ أو فعلٍ"، وعبد  عرفّه بعض الباحثين المعاصرين كمصطفى الزّ   ومن ثمةّ .  ه اعتقادهم بضرورة احترام

 . 1" اس وساروا عليه في أمور حياتهم ومعاملاتهم من قولٍ أو فعلٍ أو تركٍ الكريم زيدان: "ما اعتاده النّ 

 :  القبيلة  - ت
)  "القبيلة" كلمة  بنفينيست  حسب  جماعةٍ  1969استعيرت،  إلى  الانتساب  على  للدّلالة  القديْة  المؤسّسات  قاموس  من   ،)

، وبدأ استخدامها الأنثروبولوجيّ مع بداية القرن التاّسع عشر محيلًا على التّنظيم السّياسيّ لمجتمعاتٍ موجودةٍ في حقبةٍ معينةٍ  2بالولادة 
( )مورغن،  البشريةّ  تطوّر  بشكلٍ  1877)بربريةٍ(من  تسمّى  والّتي  للدّولة،  الفاقدة  للمجتمعات  الوظيفيّة  بالمقاربة  مقترنةً  وبقيت  م(، 

، حتّّ أضحت تدلّ على مجتمعاتٍ شديدة التنّوعّ من حيث طريقتها في الحفاظ على النّظام الاجتماعيّ دون  3تمعاتٍ قبليّةً" عامٍّ "مج 
 . 4( 1942وجود سلطةٍ مركزيةٍّ )إيفانز وبريتشارد، 

م(، في هذا الصّدد، بإظهار مدى استطاعة القدرات القبليّة على التّوفيق بين  1965وغلوكمان ) 5م( 1956وقد قام، شابيرا )
الجماعيّة  المؤسّسات السّياسيّة والتّشريعيّة، فساهما في انبثاق مفهوم "القبليّة" الّذي صار يدلّ، بصورة تعميميةٍ متزايدةٍ، على التّصرفّات  

ق  تكبح  الّتي  المجتمعات  في  الحديثة السّائدة  الدّولة  )6يام  سرفيس  إ.ر.  من  جعل كلّ  )1962. كما  ساهلنز  م.  و  من  1968(  م( 
 .7ة القبيلة إحدى الحقبات العامّة في تطوّر البشريةّ، والّتي انطلقت من "ثورة العصر الحجريّ الحديث" لتكون مرحلةً بين الزّمرة والدّول 

 :  إزاَيَّّن  قبيلة  - ث

بغربه المغرب  شرق  يربط  استراتيجيٌّ  موقعٌ  وهو  السّلاطين،  ممرّ  في  تقع  ومالو،  أيت  إلى كونفدراليّة  تنتمي  أمازيغيّةٌ  قبيلةٌ  ،  إزايّان 
(  " نح ) ⵉⵥⴰⵢⵢⴰⵏويْر عبر المدن: فاس ومكناس ومراّكش. و"إِزاَياَّ )بتفخيم الزاّي(  "أزَاَيِّي"  في الأمازيغيّة، جمع   ،)ⴰⵥⴰⵢⵢⵉ  ،)

(، ويدلّ على المراّرة، الّتي ترمزُ، عادةً، عند الأمازيغ إلى الشّجاعة  ⵉⵥⵉالذي قد يكون مشتقّاًّ من جذر "إيِزي" )بتفخيم الزاّي( )

 
  839، ص. ص:  2م، الجزء  1968ه/1387،  10الزّرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهيّ العامّ، الفقه الإسلاميّ في ثوبه الجديد، دار الفكر، ط:    -1

– 840. 
2- BENVENISTE E. 1969, le vocabulaire des institutions indo-européennes, Editions de Minuit, 
Paris. 
3- MORGAN L.. 1877, Ancient Society, New York, Solt )trad.fr. La société archaïque, Paris, 
Anthropos, 1971) 
4- EVANS-PRITCHARD E.E., 1940. The Nuer. Oxford, Clarendon Press (trad.fr. Les Nwer, 
Paris, Gallimard, 1968) 
5- SCHAPERA I., 1958, Government and Politics in Tribal Society, Londres, Watts. 
6- GLUCKMAN M., 1965, Politics, law and Rintal in Tribal Society; Chicago. 
7- SAHLINS M., 1968, Tribesmen, Englewood Cliffs, New Jersey. Prentice Hall.  
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 أمحدوك  محمد . د   

" )1والإقدام؛ إذ عُرف الزاّيانيون بأنّهم شديدو البأس، وأنّهم محاربون مرموقون  (  ⵉⵥⵥⴰⵢ. كما قد يكون مشتقّاً من الجذر "إِزَّايح
 .2)ثقيل( دلالةً على قدرتهم على التّحمّل ومواجهة الصّعاب والأنفة والكبرياء 

بلاداً   المجموع  الرئّيسة. ويشكّل  قصورها  توجد  حيث  شرقاً،  بوكجدي وأفلكتور  إلى  تَغّاط  جبل  من  جغرافيّاً  القبيلة  هذه  وتمتدّ 
متوسّطة الغنى، تنتشر الصّخور بوضوحٍ في أجزائها العليا المكسوّة في الأغلب بغاباتٍ كثيفةٍ من أشجار الأرز، لكن الأراضي الصّالحة  

رويةّ تنتشر ناحية قصور أيت شارض وأروكو وجنان إيْس )جن الماّس( إلى الشّمال لدى أيت اللّحياني، أحد فروع أيت  للزّراعة والم
لاع  بومزّوغ. وفي المناطق المنخفضة المجاورة للنّهر، تقع خنيفرة، المدينة الحمراء المكوّنة من منازل ذات سقوفٍ منخفضةٍ تطلّ عليها الق

أوحمو  أولاد    10وأولعايدي وأقربائهما. وعلى بعد    القائديةّ لموحى  من  لعشيرةٍ  إقامةٌ قديْةٌ  إلى الأسفل توجد تَمسكورت، وهي  كم 
سنة   أخُليت  بنّاصر  ووادي  1914سيدي  جهةٍ،  من  ولهري  وأذخسان  لبوزقّور  الخصبة  السّهول  وأخيرا  بالتّدريج.  تعميرها  وأعيد  م، 

   .3تزوّد السّاكنة بالعرعار والمراعي الواسعة والغنيّة، من جهةٍ أخرى الفايجة والمرتفعات المشجّرة لبوعرعار التي  
 :  الْسرة  - ج

تتباين تعريفاتها، وتتعدّد تصنيفاتها  أ  رغم أنّ مفهومها ما يزال غامضا؛ً حيث  إلّا  نّ الأسرة مؤسّسةٌ اجتماعيّةٌ ضاربةٌ في القدم، 
زّوجيّة،  وويةّ أو ال بين أنماطٍ عديدةٍ: الأسرة الأبيسيّة، والأسرة الأميسيّة، والأسرة البنيويةّ، والأسرة الشّرعيّة، والأسرة الطبّيعيّة، والأسرة النّ 

غير أنّها تعدّ من الوجهة السّوسيو اقتصاديةّ الخليّة الأولى واللّبنة الأساس الّتي يتشكّل منها المجتمع الإنسانّي، لأنّها    4والأسرة الممتدّة... 
  ليست سوى صورةٍ مصغّرةٍ تعكس هويةّ المجتمع وواقعه بكلّ أبعاده الإنسانيّة والاجتماعيّة والثقّافيّة والاقتصاديةّ... وهي ليست فقط 

إلى   ضرورةٍ إنسانيّةٍ اقتضتها استمراريةّ النّوع البشريّ وتعاقبه؛ وإنّما تمثّل أيضاً حتميّةً اجتماعيّةً تعكس طبيعة الإنسان الميّالةاستجابةً ل
 بالآخر، ما دام، كما هو متداولٌ، "عاجزاً بنفسه مستطيعاً بغيره".  الارتباط والاجتماع 

ومقوّمٌ    ، اجتماعيٌّ إنسانيٌّ  مقومٌ  أساسيّان:  مقوّمان  يتقاسمها  مركزيةٍّ  ثنائيةٍ  على  واستمرارها  تطوّرها  في  المؤسّسة  هذه  وترتكز 
؛ إذ لا يْكن، من جهةٍ، أن تقوم أو تستمرّ إلّا بوجود علاقةٍ اجتماعيّةٍ وإنسانيّةٍ مميّزةٍ، يطبعها الودّ والاحتر  تّعاون  ام والاقتصاديٌّ نفعيٌّ

والتّكافل، كما يتطلّب تكوينها واستمرارها، من جهةٍ أخرى، احترام مجموعةٍ من الالتزامات والحقوق، ومراعاة بعض الضّوابط المحدّدة  
 للعلاقات الاقتصاديةّ بين أفرادها.  

بنيتها التّكوينيّة على الزّوجين   في  تقتصر  أي تلك الّتي لا  في هذه الدّراسة على "الأسرة الممتدّة"،  ذلك، سنشتغل  واستناداً إلى 
 اعيّ.  والأبناء فقط، كالأسرة النّوويةّ، وإنّما تنسحب على كافّة الأفراد الّذين يجمعهم داخلها العيش المشترك والتّعاون والتّكافل الاجتم

 
ة بالمغرب(، أعراف قبائل  ة الفرنسيّ شر بالإقامة العامّ وثيق والنّ للتّ  ة، مدير المركز الإسلاميّ ة الإسلاميّ ؤون الحربيّ روبير أسبينيون، روبير أسبينيون )قائد الشّ  -1

جمة ة، مركز الترّ قافة الأمازيغيّ للثّ   ، ترجمة محمد أوراغ، تنسيق: أحمد الشهبي، منشورات المعهد الملكيّ المغربيّ   الأمازيغيّ   في دراسة القانون العرفيّ   زايان: مساهمةٌ 
 .16، ص: 2007باط، واصل، مطبعة المعارف الجديدة، الرّ شر والتّ وثيق والنّ والتّ 

2- Victorien Loubignac, Etude sur le dialecte berbère des Zaïans et Ait Sgougou, publication de 
l’institut des hautes études marocaine, Paris, E. Leroux, 1924, première partie, p : 4. 

ضفاف، التّوزيع:  سعيد كنّون، الجبل الأمازيغيّ آيت أومالو وبلاد زايّان: "المجال والإنسان والتّاريخ"، تعريب: محمد بوكبّوط، منشورات الزمّن، سلسلة -3
 . 18-17م، ص.ص. 2014، نونبر 18سبريس، العدد 

النّهضة  -4 والأسريّ، دار  الحضريّ  الاجتماع  في علم  ميدانيّةٌ  العربيّة: دراسةٌ  المدينة  مجتمع  في  المتغيّرة  الأسرة  القصير،  القادر  والنّشر،   عبد  للطبّاعة  العربيّة 
 وما بعدها.  33م، ص: 1999، 1بيروت، ط: 
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 أمحدوك  محمد . د   

ي"   سِّ (  (  ⴰⵍⵎⵙⵙⵉ) وتتكوّن هذه الأسرة أو "الخيمة" أو "الكانون" أو "ألَحمح ، في السّياق  ( ⵉⵍⵎⵙⵙⵉⵜⵏ))ج. إيلمسّيتنح
هات،  الزاّيانّي، من الزّوج والزّوجة وأبنائهما وكلّ من يعيش معهما وعلى نفقتهما، سواء كانوا أقارب أو أجانب )الأجداد، والآباء، والأمّ 

ن من  المتزوّجين  والرّجال  العازبات،  نسائها  من  المزدادين  أو  المتبنّين  الأطفال  عن  فضلًا  والأحفاد،  والأعمام،  مقابل  والإخوة،  سائها 
نحقِيطِّ  ، أو أَشح ، أو أمََازَّالح (( ي التزامهم بالخدمة لدى رئيسها )أَمححَارحصح رحضَانح ، أو أَحح زاَيحدح . ويكوّن الأفراد المنحدرون من الدّم ذاته  1، أو أمَح

  " "إيغحسح أو  العائلة   " "إيلمسّيتنح أو  الخيام  من  عددٍ  في  منفصلين  يعيشون  والّذين  وأبنائهم(،  والخال  العمّ  وأبناء  وأبناؤهم  )الإخوة 
(ⵉⵖⵙ  )(=  .)العظم 

  وإذا كان العرف الزاّيانّي يشترط في رئيس العائلة أن يكون رجلًا يؤهّله لذلك سنّه ووضعيّته المادّيةّ والاعتبار الّذي يحظى به لدى 
، هو من يقوم بتوفير حاجياتها بعمله أو ثروته. لأن السّنّ أو الجنس لا يخوّلان للفرد  الرأّي العامّ؛ فإنّ رئيس الخيمة أو قائدها، مبدئياًّ 

بتعويضه  سنّهم  صغر  لهم  يسمح  لا  قاصرين  أطفالاً  وترك  الزّوج  توفّي  متّ  امرأةٌ شؤونها  تسيّر  فقد  بالضّرورة؛  تصرحّ  2السّلطة  حيث   .
  لأعضاء العائلة بنيّتها في البقاء بخيمة أبنائها لتربيتهم. وفي حالة رفض منها ذلك، تطلب تدخّل "لجماعت"، الّتي تثبت لها الأمر، ما 

العجز أو  الشّطط  عند  العائلة  وإشراف  رقابة  تحت  الأحوال،  في كلّ  تبقى،  لكنّها  بذلك.  جديرةٍ  غير  أو  عاجزةٌ  أنّها  إذا رأت  .  عدا 
كما قد يتنازل الأب العجوز من تلقاء نفسه عن قيادة الخيمة لفائدة ابنه، ويفوّض له كلّ الصّلاحيّات دون الحاجة إلى أي طقسٍ  

 . 3احتفاليٍّ 

 (  " "أَسُونح دوّارها  تجاه  الوفاء  الخيمة  ربةّ  بكونها  المعترف  المرأة  على  يتوجّب  تتحمّل  ⴰⵙⵓⵏوهكذا  بحيث  الالتزامات.  بجميع   )
من   معفيّةٌ  ولأنّها  منها.  تستفيد  أن  يْكن  الّتي  الفوائد  في  بالتّساوي  وتشارك  الجماعة،  على  المفروضة  التّكاليف  من  نصيبها كاملاً 

متّ استجابت للشّروط المادّيةّ الّتي تح بندقيّةٍ أو كليهما،  أو  يتوجب عليها شراء فرسٍ  في الحرب،  دّدها "لجماعت". ويعهد  المشاركة 
على   يجب  نفقته، كما  على  عليهما  بالحصول  فقره  له  يسمح  لا  الدّوّار  من  فردٍ  أيّ  إلى  أو  زوجها  أقارب  لأحد  والبندقيّة  بالفرس 

 .4المحارب الذي تختاره المرأة أن يكون قادراً على القتال وأن تتمّ الموافقة عليه من لدن "لجماعت" 

عرفت   الأمازيغيّ وكما  أيضاً    ة القبائل  عرفت  فقد  والرّخاء،  والقحط  والحرب  السّلم  في  والكرم  والجود  والشّجاعة  بالبأس  الزاّيانيّة 
الزّواج  من  مختلفةٍ  من  ،  بأنماطٍ  إليهم  يقدمون  بمن  أفرادها  علاقة  تضبط  أخرى  أعرافٍ  عن  فضلاً  لديهم،  تنتظمها  خاصّةٍ  وبأعرافٍ 

"، أو الزّواج بدون مهرٍ،  صح ارح مححَ أَ " هو زواج  و ،  أحد أخصّ أشكال الزّواج الراّئجة بينهم بمعالجة ، هنا،وسنكتفيالأجانب والأغراب.  
، خاصٍّ بمهرٍ  الزّواج  القبائل    أو  أو  الأمازيغيّين  غير  من  عليهم  يفدون  بمن  إزايّان  علاقة  تنظمّ  أخرى  أعرافٍ  على  ذلك  بعد  لننفتح 

 .الأخرى

 دلالات مصطلح "أَمَْْارْصْ" وبعض أبعاده الع رفيّة  -2

" عند إزا صح  يّان: سنحاول فيما يلي الوقوف على أهمّ الجوانب اللّغويةّ والمصطلحيّة والاجتماعيّة والثقّافيّة المحدّدة لمؤسّسة "أَمححَارح

 ( ⴰⵎⵃⴰⵕⵚ)"  "أمْارص عريف ب التّ  - أ

 
 . 77روبير أسبينيون، أعراف قبائل زايان، م. س، ص:  -1
 . 80سعيد كنّون، الجبل الأمازيغي آيت أومالو وبلاد زايّان: "المجال والإنسان والتاريخ"، م. س، ص.  -2
 م. ن -3
 . م. ن  -4
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 أمحدوك  محمد . د   

صح  "أَمححَارح مصطلح  )  يحيل   "ⴰⵎⵃⴰⵕⵚ )1    أيضًا ))يسُمى   " ) ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ )2"أمََازَّالح  " زاَيحدح "أمَح أو   ،ⴰⵎⵣⴰⵢⴷ ،)    أو
( " زُويحدح " )ⴰⵎⵣⵓⵢⴷ"أمَح " )ⴰⵎⵃⴰⵣ(، أو "أَمححَازح عَازح " ) شمال الأطلس الأوسط (  ⴰⵎⵄⴰⵣ(، أو "أمَح ريِثح (  ⴰⵡⵔⵉⵜ، و"أَوح

الجزائريةّ  القبائل  بعض  قومه. (  3لدى  لغير  المنتسب  الرّجل  "لجي    على  شفيق:  محمّد  ادّعى    – يقول  قومه،  غير  إلى  الرّجل  التجى، 
ئ أمحَ ݣوانتسب=  ي  ئ ارح ا  ئمحازن" ݣص،  )ج(:  أمحاز  ئمحارصن،  )ج(:  الملتجي=أمحارص  ملتجئا(،  )ح: كان  امحاز  ي  .  4ا 

، يشمل  مختلطٍ مزدوجٍ أو    وزواجٍ   شغلٍ عقد    منها بواسطة  اه زعيم خيمةٍ تبنّ ي   عن القبيلة أجنبيٍّ كلّ  لى  إ   المغربوسط  ويشير عند أمازيغيّي  
تي  ة الّ عاقديّ من الفرد والعلاقة التّ   على كلٍّ   ، بالتّمديد، ينطبق فيلتزم بجعل كلّ مجهوده رهن إشارته مقابل تزويجه ورعايته. و   وقرانه؛ عمله  

وقعّد لمبادئ  القديم،    اميّ رق السّ الشّ   الّذي كان سائداً في  "داقةصّ ال "  يح زواجَ ويقترب هذا النّمط الزّواجيّ كثيراً من    .5ها هو أحد طرفي
 .6العرب القدامى و ون ون والآشوريّ البابليّ  عرفهذي الّ  " ةعديّ الصّ و" ،" البطريركيّة "الأسرة 

إذن،  أمحارص،  إليها   غريبٌ   رجلٌ   إنّ  يلجأ  التي  القبيلة  إثرعن  الأصليّة  قبيلته  من  هرباً  الأغلب،  في  لجريْةٍ   ،    مشكلةٍ أو    ارتكابه 
من يحميه ويأ   خاصّةٍ؛ ويحتاج عائليةٍ  يْلك إلا  ويه، لأنّ إلى  ثمّ ة.  البدنيّ   قدراته ه لا  ، فهو يحتمي  ومن  من خلال عقدٍ استثنائيٍّ بأحد    ، 

أن  له  . ولا يجوز   أو مطلقٍ دٍ محدّ   مقابل الاشتغال عنده لأجلٍ أو نساء خيمته   تزويجه بإحدى بناته  يتولّى الّذي    الجديدة،   أفراد القبيلة 
  انتهاء لاق قبل  ة مكاسب. وإذا وقع الطّ لخروج فارغ الوفاض وبدون أيّ ا  سيكون تحت طائلة  وإلّا   د، ة العققبل انتهاء مدّ   القبيلة يغادر  

النّ فسيجل،  الأ بدفع  للزّ لزم  الّ فقة  والأبناء  تقلّ وجة  أمّ   ذين  سنتين.  عن  الّ أعمارهم  هو  الخيمة  رئيس  إذا كان  فإنّ ه طردب  قام ذي  ا   ،  
الضّرر الّذي لحقه أو ما يعادل الأجرة السّنوية لراعٍ تضرب في عدد السّنوات  عن    ريال كتعويضٍ   100دفع ما مقداره  الجماعة تلزمه ب

 .7الّتي قضاها في خدمته 

في   العرفيّة  المؤسّسة  هذه  عرفت  الأمازيغيّ وقد  الاستعمار   العالم  حيثقبل  الوحيد  كان    ،  المال  في  رأس  والأمل  العيش  ووسيلة 
من    للأجنبيّ   جتماعيّ لاندماج االاإعادة    على الحصول   في    ة الأصليّ   قبيلته المطرود  يسهم  ثمّ فهو  يداه وبنيته الجسديةّ؛ ومن  زيادة  هو 

 
"، يقول اللّسان الأمازيغيّ بالأطلس المتوسّط: "إحارصت"، بمعنى حماه ووضعه تحت كنفه بعد التجائه إليه، وغالباً ما يكون في منزلة ئحرص"  الفعل  -1

الُّو(، ولذلك يطلب الحماية والرّعاية.  دَّ  الجبان أو الخائف الّذي لا حميّ له )أمَح
 يانيّين بالحالة الّتي يقع فيها الزّواج من امرأةٍ ربةّ خيمةٍ.  ااقتصرت هذه التّسمية عند الز  -2
تعيين    النّمطهذا    -3 يتمّ  الجزائريةّ؛ حيث  في القبائل  أيضاً  العامّة    أمْارصالزّواجيّ معروفٌ  بالشّروط  العربيّة،  "الوريث"  المصحّفة من   " ريِثح "أوَح اسم  تحت 

أما حالة الأج فقيٍر(،  عمٍّ  ابن  أو  أخٍ  )ابن  الخيمة  من  قريبًا  يكون  ما  غالباً  أنهّ  غير  وسط المغرب؛  في  يتضمّنها العقد  الّتي  إذ نفسها  فنادرةٌ،  القبيلة  عن  نبّي 
" أن يأخذ ترفضه الجماعة، لأنهّ يحصل على نصيبٍ  ريِثح  من الميراث، ومن ثمّ فإن حصّةً من ممتلكاتها معرّضةٌ لخطر الانتقال إلى قبيلةٍ أخرى. ولا يْكن "لأوح

 ل إلزامه بالإقامةزوجته ويرحل إلّا بموافقة رئيسه، وكما هو الحال لدى أمازيغ الأطلس المتوسّط، فإنّ العرف القبائليّ يضع شروطاً لتأخير تجنيسه من خلا
( وأهلها.  للخيمة  جليلةٍ  خدماتٍ  وتقديم   " "إِغحرحمح القرية  في  الأقلّ  على  سنواتٍ  ثلاث   G. h. Bousquet, Note sur le mariageلمدّة 

«mechrouth» dans la région de Gouraya, in «Revue Algérienne, Tunisienne et Marocaine de 
Législation et de Jurisprudence», janvier -février 1934. pp. 9-11)..) 

 . 180، ص: 2محمد شفيق، المعجم العربّي الأمازيغيّ، منشورات أكاديْيّة المملكة المغربيّة، سلسلة معاجم، الرّباط، ج:  -4
5 -Géorges Marcy, Le droit coutumier Zemmour, Publication de l’institut des hautes études 
marocaines, Librairie Larose, Paris, 1949, p. 43-51. 
6- Cf. A. Lods, Israèl, in «L'Evolution de l'Humanité», Paris. 1930, pp.218-219. 

 .110روبير أسبينيون، أعراف قبائل زايان، م. س، ص:  - 7
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 أمحدوك  محمد . د   

بممتلكاته، ووريثاً استثنائيّاً  للعناية    اً إضافيّ   اً رئيس الخيمة مساعد  . كما يجد فيه 1لعمل والحرب خلال ا  تبنتّه في التي    الجماعة  إمكانات
 .ذكورٌ  إذا لم يكن لديه ورثةٌ يلحقه بنفسه؛  

  أَمَْْارْصْ" وبعض مقوّماته الشّكليّة والمضمونيّة والطقّوسيّةد  قْ عَ شروط " - ب

بالمهر،  الزّ إذا كان   على واج  الزّ   وهوواج  الزّموريّ"(   وجة الزّ   " شراء"  القائم  العرفّي  "القانون  في  مارسي  جورج  تعبير    نظير   )حسب 
  لدى أمازيغيّي الأطلس المتوسّط،   الأكثر شيوعاً فتخضع له المرأة بشكلٍ صارمٍ، الزّيجة  وجة،  وج لأسرة الزّ يدفعه الزّ   بصداقٍ   مشفوعٍ   عقدٍ 

ة  ابطة القانونيّ ، من حيث الرّ إذ يوجد، في المقابل  .الوحيد من العقود الزّوجيّة المتداولة بينهموع  النّ   بأنهّ الاعتقاد    التّجوّز سيكون من  ف
"  عقد    يتحقّق من خلال   وهو الّذي  ، وجةلزّ با   مقارنةً   متدنيّةً   الزّوج  وضعيّة   ، تبدو فيه واج من الزّ آخر    نمطٌ   وجين، القائمة بين الزّ  صح "أَمححَارح

(ⴰⵎⵃⴰⵕⵚ؛)   الّتي  إلى عشيرة والدتهم إِ،من حيث المبد ،ينتمون، و مع والدهم محدودةٍ   ةٍ قانونيّ   رابطةٍ بسوى   الأبناء  إذ لا يرتبط ،
زواجها   بعد  الزّ بينما  .  تهمتربي لوالديها    عندتبقى  زوجته يقيم  أو  زوجته  والد  مع  "  نفسها،   وج  هي  ويتقاضى  الخ  ربةّ إذا كانت  يمة"، 

 نهاية العقد.   عند المحصول ( يؤخذ من 1/5أو  1/4أو  3/ 1) دٍ محدّ  نصيبٍ  مقابل  اً أجراً عينيّ 

صح   يكون  ، عشر سنواتٍ لا تتعدّى، في الأغلب،    ،عليها مسبقًاً   فقٍ متّ   نةٍ معيّ   بعد فترةٍ و  ة على  عاقديّ أوفى بالتزاماته التّ   متّ،  لَأمححَارح
،  2فرنكا "سنتيماً"(   50إلى    20رئيس الخيمة )من  ل سلفاً    ةٍ قيمته دمحدّ   دفع مهرٍ ب  ، عادي   خيار تحويل زواجه إلى زواجٍ   ، حو الواجبالنّ 

الإعداد  ن، بعد ذلك، من   يتمكّ حتّّ   مطلوبةً تبقى دائماً    للزّوجة   والصّريحة   ة خصيّ الموافقة الشّ   غير أنّ .  المحصول  في ته  من حصّ   تخصم
واج  زّ على الارية  سّ ة الة العامّ يّ القاعد  والاستفادة، بالتّالي، من الشّروط  ها، خارج الخاصّ داخل القبيلة أو  وجيّ المسكن الزّ   والانتقال إلى 

 لمنصوص عليها:  اة أو  منيّ ة الضّ يّ من الحرّ اً  يرٍ كبالعقد قدراً  هذا  كما يوفرّ لها    .حيث أراد   وج ية الإقامة للزّ حرّ   تمنح تي،  ر، والّ و همالعادي الم

 ضروريةٌّ قبل الزّواج وبعده، وحتّّ عند الرّغبة في ترسيمه )أو تشريعه( بعد وفاء أمحارص بكلّ التزاماته التّعاقديةّ؛   تهاموافق  -
 بأخرى أو تّم تعنيفها(؛   ثبت زواجه إذا   ةً خاصّ )  للتّطلّق  ةٍ ير كب  تسهيلاتٍ   الاستفادة من -
وثيقٍ   - بشكلٍ  الأبويّ ارتباطها  إذ  ةبأسرتها  يتمكّ ؛  الزّ لن  قطع  ن  من  أراضي    عند  الارتباطهذا  وج  ترسيم    ة قبيلال مغادرة  بعد 

 .  الزّواج، حيث تشترط لزوماً في العقد الجديد عدداً معيّناً من الزّيارات السّنوية لأسرتها

صح تتداوله كثيراً بعض ر وزواج  و واج المهبين الزّ   وسيطٍ   ويْكن، في هذا الصدد، أن نشير أيضاً إلى نوعٍ    ؛ 3وسط قبائل المغرب الأ  أَمححَارح
ويشبه هذا النّمط  .  الطّلاق   عندعويض  للتّ   ، قابلةً ئياًّ تي ستكون، مبدرف الآخر، والّ الهدايا للطّ   بعض  بتقديموج  عائلة الزّ   حيث تكتفي 

في  سائداً  آخر كان  نمطً  الزّواج  من  الصّ   الخاصّ  القديْة  آسيا  "التّيراتو"غرى  هو  البابليّين   Hittite(و   )tirhatou(  عند 
kousata(  . ّهذه الهدايا    ت ما إذا كان  حسب،  عند كلّ القبائل   عويض في حالة الانفصال ليست ثابتةً قة بالتّ القاعدة المتعلّ   غير أن

 
1- A. Bertrand, « Amḥars », Encyclopédie berbère [En ligne], 4 | 1986, document A193, mis en ligne le  01décembre 2012, consulté le 13 

octobre 2020. URL : http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/2901  ; DOI : https://doi.org/10.4000/encyclopedieberbere.2901 
2  - Géorges Marcy, Le droit coutumier Zemmour, Publication de l’institut des hautes études 
marocaines, Librairie Larose, Paris, 1949، p. 54 
3- Ibid, p. 55. 
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تحديداً هةً موجّ  فتظلّ      ملكيّتها، الي  بالتّ للزّوجة،  تعويض  في  المؤقّ لأسرتها    خاصّاً   اً أو  الحرمان  لأحد أعضائها عن  هذه  يكون،  و   ، ت  في 
 .1جاع  ستر د القابل للا عهّ من التّ   شكلاً  ،الحالة 

)أيت وسامّر  وكان   إحدى قبائل المغرب الشّرقيّ  من  أو  "أيت اعتاب"  من  إحدى القبائل الزاّيانيّة  إلى  يفد  ما  أكثر   " صح "أحمححَارح
(ⴰⵢⵜ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ،))    ويندر أن يكون من داخل القبيلة نفسها أو أن يكون عبداً تّم تحريره )رصدنا حالاتٍ محدودةً في منطقة

يكون.  2الزّيّار(  ما  وغير    وغالباً  أو  مفلسًا  بشكلٍ   قادرٍ محميٍّ  نفسه  ترسيخ  البدويّ   دائمٍ   على  البيئة  الجديدةفي  لأنّ ة  المأجور    .  العمل 
 والاندماج في  تكوين أسرةٍ لالوحيد    ه بديلفإنّ    ولا رأسمال لديه غير يديه،  ،المادّيةّ اللّازمة  لا يْلك المواردمتداولٍ، وبما أنهّ  غير  حينئذٍ  

" عقد  الوسط الجديد هو " صح أحد أعضاء  من    تةٍ مؤقّ   لحصول على حمايةٍ ا  ه، بدايةً،كفي إذ ي  ؛ (ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵎⵃⴰⵕⵚ)  أَمححَارح
لتقدير مدى استعداده لتحمّل المسؤوليّة،    نةٍ معيّ   بعد فترةٍ و يستفيد من عمله.  ل  خيمته في    يستضيفهذي  ، الّ القبيلة    على يوافق  تكفي 

عشر  إلى   سنةٍ واحدةٍ من ) نوات من السّ  معيّنٍ  عددٍ  عمل ال يدفعه من خلال  سلطته مقابل مهرٍ  تحتأخرى   امرأةٍ  بنته أو أيّ با  هتزويج 
(   وج الزّ   نّ إ يقال بعد ذلك  و .  سنةً نادراً(   ةثلاث عشر سنواتٍ إلى   /نح بَابح وخَامح رح صح غح  ⴰⵎⵃⴰⵕⵚ)  في حماية رئيس خيمته )أَمححَارح

ⵖⵔ/ⵏ ⴱⴰⴱ ⵓⵅⴰⵎ)    ّيركض"  أو إنه"  "   وقته   ى"قض  عبير الفرنسيّ تتوافق مع التّ   مهر زوجته، وهي عبارةٌ جمع  من أجل  "دَا ي حتّ زّلح
(passer son temps )  اسم جاء  هنا  ومن  أمحارص(أَمَازاالْ " "؛  بمعنى  إزمّوريين  لدى  )المتداول كثيراً  "الشّ "  أي  الّ ،  ذي  خص 

"   يركض" )من   .  azzel ،  ""courir )3(ⴰⵣⵣⵍ)الفعل: "أزَحّلح

ب  يسمّى  فيما  الزّواجيّة،  الراّبطة  تأبيد  عل  فينصّ  فريداً  شرطاً  العقد  يتضمّن  وَابْدَا"    وقد  نْ   ⴰⵎⵃⴰⵕⵚ ⵏ) "أَمَْْارْصْ 
ⵡⴰⴱⴷⴰ تزويج رئيس الخيمة لابنةٍ عزيزةٍ.   (، كما يحدث ذلك مناسباً   كلّماطابعًا مختلطاً،    خذ يأ  وقد   عند التبنّّ المعروف أو    كان 

.  المقرّرة ة نهاية المدّ قبل  إذا توفّر  ،  المهر الكامل نقدًا لعمل، أو حتّّ باالباقي  ، و من المهر نقدًا  دٌ محدّ   جزءٌ  يدُفع  على أن واتفّقا ، للطرّفين
 ينصّ على ضرورة:   لأنّ العقد نفسه

 تحديد المدّة الزّمنيّة اللّازمة لتسديد المهر.  -
جزءٍ  - المحصول   1/5أو    1/4أو    1/3)  دٍ محدّ   اشتراط  عليه  أمحارصخذه  يأ(  من  تتحصّل  مما  سنةٍ  بشكلٍ   كلّ    مشتركٍ   الخيمة 
 ؛ 4فرنك  080ا، وإلّا يقدّر التّعويض السّنويّ الجزافّي ب فق عليه ة المتّ المدّ  خلال
 تحديد طبيعة الأعمال الّتي سيقوم بها أمحارص؛  -
 تعيين الجزاءات المرتبطة بحالة انقطاعه عن العمل.  -

ة  عائليّ الابطة  رّ هذه ال   وإنشاء،  الخيمة  وقبوله في  الأجنبيّ الشّخص    تبنّّ   تيسّر سيرورة   أخرى شروطاً ثانويةً أيضاً    عقدهذا الن  يتضمّ و 
بحضور    وإعلان ذلك .  صريحةً من "ربّ الخيمة" أولًا، والزّوجة المفترضة ثانياً  موافقةً   غير أنّ ذلك يستلزم .  العشيرة والقبيلة مع  الخاصّة  

 
1- Ibid, p.56. 

 .مساءً  18اعة على السّ  2022يونيو  30ة مع شيوخ القبيلة يوم مقابلة شفويّ  -2
" معروفٌ ارْصْ مَْْ أإن مصطلح "  -3 حصول ي الجنوب المغربي، لكن بدلالاتٍ مختلفةٍ قليلًا، حيث يشير إلى  لدى أمازيغيّ أيضاً  ومتداولٌ كثيراً    " أو "أمََازَّالح

"  الأسرةذي تجمعه  ( الّ ⵜⵉⵣⵣⵍⴰ( )tizzla، بما في ذلك المرأة، على نصيبٍ من قسمة المحصول "تيِزحّلَا" ) فردٍ أيّ  " و"أمََازُويحدح ، كما يستخدمون "أمََازيِدح
بموجب شروط العقد المعروفة   ج امرأةً ذي يتزوّ (؛ أو الفرد الّ zzouàidك )ملّ ات التّ ذي يقوم بعمليّ خص الّ ابق: الشّ ةٍ قريبةٍ من المعنى السّ بمعانٍ اصطلاحيّ 
 في هذا الإطار.

4- Géorges Marcy, Le droit coutumier Zemmour, p. 69. 
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" ثالثاً وأخيراً.هود  شّ ال صح يكون  ولا    أمام "لجححمَاعحتح بعد تحرير نفسه تمامًا من  إلّا    معه  زوجته  اصطحاب الخيمة و في ترك    الحقّ   لَأمححَارح
د  جرّ   مغزلٍ كعارياً    أنهّ يخرج   أي،  " ي ضِ زح ي   مح أي  ضزّو حغ  فّ ي   عارياً "أد   وإلّا سيخرج، كما يقال في هذه الحالة،،  1كلّ الدّيون والالتزامات 

تطليق زوجته قبل انتهاء  وإن كان يستطيع  في العقد.  ، وتم بسطها  الخيمة   ه عند دخول   ةٍ شخصيّ   ممتلكاتٍ ، إلّا ما جاء به من  من صوفه 
 بشروطٍ كثيرةٍ، مثل:   ، والالتزامجميع حقوقه  تحت طائلة فقدانولكن   ،فق عليها ة المتّ المدّ 

 ؛ لزوجة خلال عامي الرضاعة ل  تهمواج، يجب عليه دفع نفق الزّ  هذا من رضّعاً   أنجب أطفالاً إذا   -
 .2ه ت امهر بن تبقى لرئيس الخيمة السّلطة على أبنائه، بما في ذلك حصوله على  -

،  رعيّ لوريث الشّ الخاصّة باة  بيعيّ جميع الحقوق الطّ أي  ،  وفاة رئيسهايراث عند  وقد يحقّ له ما يحقّ لغيره من أعضاء الخيمة من الم
معروفةٍ  طقوسٍ  في  صريحةٍ  بعباراتٍ  ذلك  على  التنّصيص  تّم  فيه  .  متّ  الطعّن  تّم  الطّ وإذا  الورثة  قبل  وقائع    " الجماعة "م  قيّ تّ   ، ينبيعيّ من 

أولادهة القضيّ  نصيب  يساوي  نصيبه  فإنّ  وإلّا  صنوف    .،  مهما كانت  وفاته،  عند  أمحارص  يتركه  ما  الخيمة كلّ  لربّ  يحقّ  كما 
" تح    . "تََمححَارحصح

 يَّنيّة ا( ف البيئة الزّ ⵜⴰⵎⵃⴰⵕⵚⵜصنوف "تََمَْْارْصْتْ" ) - ت

والتّ  وَابحدَا(  نح  صح  )أَمححَارح اللّامشروط  التّبنّّ  مختلفين:  صورتين  التّبنّّ  وأشكال  العقود  من  الخاصّ  النّمط  هذا  عموماً،  بنّّ  يتّخذ، 
 :) ضح رح صح نح شحّ  المشروط )أَمححَارح

 التّبنّّ اللَّمشروط )أَمَْْارْصْ نْ وَابْدَا(  ❖

ويفرض   الشّرعيّ،  الطفّل  حقوق  جميع  "أكوجيل"(  اليتيم  الأخ  بعيداً كابن  قريباً  أو  غريباً  )متّ كان  لأمحارص  العقد  هذا  يخوّل 
" في   وجبة  عليه واجباته، ويعترف له بنصيبٍ من أملاكه إسوةً بأبنائه الشّرعيّين. ويتمّ طقس التّبنّّ، في هذه الحالة، بالتئام "لجححمَاعحتح

أيَ حنَّا إيحكَانح وِينًو"   قدّمها ربّ الخيمة، وفي خضمّ تناول الطعّام يبادر إلى القول: "هَانح فحلَانح أمَح ن حتَّا أمَح وَارَّاوح ينُو، أدَح يحكح كَذَا كح طعامٍ ي 
ام مسجد الدّوّار  )إنّ فلاناً مثله مثل أبنائي، له الحقّ في نصيب كذا من كلّ ما أملك(. وقد يسجّل ويحفظ هذا الإعلان على يد إم

( وَاسُونح  نح  ويبقى  ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ)طَّالحبح  إجباريٍ،  غير  هو كالفاتحة،  الإجراء،  هذا  لكنّ  الحفل.  هذا  لتزكية  يدعى   ))
، إذا كان حيّاً والمتبنّى قاصرٌ، ويعلن للجماعت أنهّ ي قبل التبّنّّ  اختياريّاً ورهيناً بحضور إمام المسجد. ويحضر هذا الحفل عادةً أب المتبنىَّ

" )أقبل(، وهو ما يحدث حين   لحخح ب ح تكون الأمّ وحدها الباقية على قيد الحياة. أمّا حين يكون الوالدان متوفّين والمتبنّى قاصرٌ،  بقوله: "ق ح
 . 3يتولّى الموافقة أو الرفّض وليّه الشّرعيّ 

شيوعاً   الأكثر  هو  ذلك  ولعلّ  الغير.  يأويهم  أن  أكثر  أو  والثّلاثين  العشرين  سنّ  في  للرّجال  يْكن  إذ  المتبنّى كثيرا؛ً  سنّ  يهمّ  ولا 
. لا سيّما أن هذا التّبنّّ لا يخلق روابط دمٍ بين المتبنّّ والمتبنّى  4بينهم، لأنّ تبنّّ أطفالٍ صغارٍ لدواعٍ عاطفيّةٍ مجهولٌ تقريباً في هذه الفترة 

)أمحارص(؛ حيث يْكن لهذا الأخير أن يتزوّج ابنة متبنّيه )وهو ما يحدث في أغلب الحالات(، كما يْكنه أيضاً أن يتزوّج أرملته. وقد  
به له  اعترف  الّذي  الممتلكات  في  نصيبه  من  تمكينه  بعد  خيمته،  من  "  يطرده  "لجححمَاعحتح أمام  أخطائه  إثبات  عليه  وإلّا  تبنيّه،  يوم  ا 

 
1- ibid. p. 66. 
2- Ibid, p.68. 

 . 81ص. م. س، اريخ"، آيت أومالو وبلاد زايّان: "المجال والإنسان والتّ  ون، الجبل الأمازيغيّ سعيد كنّ  -3
 . 81 ص.م. س، اريخ"، آيت أومالو وبلاد زايّان: "المجال والإنسان والتّ  ون، الجبل الأمازيغيّ سعيد كنّ  -4
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للفصل بينهما. ويْكن لأمحارص مغادرة خيمة متبنّيه للعيش في مكانٍ آخر بسبب تصرفّات ربّ الخيمة السّيّئة أو لرغبته الشّخصيّة  
 .1في المغادرة. ويتمّ اللّجوء، حسب الحالة، وكلّما دعت الضّرورة إلى ذلك، "للجماعت" لتحديد شروط الانفصال 

يبقى   أن  أمحارص  على  الزاّيانّي  العرف  يفرض  بالأعراض(،  بالمساس  المرتبطة  تلك  )خاصّةً  الجسيمة  الأخطاء  حالات  خلا  وما 
بها، وقد وضعت هذه القاعدة لتفادي استغلال   له الحصول على الفوائد المعترف له  ليحقّ  في الخيمة الّتي استقبلته  سنةً على الأقّل 

لأنّ الهدف من هذا العقد يبقى في النّهاية هو تحويل أمحارص    تقليص المدّة الزّمنيّة والمطالبة بمزاياه ومنافعه. بعض الأفراد لهذا العرف ب 
 . 2إلى وريثٍ لزعيم الخيمة، ويرتبط كثيراً بوفاته 

رْضْ(  ❖  التبنّّ المشروط )أَمَْْارْصْ نْ شّْ

حسب الشّروط السّابقة نفسها، لكنّه يفترض أن يْكث أمحارص عدداً  أو ما يسمّى "زواج المشروط"  يتمّ هذا النّمط من التّبنّّ 
بقة.  من السّنوات في الخيمة الجديدة للحصول على نصيبه. كما يْكن لربةّ خيمةٍ أن تتبنّى طفلاً أو قريباً أو غريباً، تبعاً للطقّوس السّا

" أو "أمََازَّالح  صح  .  3" ويطلق على الطفّل المتبنّى دائماً اسم "أَمححَارح

وتتحدّد مدّة العقد، في هذه الحالة، بين سنتين وعشر سنواتٍ، وتعدّ اختباراً للأجنبّي؛ إذ تهدف إلى اختبار مدى قدرته وقابليتّه  
(، وذا مكانةٍ اجتماعيّةٍ متدنيّةٍ. زاَيحدح دائماً  وإن كان    للاندماج في الجماعة الجديدة. ومن ثمةّ يعتبر خلال هذه المدّة متطفّلًا أو زائداً )أمَح

، وذلك  ن مكانةٍ مماثلةٍ لتلك الخاصّة بأعضاء القبيلة الآخري  وبلوغ  أعلى  إلى درجةٍ   أمحارصواج من درجة  ير نوع عقد الزّ ي غيستطيع ت
عليه تّ المداق  صّ الأداء    بعد أن    .فق  ذكره،  سبق  زعيمها، كما  على  فيتوجّب  العقد،  أجل  انقضاء  قبل  مكرهاً،  الخيمة،  غادر  إذا  أمّا 

مقداراً من المال بدلًا عن الضّرر، يعادل الأجرة السّنويةّ لراعٍ في المنطقة، تضرب في عدد السّنوات الّتي قضاها في خدمته.  يسدّد له  
 . 4غير أنهّ في الحالتين معاً، لا يْكن أن يطالب بنصيبٍ في الممتلكات المشتركة، أو أن يرغم زوجته وأولاده على مرافقته 

له المتين  الوثاق  المرأة  أمحارص  العلاقة، ذه  وتعدّ  تربط  الّتي  هي  وبالقبيلة بأسرته  لأنّها  أو  بأكملها.    ا  أختاً  أو  بنتاً  تكون  ما  وغالباً 
إذا لم   حيث يْكنها، .  إحدى قريبات ربّ الخيمة أو أرملةً تحت وصايته، وقد لا تمتّ إليه بصلة قرابةٍ كالغريبة الّتي يتولّى أمر صداقها

بشكلٍ  لها لائقٍ   تعُامل  أتيحت  أو  رفض  إمكانيّ     ذلك،ة  يقع  ما كان  ونادراً  الزّواج،  و   هذا  الخيمة  من  تفرّ  الفِرار(تترك أن  )عرف    . ه 
  العمليّة، الممارسة    قبيلته؛ غير أنّ لعودة إلى  وا  زوجته   ي عن خلّ إمكانية التّ   النّظريةّ،احية  من النّ ويعطي هذا العقد في نهايته لأمحارص،  

داق  جمع الصّ خاصّةً أن    ،وجةلزّ لة  ريحصّ ال وافقة  الميبقى هذا العقد رهين  من ثمةّ  و   .يعطي الشّرعيّة لعلاقتهما ذي  واج هو الّ الزّ   أثبتت أنّ 
 .أن يحصل عليه في ذلك الوقت  بسيطٍ  إذ يصعب على خادمٍ  ؛تعجيزياًّ   اً يعتبر شرط

 وفسخه   أَمَْْارْصْ شروط انعقاد زواج  - ث

بقاء   أمحارص  بعد زواجها  يشترط عقد  أبنائهاتتولّى ل  ، القبيلة وسط عائلتها في  المرأة  تربية    ، أو زوجته  خيمة صهرهوج  الزّ ، ولزوم   
تتولّى  بنفسهاإذا كانت  أمورها  يضع    الزّ الزّ ، وأن  أهل  خدمة  في  نفسه  مرتبةٍ   أو شريكٍ   وجة كخادمٍ وج  وذلك  .  الأسرة  في  ةٍ دونيّ   ذي 

ه،  يْكن و ة.  ليبدأ حياته الخاصّ   1/4أو الربع    1/3نهاية العقد    فيمن المحصول  ونسبةٍ    مأوى وغذاءٍ وألبسةٍ   مقابل تزويجه والحصول على 

 
 م. ن.  -1
 .81م. ن.  - 2
 . 82م. ن، ص:  -3
 م. ن.  -4
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 أمحدوك  محمد . د   

ربّ يأن    في كلّ وقتٍ،  من  تبنّيه  طلب  ي"  سِّ قبل  و .  "ألَحمح يصرّ فإنّ بذلك،  إذا  أمام  ه  )الانتقال    1بنّّ بالتّ   هوريث و ابنه    بصيرورته الشّهود ح 
" إلى "أَمححَارحصح نح وَابحدَا"(  ضح رح صح نح شحّ  .من "أَمححَارح

الأعمال   في كلّ  الخيمة  ربّ  ومساعدة  الاشتغال  على  وقادراً  الأبويةّ،  السّلطة  من  ومتحرّراً  بالغاً  يكون  أن  أمحارص  في  ويشترط 
ما يْكنه،  الّتي تهمّ سيرها الطبّيعيّ، وألّا يتزوّج إلّا بامرأةٍ واحدةٍ. وإذا توفيت، يبقى لسيّده الخيار بين تزويجه من جديدٍ أو ترحيله. ك

ان مستقبله والحفاظ على ممتلكاته، أن يدعو، لحظة إبرام العقد، إلى اجتماع أفراد "لجماعت"، ليحضروا شروط وضع خدماته  لضم
 . 2رهن إشارة رئيسه 

على   سلطته  ممارسة  على  وقادراً  أملاكه،  في  التّصرّف  حرّ  ويغدو  الخاضع،  وضعيّة  من  بالتزاماته،  أوفى  متّ  أمحارص،  وينسلخ 
دّ  زوجته وأبنائه، ومغادرة الدّوّار )أسون(، إلّا إذا تضمّن العقد بنداً خاصّاً يْنع ذلك. وإذا رغب في حلّ العقد قبل الآوان، فلن يستر 

من بقي  ما  بوحدّو(، كما    إلّا  آيت  قبائل  عند  ثمنها  يستعيد  أنهّ  )غير  الخيمة  ممتلكات  مع  وإدماجها  تجميعها  يتمّ  لم  إن  ممتلكاته، 
ينضاف ما حصل عليه من أملاكٍ بالاقتناء أو الهبة خلال فترة خضوعه بشكلٍ تلقائيٍّ لميراث زعيم الخيمة، وتلحق به أيضاً ذريتّه،  

بدائل عن المصاريف المترتبّة عن وجوده بينهم، ويردّدون بهذا الصّدد المثل القائل: "كلّ ما تجرفه السّيول فهو  لأنّ الزاّيانيّين يعتبرونها  
مطلّقةً، و  مغادراً القبيلة  أمحارص  (. وتعتبر المرأة الّتي تخلّى عنها  رح ييِكح بَابح  ييِوِي وَاسِيفح يح  تلتزم  لصاحب الحقل" )أيَ حنَّا دح  أن  ينبغي 

. وإذا وافت المنيّة ربّ الخيمة، فإنّ ابن أمحارص لا يرث من جدّه لأمّه، إلّا إذا عاشوا في  3إقدامها على الزّواج من جديدٍ  بالعدّة قبل
أبعد   إلّا  الفقيد  يترك  لم  وإذا  أحفاداً.  ولا  الأب،  من  أو  أشقاء  إخوةً  ولا  أمّاً  ولا  أباً  لا  يخلّف  ولم  دائمٍ،  بشكلٍ  الفقيد  المقربّين  حماية 

أمحارص ا للورثة الباقين )أبناء العمّ(، فإنّ لابن  ثلثا التّركة  تركه، ويؤول  . وبخصوص الشّهادة، فلا تجوز شهادة أمحارص في  4لثلّث مماّ 
 . 5أفراد الخيمة الّتي احتضنته وأحسنت إليه 

(،  Dinat)  دينات   للقبطانوفقًا    وانتشر،   ؛ إذ عادلب واج بقانون العرض والطّ الزّ النّوع من  وجود أو استمرار هذا    وعموماً، يرتبط
قِّيرحنح ،  خلال المرحلة الكولونياليّة )مرحلة التّهدئة حسب التّعبير الاستعماريّ( ،  6( ⵉⵛⵇⵇⵉⵔⵏ)  " بعد أن توقّف لمدّةٍ طويلةٍ عند "إيِشح

عدد بسبب   ال   ٍِ دخول  إلى  الأغراب  من  الزّ   ورغبتهم قبيلة  كبيٍر  نسا في  من  ا  ئها، واج  إلى  ،  يقدّمها تي  الّ   الكبيرةسهيلات  لتّ بالنّظر 
ات  العمليّ   أمام استمرار،  "(يرشقّ "أمن أصل  )   الأصليّون   حيث رجالها  تشهده من   باتت ي  ذالّ   واستعداد القبيلة لاستدراك النّقص الكبير

ات  لق القوّ افي  ضمنالجبهات المختلفة    في  للخدمة دعوتهم    بسببأو    المناوئين للسّلطات الاستعماريةّ   ونفي الرّجالة وإبعاد  العسكريّ 
 .7الفرنسيّة  ة يّ المحلّ 

 
 .2011فبراير  9بتاريخ  21894، العدد ”ال، مقال نشر بجريدة “العلمِّ أبو الوفاء رح -1
 .  109، ص: م. س، المغربيّ  الأمازيغيّ  روبير أسبينيون، أعراف قبائل زايان: مساهمة في دراسة القانون العرفيّ  -2
 . 110، ص: ن م.  -3
 . 111م. ن، ص:  -4
 .  121م. ن، ص:  -5

6- Géorges Marcy, Le droit coutumier Zemmour, p. 57. 
7- Ibid. p. 58. 
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 أمحدوك  محمد . د   

ليشقّ   حتّّ  المنطقة،  في  متداولةٍ  مصطلحاتٍ كثيرةٍ  من  واجتماعيّاً  وتداوليّاً  دلاليّاً  أمحارص  مصطلح  أخرى،  جهةٍ  من  ويقترب، 
... إذ تكاد تستعمل بدلالاتٍ واحدةٍ  زاَيحدح ي وأمَح نحقِيطِّ ، ولذلك وجب الوقوف على  1على غير الزاّيانّي تحديد الفروق بينها كأَمَازاّلح وأَشح

 بعض الجوانب الخلافيّة والتّمييزيةّ بينها. 

 "أَمَْْارْصْ"   التّحديد  المصْطلَحيّ لمفاه يم قريبةٍ من -3
" في بلاد إِزاَيّان مصطلحاتٌ ومفاهيم عُرفيّةٌ كثيرةُ، نبسط، فيما يلي، أبرز مضامينها الدّلاليّة والتّ  صح داوليّة  ترتبط بمصطلح "أَمححَارح

 :)" رحضَانح نحقِيطِّي"، و"أَحح "، و"أَشح زاَيحدح "، و"أمَح  والاجتماعيّة بالتّرتيب )"أمََازاّلَح
 ( ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ) أَمَازاَّلْ - 1- 3

في وسط المغرب )إزمّورن، وإزايّان، وأيت النّظير، وأيت امكيل...( على الرّجل الّذي يعيش مع أرملةٍ أو مطلّقةٍ،    الاسميحيلُ هذا  
( وحخَامح  )لَالحّ  خيمةٍ  العودة  ⵍⴰⵍⵍ ⵓⵅⴰⵎربةّ  بعد  إلّا  ذلك  في كلّ  يتصرّف  ولا  وأملاكها،  شؤونها  على  الحفاظ  على  ويعمل   ،))

إليها. إذ غالباً ما كانت ترغب هذه المرأة في العيش مع رجلٍ دون عقد زواجٍ، فتأويه في خيمتها تحت اسم "أمازاّل" )حرفيّاً: الّذي  
، حتّّ يهتمّ بخيمتها كما لو كان رئيسها وزعيمها، بحيث يعدّه سكّان الدّوّار والقبيلة بمثابة زوجها  2يجري، ويقوم بمختلف الأشغال( 

،  الحقيقيّ، غير أنهّ قد يسرحّ بمجرّد انتهاء رضاها عنه أو حبّها له دون أن يكون له الحقّ في أيّ تعويضٍ، لأنّ العرف، في هذه الحالة 
مكافأةً كافيةً له نظير الخدمات الّتي قدّمها. وعلى الرّغم من انتهاء هذه العلاقة في الأغلب بالزّواج،  يعتبر التّمتّع بكلّ موارد الخيمة  

صّيغتين  فإنّ وضعيّة "أمازاّل" هشّةٌ وقريبةٌ من "أمحارص"، أو ربّما تكون حالةً خاصّةً منه، لأنهّ، أوّلًا، لا يقوم بالضّرورة على إحدى ال
 تحريره، ويتأسّس، ثانياً، على إشراف وسلطة الزّوجة، وحتّّ الأبناء الّذين ينتجون عن هذه العلاقة التّعايشيّة  الكتابيّة أو الشّفويةّ في 

"  3التّساكنيّة، هم، ثالثاً، مرتبطون ومشدودون إلى سرير الزّوج المتوفّي، بل ويْلكون حقوقاً من ميراثه   / ، ومن ثمّ لا يرغب في "تََمَازاّلحتح
(ⵜⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵜ  .ٍإلّا الأشخاص في وضعيّةٍ سوسيو اقتصاديةٍ متدنّ يّة ) 

ولا تواكب انضمام أمازاّل للخيمة الجديدة أيّ طقوسٍ؛ إذ يكفي أن تخبر المرأة بذلك أهلها أو عضواً من "لجماعت"، بيدَ أنه  
يْكنها، حين تفضّل بسط حمايةٍ أكبر على ممتلكاتها، احترازاً من سوء استعمال أمازاّل، أن تدعو إلى انعقاد "لجماعت" في خيمتها،  

مامهم، ويدوّن إمام المسجد أو "الطاّلب" الحدثَ في وثيقةٍ خاصّةٍ مشفوعةٍ بأسماء الشّهود، دون التّقيّد الصّارم  لتشهر ذلك بجدّيةٍ أ 

 
 (.109عند روبير أسبينيون )روبير أسبينيون، أعراف قبائل زايان، م. س، ص:  من أبرز الدّلائل على ذلك جعلهما في درجةٍ واحدةٍ  -1
 ة. ارجة المغربيّ لدّ باالجراّي، أو المسخّر  أمازاّل بترقيق الزاّي، حرفيّاً  -2

3- GUENNOUN S., La montagne berbère ou les Aït Oumalou et le pays Zaïan, éd. Omnia, 
Rabat, 1933, pp. 143. à 145. Et SURDON G., Esquisse de droit coutumier berbère marocain, 
éd. Moncho, Rabat, 1928, p. 152 à 153. VINOGRADOV AMAL R., «The socio-political 
organization of a berber “Taraf” Tribe : pre-protectorate Morocco, in Arabs and Berbers, éd. by 
Gellner & Micaud-Duckworth, London, 1972, pp. 73 et 74. Et A. Bertrand, «Amazzal», 
Encyclopédie berbère [En ligne], 4|  1986, document A185, mis en ligne le 01 décembre 2012, 
consulté le 16 octobre 2020. URL : http://journals.openedition.org/ 
encyclopedieberbere/2467 ; DOI : https://doi.org/10.4000/encyclopedieberbere.2467. 
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 أمحدوك  محمد . د   

ممتلكاتها أو ميراث زوجها في انتظار تحمّل أبنائها المسؤوليّة. لأنّ حريةّ    تدبير . وبذلك يلج الرّجل الخيمة ويساعدها في  1بقراءة الفاتحة 
أو   المتوفّي  الزّوج  لعائلة  أبنائها  وتترك  الأصليّة،  بأسرتها  تلتحق  أن  إلّا  عادةً  لها  يكون  ولا  نسبيّاً،  مقيدةٌ  وضعها،  في  في  المرأة،  تبقى 

 ن عائلة الزّوج، إذا كانت ممنّ يرجى منها ذلك. خيمتها لترعى أبنائها، وتتزوّج بالضّرورة من قريبٍ م 

 ( ⴰⵎⵣⴰⵢⴷ)  أَمْزَايْدْ - 2- 3

" في اللّغة الأمازيغيّة في المضاف أو الزاّئد، ويقصد به: "الدّعيّ الملزق بالقوم: أمحاز ) زاَيحدح ج(: ئمحازن؛  تتحدّد الدّلالة الحرفيّة ل"أمَح
. ويستخدم اصطلاحاً في وسط المغرب للإشارة إلى الأجانب  2أمحارص )ج( ئمحارصن، أنفور )ج( ئنفورن، ئمزدي )ج( ئمزداين" 

 الّذين خدموا القبيلة، ولم يتمّ دمجهم بالكامل في الهيكل القبليّ الجماعيّ.  

تكن   أفراد الخيمة والقبيلة؛ إذ لم  من  مكانةٌ اجتماعيّةٌ أقلّ من غيره   ، صح أمََازَّالح وأَمححَارح ، على غرار  زاَيحدح له عضويةّ  وقد كانت لَأمح
" أو القدرة على حمل السّلاح. لأنهّ لا يعدّ حتّّ ضيفاً، ولكن طفيليّاّ، وبالتّالي، كان لهذا المصطلح طابعٌ ازدرا ئيٌّ بين أهالي  "لجححمَاعحتح

لة،  إزايّان. على الرّغم من أنّ لديه الحقّ في استغلال الممتلكات الجماعيّة، وأبناءه يعتبرون، بعد ذلك، أعضاء كاملي العضويةّ في القبي
 كما هو الحال لدى أمازيغ الجنوب المغربّي.  

" مع الاستعمار، ليستعمل مثل أمحارص وأمازاّل، مرادفاً للعامل الزّراعيّ ) زاَيحدح .  Commis agricole )3وقد تطوّر معنى "أمَح
كلّ  ولأنهّ غالباً ما يكون قويّ البنية وفي ريعان شبابه، فقد تطوّر معناه مرةّ أخرى، وأضحى يطلق في التّداول الأمازيغيّ الراّهن، على  

 شابٍّ في مقتبل العمر قادرٍ على العمل البدنّي.  

 ( ⴰⵛⵏⴳⵉⵟⵟⵉ)أَشْنْق يطّ ي  - 3- 3

مهامٍّ   بأداء  اختصّوا  الّذين  إمحزان(،  أو  أمحزون  )عائلة  أزاييّ  أوحمو  موحى  عائلة  خدم  أصناف  بعض  على  "أشنقيطيّ"  يطلق 
إمكانيّة   أمام  خاصّة  أمحارص وأمازاّل،  بمعنى  معناه  يتداخل  ولذلك  الصّيد...  وكلاب  الخيل  برعاية  المراعي والقيام  حراسة  وخدمات 

وضعيّ  من  السّلس  نواحي  الانتقال  "الكعارة"  منطقة  عرب  من  إحضارهم  يتمّ  ما كان  ما كان  وغالباً  الزّواج.  رابطة  عبر  أخرى  إلى  ة 
نحقِيطِّي  " )نسبةً  4مدينة أبي الجعد أو شمال مناطق نفوذ إزايّان، وحتّ أحياناً من جنوب المغربّي وموريتانيا، ومن ثمةّ أصل تسميته "أَشح

 
لمترجم    -1 الأمازيغيّ "يبدو  تعسّف كثيراً   أنّ   "الجبل  التّ   صاحبه  على  حريصين  غير  أومالو  آيت  يظهر  الشّ وهو  بمقتضيات  يكون  قيّد  يكاد  حين  في  رع، 

 عاء بما يرجى الاستجابة له.  دون قراءة الفاتحة والدّ  مجمعاً  "طالب"أو  أن يحضر فقيهٌ  مستحيلاً 
 .725، ص: 1ي، ج: الأمازيغّ  محمد شفيق، المعجم العربيّ  -2

3- VINOGRADOV )Amal. R.( «The socio-political Organization of a berber “Taraf” tribe : 
pre- protectorate Morocco, in Arabs and Berbers, ed. by Gellner & Micaud-Duckworth, 
London, 1972, p. 73-74. 

كم(. كانت تَريخيّاً مركزاً   530"شنقيط" مدينة واحاتٍ تقع في أقصى شمال موريتانيا واسمٌ تَريخيٌّ من أسمائها )تبعد عن نواكشوط العاصمة بأكثر من    -4
الصّ   اً مهمّ  ومكاناً حراويّ للتّجارة  الحجّ لتجمّ   مركزياًّ   ة،  المقدّ ع  الأراضي  إلى  الانطلاق  قبل  قافلةٍ اج  في  إنهّ و   .واحدةٍ   سة   تعنّ ة  صنهاجيّ   ةٌ مازيغيّ أ  ا كلمةٌ يقال 

قيط"  أصلها هو "الشّ   إنّ أو  وأصلها "سن قيط" أي طرف جبل "قيط" المجاور لها،    ةٌ عربيّ   ، وقيل هي كلمةٌ تي تشرب منها"عيون الخيل"، أي عيون الماء الّ 
، ى بكعبة إفريقيا وبلد المليون شاعرٍ قافة في إفريقيا، وتسمّ هذه المدينة من أبرز مراكز العلم والثّ   وتعدّ   .هناك  ذي كان منتشراً ة الّ من الأواني الخزفيّ   وهو نوعٌ 

ممّ إذ   صبيتها  عن  بلغالمشهور  سنةً   وان  عشرة  كاملاً أنهّ   ست  الكريم  القرآن  يحفظون  حظّ أقلّ و ،  م  بيتٍ   اً هم  ألف  ، يٍّ شعر   يحفظون 
(https://www.se7ral7ya.com/2019/04/o-you-from-chinguetti-origin-and-meaning.html   اطلع عليه(

 مساء(.  15على السّاعة  2022غشت  25يوم الخميس 

https://www.se7ral7ya.com/2019/04/o-you-from-chinguetti-origin-and-meaning.html
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نفيّين  إلى مدينة شنقيط الموريتانيّة(، بمعنى أنهّ يؤتى بهم تحت الطلّب، وليسوا، في جميع الأحوال، من نفس القبيلة أو أغراباً فاريّن أو م
أنهّ   أخرى. ومن أعرافهم  أحدهم، فإنّ ديتّه تناهز  من قبائل  أيّ    300إذا قتل  تتسلّم فيه الأسرة المحزونيّة  في الوقت الّذي لا  ريالٍ، 

 . 1تعويضٍ مقابل أيّ فردٍ مقتولٍ من أفراد عائلتها، حيث كانت تنتقم دائماً لنفسها من الجاني عكس كلّ القبائل الأخرى من إزايّان 

 ( ⴰⵃⵕⴹⴰⵏأَحْرْضَانْ )- 4- 3

رحضَانحّ إِ )كان الكثير من أعيان أهالي إزايّان يْلكون عبيداً   من الأمازيغيّين المنتمين للقبيلة، أو من العرب ذوي البشرة البيضاء،  ( حح
ت  أو الزنّوج المؤتى بهم من السّودان. إذ كانوا لا يستعبدون أسرى الحروب، لأنّ الفدية كانت الأكثر تداولًا ورواجاً بينهم. وقد تضمّن 

لا   فيهم. كما  بالتّجارة  خاصّةً  أماكن  وقتئذٍ  الزاّيانيّة  القبيلة  الأسواق  المجاعة في  فترة  أثناء  الأطفال  بيع  بذكريات  يحتفظ  بعضهم  يزال 
مكيلد...(  ، وآيت  نح راَبحضح )إِمح المجاورة  القبائل  لأداء  2وبعض  وتفضيلهم  على غيرهم،  السّودان  من  الوافدين  العبيد  غلبة  إلى  . وبالنّظر 

سو  عبدٍ  يسمّى كلّ  فأضحى  الأسود،  اللّون  على  لتركّز كثيراً  الزاّيانيين  عند  العبد  دلالة  تطوّرت  فقد  الخاصّة،  البدنيّة  المهامّ  اءً  بعض 
"، وذلك فيما يسمّ  رحضَانح يه اللّغويوّن بانتقال دلالة الخاصّ على العامّ. ومن ثمّ لا يفصل بين العبيد  كان أبيض البشرة أو أسود "أَحح

"، بالنّظر إلى تطابق مهامّهم عند العائلة المحزونيّة وبالتّمديد بينهم وبين إمحارصن أو إمحوراص وإمازاّلن.   و"إشنقيطيّينح

بقائه  ويحقّ للأمازيغيّ الزاّيانّي، في هذا الإطار، عقد قرانه بالزّنجيّة، وإن كان ذلك نادراً جدّاً، كما يحقّ له ضرب عبده أو بيعه أو إ
الشّرف  بقضايا  مرتبط  أغلبها  العبيد، كان  لقتل  نادرةٌ  حالاتٌ  إلّا  تسجّل  لم  أنهّ  غير  إماتته،  حتّّ  أو  الحياة  قيد  يصبح،  .  3على  وقد 

مقام أمحارص،  في    ادة، هبتلاوة الشّ   وق، مصحوباً في السّ   صريحٍ من ربّ الخيمة   بإعلانٍ   المفرج عنه رسميًاً )أحرضان(  العبد  بهذا الصّدد،  
ويسمح له بحيازة أملاكٍ خاصّةٍ به، لا سيّما أنّ العادة كانت أن يزوّجه سيّده إحدى بناته، فيكون   .ويحتفظ بنفس حقوقه وواجباته 
تتجاوز  4الأطفال ثمرة هذا الزّواج أحراراً  إذا حدث وقتل، فديتّه لا  أو قتل،    300ريالاً )  60. أمّا  للإنسان الحرّ(. وإذا سرق  ريال 

 . 5فالسّيّد هو الّذي يتحمّل المسؤوليّة المدنيّة، وعليه تأدية مستحقّات الدّيةّ 

ولا مرية ونحن بصدد دراسة هذه الحالات الخاصّة من الأجانب الّذين قدموا إلى بلاد إزايّان، وصاروا جزءاً من بنيتها التّكوينيّة،  
في هذه الربّوع الأمازيغيّة، وتضبط علاقتهم بغيرهم،   ننفتح على أعرافٍ أخرى تنظمّ حياتهم  أن  أكثر،  تتّضح الرّؤية  ينبغي، حتّ  أنهّ 

 ا أغراباً أو ضيوفاً. سواء كانو 

 عراف المنظّمة لعلَقة قبائل إزايَّّن بالْجانب  الأ بعض -4

 نقصد بالأجانب هنا الأشخاص الدّخيلين على بلاد إزايّان، وهم في هذا المقام: الأغراب والضّيوف وعابرو السّبيل: 

 اَلَْْغْرَاب   - 1- 4

 
 .56روبير أسبينيون، أعراف قبائل زايان، م. س، ص:  -1
 . 75م. ن، ص:  -2
 م. ن.  -3
 .  76-75، ص: ، صن م.  -4
 . 56م. ن، ص:  -5
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الغريب في اللّغة الأمازيغيّة: من ليس من القوم = أمّجلا )ج( ئمجّلاتن، وأنفور )ج( ئنفورن، ئمزدي )ج( ئمزدان، وأنافتاغ )ج(  
، وأمتّيحوح )ج( ئمتّيحاح، وهو الغريب الهادف  2و"أسمتّّاي )ج( ئسمّتّاين، وأبَيِدَا، وهو الشّيء الغريب الّذي من ورائه شر   1ئنافتاغن 

. والأغراب اصطلاحاً هنا هم الأمازيغيّون  4ن( ݣ)ج( ئمينّ  ݣ . وهو أيضاً "البعيد عن وطنه )ئمين3ّالّذي لا يعرف من أمره شيءٌ 
ن آيت  من  في كلٍّ  والرّعي  الزّراعة  وزاولوا  المساجد،  وإمامة  للتّجارة  الأغلب  في  جاؤوا  الّذين  والعرب  إزايّان،  قبائل  لغير  وح،  المنتمون 

لّا بصعوبةٍ، إذ يبدو أنّهم كانوا يقتلون  ولهري، وتَمسكورت، وأروكو، وتَسكارت... واليهود، وإن لم يتمكّنوا من الإقامة بهذه البلاد إ
وطلب   بينهم  حلوله  قبل  اسمه  وتغيير  إسلامه  إشهار  الزاّيانيّة  القبائل  إحدى  يؤمّ  الّذي  اليهوديّ  على  ثمةّ كان  ومن  أهلها،  قبل  من 

وديٍّ من النّفاذ إلى هذه المنطقة قبل  الحماية من أحد الأعيان، الّذي يذيع في السّوق خبر إسلامه وحمايته. والمثير أنهّ لم يتمكّن أيّ يه
" يشملهم برعايته  5الحماية الفرنسيّة  بِيلحتح قح غَارح نح ت ح . وأمّا المسيحيّون، فقد كانت لديهم مكانةٌ رفيعةٌ، حيث كان شيخ القبيلة أو "أمَح

 الخاصّة، فلا يتجرأّ أحدٌ على نيلهم بسوء، على اعتبار أنّ الضّيافة تشمل حماية المضيف ومجموعته.  

أو    أن يطلب تبنّيه بشكلٍ عادي وبسيطٍ ومن ثمةّ كان من واجب كلّ غريبٍ لا يقوم بوظيفةٍ دينيّةٍ، وينوي الإقامة بقبيلةٍ زايانيّةٍ،  
سِي"( لوليٍّ يختاره. وبذلك يحصل على  ونفس حقوق سكّان القبيلة، وإلّا عليه أن يقيم فيها   حقّ المواطنة يقدّم ذبيحةً )شاةً أو "ثيِخح

سِي" ).  6مدّة جيلين على أقلّ تقديرٍ  ⵓ ولا يْلك من طلُبت حمايته بهذه الطرّيقة الرفّض، بل يعتبر من دفع "عار" الشّاة أو "أوُتيِخح
ⵜⵉⵅⵙⵉ  )  وإذا الحامي،  يتدخّل  ما  ضررٍ  من  نفسه  إنصاف  عن  المحميّ  عجز  حالة  وفي  الجميع.  وتجاه  الظروف  في كلّ  له  محميّاً 

القبيلة    تطلّب الأمر ذلك، تتدخّل إلى جانبه عشيرتهُ أو دوّاره أو قبيلته أو اتّحاديتّه على التّوالي. وهكذا يعتبر عضواً فاعلاً ونشيطاً في 
لصالح الغريب  .  ويشارك في الدّفاع عنها عند اندلاع الحرب    الكُلَفِ والفوائد المشتركة،ومساهماً رئيساً في وتعدّ التّحويلات العقّاريةّ 

له   يسند  قد  حين  في  ذلك،  لجماعت  له  رخّصت  إذا  إلّا  عقّاراتٍ  اقتناء  له  يجوز  لا  إذ  محظورا؛ً  أمراً  المواطنة  حقّ  يكتسب  لم  الّذي 
 . فيؤدّي ما بذمّته من الضّرائب مثل باقي السّاكنة.  7بمقابلٍ الأهالي أراضي زراعيّةً 

كما يحتفظ بحريةّ العودة  وإذا نشب نزاعٌ بينه وبين أحد أفراد القبيلة، يحقّ له أن يتدخّل ويفاوض بنفسه دونما الاستعانة بحاميه.  
.  8إلى عشيرته الأصليّة شريطة التّخلّي عن الحقوق الّتي صارت له بحكم انضمامه إلى الدّوّار، والإبقاء فقط على ممتلكاته الشّخصيّة 

يقتل    وإذا اندلعت حربٌ داخليّةٌ مع قبيلة مضيفه، لا يْكن قبوله، بعد انتهاء القتال، بين ظهراني حُماَته من جديدٍ إلّا إذا أثبت أنهّ لم
 وفضلًا عن ذلك فإنهّ يتمتّع بكلّ الحقوق السّياسيّة والمدنيّة الّتي ينعم بها سكّان القبيلة:   . 9بيديه أحد أعضاء الدّوّار المتبنّّ له 

 الانخراط في مداولات "لجماعت"؛  -
 المشاركة في تعيين الكفيل والرئّيس؛  -

 
 .180، ص: 2محمّد شفيق، المعجم العربّي الأمازيغيّ، م. س، ج:  -1
 . 180م. ن، ص:  -2
 . 180 – 181م. ن، ص ص:  -3
 م. ن.  -4
 . "الجبل الأمازيغيّ " ون في كتابه سعيد كنّ  في مقابل ما جاء به منها مثلاً بهم،  ةٍ قاعدة عرفيةٍ خاصّ  يقرّ أسبينيون في هذه الحالة بغياب أيّ  - 5
 .47روبير أسبينيون، أعراف قبائل زايان، م. س، ص:  -6
 .  98م. ن، ص:  -7
 ة. ن عن عشائرهم الأصليّ و منفيّ هم هاربون أو أو  ب جذبتهم مصالح أو صداقاتٌ اغر هؤلاء الأ -8
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 أمحدوك  محمد . د   

 إمكانية التّعيين خليفةً أو مقدّماً )غير أنّ هذا الأمر نادر الحصول(.   -

" بخلاف  أنهّ  إلى  الإشارة  )تََضَاوتجدر   "ⵜⴰⴹⴰ  وأبناء للأغراب  تمنح  باهضةٍ  تكلفةٍ  ذات  مرحليّةٍ  رعايةٍ  عن  عبارةٌ  هي  الّتي   ،)
" عرف  يتميّز  مهمّة عملٍ،  في  من كان  لكلّ  أو  " الرّعاية السّبيل  )الحبّ " أو   ) اَتح )تََيْح  "ⵜⴰⵢⵎⴰⵜبمجّاني ودوامه،  ِّ (  ته واستقراره 

ويستفيد منه كلّ فردٍ من القبيلة أو غريبٍ يحلّ بها بعد نحر ثورٍ أو خروفٍ أو نعجةٍ أمام خيمة من يلتمس منه العطف، أو إحضار  
مطارداً  يكون  حين  ذلك،  له  عطفه، ويخوّل  المتوخّى  الشّخص  من  امرأةٍ قريبةٍ  بثدي  الإمساك  أو  المال،  من  قدرٍ  أو  سكّرٍ  أو    قالب 

عه فيها  متابعاً، اللّجوء لخيمةٍ تحميه من المعتدين. وعلى الحامي وقف كلّ المتابعات ضدّه، والوصول إلى اتفّاقاتٍ مادّيةٍّ وماليّةٍ يسهم م 
 أفراد القبيلة مع أصحاب الحقّ.  

من   النّوع  هذا  أنّ  غير  والعمد(؛  )الخطأ  القتل  حالتي  في  إلّا  شخصٍ  رعاية  تحت  أنفسهم  وضع  نفسها  القبيلة  لأفراد  يحقّ  ولا 
أولعايدي،   بين  نشبت  الّتي  الحادّة  الخلافات  بعد  إزايّان  ضعفت كتلة  حين  الفرنسيّة،  الحماية  من  قليلةٍ  سنواتٍ  بعد  تراجع  الحماية 

ناء هذا الأخير. فنتج عن ذلك صراع أقطابٍ تشتّتت معه القبيلة، حيث سعى كلّ تجمّعٍ للحصول على دعم  حفيد موحى وحّمو، وأب 
" )عائلة موحى وحّمو( مجموعة   حزاَنح طرفٍ من الأطراف المتعارضة، يضع نفسه تحت رعايته؛ ومن ثمّ كانت لدى كلّ فردٍ من جماعة "إٍمحح

ةٍ أو قبيلةٍ بعد طقوس لمّ الأصابع أو تبادل العمائم... وفيما يلي بعض القواعد الضّابطة  من الخيام تحت حمايتهم، وذلك في كلّ جماع 
 لعرف الرّعاية: 

 لا فرق بين الحماية الممنوحة للأغراب وتلك الخاصّة بأهالي القبيلة؛  -
 يْكن أن يبقى شخصٌ تحت الرّعاية نفسها طيلة حياته مع ورثة الحامي؛  -
 إذا كانت الرّعاية ملتمسةً لأمرٍ محدّدٍ، فهي تنتهي ببلوغه.   -
إذا كانت الرّعاية الفرديةّ من حقّ كلّ شخصٍ نافذٍ، فإنّ الرّعاية الجماعيّة لا تمنحها إلّا جماعة "إمحزان" )القائد موحى   -

 .  1وحّمو وأبناؤه وحفدته( 
بعد   - ظهر  وإذا  للحامي.  تعود  ممتلكاته  فإنّ كلّ  آخر،  وريثٍ  أيّ  ولا  ولداً  ولا  زوجةً  يخلّف  أن  دون  الغريب  هلك  إذا 

 ذلك أحدٌ من أقربائه، فعليه أن يسلّمه ما حصل عليه من ميراثٍ.  
إذا هلك وترك أرملةً ليس لها ولدٌ، وكانت غريبةً عن القبيلة، فلها نصيبٌ معيّنٌ تحدّده لجماعت، وما تبقّى يعود للحامي   -

  إلى حين ظهور أحدٍ من ورثته. وإذا خلّفت أولاداً ذكوراً، فإنّهم يحصلون على مجموع الميراث، وإذا لم تخلّف غير الإناث، فإنّ الحامي 
 لى مجموع الميراث.  يستولي عليهنّ وع

   .2يلزم الغريب الّذي له الحقّ في الإرث بالإقامة في القبيلة للحصول على ما يؤول إليه من قريبه الهالك  -
إذا قتل الغريب، يؤدّي القاتل الدّيةّ لعائلته، ويلقي "العار" على حاميه، الّذي يتسلّمهما معاً، إذا كانت الضّحّية بدون   -

 أهلٍ. 

اختلف فقد  بالزّواج،  الخاصّة  للأعراف  القرانفي    كثيراً   وبالنّسبة  عقد  المسيحييّن   شرعيّة  )المسيحيّ بين  واليهود  واليهودياّ   ت(  ات 
)المسلمات( توجدإذ    ؛ والمسلمين  أسبينيون، لا  حسب  أنّ ذلكتضبط    ةٍ عرفيّ   قاعدةٍ   أيّ   ،  غير  ال ه  ،  زواج  الممازيغيّ الأ جل  رّ يجوز  سلم   
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 أمحدوك  محمد . د   

لا تقبل،  كما    .1ملكت يداهما  ضمن    ، وتحتفظ المرأة بدينها، وتعدّ الزّواج    تشريع لن يتمّ ة شريطة إدخالها إلى ملتّه، وإلّا يهوديّ المن  
بتقدير   المقيمين والمتمتّعين  الأغراب  لبعض  يسمح  بينما  المسلمين،  غير  بإفادات  يعتدّ  والأغراب، ولا  العبيد  شهادة  الإطار،  هذا  في 

 .2واحترام القبيلة بالإدلاء برأيهم 

 الَضُّي وف  - 2- 4

منه، ويفترض القيام به بسخاءٍ    ٌِ تعتبر الضّيافة أمراً مشهوراً عند كلّ القبائل الأمازيغيّة، وهي واجب مقدّسٌ لا ينبغي التملّص 
جليل،  وكرمٍ وبنوع من التّباهي؛ ومن ثمّ كان من آداب استقبال الضّيف في بلاد إزايّان التّرحيب به بحرارةٍ، ومعاملته بكلّ التّقدير والتّ 

ه عن ظروف وأسباب سفره إلّا بعد استقراره واطمئنانه.  مهما كانت مكانته الاجتماعيّة، وعدم إظهار الحزن أمامه، والابتعاد عن سؤال
بالطرّيق،  ولا تطلب منه المغادرة أبداً، لأنّ فترة الضّيافة لا تستغرق عادةً إلّا ثلاثة أيّامٍ، يسلّمه بعدها ربّ الخيمة بعض المؤن الخاصّة  

 .  3ينفكّ يدافع عنه حتّ يبلغ مقصده ولا

، فإنهّ يطلب منه أن يستضيفه، وإلّا فهو ضيف الله )أنَ حبحجِي نح  » أَسُونح «وإذا كان عابر السّبيل على معرفةٍ بأحد قاطنّ الدّوّار 
( بيِّ  وسط  (ⴰⵏⴱⵊⵉ ⵏ ⵔⴱⴱⵉرح يأتي  بأكملها.  الجماعة  ضيف  أي  أحد  » أَسُونح «(،  من  فيستقبل  به،  الاهتمام  وينتظر   ،

سِّ  ". غير  المحسنين، أو يقاد إلى رئيس الدّوّار الّذي يعيّن الخيمة الّتي ستأويه بنظام "تََوَالَا" أي حسب التّرتيب بين الخيام أو "إلِحمح ح يتنح
مه، ليشارك الجميع في إيوائه، ونادراً ما كان  أنهّ عادةً ما يطلب ضيافة )المسجد( بشكلٍ مباشرٍ، ويقوم الفقيه )الطاّلب( بإعلان قدو 

 يسهم بنصيبه في مصاريف الضّيافة. 

وتبعاً لوضعهم الاجتماعيّ، تتنوعّ طرائق وأنماط استقبال الضّيوف. وتوجد، عموماً، أربع طبقاتٍ، تتّخذ كلّ واحدةٍ اسم الطعّام  
 الّذي يقدّم لها: 

طبقات الأعيان وكبار الشّخصيّات وذوو الامتياز من الوجهاء، ورؤساء القبائل، وأعضاء الجماعة، والأولياء الصّالحين:   •
 ." تح نح نح ثمححغحرُوسح (: ضيوف الذّبيحة أو "إنِ حبحجِيوح غحراَسح  تقتضي قيمة شخصيتّهم نحر ذبيحةٍ أو أكثر )ثيِمح

•   ." تح نح نح ث حفُولُّوسح  الطبّقة الوسطى: يقدّم لهم طبقٌ من الكسكس بالدّجاج: ضيوف الدّجاجة "إِن حبحجِيوح
•  ." نح نح طحّعَامح  طبقة البسطاء: يحضّر لهم طعامٌ من الكسكس بدون لحمٍ: ضيوف الكسكس "إنِ حبحجِيوح
•  ." نح نح وغحرُومح  طبقة عامّة النّاس: لا يقدّم لهم إلّا الخبز: ضيوف الخبز "إِن حبحجِيوح

إزاياّ  بمنازل  المعروفة  وهي  الخاصّ،  مالها  من  مقراّتٍ  المحليّّة،  السّلطات  من  بمبادرةٍ  خنيفرة،  بمدينة  قبيلةٍ كبيرةٍ  أنشئت كلّ  ن  وقد 
(، خصّصتها لتنظيم الاحتفالات العموميّة وإيواء ساكنتها الوافدة إلى المدينة لقضا) نح ارح نح يزاَياَّ ارح نح الشيُوخح / ثيِدَّ  ء أوطارها. ثيِدَّ

وقبل الختم، إذا كانت الموضوعيّة العلميّة، من جهةٍ، تقتضي دراسة المجتمع المغربّي من خلال مكوّناته المختلفة، على الرّغم من  
( وهو يبيّن مدى عمق وتجذّر الأعراف والتّقاليد الأمازيغيّة  Jacques Berqueتشعّبها وكثرتها، كما استند إلى ذلك جاك بيرك )

في البنية التّشكيليّة لهذا المجتمع، حيث قال: "كنّا ندرك الإفريقي الشمالّي من خلال مقارنته بنا، في حين أنهّ كان يجب إدراكه من  

 
 . 78م. ن، ص:  -1
 . 121س، ص:  روبير أسبينيون، أعراف قبائل زايان، م. -2
 . 28-27، ص.ص: ن  م. -3



 

2025 أكتوبر  –العاشر د العد – المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية  258 

 

 
 
رَاف

ْ
ع
َ
رَاب   أ

ْ
غ
َ ْ
ِ  الأ  

 
د   ف

َ
  ب لَ

ْ
ان
َّ
ي
ْ
 ) إٍز

 
رْف

 
ارْصْ " ع

َ
مْح

َ
 " أ

 
جا

َ
وذ م 

ْ
ن
ُ
 :(أ

 
رَاسَة   د 

 
ة يَّ ح 

َ
ل
َ
صْط وم 

 
ن
ْ
ث  إ 

 أمحدوك  محمد . د   

. وكان  1خلال مشكلاته الخاصّة وتعقّده الدّاخليّ. وفي كلمةٍ واحدةٍ، يجب فهمه كما يفهم نفسه، أي يجب اعتبار تأويلاته الخاصّة" 
تّ  العرف، من جهةٍ ثانيةٍ، دليلًا كافياً لثبوت الأحكام الإلزاميّة والتّفصيليّة بين النّاس، حيث لا حجّة سواه، ومفضّلًا عن القياس م

وهيمنت    عارضه، وكانت منطقة الدّراسة، من جهةٍ ثالثةٍ، مجالًا أمازيغيّاً تجاذب سكّانه أطراف الصّراع مع المستعمر والمخزن السّلطانّي،
عاصرة،  عليه الأعراف المحليّّة الّتي ما فتئت تنهل من تلاقحها بالحضارات الّتي عبرت أرضه عبر العصور، فلا مرية أنّ القوانين المغربيّة الم

ا نصوصها  من  في كثيٍر  الأمازيغيّة  الأعراف  بهذه  تأثرّت  قد  والجنائيّة...،  والمدنيّة  الاجتماعيّة  العدالة  تحقيق  تروم  غير  وهي  لحديثة؛ 
اطق  البحث في مدى استحضارها أو تغييبها لذلك يستلزم معالجةً عميقةً وخاصّةً لأنّها لا تخضع للنّمذجة أو التّوحيد، وتتغيّر بتغيّر المن

الدّ  هذه  تنفتح  ثمّ  ومن  والتّطوّر.  للتّغيّر  منذورةٌ  نفسها  والقوانين  الخاصّة،  أعرافها  قبيلةٍ  لكلّ  دام  ما  السّؤال  الأمازيغيّة،  على  راسة 
الأغراب كما  أعراف  الشّغل...(  وقانون  المدنّي،  والقانون  الأسرة،  )مدوّنة  المغربيّة  القوانين  تستحضر  حدٍّ  أيّ  إلى  الآتي:    الإشكالّي 

 عرفها وأثبتها المجتمع الزاّيانّي عبر العصور؟  

 : خاتمة

وأنثروبوسياسيّ  تَريخيّةً  موادّاً  تكتنز  والأغراب  بالأجانب  المرتبطة  الأمازيغيّة  العرفيّة  الوثائق  إنّ  سبق،  ما  حصاد  من  القول  ةً  يْكن 
الأكثر    النّمط العلائقيّ   لم يكن دائمًاً   الممهور واج  الزّ   أنّ   كما يبدو جليّاً واجتماعيّةً تنقل هموم مجتمعاتها في أدّق تفاصيل حياتها اليوميّة.  

"؛ إذ يوجد نمطٌ آخر يرغم فيه الزّوج على القبول به بسبب قصورهعند قبائل "إِزاَياَ انتشاراً   "المناخ"    ما دام  ؛ والاجتماعيّ يّ ِّ الماد  نح
  اجتماعيةٍ   ساتٍ مؤسّ   هيّأ لهذا المجتمع ظروف استعادة    السّائد وقتئذٍ )المجاعات والجفاف وعدم الاستقرار السّياسيّ( اقتصاديّ السّوسيو  

صح  "أَمححَارح قريبٍ كعقد  عهدٍ  إلى  بائدةً  الّذي 2عرفيّةٍ كانت  على   ،  بشكليّ تتميّ   ةٍ ديّ تعاقُ   علاقةٍ   يقوم  يكون    اتهاز  أن  يْكن  إذ  الخاصّة؛ 
 ثلاثة عناصر: ب  ادةً والاتفّاق على بنوده، الّتي ترتبط ع  "لجماعت"،   أمام ه تمرير في الأغلب   مطلقاً أو مقيداً في الزّمن، ويقتضي 

 ...(؛ والأغطية، والمأكل، والمشرب، والملبس يمة،الخللاستقرار ) )الزّوج(  توفيرها للوافد الجديد تي يتمّ المنقولات الّ  -

 (؛ أو الربّع  لثاقتطاعها في نهاية العقد )غالبًا الثّ  تي سيتمّ ة من الأرباح الّ الحصّ  -

 . سنواتٍ(  10و 3المدّة الّتي سيقضيها الزّوج في خدمة رئيس الخيمة )غالباً بين  -

 ومن أهم النّتائج الّتي توصّلت إليها الدّراسة: 

يعتبر العرف الأمازيغيّ مصدراً أساسيّاً للتّشريع المغربّي في حالة غياب النّص القانونّي لحسم الصراعات، ومن ثمّ تتأثر نوازل   -
 الأحوال الشّخصية والقضايا المدنية والاجتماعيّة، في معظم أحكامها، بمختلف أعراف القبائل المغربيّة عبر العصور؛ 

 
1- Berques j., 1944, Essai sur la méthode juridique Magrébine, études islamiques, rabat p. 113. 

 على البيبليوغرافيا، ينظر:  للاطلاع -2
• Capitaine Bendaoud, Adoption des adultes par contrat mixte de mariage et de travail chez les 
Beni Mguild, in « Revue Marocaine de Législation, doctrine, jurisprudence chérifiennes», N° 2, 
1935, pp. 35-40 ; 
• Capitaine Turbet, L’adoption des adultes chez les Ighezranes, Ibid., p. 40 et n° 3, 1935, p. 41 ;  
• Aspinion, op. Cit. pp. 153-155. 
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زيادة   - في  والرّغبة  الجماعة  وتجانس  أصالة  على  الحفاظ  متناقضتين:  بضرورتين  ويرتبط  بالغاً،  اهتماماً  صح  أَمححَارح عقد  يثير 
إمكاناتها من الرّجال في ظلّ عدم وجود نظامٍ محدّدٍ للأجور ومشاركة الكثير منهم في الحروب والمعارك مع المستعمر وضدّه، والشّعور  

 برها على الاحتفاظ بالأجنبّي الّذي بات ينتمي إليها عن طريق روابط الدّم. الأخلاقيّ الّذي يج
يوجد لبسٌ كبيٌر بين مصلحات "أمحارص"، و"أمازاّل"، وأمزايد"، و"أشنقيطّي"، والعبد أو "أحرضان" بالنّظر إلى هشاشة   -

والسّياسيّ  الزّمنيّة  والسّياقات  الظرّوف  حسب  أخرى  إلى  حالةٍ  من  الانتقال  وإمكانيّة  والنّفسيّة  والاقتصاديةّ  الاجتماعيّة  ة  وضعيّاتهم 
 والاجتماعيّة... 

-  ( " " عند إزايّان حتميّةٌ تنظيميّةٌ للمصالح والعلاقات بين  ⴰⵣⵔⴼالقانون العرفي "أزَحرحفح صح ( من خلال "أزَحرحفح نح ومححَارح
 . المكوّنات المجتمعيّة المحليّة وتطوّر مع الأحقاب والعصور متأثرّاً التّشريعات السّماويّ والوضعيّة السّائدة 

النّمط هذ  ة س ادر   تفيد  - من  ا  ( واج  لزّ ا  الخاصّ  )أَمححَارحصح إلى  ،الأمازيغيّ  والقيميّة  بالنّظر  المضمونيّة  بتطوّ المتعلّ   البنيات  ر  قة 
المغربيّة،  الأسر  تشكيل  وأنساق  الشّخصيّة  الأحوال  القانونيّ   مدوّنات  تفاصيله  جميع  والطّ في  ارتباطٍ و ة،  قوسيّ ة  روف  لظّ با  وثيقٍ   في 

فيها، تي  الّ والسّياسيّة  ة  الاجتماعيّ و ة  الاقتصاديّ  علم    جاء  في  والتّاريخ...   الاجتماعالباحثين  العلاقات    والقانون  تطوّر  آليّات  فهم  في 
الراّهن،  المختلفة الّتي عرفها المجتمع المغربّي عبر العصور، ومقارنتها بالسّيرورات المستجدّة الّتي صار يشهدها الزّواج الشّرعيّ في العصر  

الّتي أضحى يستلزمها، وعدم  فقات الباهظة  النّ   واستشراف أبعاد وتطوّرات هذه المؤسّسة في المستقبلين القريب والمتوسّط. خاصّةً أمام
   . تهالشّباب على الموارد الكفيلة بتحقيق اكتفاءٍ ذاتٍي اجتماعيٍ أمام التّطوّر العولميّ الكبير الّذي ما انفكّ يعرفه هذا المجتمع برمّ ر توفّ 

من حسناته انتشال هذا التّراث الشّعبّي )الأعراف الأمازيغيّة( من الضّياع والنّسيان، وبالتّالي تقديم قيمةٍ مضافةٍ إلى صرح   -
 الدّراسات القانونيّة والتّاريخيّة المغربيّة. 

 وهكذا توصي الدّراسة ب: 
ضرورة الاهتمام بالأعراف الأمازيغيّة وإبراز دورها المهمّ في تأصيل وإعادة تشكيل الهويةّ المغربيّة من جهةٍ، وصياغة النّصوص   -

 القانونيّة المتعلّقة بالأحوال الشّخصيّة من جهةٍ ثانيةٍ.  
 توعية المجتمع البحثيّ بمسائل الأحوال الشّخصيّة الّتي تأثرّت بالأعراف الأمازيغيّة؛  -
توجيه الباحثين إلى الاهتمام بالأعراف الأمازيغيّة عامّةً، والزاّيانيّة خاصّةً، وإبراز دور الأحكام القضائيّة الّتي جعلت العرف   -

 .  مصدرها الوحيد للفصل في قضايا الأحوال الشّخصيّة والقانون المدنّي بشكلٍ عامٍّ

ولأنّ هذا الموضوع بنيةٌ نسقيّةٌ متكاملةٌ، فإنّ البحث فيه يحتاج إلى تعمّقٍ أكبر ونفسٍ أطول، ويستلزم الاطّلاع على جلّ عناصر  
وتََ  وأنَ حبححِي،   ، رحضَانح وأَحح ي،  نحقِيطِّ وأَشح  ، )أمََازَّالح الواحد  العرف  بماهية  للإحاطة  الزاّيانيّة  القبليّة  العرفيّة  وتََ المنظومة  ما  ضَا،   ،)... اَتح يْح

 دامت العلاقة بينها متشابكةً ومتقاطعةً اجتماعياًّ وأخلاقيّاً وتربويّاَ واقتصاديّاً وسياسيّاً... 
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   للرحل الدول   تويزك   مهرجان دور 
 
اثية الثقافية الهوية حفظ   ف   المغربية بالصحراء والوطنية والتر

 حبتا  الشيخ. د 

 

 

 

 

 

 

 : الملخص 
  دراسة -  المغربية  بالصحراء  والوطنية  والتراثية   الثقافية  الهوية  حفظ  في  للرحل  الدولي  تويزكي  مهرجان  دور :    عنوان   الدراسة  هذه  تحمل     

  أنماط   من  نابع  وهو الحساني،  أو   الأمازيغي   شقه   في   سواء   المغربية   المملكة   مكونات   من  مهم جزء  التراث   أن  ،حيث  - سياسية تاريخية
  معها   وتلاقحت  بها  تأثرت  التي  أو  حكمتها  التي  وإمبراطورياتها  التاريخية  عصورها  مختلف  وفي  المملكة  بمجال  القدامى  السكان  عيش

 .وعريقا  غنيا  تراثا لنا   لتخلف

  محافظات   مختلف   عبر  البشرية   مكوناتها   وتقاليد  عاداتها  وعلى  الثقافي  تراثها   على   الحفاظ   في   كبيرة  جهودا  المغربية   المملكة   بذلت   لقد
  في  ودوره  للرحل  الدولي تويزكي  مهرجان  إلى التطرق  هذا بحثنا في  ارتأينا  أننا غير  جنوبها،  الواقعة الصحراوية أو  الداخلية  سواء المملكة
  من   للمملكة  والداخلية  الخارجية  السياسة  في  الصحراء  قضايا  لأهمية   نظرا  بالصحراء،  والوطنية   والتراثية   الثقافية  الهوية   على   الحفاظ
  بمباركة  اسبانيا  وجودا   عرفت  التي  تويزكي  منطقة  وخصوصا  بالصحراء   الاستعمارية  السياسة إلى  الورقة  هذه مباحث   عبر  التطرق خلال 

  بمنأى   الصحراء   تكن  ل   وبذلك  وآسيا  إفريقيا   بلدان  عرفتها   التي   الاستعمارية   الحملة   خلال   المغرب   المجال  على  الحماية   صاحبة   فرنسا   من
  التي  الحسانية الثقافية  المرجعية ذات فقراته  وكل  وبداياته المهرجانات لفكرة  التطرق تم  كما  والتسويات؛ والتنافسات الأطماع هذه عن
  في  المهرجان  دور  إلى  إضافة  والتراثية،   والاجتماعية  السياسية  الدولي  المهرجان  أهداف  عن  فضلا  الصحراء،   أهل  سمات  من  سمة  تعد

  من   بدوره  الدراسة  مجال  تويزكي  مجال  يسلم  ول   الآن  لحدود  منها  تعاني  مازالت  والتي  المغربية  الصحراء  عرفتها  التي  للضغوط  التصدي
 . الضغوط  هذه

الصحراء المغربية، مهرجان تويزكي، الرحل، الثقافة الحسانية، الهوية الوطنية، التراث المادي واللامادي، الحكم    : الكلمات المفاتيح 
 .الذاتي، الآسا الزاك/تويزكي، الإبل و”مزاين”، الشارة )الرماية التقليدية( 

  

 والوطنية   والتراثية  الثقافية   الهوية   حفظ  ف   للرحل  الدول   تويزكي  مهرجان دور
 - سياسية  تاريخية  دراسة -  المغربية   بالصحراء  

 حبتا  الشيخ.د
 نون، واد كلميم  جهة والتكوين للتربية الجهوية بالأكاديمية تربوي إطار

 التاهيلية  الصفا واد ثانوية الزاك، أسا الإقليمية المديرية
 المغربية  المملكة
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Astract : 

This study is titled: "The Role of the International Twizki Nomads Festival in 
Preserving Heritage along with the Cultural and National Identity in the Moroccan 
Sahara – A Historical and Political Study." Heritage is a vital constituent of the 
Moroccan Kingdom as a composite entity, whether in terms of its Amazigh or 
Hassani aspects. It originates from the lifestyles of ancient inhabitants across the 
kingdom's historical periods and the empires that ruled or influenced it, resulting in 
a rich and deep-rooted heritage. Morocco has long made significant efforts to 
preserve its cultural heritage, traditions, and customs across its provinces, both in 
the inner cities and the southern desert regions. However, this research in particular, 
focuses on the Twizki International Nomads Festival and its role in maintaining 
cultural, heritage, and national identity in the Sahara. Given the significance of 
Sahara-related issues in the foreign and domestic policies of the Kingdom, this paper 
explores colonial policies in the Sahara, particularly in the Twizki region, which 
experienced Spanish presence with the accordance granted by France, since 
Morocco was then under French protection, which came about during the colonial 
campaign that affected several countries in Africa and Asia. The Sahara was not 
spared from these greedy desires. The study also explores the concept of festivals, 
their origins, and various segments, which are deeply rooted in Hassani culture and 
background, which make it a defining trait of the Sahara’s people. The study also 
dissertates the concept of festivals, their origins, and the Hassani cultural elements 
featured in the Twizki Festival, which reflect the unique identity of the Sahara’s 
people. Additionally, the study highlights the festival’s political, social, and heritage 
-related objectives and its role in countering the pressures that the Moroccan Sahara 
has faced—and continues to face up until now—including the challenges in the 
Twizki region itself. 
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دراسة تاريخية  -الدول للرحل ف حفظ الهوية الثقافية والتراثية والوطنية بالصحراء المغربية  1دور مهرجان تويزكي 
 - سياسية

 المقدمة:  

من المعروف أن الصحراء المغربية تعرضت لعدة أطماع متعددة منذ العصر الحديث حيث عرفت تنافسا بين الدول الاستعمارية   
ن آلت  الأوروبية من أجل الظفر بها والسيطرة عليها ونذكر على سبيل المثال: البرتغاليين والبريطانيين والأسبان والاسكتلنديين إلى أ

على المغرب من قبل فرنسا على كافة المجال المغرب وبعد ذلك تمكنت اسبانيا من الحصول من هذه الأخيرة    الأوضاع إلى فرض الحماية
وبذلك قامت اسبانيا بالاستقرار في الصحراء بعد التمهيد    .  الصحراء المغربية بموجب اتفاقيات بينهما  الساقية الحمراء كجزء من  على

الخامس عشر ميلادي، ثم بعد ذلك وجدت رفضا من قبل القبائل الصحراوية التي لها  القرن    العصر الحدي أي خلال  لذلك منذ
يقوم بها السلاطين المغاربة في الصحراء، وبذلك حدثت    كان  علاقة مع السلطة المركزية بموجب ظهائر البيعة والمراسلات والحرَكَْات التي

سباني في الصحراء وتنظيم المسيرة الخضراء من قبل  نها تبلور فكرة مقاومة الوجود الأمجموعة من التفاعلات في الصحراء من ضم 
الحسن الثاني تم عقد اتفاقية مدريد مع اسبانيا وموريتانيا وبذلك تم التوصل إلى حل من أجل جلاء الوجود الاسباني من الصحراء.  

وقد أصبحت القضية    "  ر مصيرهمول تقف الأمور عند هذا الحد بل ظهرت مطالب بتمكين سكان الصحراء من "حقهم في تقري
 دولية بين رفوف الأمم المتحدة إلى اليوم. 

من حيث التراث والثقافة    ومن هذا المنطلق قامت المملكة المغربية بعدة جهود لإثبات علاقاتها الوطيدة بالصحراء وخصوصا 
ا أحد مكونات التراث الثقافي سواء في شقه المادي أو اللامادي أو في الأقاليم الشمالية أو الجنوبية على حد  باعتبارهم  الحسانيتين 

من     تمتحسواء، ويتجلى هذا الغنى الثقافي والتراثي من خلال العادات والتقاليد وأنماط العيش البدوية المتوارثة عن الأجيال، والتي  
 القيم العربية والإسلامية الأصيلة ومن سمات وطبائع العرب القدامى. 

المملكة المغربية جهودا كبيرة    سي المتمثل في قضايا الصحراء بذلتونظرا لأهمية هذا الجانب الثقافي من حيث دعم الجانب السيا
أحد مكونات  كفي هذا المجال، إلا أن فكرة مهرجان تويزكي للرحل وأجرأته على أرض الواقع يعد جهدا جبارا في صون التراث الحساني  

الصحراء من خلال مواجهة كل الآراء الرافضة للتوجه المغرب في بناء مغرب حداثي متماسك تعتبر الصحراء أحد ركائزه وأعمدته  
 من خلال فقرات وعروض غنية.  فعاليات المهرجانات في هذا المنحى المتينة، لذلك صبت 

   مشكلة الدراسة: 

تكمن مشكلة الدراسة في دور مهرجان تويزكي للرحل في صون الهوية الثقافية والوطنية بالصحراء المغربية، بحيث سنبحث في       
هذه الدراسة عن الأهداف التي دفعت إدارة المهرجان إلى السهر على تنظيم فعاليات مهرجان تويزكي الدولي للرحل ودور هذا الأخير  

 فه ملف قضية الصحراء المغربية. في مواجهة التضليل الذي يعر 

 
جنوب المملكة  تمت تسمية المهرجان على المكان الذي تقام فيه فعالياته وفقراته وتويزكية جماعة قروية تقع في محافظة أسا الزاك بجهة كلميم واد نون  1

يشون أسرة .وأغلب سكان تويزكي يع 172نسمة ،موزعين على  5022كلم جنوب شرق مدينة أسا ،ويبلغ عدد سكانها   36المغربية ،وتبعد حوالي 
 حياة الرحل معتمدين على تربية الماشية . 

 للمزيد أنظر : موسوعة ويكيبيديا الدولية .-



 

2025 أكتوبر  –العاشر د العد – المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية  266 

 

   للرحل الدول   تويزك   مهرجان دور 
 
اثية الثقافية الهوية حفظ   ف   المغربية بالصحراء والوطنية والتر

 حبتا  الشيخ. د 

في هذا الموضوع لإبراز جهود المملكة المغربية من خلال دعمها لهذا المهرجان لاسيما في شقه الصحراوي/الحساني   ولذلك بحثنا
ودعم فعالياته طيلة أيام التنظيم المعلن عنها برعاية من وزارة الثقافة عبر مندوبيتها الجهوية بكلميم وادنون الذي يقع ضمن نفوذها  ،

 جماعة تويزكي التابعة لمحافظة آسا الزاك، وعليه تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية: 

 ما أساليب السياسة الاستعمارية بمنطقة الصحراء/تويزكي؟ -

 ماهية فقرات فعاليات مهرجان تويزكي الدولي للرحل؟ -

 ما أهداف مهرجان تويزكي الدولي للرحل؟ -

 لصحراء المغربية؟   المملكة المغربية بشأن  قضايا ما دور مهرجان تويزكي الدولي للرحل في مواجهة التضليل الذي يمارس على -

 أهمية الدراسة: 

تبرز أهمية الدراسة في بيان دور مهرجان تويزكي للرحل في صون التراث الثقافي الحساني الوطني المغرب بالصحراء المغربية من  
خلال جهود المملكة المغربية في شخص جماعة تويزكي في مواجهة المزاعم التي تتعرض لها قضية الصحراء من قبل خصومها الإقليميين  

 وكذا الدوليين. 

   أهداف الدراسة: 

 : مايلي  إلى  إنطلاقا من الأهمية الثقافية والتراثية والسياسية لمهرجان تويزكي الدولي للرحل فإن الدراسة تهدف 

الكشف عن البعد الصحراوي لمختلف فعاليات المهرجان ذات المرجعية    - بيان فقرات فعاليات مهرجان تويزكي الدولي للرحل
الوصول إلى    -التطرق إلى دور مهرجان تويزكي في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية التي تتعرض لها الصحراء المغربية  -الصحراوية

ناهيك عن مواجهة المزاعم الرامية إلى تضليل    ء المغربية وضرورة الحفاظ عليه من الاندثار والنسيان. دور التراث الحساني في الصحرا
 توجهات وفلسفة المملكة الغربية بشأن قضايا الصحراء . 

   منهجية الدراسة: 

مد هذه الدراسة على منهج البحث التاريخي من حيث جمع المادة العلمية التاريخية من مصادرها الأساسية، ثم دراستها  تستع
مع  دراسة نقدية متأنية، واستقصاء المعلومات والحقائق التاريخية الواردة فيها، ثم كتابتها بأسلوب تاريخي وبلغة تاريخية منسقة ورصينة،  

سية في منهج البحث التاريخي وخصوصا المرتبطة بالوصف الدقيق، والتفسير الشامل والتحليل العميق، والمقارنة  استخدام القواعد الأسا
 الموضوعية، وكل ذلك من أجل إنجاز دراسة تاريخية شاملة وعامة في ضوء هذا المنهج. 

   الدراسات السابقة: 

لا من قريب ولا من بعيد، حتى أن الدراسة فتحت الباب لدراسة الوجود الأسباني    جد دراسة سابقة حول موضوع بحثنا لا تو 
بمجال تويزكي الذي ل يسبق لأي باحث أن تطرق له، باستثناء بعض الدراسات التي تناولت الوجود الفرنسي بالجنوب المغرب، إلا  

مع    نطقة قريبة من منطقة المحبس وتندوف الحدوديتينأن الوجود الاسباني بتويزكي كانت له أهداف عسكرية محضة نظرا لكون الم 
 . الجارة الشقيقة الجزائر 
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م وهو أول سنة تم تنظيم  2018رغم أن الدراسة تناولت دورات المهرجان التي انطلقت منذ عام  الحدود الزمانية والمكانية:  
م وهو تاريخ النسخة الرابعة ،وجدير بالذكر أن المهرجان يتم تنظيمه سنويا ،باختيار  2024النسخة الأولى من المهرجان إلى غاية  

ة البدو الرحل .فإننا تطرقنا للسياسة الاستعمارية التي عرفتها المنطقة منذ  القائمين عليه لتيمة من التيمات المتعلقة بالصحراء وبحيا
ي  وجود الحماية الفرنسية والإسبانية في المغرب بمختلف مجالاته بما فيها الصحراء. أما الحدود المكانية للدراسة فقد تطرقت لمجال تويزك

للرحل وهو مجال لازال شاهدا على تاريخ الصحراء وعلى هجومات  وبالضبط " واد الخنك " مكان تنظيم فعاليات المهرجان الدولي  
 الأعداء إلى وقت قريب . 

 تويزكي:  أسا الزاك// المغربية   أولا: السياسة الاستعمارية ف الصحراء

لقد كانت الصحراء محط أطماع الدول الاستعمارية منذ القرن الخامس عشر ميلادي حيث حطت بريطانيا بساحل طرفاية  
وانهمكت في بناء كوخ خشبي من أجل ممارسة الأنشطة التجارية مع سكانها وقد قامت بعدة محاولات من أجل ربط علاقات تجارية  

لإقناع المستكشفين    إيابا  و ذهابا وجهودات كبيرة    وجودها هناك، بعد محاولات متكررة مع القبائل الصحراوية وإضفاء الشرعية على  
 . 1لحكومة بلدانهم بدور الصحراء وغناها من حيث الأرباح والعائدات الاقتصادية 

بعد بريطانيا قدمت اسبانيا إلى الصحراء واستطلعت الأوضاع وأرسلت مبعوثيها بدعوى إنشاء جمعيات استكشافية بالصحراء  
م توصي فيها اسبانيا المغرب  1862وابتزاز المغرب بعد ذلك بالمعاهدات التي أبرمتها معه مثل المعاهدة التجارية الاسبانية المغربية لعام  

. ثم بعد ذلك تواجدت في الداخلة من  2سبان في حالة غرقهم بالسواحل الجنوبية للصحراء بلغة الغضب والإلزام بإنقاذ الصيادين الأ
خلال مجموعة من المستكشفين الأسبان، إلا أن حصلت فرنسا على حق الاستقرار بمنطقة الساقية الحمراء بموجب اتفاقية توجست  

سبانيا قطعة أرض حرصت على تسميتها ب "منطقة نفوذ" وليس "منطقة  لح الاستعمارية بينهما؛ وأسندت لأ فرنسا منها رغم المصا 
حماية" ثانية، وبموافقة اسبانيا على هذا الإجراء من طرف فرنسا، تكون اسبانيا قد اعترفت طواعية أو رغما عنها بالامتياز الذي  

الدرجة الثانية، أو بصيغة أدق دخلت اسبانيا مستأجرة المنطقة التي حصلت عليها لا    ء تتبو ا، وأصبحت  من فرنس  حصلت عليه
 .3شريكة لفرنسا في امتيازاتها 

عسكري لها    ليمتد نفوذ اسبانيا بعد ذلك إلى منطقة سيدي افني مستقبلة الميناء والسواحل الأطلسية به وقامت بتعيين حاكم
م، لإعطائه الهيبة العسكرية بالمنطقة المحتلة  1934 آب/غشت  29إلى رتبة جنرال بتاريخ  )Capaz(كاباث    وقامت بترقية 4يفني بإ

 
،منشورات المندوبية السامية  1م ،ط1894-1873نورالدين بلحداد ، السلطان الحسن الأول والسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية  : للمزيد أنظر  1

 .  30م، ص 2011لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير،دار أب رقراق للطباعة والنشر، 
،طوب بريس للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 1م ،ط1885-1939،الساقية الحمراء ووادي الذهب في الكتابات الإسبانية  أنظر : محمد دحمان  2

 .  25-17،ص ص  م2014
م، ص، 1998جرمان عياش، أصول حرب الريف، ترجمة محمد الأمين البزاز وعبد العزيز التمسماني خلوق، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  3

 .81-80ص
4 José Antonio Gonzales Alcantud, Marroquies en la guerre civil espanola, campos equivocos, 
Anthropos editorial, Barcelona, 2003, PP 156-157. 
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، ونظرا لمشاركته في  Cruz Merito Navalوالقيام بالمهام الاستعمارية بها. حيث تم اقتراحه لنيل صليب الاستحقاق البحري 
 . 1اعترافا له بذلك   » Puerto Capaz «الحملات الاستعمارية بالمغرب أطلقت اسبانيا على ساحل غمارة اسم "ميناء كاباث"  

الفرنسي الاسباني  اكتفت فرنسا بوسط المغرب وبعض المناطق من جنوب المغرب بعد اقتسام الصحراء مع اسبانيا بموجب الاتفاق  
م والذي حدد في مواده السرية المناطق التي نالتها اسبانيا والتي كانت تتمثل في مرفأ ملوية على  1904 تشرين أول/أكتوبر 3بتاريخ 

مارا    وكوس بطريق جبل مولاي بوشتيوسبو ومجاري نهري ورغة وكرت، ول  إلى خط ممتد بين مجاري نهري إناونالبحر الأبيض المتوسط  
بعد ذلك على الشاطئ الأطلسي بالقرب من الزرقا. أما في الصحراء فقد حصلت اسبانيا بالإضافة إلى ممتلكات ريو دي أورو )وادي  

م بواسطة خط في اتجاه دراع )وادي درعة( والسوس حتى يصل إلى البحر  1900يونيو/ حزيران    27الذهب( والواردة في معاهدة  
 . 2عند مصب ميزا 

وقد امتد النفوذ الاسباني إلى منطقة تويزكي التابعة لمحافظة آسا الزاك التي كانت تابعة لفرنسا وفق جهاز إداري دشنته تشرف  
عليه الإقامة العامة مركزيا والمجلس الاستشاري الجهوي وقائد المنطقة جهويا، ومدن مقسمة إلى بلديات ومراكز ودوائر قروية يشرف  

، ضابط الشؤون الأهلية والمجلس القروي الذي كان هيئة استشارية. ول تكن آسا الزاك محافظة أو مدينة بمعنى  عليها المراقب المدني
أصح بل كانت قرية عدد سكانها قليل ودورتها الاقتصادية كانت بطيئة بحيث كان سكانها دائمي الحركة والترحال سواء صوب جوف  

 ة. الصحراء أو سواء صوب مقرات خدمتهم العسكري 

كيلومترا وهي أرض صحراء تتميز بغطاء نباتي متأثر بكيفية التساقطات المطرية التي    30تبعد منطقة تويزكي عن آسا حوالي  
حراوي. لقد كان  تعرفها المنطقة، ورغم ذلك فقد كانت منطقة تويزكي آهلة بالسكان وكانت تعرف حياة طبيعية رغم طابعها الص

 بحياة البادية والصحراء وكانوا يسكنون خيامهم ويعيشون في تجمعات بشرية شبيهة بحياة الرحل بشبه الجزيرة  سكان تويزكي شغوفين
ل دائم الحركة من خلال الرعي والتسوق في الأسواق البعيدة  معات حماية بعضها البعض وكان الرحالعربية، لقد كانت غاية هذه التج

و شهر يقتني من خلاله الرحل ما تحتاجه أسرته الكبيرة طيلة هذه  عن تويزكي ويكون التسوق بشكل دوري قد يصل إلى أسبوعين أ
 المدة.

 
، 30م، وردود فعل المقاومة، مجلة الذاكرة الوطنية، عدد 1934خالد بويقران، محمد بويقران، كاباث والحملة الاستعمارية الاسبانية على افني سنة  1

 .154م، ص2017منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 
 م )المواد السرية( مايلي: 1904أكتوبر/ تشرين أول  3جاء في الاتفاق الفرنسي الاسباني في  2

ن وسبو ومجاري  " تقسم منطقة النفوذ الاسبانية إلى شقين: تمتد في الشمال من مرفأ ملوية على البحر الأبيض المتوسط إلى خط يمتد بين مجاري نهري إناو 
 الثانية(. نهري ورغة وكرت، ثم ينعطف شمالا حتى لكوس بطريق جبل مولاي بوشتى مارا بعدئذ على الشاطئ الأطلسي بالقرب من الزرقا )المادة 

م، بواسطة  1900يونيو/ حزيران سنة    27حددت المنطقة الاسبانية في الجنوب، بالإضافة إلى ممتلكات ريو دي أورو )وادي الذهب( الموصوفة في معاهدة  
 خط في اتجاه دراع )وادي درعه( والسوس حتى يصل إلى البحر عند مصب ميزا )المادتان الرابعة والخامسة(. 

 تعهدت اسبانيا أن لا تتخلى، جزئيا أو كليا، عن سيطرتها عن أي من هذه المناطق )المادة السابعة(. 
 س عشرة سنة". وافقت اسبانيا ألا تقوم منفردة بإجراءات في المنطقة الشمالية بدون استشارة فرنسا أولا، على أن يكون هذا الشرط نافذا لمدة أقصاها خم

 .518م، ص1986، دار الثقافة، بيروت، 2أنظر: روم لاندو، تاريخ المغرب في القرن العشرين، ترجمة نيقولا زيادة، ط-
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ولا يقل دور المرأة الصحراوية أهمية وصعوبة عن دور الرجل بحيث تنوب عنه في الخيمة وتهتم بأبنائها الصغار وتستقبل الوافدين  
على الخيمة بتقديم أواني الشاي الصحراوي، ولا تجلس معهم إلا إذا كان أعمامها أو أخوالها أو أمها وأبوها لأن المجتمع الصحراوي  

 . قرابة دموية حقيقية  دود ويعاب على المرأة مجالسة الرجل إذا ل يكن مقربا منها محافظ إلى أبعد الح

ل تكن الحياة بالصحراء سهلة حيث كان التنقل ميزة أهل الصحراء وذلك من أجل البحث عن الماء والكلأ وظروف ملائمة  
الأوضاع   لأن  الحواضر  بالعيش في  بالمقارنة  صعبا  الصحراء كان  في  العيش  أن  وإبل، كما  مواشي  من  يمتلكونه  ولما  الخيمة  لأهل 

بالمج صعبة  الاقتصادية كانت  الوجود  الاجتماعية  صعوبة  الوضعية  وزاد  الاقتصادية  الأوضاع  في  التدهور  بفعل  عموما  المغرب  ال 
 .1الاستعماري في المنطقة 

بينها المغرب حيث قامت فرنسا واسبانيا بالاتفاق وتوحيد   تأثر مجال تويزكي بالحملة الاستعمارية التي عرفتها عدة دول من 
كنة عسكرية   بنوا ثثمالاستعمارية موجودون في تويزكي  وجودهما في الصحراء ولاسيما في منطقة تويزكي، حيث كان المكلفون بالشؤون  

خاصة بهم لازالت بنايتها شاهدة على الوجود الاسباني بالمنطقة سموها "أوفيسينا" وكان الأسبان يعملون فيها لخدمة إدارتهم العسكرية  
أدركت   حيث  خصوصا،  الاسباني  والوجود  عموما  الأجنبي  للوجود  الرافضة  الصحراوية  المقاومة  لصد  استخدموها  بالمنطقة، كما 

 كوث في الصحراء لذلك شيدت تكنة عسكرية ليقطن فيها جنودها. ستعمارية الاسبانية صعوبة العيش والمالسلطات الا

سبانية شاهدة على الوجود الاسباني في المنطقة بجماعة تويزكي الحدودية، وبسبب المواد المستعملة فيها من  البناية الأومازالت  
اري  الطين والحجارة لازالت البناية صامدة، ومازالت من بين المعال الأثرية التي عرفها تاريخ الصحراء المعاصر، والمؤرخة للوجود الاستعم

 .2العسكرية والقوات الإسبانية   كرية بين عناصر القوات المسلحة بالمنطقة التي عرفت عمليات عس

 
، منشورات المندوبية 43م(، مجلة الذاكرة الوطنية، عدد 1902-1800الشيخ حبتا، النظام الضريبي في مغرب ما قبل الحماية، دراسة تاريخية ) 1

 . 123م، ص2024السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 
، دار الخطاب للطباعة  1ألبير عياش، المغرب والاستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية، ترجمة عبد القادر الشناوي ونور الدين سعودي، ط-

 م . 1985،والنشر
 م. 2007عبد الله العروي، مجمل تاريخ المغرب، المركز الثقافي العرب، ط، الدار البيضاء، -
 م.1980، مكتبة دار الشرق، 1م، ط1912 -1900محمد خير فارس، المسألة المغربية -
 م، 2011م، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1915-1880الطيب بياض، المخزن والضريبة والاستعمارية ضريبة الترتيب -
 م.1986، 1جرمان عياش، دراسات في تاريخ المغرب،الشركة المغربية للناشرين المتحدين، ط-
 م 1995م، منشورات كلية الآداب، الرباط، 19و 16عبد الرحمان المودن، البوادي المغربية قبل الاستعمار، قبائل ايناون والمخزن بين القرن -
 م. 1994، إفريقيا الشرق، 2م، حادثة الدار البيضاء واحتلال  الشاوية، ط1910-1894علال الخديمي، المدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب -
 م.1985، 2، ط2محمد المنوني، مظاهر يقظة المغرب الحديث، ج-
م بدوار المخزن آسا ، اشتغل في صفوف القوات المساعدة ، فيما عرف قديما عسكر بو كندورة ،استهل مسيرته 1955المزداد سنة     شهادة إبراهيم هيران 2

ر كلميم ، ليختم مسيرته العملية  بمطام ،ثم ب طاطا بمنطقة فم اركيم و اما تيفيس في الثمانينيات ،ليشتغل بعد ذلك  1976العملية بمنطقة الكطيفة سنة 
مبارك –أوطاهر في مركز أسا بالمقاطعة الثالثة، إلى غاية إحالته على التقاعد / المعاش . سبق له أن عاصر شغلت مناصب عكرية من بينها :والده  وحماد 

 أوتزومارت الحسين .  –احميميدي  –شياخ –محمد لديدي –سعيد أو الراس –سيرواجي  –أو طاهر 
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لقد تكالبت القوات الفرنسية والاسبانية على مجال أيتوسى وعلى أراضيهم الواقعة على حدود درعة والذي كان يتكون من  
الدينية، لأن القوات الاستعمارية كانت مدركة للموقع الاستراتيجي لمنطقة أيتوسى وتويزكي خصوصا من   النخيل والمراكز  أشجار 

 . القريبة من الحدود مع الجارة الجزائر  الناحية الحدودية مع تندوف

حتواء أكبر عدد من المجالات الغنية بالثروات الطبيعية، وبين دولة كانت تعرف  بين دولتين رأسماليتين حالمتين با  وبفعل تباين القوة 
م لأنهم كانوا بدوا حينئذ في  1934. استسلمت ايتوسى دون تردد لهذا التحالف عام  الاجتماعي    نظاما قبليا من حيث التنظيم

ورغم ذلك ل    1شمال درعة وأيضا لأن المستعمرات وصلت إلى الحدود بينما كان الجيران محتجزين في مراكزهم التجارية على الساحل 
 هذا الوضع المتمثل في السيطرة الأجنبية وكسر الهيبة القبلية حينها.  القبلي  ايتوسى مكون   قبلي

 3حيث ركزت اهتمامها على ايداومليل   2لقد استخدمت اسبانيا سياسة التفرقة بحيث اختارت تنظيمات قبلية ضمت قبيلة أيتوسى 
، كما أنه يستوجب عليهم إنشاء مراكز على  4وخصوصا أيت وعبان، وسعوا إلى الحفاظ على العلاقات معهم للتواصل مع إداوتكيت 

 الذي كان الأسبان يتحدثون عنه لمدة عامين.  5واد الزاك 

ل تكتف اسبانيا باستقطاب مكونات من أيتوسى بعينها فقط، بل قامت بإثارة الفتنة بين أيتوسى واركيبات مستغلة حياة البداوة  
  التي كانت تعرفها القبيلتين على الرغم من حدود كل قبيلة إلا أن التغيرات المناخية لعبت دورا كبيرا في التلاقح القبلي بين المكونين 

أن السلطات الاستعمارية مصدر أمان للقبيلتين عوض اتحادهما ضد    يا في ذك حيث ساهمت في الاعتقادنجحت اسبانالقبليين، وقد  
الانصياع للأوامر الفرنسية حيث غادر منطقة النفوذ    6رفض القايد محمد ولد الخرشيظهر لما    ا الوجود الأجنبي بالصحراء، وهو م 

ي على  ايد محمد ولد الخرشي لا يلين وعصوقد أدركت بعد ذلك فرنسا أن الق  ،  سبانيةممانعا لقراراتها صوب المنطقة الإالفرنسي  
وجعله يتكلف بحل الخلافات مثل تسوية نزاعات الزيني  محمد الخرشي  التطويع، وهو أمر دفع بإسبانيا إلى محاولة استقطاب القائد  

 
1 Le capitaine De Furst, étude sur la tribu des Aït Oussa, Assa le 5 août 1939, centre d’études et 
de recherches « Entreprendre », Imprimerie et papeterie El Watanya, Marrakech, 2011, P40. 

 الصحراء، قبيلة من ضمن قبائل الصحراء كانت تستقر بالصحراء وقد لعبت دورا كبيرا في: توفير الجيش الوطني المغرب في مواجهة البوليساريو في حبر 2
 مواجهة القوات الفرنسة والاسبانية المتواجدة في مجالها وتضم فرقتي: اداونكيت وإداومليل وكل فرقة تضم تجمعات عشائرية. 

 أيت وعبان. - أمفالس -امغلاي -أيت ادر -اداوتيا - تتكون فرقة اداومليل من، أيت بوجمعة 3
 أهل حمو علي.  -أجواكين -أكوارير -مسيعيد وسعيد -تتكون اداونكيت من: أهل بوجمعة ومسعود 4
نسمة حسب   12763واد الزاك الموجود ضمن نفوذ مدينة الزاك الواقعة في إقليم آسا الزاك بجهة كلميم وادنون جنوب المغرب، يبلغ عدد سكانها   5

في    م، يتميز الزاك بمناخ صحراوي وجاف قاحل وقربها من الصحراء وبقلة التساقطات المطرية ونذرتها. لعبت الزاك دورا محوريا2014إحصائيات سنة  
ية للجمهورية مواجهة الوجود الأجنبي بالمنطقة وفي حرب الصحراء التي كانت بسبب النزاع حول منطقة الصحراء بين الجزائر والبوليساريو الجناح العسكر 

 الصحراوية. 
الأخرى ،  أحد زعماء قبيلة أيتوسى بجنوب المملكة عرف بدوره الكبير في حل المنازعات التي كانت تقع بين قبيلته أيتوسى وبين القبائل الصحراوية    6

وممانعا   ورافضا  انه كان شجاعا  على  يبرز  ما  وهو  ذلك  رفض  أنه  غير  الصحراوية  المناطق  في  نفوذها  لتوطيد  عليه  الاعتماج  فرنسا  للسياسة حاولت 
 الاستعماربية الفرنسية . 
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م، وهو لا يأمل فقط في أن يكون قائدا لمجموعة من مجموعات أيتوسى بل هو كذلك لما رفض الخضوع لفرنسا  1937صيف عام  
 .  1في قراراتها الإذعانية 

لقائد محمد ولد الخرشي  القد كانت الزعامات في الصحراء متباينة من حيث ممانعة الوجود الأجنبي غير أن أهمها في مجال أيتوسى  
الذي كان يتميز بالشجاعة والزعامة الحربية والذكاء والفطنة والكياسة وكانت آراؤه متناسقة مع مواقفه، متزعما عدة حروب ضد  

، وذلك راجع  3والتي كانت ودية وحارة 2عدة قبائل في إطار نزاعات داخلية ومساهمته في عدة معاهدات على الخصوص مع امريبط 
 إلى التجارب التي راكمها الرجل من خلال حياته اليومية مع أقرانه من شيوخ باقي القبائل. 

لقد لعب القايد محمد ولد الخرشي دورا مهما في مجال حل النزاعات من خلال فطنته وتعقله ويظهر ذلك من خلال موقفين  
اثنين: ففي إحدى الوقائع كان حاضرا ضمن القواد الذين يحضرون ضمن مجلس التقاضي في آسا برئاسة الضابط الفرنسي حيث  

من قبيلة أيتوسى وشخص من قبيلة ركيبات وكانت فطنته وذكاؤه بشهادة  تمكن من حل مشكل دعوى حول الإبل بين شخصين  
من أجل    Henry Perrinالضباط الفرنسيين. أما الموقف الثاني فهو لما تم استدعاء القائد محمد الخرشي من قبل هنري بيران  

اقعة آنذاك تحت النفوذ الاسباني وسأله  التفاوض معه حول بعض الأمور، ومن بينها أن القائد محمد ولد الخرشي متوجه لتويزكي الو 
الضابط عن السبب فأخبره أنه من أجل تسوية مشكل لأحد أفراد القبيلة استنجد به وطلب مساعدته وأنه سيجل هذه القضية مع  

 . 4الضابط الاسباني هناك 

الأ لهذه  التطرق  الأإن  الوجود  إبراز  أجل  من  عرفتها  حداث كان  التي  الاستعمارية  التسويات  بموجب  تويزكي  بمنطقة  سباني 
المستعمرات منذ مطلع القرن التاسع عشر والتي آلت الأمور إلى وجود المغرب والجزائر ضمن النفوذ الفرنسي ومنطقة الساقية الحمراء  

 . ،وليس كما يشاع على أن إسبانيا اكتفت بشمال المغرب ومنطقة الساقية الحمراء بالصحراء    وتويزكي ضمن النفوذ الاسباني

أهل    - أهل عبسى  -بوجمعة ولد سال   - ول تكن تويزكي أرضا خلاء بل كانت تسكنها عدة أسر وعائلات مثل: محمد الكرم
أهل عدي، كما كانت المنطقة تزخر برواج تجاري مهم وتتوفر فيها عدة محلات تجارية للبيع والشراء بمختلف المواد    - سيد أحمد القلال

م، كما كانت تزخر بموقع استراتيجي  1979، وقد كانت تويزكي ثالث تجمع سكاني قبل عام  5يومية التي يحتاجها الناس في حياتهم ال

 
رباني حول ورد في كتاب دوفورست أنه يأمل في أن يكون قائدا والحق أنه كذلك وقد رفض الانسحاب مخافة أن يقع صراع بينه وبين القائد بوزيد ولد ال 1

 بة تبصر وحكمة. قيادة مكونات القبيلة، وهي ميزة يتصف بها الصحراوين في القديم حيث أنهم لا يتنازعون حول الأمور السياسية ويعتبر الانسحاب بمثا 
حاولوا  هي واحدة من القبائل الصحراوية العريقة التي عاشت في الصحراء وانتقلت عبر رحابها وقاومت من أجل الدفاع عنها ضد جميع الغزاة الذين  2

 السيطرة عليها . 
3 Fréderic de la Chapelle, les Tekna du Sud Marocain, Paris, 1934, P98. 

الثابت من   كان بإمكان الضابط هنري بيران الضغط على القائد محمد الخرشي بحكم النفوذ الذي كان يتمتع به آنذاك، إلا أن معرفته بموقف هذا الأخير  4
 الوجود الأجنبي بمجال أيتوسى جعلته يتجنب ذلك مخافة إثارة الفتن والقلاقل.

نقل الماء يروي عدي بدَّا وهو أحد سكان الجماعة قديما قبل زمن الاستعمار أن مجال تويزكي كان يعرف رواجا تجاريا غير مسبوق، وكان هذا الراوي ي 5
 لمجال جماعة تويزكي، وهو الآن عضو في المجلس الجماعي بها. 
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سيدي الغازي أحمد أوموسى...والحق أن الجماعة لها حدود مع الجدار الأمني   -مثل: تندوف  1جعل منها ممرا لمجموعة من أمكَاكَير 
 . 2العسكري العازل مع الزاك وتندوف الشرقية 

وذلك بالاعتماد    ميلادي   لقد اعتمدت اسبانيا نظام الأهالي المعمول في السياسات الاستعمارية المنطلقة مطلع القرن التاسع عشر 
على تشخيصات محلية من أجل خدمتها وإغرائها بتمكينها من عدة امتيازات وقد شملت هذه السياسة مختلف المناطق الخاضعة لها،  

 وذلك من أجل مساعدتها في إحكام السيطرة على المجال المرغوب استعماره. 

كما اعتمد الأسبان في الصحراء على الأنظمة القبلية في الصحراء ول تقتصر على القبائل الكبيرة، وتفرقتها بل قامت بزرع الفتنة  
الزعم بأحقية بعض القبائل على مجال    :  بين مكونات القبيلة الواحدة وذلك من أجل تفكيكها ومن بين الوسائل التي استخدمتها 

 . 3يعينه دون المجالات الأخرى وقد حققت هذه السياسة نتائج إيجابية بالنسبة لإسبانيا من بينها إطالة الوجود الاستعماري بالصحراء 

ل تكن منطقة تويزكي بمعزل عن حرب الصحراء التي أفرزتها ظرفية الصراع بين القطبين العملاقين: الولايات المتحدة الأمريكية  
والاتحاد السوفيتي فيما عرف بالحرب الباردة، حيث اندلعت حرب الصحراء بين المغرب والبوليساريو المدعومة من التيارات الاشتراكية  

  - قوتها، وصلت حرب الصحراء إلى تويزكي بحكم قربها من المناطق التي تعرضت لهجومات البوليساريو مثل: الزاكالتي كانت في أوج 
آسا...وهو ما ساهم في هجرة جماعية كبيرة لسكان مجال تويزكي نحو كلميم وآسا مما سبب فراغا بالمجال باستثناء بعض    -لبيرات

تأتي بفعل مجهودات المجلس الجماعي من أجل إعمار الجماعة والحيلولة دون إفراغها إفراغا  الأسر التي لازالت قاطنة في الجماعة والتي  
 تاما، وذلك بتدشين أوراش ومشاريع لخدمة الرحل المستقرين في النفوذ التراب للجماعة. 

ث عدد مواقع الفن الصخري التي تم جردها  يحتل إقليم آسا الزاك مراتب متقدمة من حيث أقاليم جهة كلميم وادنون من حيو 
بسبعين موقعا. إلا أنها تتوزع بشكل متباين حسب جماعات الإقليم، وتوجد خصوصا على ضفاف الوديان التي تشكل    ودراستها 

ناهيك عن كون الإقليم يزخر بمناطق مترامية الأطراف من الصحراء الغنية بمختلف أنواع التضاريس تبعا    روافد رئيسة لوادي درعة 
 . لجغرافية المنطقة

تشربه رطوبة نسبية مكنت من ممارسة  نوتقدم مواقع ضفتي وادي الزاك معطيات مهمة عن البيئة القديمة بهذا المجال، الذي كانت ت 
  . 4نشاط الرعي إلى غاية فترة متأخرة نسبيا، كما تدل على ذلك المشاهد المتقوسة لقطعان الوحيش التي ترافقها نقوش السواطير المعدنية 

 والتي عكست الحياة اليومية بمجال تويزكي بوجود ساكنة بشرية تتغذى على الصيد وتربية الوحيش جاعلة منه قوتها اليومي . 

 
 يقصد بأمكَاكَير جمع أمكَار المواسم الدينية والتجارية التي كانت تعقد وكانت مكان لقاء التجار والعلماء والفقهاء.  1
تم ضمها قامت فرنسا منذ وجودها بالمغرب والجزائر بالتخطيط لخلق تأزم في العلاقات بين البلدين، حيث تم الاستيلاء على مناطق مغربية كتندوف و  2

مة المؤقتة بأحقية  للحدود الجزائرية، طالب المغرب بأراضيه من فرنسا لكن دون جدوى، كما طالب بأراضيه من الجزائر قبل نيلها لاستقلالها فاعترفت الحكو 
 المطالب المغربية، غير أنه بعد الاستقلال تنكرت لذلك مما ساهم في حدوث اشتباكات عرفت بحرب الرمال.

3 Voir, Jilal Aladnani, Sébastien Boussois, à la conquête du Sahara Marocain, Casa-Express 
éditions, Rabat-Paris. 

 ذلك.التي كان يستخدمها الإنسان القديم في حياته سواء في الدفاع عن نفسه أو في توفير وسائل العيش من قطع الأشجار أو صيد الوحيش أو غير  4
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وتحبل منطقة آسا الزاك التي توجد تويزكي ضمن نفوذها بعدة مواقع للفن الصخري والتي تحوي عدة نقوش صخرية تبين أن  
النقوش   المختصون بالتنقيب عن هذه  قام  التي  الأثرية  قائمة من خلال المواقع  المنطقة عرفت وجودا بشريا قديما لازالت شواهده 

 .1وارهاالصخرية بدراستها وتحليلها وسير أغ

تتوفر منطقة تويزكي على عدد مهم من النقوش الصخرية القديمة والذي هو عبارة عن رسوم لعدة حيوانات قديمة مما يدل على  
أن المنطقة كانت تظم تجمعا بشريا قديما، قام بالنقش على الصخور الحيوانات التي عاصرها وقد كانت هذه الحيوانات عبارة عن  

يد القرن والغزلان والأبقار وهذا يدل على أن الإنسان استخدم تقنية النقر في الصخور من أجل  حيوانات منقرضة أو نادرة مثل وح
 .2تصوير حياته وإعطاء صورة عامة عنها 

إن تصدر منطقة تويزكي النقوش الصخرية من حيث العدد من ضمن الجماعات الأخرى يبين أن المنطقة كانت آهلة بالسكان  
وأنها كانت ملائمة لعيش الناس والوحيش الذي أثبتته النقوش الصخرية، غير أن هذه الهجرات التي عرفتها البشرية في العصور القديمة  

إخلائها سواء بسبب قسوة المناخ الحار والجاف الذي تتميز به المنطقة، أو بسبب الطبيعة الترحالية  هي التي كان لها دور كبير في  
 .3للمنطقة وانتقال الإنسان باستمرار للبحث عن غداء له من الوحيش الذي توفره له الطبيعة وخصائصها 

تعتبر منطقة تويزكي تابعة للمجال النفوذي لآسا الزاك وهي إحدى الجماعات التي تتميز بطابعها البدوي ويسكنها العديد من  
الرحل العاشقين لحياة الصحراء والراغبين في الاستمرار في هذا لنموذج الاجتماعي، لأنه يجعلهم يشعرون بالانتماء للصحراء وحياتها،  

 لا المدن سحرتهم، حتى أخذ هؤلاء على عاتقهم مسؤولية حفظ التراث وصيانته وحراسة الديار/ الخيام الصحراوية. فلا الحضارة أغوتهم و 

أجمعت معظم الدراسات والمصادر التاريخية على أن المجال الصحراوي قائم بالأساس على الحياة الترحالية الرعوية، وكانت هناك  
جماعات قبلية مختلفة تنتقل من مكان لآخر وفقا لعديد من المحددات: السياسية والأمنية والإيكولوجية، وذلك من أجل البحث عن  

ا، وتختلف التنقلات في مسارات مختلفة وحسب الظروف الأمنية والمناخية، فأحيانا تتجه نحو الشمال وأحيانا  جع بهأماكن خصبة تنت
أخرى نحو الجنوب أو الشرق بحثا عن الماء والكلأ والعشب، وخلال هذه العمليات الترحالية كان الرعاة الرحل ينتقلون بممتلكاتهم  

فقة مع الوسط الطبيعي الجاف والصعب/ القاسي وكذلك الظروف الحربية آنذاك،  ا متواوأموالهم ومواشيهم وخيامهم، متبعين خطط
ومن حيث المدة التي سيمكث فيها الرحل القادمون إليها، وبذلك    4فمنذ الترحال تكون الوجهة المقصودة معروفة من حيث قيمتها 

فإن أسلوب العيش هذا الترحال ل يكن يخضع قبل الاستعمار لأي تحكم في الوجود أو تحديد مكان الرعي والانتجاع به؛ فكان  
 الرحل يتنقلون بكل حرية في المجال حسب الظروف المناخية والطبيعية المنتشرة. 

 
 بلغ عدد مواقع الفن الصخري بإقليم آسا الزاك سبعون موقعا صنفتها مديرية الثقافة الجهوية والإقليمية في دليل خاص بها.  1
دليل مواقع الفن الصخري بجهة كلميم وادنون، المحافظة الجهوية للتراث الثقافي جهة  للمزيد أنظر: عبد الهادي فك، نور الدين ازديدات ،محمد حمو، -

 . 39م ،ص 2020كلميم وادنون، 
 
 .39عبد الهادي فك، نور الدين زديدات، محمد حمو، مرجع سابق ، ص 2
رو إنكلان بجماعة  تتميز مواقع إقليم آسا الزاك بتنوع مواضيع نقوشها واختلاف أساليبها وتنوع المراحل الكرونوثقافية التي تنتمي إليها، ويعتبر موقع أز  3

النقوش التي تم جردها والتي تتجاوز عشرة آلاف ن قش. ودلت دراسة  عوينة لهنا )جماعة عوينة تركز( أكبر موقع على مستوى الإقليم من حيث عدد 
 موضوعات الموقع على استمرارية ظاهرة النقش به لمدة زمنية طويلة ممتدة على الأقل منذ الألف الثالث قبل الميلاد إلى الفترة الراهنة. 

 نقصد بذلك تور المنطقة على الماء والكلأ والعشب وكذا مدى قابليتها لسقوط الأمطار مقارنة مع مناطق أخرى. 4
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عده، عرف أسلوب حياة البدو تغيرا وفقا للتوطينات  مع المستعمر والدولة الوطنية من ب لكن ومع ظهور الحدود الترابية بالمجال  
الجديدة لجغرافية المجال الصحراوي، بحيث يضم هذا الأخير مجموعة من القبائل على طول مجال جغرافي ينطلق من درعة السفلى  

 . 1د من القبائل المختلفة ووادنون إلى الرأس الأبيض عند شبه جزيرة الكويرة، ويتميز هذا المجال عبر تاريخه الطويل بتعاقب العدي

انتجاع وتحرك هذه الفروع المكونة لاتحادية تكنة كل المجال الممتد من وادنون    هذه القبائل اتحادية تكنة بحيث شمل   ومن ضمن 
، وتتميز هذه القبائل  2وصولا رأس طرفاية ووادي الساقية الحمراء، حيث نجد مجموعات من الزركيين وأيت لحسن ويكوت والشناكلة 

 ... 3بمزاوجتها لنمط الترحال والاستقرار،حيث توجد مداشر وقصور وأسواق قديمة معروفة مثل: أمكَار كلميم، وأمكَار آسا 

لقد اشتهرت هذه القبائل بدورها المحوري في التجارة عبر الصحراء حيث وصلت إلى أسواق السودان الغرب وبلاد شنقيط، ومن  
أهم هذه المناطق المشهورة بالتجارة نذكر على سبيل المثال لا الحصر: منطقة تكاوست، ونول لمطة، حيث أنه بعد انهيار المحور الشرقي  

ة فيه، تحولت التجارة نحو الطريق الغرب وأصبحت القبائل التكنية تلعب دورا محوريا في حياة التجارة عبر  كانت سجلماسة أهم منطق 
الصحراء، ولعل ذلك ما دفع العديد من القبائل الرحل إلى الاستقرار والدخول في عال التجارة على حساب الرعي والترحال، والشاهد  

وبالتالي يمكن القول أن بعض المكونات القبلية بالصحراء استقرت قبل دخول المستعمر لكن في    4على ذلك تلك الأسواق والمداشر
 بعض الأماكن فقط، وسيتم تكريس هذا الاستمرار بشكل كبير مع تدخل المخزن والاحتلال تم مع الدولة الحديثة عقب الاستقلال. 

 ثانيا: مهرجان تويزكي الدول للرحل : 

 تنظيم المهرجان :   بلورة فكرة-أ

انبثقت فكرة تنظيم مهرجان تويزكي مع توالي الاحتفالات الوطنية بجماعات إقليم آسا الزاك حيث كان يتم الاحتفال بذكرى  
  الشاب  المسيرة الخضراء بجماعة الزاك الحدودية، وكان يتم الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد الذي كان يصادف فصل الصيف، اقترح 

أن يتم تنظيم تظاهرة ثقافية على المجلس القديم غير أنا ل تنل استحسانا لديهم في البداية، اصطحب هذا الخير عدة   5الحضرمي بنكا 
واقترح عليهم أن يتم تنظيم تظاهرة ثقافية سنوية تعنى بالتراث الحساني وحفظه من النسيان والاندثار في    6" واد الخنك " أصدقاء لمنطقة  

 
م:  2013يونيو/ حزيران  1الصحراء، الجريدة الإلكترونية صحراء بريس، بتاريخ  مبارك أيت خليفة، إشكالية توطين بدو  1

www.maghress.com  
 قبائل صحراوية كبرى تضم تجمعات عشائرية تربطها رابطة القرابة والمصاهرة والجوار.  2
ة على تنظيمه  يتم تنظيم أمكَار آسا سنويا وهو عبارة عن حلقة وصل بين التجار والعلماء والفقهاء من مختلف النواحي والبلدان، دأبت المملكة المغربي 3

 وتمويله نظرا لقيمته الرمزية الدينية والسياسية. 
-Voir : Vincent Mansour Monteil, écrits sur le Sahara, 1ère édition, Imprimerie papeterie El 
Watanya, Marrakech, 2013, P18. 

 مبارك أيت خليفة، مرجع سابق.  4
م ، حاصل على الإجازة في التاريخ شعبة التراث المادي واللامادي ، له مشوار سياسي مهم :رئيس جماعة تويزكي 1979الحضرمي بنكا مزداد سنة  5

م 2021م ، عضو جهة كلميم واد نون منذ 2021إلى  2015م ،عضو المجلس الإقليمي بمحافظة أسا الزاك من 2015موضوع الدراسة منذ سنة 
إلى   2015م ،كان منتميا لحزب الاتحاد الاشتراكي من 2021س لجنة المالية بنفس الجهة عن حزب التجمع الوطني للأحرار منذ سنة ونائب رئي

 م .2015إلى سنة  2008م ، كان عضوا في حركة لكل الديمقراطيين وبعد ذلك حزب الأصالة والمعاصرة من سنة 2021
 المكان الذي أصبح مسرحا لفعاليات المهرجان الدولي للرحل . 6
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من أجل أن يحتضن    رغم صعوبة التضاريس ،  زمن التكنولوجيا والعولمة، هذه المرة استحسن الأصدقاء الفكرة وتهيئة المجال وتسويته
 أن التظاهرة ستهتم بالحياة البدوية بالصحراء واعتماد ما هو محلي.  جماعة الحدودية تويزكي وتم الاتفاق على التظاهرة الثقافية لل

وبوصول الحضرمي بنكا للمنصب الرئاسي للجماعة شمر عن سواعده وسافر صوب العاصمة الرباط من أجل الترويج للفكرة  
والبحث عن شركاء وداعمين له في مشروعه الثقافي والتراثي الذي أخذ على عاتقه إنجاحه والتضحية من أجل استمراره، وانتشاره 

ح أن يكون المهرجان دوليا، وقد كانت هذه الفكرة من الصعوبة بما كان بفعل صعوبة  ليس فقط إقليميا أو جهويا ولكن كان يطم
 التنزيل وصعوبة الإيمان بالفكرة من طرف كل من يسمع فكرة التدويل وإنجاح التظاهرة الفكرية. 

للفلاحة الأنصاري دادي  الإقليمي  المندوب  للرحل استحسان  تويزكي  تنظيم مهرجان  الإقليمي    آنذاك  لقيت فكرة  والمندوب 
وقدما الدعم المعنوي والمادي لرئيس الجماعة وصاحب فكرة تنظيم المهرجان الخاص بالرحل وبالحياة    1للثقافة الطالب بويا العتيك 

البدوية للإنسان بالصحراء الذي كان يحذوه الحماس لتحقيق حفظ الهوية الثقافية الحسانية، كما دعمه أيضا رئيس المجلس الإقليمي  
وعة من المقاولين المحليين غير أن الدعم المادي ل يكن كافيا لولا إصرار صاحب  لآسا الزاك، رشيد التامك ماديا بالإضافة إلى مجم 

 الفكرة على تنزيلها والسهر على تنفيذها. 

لقد كانت بوادر النجاح بادية منذ البداية لكل المسؤولين الإقليميين وحتى الوطنيين إلا أن ما كانت تحتاجه هو الأجرأة على  
التدبير   بفريق من أصدقائه وزملائه في  الفكرة  الصعوبات والمثبطات، وهو ما حصل حيث استعان صاحب  الواقع وتحدي  أرض 

راره وبطموحه من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو ما حصل بعد عدة مجهودات مضنية  السياسي والذين آمنوا بأفكاره وبإص
 لإخراج فكرة المهرجان إلى الوجود. 

وبعد توالي نسخ المهرجان وإشعاعه الوطني من داخل المملكة المغربية وكذلك من خارجها عبر سفراء دول الخليج العرب وكذا  
الدول الأوروبية الذين استهوتهم فكرة المهرجان وأسلوب الطبيعة الخالي من كل تصنع وتكلف؛ حصل المهرجان على صفة الدولية  

حل بتويزكي بفضل جهود القائمين عليه وبفضل إدارة وإصرار صاحب الفكرة الأولى لتنظيم هذه  أصبح يسمى المهرجان الدولي للر 
 التظاهرة التراثية والثقافية. 

 

 

 

 
م وتخرج منه وفي نفس الوقت كان يتابع دراسته 1970م بمدينة كلميم وبها نشأ وتعلم ، التحق بمركز تكوين المعلمين بأكادير سنة  1954ولد سنة   1

لعربية بمدينة م ، ثم اشتغل بسلك التدريس أستاذا للتعليم الثانوي ومدرسا لمادة اللغة ا1976الجامعية بكلية الشريعة بفاس ومنها حصل على ليسانس عام  
م، ليعين مندوبا لمركز  1996م ،حيث عين مندوبا لوزارة الثقافة بكلميم وسيشغل هذا المنصب إلى سنة  1986كلميم واستمر في مهام التدريس إلى سنة  

م ثم مديرا 2007م و2002م ،كما اشتغل مندوبا لوزارة الثقافة بالعيون ما بين  2010ماي/ أيار    24م و  1996الدراسات والأبحاث الحسانية ما بين  
م .وهو عضو لاتحاد كتاب المغرب ، كما 2014م و  2011م ومديرا جهويا للثقافة بكلميم ما بين  2011م و 2010جهويا للثقافة بمراكش سنتي  

القاضي عياض بم2012حصل سنة   النقدية بجامعة  اللغوية ومناهجه  العرب أصوله  العليا في الأدب  الدراسات  راكش ،وله عدة  م على شهادة دبلوم 
 مساهمات وإنتاجات أدبية وأبحاث علمية .

 https://www.khbarbladi.comللمزيد أنظر : -
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 أصناف التراث: -ب

التراث هو عبارة عن الممتلكات التي يتم توارثها من جيل إلى جيل، وتشمل هذه الممتلكات المادية، كالمباني التاريخية أو الآثار  
  التي لها قيمة معينة عند أمة محددة أو لدى البشرية جمعاء، والممتلكات المعنوية، كالعادات والتقاليد التي يتم تناقلها بين الأجيال، 

 .1ني المتوارثة، والأدب، وعادات الاحتفالات والمجالس مثل: الأغا 

يعرف التراث المادي على أنه أحد أشكال التراث الثقافي الذي يستخدم للتعبير عن جميع الآثار المادية بشكل    التراث المادي:-1
الأجي  وتنتقل عبر  وترمم  تصنع  التي  المادية  الأثرية  والقطع  والتحف،  التاريخي،  والآثار  الأثرية،  المواقع  التراثية،  المباني  مثل  ال  عام، 

 . 2المواد الملموسة، إضافة إلى جل الآثار المهمة لمجتمع ما، أو لأمة محددة، أو للبشرية جمعاء  كالإبداعات الفنية، وغيرها من 

  م بخصوص التراث الثقافي في إمارة الشارقة 2020لعام    4ويمكن تعريف التراث الثقافي المادي في المادة الأولى من القانون رقم  
ث ثقافي له أهمية ثقافية سواء أكان ثابتا أو منقولا خلفته أو أنتجته الحضارات السابقة أو الأجيال السالفة،  ابأنه: "كل تر   كنموذج

 ميلادي ويشمل ذلك:  1900وتم إنشاؤه أو صنعه أو نقشه أو صوره أو خطه أوبناه الإنسان قبل سنة 

المجمعات البشرية والمباني التاريخية والمواقع الثقافية والمناظر الطبيعية الثقافية والمغاور أو المسكوكات والفخاريات والمخطوطات  -
والوثائق وسائر المصنوعات التي تدل على نشأة العلوم والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة بالحضارات أو منطقة ذات صلة  

 يخية مهمة، أو أي شيء أضيف إليها أو أعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ. بأحداث تار 

 .3ميلادية  600البقايا البشرية والحيوانية والنباتية التي يرجع تاريخها إلى ما قبل عام -

وبذلك يطلق اسم التراث المادي الثقافي على كل ما يتمثل في القصور والمعابد والقلاع والنقوش والنقوش الحجرية التي مر عليها  
 . 4زمن طويل 

بخصوص التراث الثقافي في إمارة    م 2020لسنة    4ويمكن تقسيم أنواع التراث الثقافي المادي في المادة الأولى من القانون رقم  
  - التراث المادي الطبيعي  - التراث المغمور بالمياه  - التراث المادي المنقول  - : التراث المادي الثابت5على النحو التالي   كنموذج  الشارقة

 التراث الثقافي غير المادي. 

وقد اتسع نطاق مفهوم التراث الثقافي بشكل كبير خلال القرن العرشين، وكان لليونيسكو دور كبير في تحقيق هذا التوسع الذي  
يشمل حاليا المناظر الطبيعية والآثار الصناعية، بل وامتد إلى أشكال أخرى مختلفة لها صلة بمفهوم التراث العالمي أو التراث المشترك  

 
1 https://www.mawdo3.com 
2 https://www.mawdo3.com 

 م بشأن التراث الثقافي في إمارة الشارقة.2020لسنة  4من القانون رقم  1المادة  3
، ندوة الثقافة  1زيدان أحمد عادل، الدور الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة في صون التراث الثقافي العرب والعالمي من أجل تنمية مستدامة،ط 4

 . 29م، ص2019والعلوم، دب، 
م، مجلة وقائع 2020-1971جهود إمارة الشارقة في حفظ التراث الثقافي واستدامته خلال الفترة من  ، محمد سعيد الكتبي، أسعد حماد أبورمان  5

 .458، ص م2023، يوليوز/تموز 39تاريخية،عدد 
 م بشأن التراث الثقافي في إمارة الشارقة.2020لسنة  4من القانون رقم  1المادة -
 م.1972نونبر/تشرين ثاني  16من اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، التي أقرها المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة،  2المادة -
 م بشأن التراث الثقافي في إمارة الشارقة.2020لسنة  4من القانون رقم  1المادة -
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ويعاني هذا النوع التراثي غير المادي من الهشاشة بشكل خاص، حيث يتطلب الرعاية والمتابعة الدائمة بشكل كاف    ، بين الإنسان
 .1يعد واحدا من أولويات اليونسكو في المجال الثقافي ذلك كي لا يتعرض للتشويه والانقراض،و 

: هو الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات  التراث اللامادي -2
وارث  وأماكن ثقافية، التي تعتبرها الجماعات والمجموعات،. وأحيانا الأفراد جزءا من تراثهم الثقافي، وهذا التراث الثقافي غير المادي المت

تها مع الطبيعة وتاريخها، وهو  لمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلا جيلا عن جيل، تبدعه الجماعات وا
 . 2مي لديها الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، ويعزز بذلك احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية ين

 :3ويتجلى التراث اللامادي بصفة خاصة في المجالات التالية 

 التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي. -

 فنون وتقاليد أداء العروض. -

 الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات. -

 المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون. -

 المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية. -

ولا يمثل التراث الثقافي اللامادي التقاليد الموروثة من الماضي فحسب، بل يتمثل أيضا في الممارسات الريفية والحضرية المعاصرة  
والاعتراف به من قبل    5والواقعية   4شارك فيها المجموعات الثقافية المتنوعة التي تمثل المجتمع بمختلف طبقاته، ويتميز بالشمولية تالتي  

 . 6المجتمع

من المخزون التراثي والثقافي لأي بلد في العال، وهو يعبر عن جميع التقاليد والطقوس والممارسات  يعد التراث غير المادي جزء مهم   
تسليط اليونسكو الضوء   دالاجتماعية والفولكلور والمخزون الفني واللغوي، وهو مصطلح تم تداوله بشكل كبير في العقود الأخيرة بع 

 
 . الدولية موسوعة ويكيبيديا  1
 موسوعة ويكيبيديا الدولية.  2
م، موقع واي باك  2015أكتوبر/تشرين أول  29من نص اتفاقية حماية التراث اللامادي الموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو، نسخة محفوظة  2المادة  3

 مشن. 
ث المرتبط  من المهم أن يشمل التراث غير المادي على العديد من الجوانب الثقافية والفكرية والاجتماعية وأن يؤثر ويتأثر بها، كما وأن يضم الترا 4

 بمختلف فئات المجتمع وطبقاته وفئاته،مما يشجع التماسك الاجتماعي والشعور بالهوية الوطنية والانتماء إلى المجتمع. 
تها أمام دول  من المهم أن يكون التراث غير المادي مرتبطا فعلا بالبلد الذي يزعم بتمثيلها وأن لا يكون مضاف إليها بغرض إغناء تاريخها وتحسين صور  5

 العال. 
ويحافظون عليه   لا يمكن أن يكون التراث الثقافي غير المادي تراثا إلا عندما يتم الاعتراف به قبل المجتمعات أو المجموعات أو الأفراد الذين ينشؤونه 6

 وينقلونه، حيث لا يمكن لأي تقليد أن يتم شمله ضمن التراث دون أن يكون جزءا منه بشكل حقيقي. 
  13بتاريخ  08:45آخر تحديث  www.mawdo3.maهلا خريسات، مفهوم التراث غير المادي، الموقع الإلكتروني موضوع: -

 . 2023أغسطس
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، حيث تكمن أهمية التراث الثقافي اللامادي في ثروة  م وصياغة صوت التراث الثقافي غير المادي في كل دول العال 2003عليه عام  
 إلى جيل. المعارف والمهارات التي تنتقل عبره من جيل 

ويلعب اليونسكو دورا مهما في تشجيع دول العال على حماية تراثها المادي واللامادي، وتحث الدول على ترشيح مختلف عاداتها  
وتقاليدها ليتم إدراجها ضمن قائمة اليونسكو للتراث غير المادي، وتقوم اليونسكو أيضا بالقيام بنشرات توعوية مستمرة للتأكيد على  

 ادي والحفاظ عليه من الضياع والنسيان. أهمية التراث غير الم

 دورات المهرجان: -ج 

 النسخة الأولى : - 1

بحيث تم    م2018لقد كانت النسخة الأولى لمهرجان الرحل تويزكي تحت شعار "الحكاية الشعبية الحسانية ذاكرة وعبر" عام  
، وقد كانت هذه النسخة نقطة بداية  1ويتعلق الأمر بسيداتي السلامي    الاحتفاء بأحد أهرامات الحكاية الشعبية والتراث الحساني 

المهرجان حيث بواسطتها تم التأسيس الفعلي لفكرة المهرجان الخاص بالرحل بتويزكي. انطلقت هذه النسخة الأولى رغم الصعوبات  
 في هذا المجال.   كان لهما دورا كبير  صاحب فكرة المهرجان ثم الجهة المنظمة للمهرجان  غير أن إصرار  ،التي تعترض كل مشروع ثقافي 

تختزن الحكاية الشعبية الحسانية مجموعة من الخصائص حيث أنها أحد عناصر التراث الحساني وتتضمن القصص والعبر التي تحث  
الصحراويين على الاقتداء بها والتحلي بعدة صفات مثل: الشجاعة والمروءة والكرم والصدق والأمانة والحلم والإيثار...إلى غير ذلك  

للأجيال القادمة لذلك وجب حفظها وتدوينها من أفواه    عبية عند هذا الحد بل تعتبر موجهةلحكاية الشمن الصفات ولا يقف دور ا
وألباب روادها. ولما كان للرواية الشعبية هذا الدور المهم في حياة الحسانيين فقد ارتأت إدارة مهرجان تويزكي للرحل افتتاح فعاليات  

سيداتي السلامي الذي كان ضيف    نية؛ لا بل أحضرت أحد أكبر روادها في الصحراء:هذا المهرجان بدور الحكاية الشعبية الحسا
النسخة الأولى والذي تم تكريمه من طرف الجهة المنظمة للمهرجان. لقد كان هذا الأخير شيخا مسنا غير أن ولعه بالتراث الحساني  

 ية. ل يمنعه من ذلك طوال سنوات حياته التي سخرها لخدمة التراث الحساني وحفظ الذاكرة الحسانية والرواية الشعبية الحسان

سيداتي السلامي على فكرة المهرجان لما لها من دور في الحفاظ على التراث الحساني وحفظه من    الراوي/ الأديب  لقد أثنى
الاندثار والنسيان في زمن العولمة والتطور التكنولوجي السريع الذي أصبح يؤثر بشكل مباشر على الحياة البدوية التقليدية في الصحراء  

كما أصبح يهدد الخصوصية الصحراوية المعتمدة على كل ما هو محلي وتقليدي وبدوي، لأن السكان البدويين غلبت عليهم سمات  ،
وقد أشاد    الذي عرفته الحياة،   الحضارة والتمدن وبالتالي فقد أصبح من الصعب العودة لأصول الأسلاف أمام هذا التطور الرهيب 

 فكرة لغايتها ومغزاها وتنبأ بنجاحها وتطورها مستقبلا. سيداتي السلامي بمبادرة المهرجان وعبر عن ارتياحه لل 

إن الحديث عن قيمة الحكاية الشعبية باعتبارها أحد روافد التراث والأدب الحساني المعتمدة على السرد المتعلق بوقائع الحياة في  
ثر بالشيم الأخلاقية التي  والتأالماضي من أجل أن يتعظ بها جيل الأبناء وأن يقتدوا ببطولات آبائهم وأجدادهم والنهل من أخلاقهم  

 . الحداثي كانت لدى الأسلاف، والابتعاد عن مخارم المروءة التي طبعت فئات المجتمع

 
م واسمه الكامل سيداتي ول السلامي ول الحبيب ول المصطفى ، فقد بصره 1941ازداد سيداتي السلامي في فضاء الصحراء الرحب بمنطقة نكجير عام   1

واللغة والشعر و  في الثانية من عمره .بدأ حياته في تيرس وحفظ القرآن الكريم رغم أنه كفيف في سن الثانية عشر،وتميز بذاكرة وموهبة تحفظ العلوم والنح
ة ل تجتمع  والصرف والفقه واللغة الإسبانية حتى استوى على ما هو عليه :عال ،فقيه،شاعر،حافظ ،مؤرخ ،مهتم بكل جوانب الثقافة الحسانية وهي موهب

 العظام.  م وبوفاته فقدت الثقافة الحسانية بمختلف روافدها هرما من أهرامها2020مايو/ أيار  9لشخص إلا نادرا ،توفي بتاري 
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المهددة    ة مجتمع البيضان ثقاف سيداتي السلامي مدركا لأهمية أهداف المهرجان في الحفاظ على الهوية الحسانية وعلى    لقد كان 
أن المهرجان وسيلة للحفاظ على نمط عيش الرحل    رأى برؤية متبصرة ثاقبة بحكم سنوات التجربة، بالانقراض والاختفاء والعزلة، لذلك  

العيش واللهجة   بالمجال الصحراوي بصوره الحقيقية بدون تعديل أو تغيير رغم ما عرفته الحياة الإنسانية من تحولات مست أنماط 
سيداتي السلامي عند هذا الحد بل تنبأ بأن هذه التظاهرة الثقافية ستلفت انتباه   يقف تنبؤ الراوي/ الأديب  والعادات والتقاليد. ول  

ا لما تحمله من أهمية في إغناء النسيج الثقافي المغرب الغني بغنى وتنوع مجالاته الجغرافية الثقافية  الدولة وهياكلها إلى ضرورة تبنيها ودعمه
 والاجتماعية. 

لقد ساهم الوعي بالثقافة الحسانية وأحد روافدها )الحكاية الشعبية( من قبل الساهرين على إقامة مهرجان تويزكي للرحل في  
ة بالنسيان، ناهيك عن الغيرة التي تحذوهم  دهدلصحراوية المترامية الأطراف والمعلى الهوية والثقافة ا ار هذا الموضوع المرتبط بالحفاظ  اختي

التي تهدد    1في هذا الصدد على تراث أجدادهم وآبائهم وضرورة الحفاظ عليه من التهميش ومن النسيان وكذلك من مخاطر العولمة 
الثقافات المحلية وتجعل ثقافات القوى الاقتصادية المهيمنة نموذجا لباقي الشعوب في إطار ما سمي بالغزو الثقافي الذي أصبح من  

لأنه يجعل أفراد المجتمعات ينسلخون عن بيئاتهم وعن ثقافتهم الأصلية ويقلدون الثقافات الأجنبية كتقليد الأعمى   2أخطر أنواع الغزو 
 من دون وعي أو تفكير. 

لأهمية الحفاظ على ثقافات الشعوب وحضارتها وتراثها  ويزكي للرحل يعكس إدراكا حقيقيا  إن افتتاح الدورة الأولى من مهرجان ت
في مواجهة التحولات الدولية على مختلف الأصعدة والميادين، وهو ما ساهم بشكل فعال في تدوين وتسجيل الفعاليات والاحتفاظ  

عن التراث الحساني لتتهاطل    بها في شبكات التواصل الاجتماعي وفي الشبكة العنكبوتية الدولية وفي اليوتيوب أيضا، إذ يكفي البحث
عليك خيارات أنماط عيش سكان البدو/ الرحل وكيفية عيشهم وعاداتهم وتقاليدهم ومأكلهم ومشربهم وملبسهم وألعابهم الشعبية من  

 خلال فقرات هذه التظاهرة الثقافية. 

 

 

 
 19-10م، ص، ص2002محمد علي غوات، العرب والعولمة، منشورات مكتبة مدبولي، القاهرة  1
دجنبر/ كانون أول  ، بيروت38مجموعة مؤلفين العولمة والنظام الدولي الجديد، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل العرب، عدد -

 .184-181م، ص، ص2004
عبد القادر نيال، منطلقات العولمة، أهدافها وآلياتها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية. أنظر الموقع الالكتروني: -

www.kobayat.net/data/documents/arab-awlamat                                                            
 . 25م، ص2001،الدار البيضاء، 26عبد الهادي بوطالب، العال ليس سلعة: في نقد العولمة، منشورات الزمن،العدد  2
 .52م، ص1999، منشورات رمسيس، الرباط، فبراير/ شباط 4عبد الإله بلقزيز، العولمة والممانعة: دراسات في المسألة الثقافية، المعرفة للجميع، عدد -
  -، منشورات رمسيس، الرباط،غشت/ آب9عبد الغني رجواني، عصر المعلومات: جموح تكنولوجيا المعلومات في ظل العولمة، المعرفة للجميع عدد -

 .28م، ص1999شتنبر/أيلول 
                                 www.fikrwanakd.net-           غالب أحمد عطايا، العولمة الثقافية عن موقع:-

-Voir, A. Mattelart, « Diversité culturelle et mondialisation », Ed. La découverte, Paris, 2005. 
-Alternatives économiques, hors série N° 59, décembre 2003. 
-Alternatives économiques, hors série N°62, 4ème trimestre 2004. 
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 النسخة الثانية : - 2

وهي تيمة تحمل    ،   م2019أما الدورة الثانية فقد أختار لها المنظمون ثقافة الرحل بإفريقيا: موارد محلية في خدمة التنمية" عام  
  الوعي بالعلاقات المغربية الإفريقية وأهميتها في العلاقات بين البلدين سواء في القضايا التنموية أو من حيث تعزيز التعاون الإفريقي 

في ظل سعي الدول القوية اقتصاديا إلى التكتل في مجموعات جهوية من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية    ،من داخل القارة السمراء 
 ومن أجل تذويب البون الشاسع بين الدول القوية والدول الضعيفة. 

إن القارة الإفريقية اليوم تعرف تنافسا دوليا من أجل استقطابها ومن أجل ربط العلاقات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية  
ا زادها غنى وقيمة  موالدبلوماسية مع قارة غنية من حيث مواردها البشرية والطبيعية ومن حيث انتماء الدول الأفروعربية لها، وهو  

 . معها والشاهد هو التهافت الدولي والتنافس الدولي من أجل ربط وتوطيد العلاقات الإفريقية 

ويعتبر موضوع الدورة مدخلا من المداخل الرئيسة للتعاون المغرب الإفريقي الذي يوليه المغرب أهمية كبرى في سياسته الخارجية  
عبر تدشين    ، جنوب-منذ عهد الملك الحسن الثاني ليستمر فيه العاهل المغرب محمد السادس وفق منظوره بخصوص التعاون جنوب

عبر تنفيذ مجموعة مشاريع وبرامج تنموية  ،ثم  مارات بالقارة الإفريقية وعبر توفير دعم تضامني لهذه البلدان  ثالمملكة المغربية لعدة است
مما يساهم في تعزيز المنظومة الصحية والأمن    إنشاء وحدات صناعية لإنتاج اللقاحات ومصانع لإنتاج الأسمدة،   :  وعدة ميادين مثل 

 .1ت أخرى الغذائي بإفريقيا، ناهيك عن عدة مجهودا

البدوية   الحياة  المغرب وإفريقيا على مستوى  العلاقات بين  توطيد  أيضا في  الرحل بإفريقيا هو رغبة  ثقافة  إن اختيار موضوع 
وامتداد كل من إفريقيا والمغرب    ،  شابهة إلى حد كبير بسبب الانتماء للقارة الإفريقية وبسبب تشابه التضاريس الصحراويةتالترحالية الم 

كبرى وفي المغرب صحراء الساقية لحمراء ووادي الذهب وواد نون(، وكذلك تشابه  الصحراء بالعلى مجال صحراوي شاسع )بإفريقيا 
 الخصائص المتشابهة.  ذات  في الفلاحة الإفريقية والمغربية إلى حد كبير بفعل انتمائها إلى دول الجنوب

ويمكننا القول أن اختيار شعار الدورة ل يأت اعتباطا ولكن جاء عن وعي بضرورة تكريس التعاون الثقافي والاجتماعي بين رحل  
إفريقيا ورحل المملكة المغربية بالصحراء بغية توطيد العلاقات المغربية الإفريقية على المستوى الاقتصادي خصوصا من حيث الوقوف  

 
هني بالمغرب مع  مثل تيسير ولوج صادرات الدول الإفريقية الأقل نموا إلى السوق المغربية وتيسير ولوج الطلبة الأفارقة بالجامعات ومؤسسات التكوين الم 1

م. أما فيما يخص 2014ألف مهاجر من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء والقاطنين بالمغرب منذ    50توفير منح دراسية لفائدتهم، وتسوية وضعية حوالي  
أجل رفع  ميدان المناخ والأمن الغذائي فقد قامت المملكة بعدة مبادرات وفق منظور تشاركي وشمولي ساهم في بلورة رؤية إفريقية واضحة وطموحة من  

م من الملك محمد السادس على هامش مؤتمر تحديات التغيرات المناخية بدعم اللجان الثلاث التي تم إطلاقها بمناسبة القمة الإفريقية للمناخ المتناسقة بدع
من أجل ملائمة الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية والتي تضم   (Triple A)م فإطلاق مبادرة تريبل أ 2016المنعقد بمراكش عام  Cop22مناخ 
، بشراكة مع السنغال من أجل تحقيق الاستقرار والأمن (Triple S)دولة إفريقية وشركاء متنوعين في مجالي التنمية والتمويل، ومبادرة تريبل إس    38حاليا  

. ناهيك 2019  بإفريقيا، إلى جانب مبادرتي الولوج إلى الطاقة المستدامة ومركز المناخ للشباب الإفريقي الذين تم إطلاقهما على هامش قمة المناخ سنة
 طن من الأسمدة لفائدة المزارعين الأفارقة من أجل الاستجابة لحاجيات ملايين 4عن إطلاق مبادرة المكتب الشريف للفوسفات التي تم بموجبها تخصيص 

 إفريقيا الضرورية من هذه المادة الحيوية. 
 7بتاريخ الثلاثاء   http://www.hespress.comللمزيد أنظر: المغرب يستعرض تجربة التعاون الإفريقي، جريدة هسبريس الإلكترونية: -

 .04:17م، على الساعة 2023مارس/آذار 



 

2025 أكتوبر  –العاشر د العد – المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية  281 

 

   للرحل الدول   تويزك   مهرجان دور 
 
اثية الثقافية الهوية حفظ   ف   المغربية بالصحراء والوطنية والتر

 حبتا  الشيخ. د 

وهو ما سيعزز لا محالة   ، على الموارد المحلية في خدمة التنمية، بالنظر للدور المحلي في تزويد المركز بالمنتوجات والسلع والموارد الطبيعية 
   الميزان التجاري للدولة في إطار صادراتها ووارداتها مع شركائها التجاريين الأفارقة والدوليين. 

   النسخة الثالثة : - 3

م، فقد انطلقت من  2022أما الدورة الثالثة والتي اختارت موضوع "الماء والترحال وعلاقة البدو بالمجال" في دجنبر/كانون أول  
بحيث  أن حصة الفرد من الماء في انخفاض   خاصة،  والعال العرب  عامة  موضوع جوهري وهو إشكالية ندرة الماء التي يعاني منها العال 

ملحوظ بسبب توالي سنوات الجفاف وبسبب ارتفاع درجات الحرارة لعدة شهور في السنة، ناهيك عن عدم عقلنة استغلال الموارد  
 المائية داخل المدن والبوادي لعدم وعي أغلب السكان بمخاطر نضوب مصادر المياه. 

إن أكثر فئة في حاجة إلى المياه هي فئة البدو الرحل التي تنتقل بحثا عنه وعن الكلأ. ولا تعرف الاستقرار بفعل حاجتها لهذه  
المادة الحيوية التي لا تستطيع كل كائنات الكون العيش بدونها، ومن هنا فقد جاءت تيمة النسخة الثالثة بفعل معاناة الرحل من شح  

  ، بفعل الحاجة المستمرة للماء وبفعل المجهودات الكبيرة المبذولة في سبيل توفير المياه وحفظها من التلوث ولإبلهم، هم  المياه لهم ولمواشي
مهددة بالجفاف مع توالي  على الرغم من محاولة الرحل الاستقرار بقرب المناطق التي تحتفظ بمياه الأمطار ما أمكن، إلا أن هذه المياه 

 إلى البحث مجددا عن مجال آخر به ماء وهكذا دواليك.  ين ضطر ل معل الرح ، مما يج السنين

وبالتالي فالقيمون على الفعاليات ربطوا خصوصية المهرجان بالرحل وبنمط عيشهم وبضرورة الحفاظ على هذه الخصوصية التراثية  
التي تعتبر مظهرا من مظاهر الحضارة الإنسانية دون تبديل أو تغيير لها، وهو ما يظهر أنهم )أي القيمون( متشبثون بحياة البدو الرحل  

ومشربهم ومأكلهم وملبسهم وكذلك حرصهم على استمرار هذه العادات والتقاليد رغم التطور الحضاري الذي عرفته    1وبأنماط عيشهم
 الحياة، رافضين التخلي عن أنماط عيش الأجداد وتقاليدهم وعاداتهم وسلوكاتهم. 

 النسخة الرابعة : - 3

لرحل ثقافة وهوية في خدمة الوحدة الترابية" بتاريخ  أما الدورة الرابعة من فعاليات المهرجان فقد كانت موسومة بعنوان "البدو وا
النسخة تفاعلا مع مستجدات القضية الصحراوية وتوالي الضغوط عليها من جوانب  ،  م 2024دجنبر/ كانون أول   عرفت هذه 

إقليمية وجوانب دولية، بل إن منطقة تويزكي التي ينظم فيها المهرجان مازالت تتعرض لعدة هجومات بوليسارية بسبب قربها من الحزام  
لمغربية مع  ت الهجومية التي تحدث في الحدود اراوي من العدوان والعملياالأمني للقوات المسلحة الملكية التي تدافع عن المجال الصح

 المناطق العازلة والغربية من الحدود الجزائرية. 

إن تنظيم المهرجان يعتبر تحديا لكل من يزعم بأن أرض الصحراء خلاء لا بشر فيها ولا سلطة فيها، حيث تدخل الجماعة  
الحدودية تويزكي ضمن الجماعات التابعة لآسا الزاك أحد المحافظات الصحراوية التابعة لمنطقة الصحراء التي عرفت مواجهات بين  

والجنود البوليساريين فيما عرف بحرب الصحراء التي خلقت خسائر بشرية بين أطرافها. ولعب البدو  الجنود المغاربة والرحل المغاربة  
الرحل دورا كبيرا في هذه الحرب حيث يتسم هؤلاء بالبأس والشجاعة ومعرفة مسالك الصحراء، رغم عتاقة أسلحتهم إلا أن ذلك  

 ساهم في دحض الهجومات التي عرفتها حرب الصحراء. 

 
عمال والسقي يحتفظ الرحل بالماء في أكياس بلاستيكية كبيرة مصنوعة لهذا الغرض بها صنبور يسمح لهم بأخذ الكمية التي يحتاجونها من الماء في الاست  1

 والطهي والغسيل وبذلك يمكن القول أن الرحل طوعوا الحضارة لصالح بداوتهم ونمط عيشهم. 
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إن رسالة فعاليات المهرجان خلال هذه النسخة واضحة للمناوئين للتوجه المغرب على انه رغم الضغوط والتهديدات ،فإننا لن  
نحيد عن تنظيم هذه الدورة بربوع صحراء تويزكي التي كانت مسرحا لأحداث حرب الصحراء ،التي كانت فيها مواجهات ضارية بين  

لبوليساريو المدعومة من الأنظمة الاشتراكية الراغبة في توسيع مجالات إيديولوجيتها ما استطاعت إلى  القوات المسلحة الملكية وجبهة ا
 .  1ذلك سبيلا ،وهو ما عرف في دواليب الأمم المتحدة بقضية الصحراء  

ولا زالت صحراء تويزكي شاهدة على شجاعة الصحراويين المدافعين عن أراضيهم وإصرارهم على رفضهم التخلي عن حبة رمل  
واحدة من صحرائهم ومضحين بربيع عمرهم في سبيل وحدة المملكة واستقرارها بعيدا عن التقسيم والتجزئة، فهذه الفئة هي التي  

 يثة والتي ساهمت في استقرار البلاد وفي الحفاظ على مجال الصحراء برمزيته ودلالته الوطنية . كانت أساس بناء الدولة المغربية الحد

فهذه الفئة من الجيش الوطني المغرب سواء في محافظات المملكة الداخلية أو المحافظات الواقعة بالصحراء المغربية حصلت الآن  
على تقاعدها/معاشها وأصبحت تعرف بمجموعة المتقاعدين في صفوف الجيش المغرب وقواته المساعدة، وجب على الدولة الاهتمام  

التغيرات الاقتصادية التي يعرفها العال، لأنها هي التي أسهمت في تركيز أسس الدولة الحديثة كما    بها وتحسين ظروف عيشها أمام 
أصبحت مكونا عريضا داخل المجتمع المغرب الصحراوي ،كما أنه وجب استثمار خبرتها أيام وجودها في فيافي الصحراء المترامية  

ستفادة من تجاربها الحربية ومن حيث أيضا شغفها بالدفاع عن أرضها  الأطراف ،من حيث تدوين تاريخ الصحراء ،ومن حيث الا 
تحت سيادة المملكة المغربية ،وهوا ما جاء بشكل صريح لا تلميح ولا قابلية للتأويل خلال محاولات تحفيظ أراضيهم الموروثة عن  

من أجل التصدي    2حراوية بالوديان الثلاث أجدادهم وهو ما تسبب في تحرك هذه الفئة وشرائح عديدة فيما عرف بحراك القبائل الص 
 .  3ومواجهة السطو الذي كان سيطال أراضيهم 

ساهمت شجاعة البدو الرحل في مواجهة المستعمر الفرنسي والاسباني الراغب في احتلال منطقة الصحراء، وقد كانت منطقة  
تويزكي من ضمن المناطق التي تم الهجوم عليها بغية الاستمرار فيها لمدة طويلة، غير أن القوات الاستعمارية عانت في مواجهة السكان  

اين جودة الأسلحة للدول الإمبريالية وعتاقة وقدم الأسلحة الخاصة بالبدو الرحل الذين كانوا لا يعرفون  المدافعين عن أرضهم رغم تب
 الخوف مهما كلفهم ذلك دفاعهم عن وطنهم وأرضهم. 

 فقرات البرامج: -د

 مزاين الإبل: - 1

تجمع فيها الإبل لاختيار الأجمل بينها في شبه الجزيرة العربية، ويقام دوريا كل عام وخصوصا في فصلي الخريف    ابقة وهي مس
. وبدأ استخدام كلمة مزاين في السعودية تقريبا لما اتفق مجموعة من ملاك الإبل بدعم من الأمير سلطان بن محمد الكبير  4والشتاء 

 
ات شكلت قضية الصحراء إحدى القضايا الشائكة والمعقدة والعصية على الحل بفعل تعدد وتداخل أطرافها وفعل تعنتهم في الحسم في مخرجات قرار  1

على الرغم   ية،المحكمة الدولية بلاهاي التي أقرت وجود علاقات بين المملكة المغربية وصحرائها ،وبفعل عدم حضور نية حقيقية من أجل التوافق وحل القض
 من أنها من مخلفات الحرب الباردة .

 واد الذهب وواد الساقية الحمراء وواد نون وهي ما مكونات الصحراء المغربية المتنازع عليها في ما يعرف بقضية الصحراء المغربية .  2
لأرض عن كل  ويتعلق الأمر بالقبائل الصحراوية المرابطة بالصحراء المغربية ، أما بالنسبة لمكون أيتوسى إحدى قبائل الصحراء فقد تم انتخاب لجان ا 3

لى جانبها  فخذة صحراوية من أجل القيام بإجراءات الحراسة والتعرض والتعبير عن رفضها لأي إجراء هدفه الالتفاف على أراضيهم ،وكانت تشتغل إ
 حريش .تنسيقية الأطر :وهو تجمع يشمل النخبة من أطر مكون أيتوسى الحاملين لشواهد عليا في مختلف المجالات العلمية بقيادة الأستاذ الحسين ا

 من أبرز مزاينات الإبل في الخليج "مهرجان الملك عبد العزيز للإبل".  4
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على إقامة تجمع بينهم للتنافس على جائزة أجمل الإبل. وكانت المعايير التي يتم عن طريقها تصنيف الإبل في الجمال معروفة لدى  
في بداية عهد الملك خالد الذي كان من المعجبين    هتهجين ي الجمال في إبلهم والبحث عنه و الكثير من أهل البادية الذين بدأوا في تحر 

  1بالإبل والباحثين عن جمالها؛ بعد هذه البداية اتفقوا على عمل مزاين يشمل عددا أكبر من المشاركين وكانت مسماة )مزاين نوفا( 
 . 2وبعد هذه المزاين بدأت المزاينات تتوالى خصوصا بعد شهرة المشاركين بين قبائلهم وتشجيع أبناء القبيلة للمتسابق وأنه يمثلهم جميعا 

القبائل الخليجية من حيث الشغف بالبداوة وحياة الرحل بشتى أنماطها، لذلك ارتأى مهرجان تويزكي    الصحراء مع  تتشابه قبائل
رأس، تحذو كل    600للرحل أن يخصص فقرة خاصة بالتنافس حول أجمل الإبل من قبل أصحابها وتصل عدد الإبل المتنافسة إلى  

. كما يخصص  الوعرة   الصحراء ومسالكها  بيتها واللحاق بها في جوفمشارك الرغبة في الفوز بجائزة أجمل الإبل لعله ينسيه تعب تر 
 القيمون على هذه المسابقة جوائز خاصة بالحليب وجوائز الفحل وجائزة أحسن مرب للإبل. 

خصوصا  ،يروم القيمون على المهرجان تشجيع تربية الإبل والعناية بها وعدم التخلي عنها باعتبارها تراثا مهما لأهل الصحراء  
المنظمة    الرحل منهم الذين أصبحوا ينتظرون التظاهرة السنوية بشغف كبير وبحماس منقطع النظير من أجل المشاركة مجددا في المسابقة 

 . ضمن الفعاليات التراثية للمهرجان،كما يرومون الحفاظ الهوية الصحراوية والتي تعتبر الإبل أحد مكوناتها  

إن مايحسب للقيمين على المهرجان أنهم يسندون تدبير فقرات المهرجان لأهل الاختصاص من أجل جلب رؤوس الإبل وتحديد  
دون تدخل من الإدارة  ،تحكيم مختصة في كل فقرة من فقرات المهرجان    لجان  اختيار الفائزين عبر  معايير المسابقات وشروطها وكذا

الفنية للمهرجان التي يكتفي دورها في توفير حاجيات المهرجان وتقديم تحفيزات مادية تشجيعية للمشاركين في الفعاليات وللمساهمين  
 في يومياتها. 

 الخيام الموضوعاتية:  - 2

عند   يعرف  فيما  دائري  الحساني ونصبوا خيامهم على شكل  التراث  الغيورون على  المهرجان تحمس  الأولى من  النسخة  منذ 
وهو عبارة عن تجسيد لحياة الرحل في الماضي، حيث كان الناس يعيشون في خيام جماعات في    3الْمْراَحْ" الفريك /  الصحراويين بـ "

الصحراء، كما كان أيضا بمثابة تلاحم   يقطن  الذي كان  اتحاد بين المجتمع الصحراوي  بمثابة  التجمع  وقار واحترام، وقد كان هذا 
 اجتماعي فرضته الحياة البدوية للرحل. 

 
 كانت نوفا إحدى النوق الغوالي التي يملكها الأمير سلطان بن محمد.  1
. وكانت المزاينات تزداد شعبية وعددا -مزاينات حبيب الريم   -مزاين نوفا الثالث  -بعد هذه المزاين كانت هناك عدة مزاينات أخرى منها: مزاين نوفا الثاني-

السعودية. وأصبحت هذه في كل مرة، حتى تكلف بإقامتها الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود الذي شغل منصب رئيس هيئة البيعة في المملكة العربية  
رجان معلما المهرجانات تستقطب الآلاف من الجماهير الذين يحجون إلى أم رقيبة وهي منطقة قريبة من منطقة حفر الباطن في السعودية. وأصبح هذا المه

باسم مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، ويشتمل   يزوره أبناء الخليج العرب ويتنافس فيه ملاك الإبل منافسة شرسة للحصول على المراكز الأولى. وتمت تسميته
المشاركين بشكل مبهر في أ للمهرجان، وتظهر مخيمات أصحاب الإبل  المتنزهين والزوار  تتوفر فيه كل احتياجات  المهرجان على سوق كبير  عماق  هذا 

 الصحراء، تتزين بعقود الأنوار والاحتفالات والمحاورات الشعرية بين الشعراء. 
 للمزيد أنظر: موسوعة ويكيبيديا الدولية .-
 موسوعة ويكيبيديا الدولية.  2
ى يقصد به تجمع الخيام التي كانت منصوبة في مكان معين من الصحراء هذا التجمع قد يكون عائلي وقد يكون قبلي ، وقد الهدف منه التكتل عل  3

 شكل تجمعات لتوفير الأمن لبعضهم البعض . 
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لقد كان الرحل يعيشون في هذا الشكل بحيث كان الرجال يعملون بعيدا ويتسوقون في الأسواق البعيدة بينما كانت النساء  
تمكث في الخيام تقوم بأشغال شاقة رغم أنها لا تبرح خيامها مثل: الطهي والغزل والخياطة ومراقبة القطيع الصغير سواء الصغار منهم  

القطيع الكبير أو مراقبة الرؤوس المريضة من القطيع إلى أن تتعافى، والحق أن عمل المرأة الصحراوية ليس    الغير قادرين على الرعي مع 
 بالأمر الهين رغم مكوثها في خيمتها وفي "مْراَحِهَا". 

ويتميز المجتمع الحساني بالتعاون والتضامن والتكافل بحيث أن الحاضر ينوب عن الغائب من الرجال في الحماية والتسوق وتلبية  
الحاجات التي تتطلبها الحياة اليومية للرحل، حتى أن مروءة الرجل تقاس بمدى تضحيته ومدى تقديمه المساعدة للنساء والجيران،  

خل مجتمعاتهم وفي معاملاتهم المادية والمعنوية. ونفس الأمر ينطبق على النساء بحيث نجد  از بها الصحراويون دويعتبر الإيثار صفة يتمي
التعاون فيما بينهم في أمور الطبخ والحطب وحلب الماشية والنوق وعلاج القطيع من الماشية والإبل، وتقديم المساعدة الطبية فيما  

 التقليدي بالوسائل والأعشاب الطبية. بينهن عن طريق الطب البديل والعلاج 

يجسد المهرجان هذه الحياة التي كانت سائدة أيام البداوة عن طريق نصب خيام والسكن فيها طيلة مدة المهرجان ويتم الطبخ  
أمام الخيام وكذلك ممارسة الحياة البدوية على حالها من جمع للحطب وطبخ تقليدي على النار، والخياطة وحياكة الملابس، وتحضير  

  للرحل، القادمين من مختلف المدن والجماعات المجاورة. الشاي لضيوف المهرجان الدولي 

ومن ضمن الخيام نجد الصناع التقليديين الذين يبيعون منتوجات من أواني تقليدية ومن مجوهرات وحلي مصنوعة من العقيق ذو  
الجودة العالية ومن الفضة والنحاس، كما أن الصناع التقليديون يعملون طيلة أيام المهرجان في إصلاح الأواني التي يلزمها لِحام أو  

رجان أن الصناع التقليديون يبيعون منتوجاتهم ويعملون كما لو أنهم يعملون في محلاتهم دون تضييع عملهم  إصلاح. ومن حسنات المه 
قد يؤجل الناس إصلاح أوانيهم لغاية وجود الصناع التقليديين في رواق المهرجان، بالإضافة إلى ذلك يعرض تجار    ه لأن،أو وقتهم  

والوسائد الجلدية والمعروفة بـ "أصرامة"، والأواني المصنوعة بمعدن شبيه بالألمنيوم يسمى  المنتوجات التقليدية منتوجاتهم مثل: الحصير  
 "لْبـَّيْظةَ". 

كما تأتي التعاونيات التي تبيع منتوجاتهم في المهرجان مستغلة زيارة الناس للمهرجان وتشمل منتوجات هذه التعاونيات التي تزور  
والذين يعيشون في البوادي بشكل    ، المواسم والأسواق لعرض منتوجاتها وبيعها حتى للسكان الوافدين من المجالات البدوية للرحل 

فعلي ويجدون ما يحتاجون له سنويا من المنتجات المعروضة في هذه الخيام المنصوبة في ساحة المهرجان المجسدة لحياة الرحل الحقيقية  
 من دون تغيير. 

 الرماية التقليدية: "الشارة" :   -3 

ن لهذه اللعبة يتنافسون  الات الصحراوية، حيث كان المزاولو تعتبر لعبة الرماية التقليدية "الشَّارةَ" من أهم الرياضات التراثية بالمج
في التسديد وبلوغ الهدف، وتعتمد هذه اللعبة على الدقة في التسديد وعلى حدة البصر وكذلك التركيز في الهدف. يعود تاريخ هذه  

. وتقوم على تحديد الهدف الذي يتنافسون في رميه  1اللعبة إلى عصور قديمة حيث كان يمارسها البدو الرحل الصحراويون في الصحراء 
 بالبنادق الخاصة لهذه اللعبة التقليدية. 

 
إقبال كبير من المشاركين والجماهير، و  1 اللعبة وسط  تنظيم دورات سنوية لهذه  اللعبة أيضا في موريتانيا حيث تعرف جميع المحافظات  قد سعت تنتشر 

يتانيون أنه رغم حجم  السلطات الموريتانية إلى تكوين لجنة مؤقتة لتسيير مسابقات الرماة التقليدية، في محاولة حكومته لجعلها قبلة للممارسين. ويرى المور 
 تظاهرات عالمية وتنظم الإقبال الكبير والتعاطي مع هذه اللعبة التقليدية غير أنها ظلت عاجزة عن الخروج من إطارها الإقليمي ومشاركة الرماية الموريتانية في
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وهذه اللعبة حاضرة بقوة في فقرات مهرجان تويزكي الدولي للرحل حيث يتم تخصيص ساحة خاصة للقيام بالمنافسات تكون  
وهي تشكل خطرا على سلامة الأطفال والتجمعات    ، بعيدة عن فضاء المهرجان لسلامة مرتاديه، لأن الرمي فيها يكون بالبنادق 

ة  البشرية، وبذلك يتم تنظيم الإقصائيات للبارعين في "الشارة" إلى أن تفرز الإقصائيات الفائزين في الدورة وفي الفئات العمرية المشارك
 في المنافسات. 

توفر إدارة المهرجان الدعم المالي واللوجيستي لإنجاح المنافسات ويشارك فيها عدة جمعيات مهتمة بها في ميدان الشارة وتمتد  
سين  المنافسات ليومين من أيام المهرجان، ويحج لميدان الشارة الممارسون والشغوفون باللعبة لمتابعة أطوارها ولتتبع المنافسات بين الممار 

تحقيق ألقاب الدورة. وتعتبر اللعبة موروثا ثقافيا قديما مارسه الصحراويون في البوادي وأثناء ترحالهم من أجل كسر روتين    الساعين إلى 
 الأيام الطويلة التي كانوا يرعون فيها إبلهم وغنمهم، وبقيت اللعبة متوارثة أبا عن جد بفضل الغيورين على التراث الثقافي الحساني. 

ورغم معاناة هذه اللعبة من الضعف في الترويج لها ومن تعرضها للانقراض بالنظر لكونها تمثل تراثا عريقا بالصحراء وشكلا من  
أشكال التسلية لدى الرحل، إلا أنه يمكن القول أن مهرجان الرحل الدولي بتويزكي قد أعاد لها الحياة وقد ساهم في ترويجها من جديد  

والشاهد هنا أن الشيوخ هم من يمارسونها إلى جانب الشباب الذين    ، والاختفاء بتخصيص فقرة خاصة لها  وحفظها من الاندثار
 يهوونها ويحبون ممارستها متأثرين في ذلك بآبائهم وأجدادهم الذين خبروا اللعبة وقوانينها وفوائدها. 

م من أجل  يلقد أوكلت إدارة المهرجان تنظيم أطوار منافسات "الشارة" لمحترفين متخصصين في ممارستها وجعلتهم في لجان التحك
  ،الإشراف على الإقصائيات والسهر على أجواء المنافسة المنظمة ضمن فعاليات المهرجان وتحديد الفائزين في مختلف الفئات العمرية 

وإمداد أسمائهم للإدارة من أجل تكريمهم بشواهد تقديرية وتحفيزات مادية من أجل ضمان المنافسة السنوية لهذه اللعبة في أفق الحفاظ  
 عليها من داخل جماعة تويزكي الحدودية. 

 الندوات العلمية: - 4

تها وتقاليدها وكذلك مستجداتها؛ على  ا دأبت إدارة المهرجان ووعيا منها بأهمية البحث العلمي في نشر ثقافة الصحراء وعاد
  والجغرافيا وعلم الاجتماع   تنظيم ندوات فكرية وعلمية من قبل باحثين متخصصين في التاريخ والتراث والحفريات والنقوش الصخرية 

وذلك كل حسب اهتمامه وتخصصه، ولعل الهدف من هذه الندوات إغناء فقرات المهرجان بالندوات العلمية التي تتناول تيمة كل  
 نسخة من نسخ المهرجان. 

إن البحث العلمي مهم في تعزيز الأهداف المنوطة بالمهرجان، فبالنقاش العلمي الرصين يتم التطرق للقضايا التي يعالجها المهرجان  
وذلك من أجل أن لا تكون الندوات شكلية لا معنى    ، الدولي للرحل في المهرجان ومن ثم الخروج بتوصيات حول الموضوع المدروس 

لها كما هو الشأن في العديد من المهرجانات الأخرى، إلا أن مهرجان تويزكي حقق سبقا على مستوى البحث العلمي بتخصيصه  
 لفقراته ندوات علمية يؤطرها باحثون في المجال الذي تتناوله الندوة. 

 
س الجمهورية موريتانيا سنويا مسابقة رسمية لهذه اللعبة تحت اسم كأس رئيس الجمهورية للرماية التقليدية ضمن مهرجان مدائن التراث" وتحت إشراف رئي

 محمد ول الشيخ الغزواني. 
: أنظر: الشارة...لعبة تقليدية يتوارثها الموريتانيون ومساع لنشرها بالخارج، جريدة أصوات مغاربية الإلكترونية، على الموقع الإلكتروني-

http://www.maghrebvoices.com   م. 2023بتاريخ شتنبر/أيلول 
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تتميز الندوات بتنوعها وذلك يعكس تنوع المواضيع التي تتطرق لها نسخ الفعاليات، ولا غرو في ذلك فالقيمون على المهرجان  
حريصون على عدم التكرار والرتابة في فقرات المهرجان، لأنه أصبح دوليا وبالتالي فمن الواجب مراعاة البعد الدولي مادام يخصص  

شرف النسخة، وبالتالي فإن هؤلاء الضيوف سينقلون صورة الحياة الخاصة بالرحل إلى بلدانهم وإلى  كل دورة لإحدى الدول كضيف  
 على إنجاح كل نسخة من النسخ.  ان أخرى مما يحتم الحرص على السهرأصدقائهم في بلد

العلمي  المهرجان بالبحث  إدارة  لقناعة  اعتباطيا ولكن  الفقرة  تفعيل هذه  تويزكي    1ول يأت  ترويج مؤهلات منطقة  ودوره في 
الطبيعية والأركيولوجية والإيكولوجية وما تزخر به من نقوش صخرية في حاجة إلى المزيد من الدراسة والتناول من قبل دارسي التراث  

وكذلك الوحيش    ، الإنسان القديم بالمنطقة   بها مجال تويزكي من خلال نمط عيش   وإثبات وتفسير الحياة التي يتسم   ،التاريخي القديم 
 الذي كان يعيش بها وهو ما سيعطي فكرة عن الأزمنة الغابرة في منطقة تويزكي. 

لا تخرج مواضيع الندوات العلمية عن تيمة المهرجان الدولي للرحل بتويزكي حيث اهتمت بمجال تويزكي وتاريخه وما يزخر به من  
حيث المناخ والتضاريس    إمكانات وموارد مجالية، من خلال امتدادات المجال الجغرافية وحدوده ومساحته وكذلك خصائص جغرافيته من

والوحيش الذي يتلاءم مع الخصائص المناخية والطبيعية والنباتية من حيث نمط العيش ومن    ،   والنباتات المنتشرة في المجال المدروس
 . 2حيث الاستمرار والتوالد سواء الحيوانات البيوضة )كالثعابين والسحالي والأفاعي...( أو الحيوانات الثديية )كالغزلان والضباع...( 

لقد أبانت الندوة عن أهمية مجال تويزكي الاقتصادية والاجتماعية وذلك بغية لفت الانتباه إلى هذه الأهمية من أجل العمل على  
ئر.  استغلالها في السياحة وفي الاستثمار في هذه الثروة الغنية التي يزخر بها مجال تويزكي الحدودي المتاخم للحدود الشرقية للجارة الجزا 

، خاصة وأن نسبة مهمة من السياح الأجانب تستهويهم حياة  لات المجالية على المستوى الدولي مل على تسويق هذه المؤهومن ثم الع
. والتي كيفها الناس حاليا مع التطورات التكنولوجية الحالية ومع الطفرة التي عرفتها أنماط  3البدو الرحل التي عاشها أهل الصحراء قديما 

عيش الناس في مختلف الأمكنة؛ حيث أصبح الناس يتنقلون بسياراتهم الرباعية الدفع والقادرة على التكيف مع التضاريس الوعرة،  
لتحديد الأماكن وقبلة الصلاة    الذكية   اني. كما يقوم الناس باستخدام الهواتفوحمل الأمتعة الثقيلة من أغطية وخيام وألبسة وأغذية وأو 

 . 4والاتجاهات والإحداثيات الجغرافية، وهي أمور سهلت الاستمتاع بحياة الرحل وجعلتهم يمارسونها في الصحاري بشكل موسمي 

تلعب المرأة في المجتمع الصحراوي دورا مهما أسوة بالرجل وقد تقوم بمهام أكثر منه من حيث الصعوبة والتعقيد والإتقان، فإذا  
كانت وظيفة الرجل تقتصر على التسوق الموسمي/الدوري وعلى الرعي، فإن المرأة الصحراوية تقوم بغير ذلك من داخل خيمة زوجها  

 
يهدف البحث العلمي من ضمن ما يهدف إليه السعي إلى البحث عن كل ما هو جديد في جميع الميادين والوصول إلى حقائق جديدة )ومن الممكن  1

 يصل إلىأن تكون تلك الحقائق الجديدة موجودة من قبل ولكن ل تكتشف بعد فيأتي الباحث العلمي وبمنهجية محددة يختبر تلك الحقائق ومتغيراتها ل
يراتها وذلك لا  حقيقة كلية جديدة(، ثم التبوء بالمستقبل من خلال معرفة المستقبل من خلال التنبؤ العلمي والمعرفة والتحليل الاستباقي للمشكلات ومتغ

والتجديد، وزيادة   يحدث  إلا من خلال إتباع الباحثين للمناهج والأساليب العلمية الصحيحة، بالإضافة إلى تقديم حلول قوية للمشكلات والابتكار
لمستجدات العلمية المعرفة المكتسبة للبشرية. ولأهمية هذا الميدان تنفق الدول المتقدمة ميزانيات ضخمة من أجل دعم البحث العلمي والمجهودات الفكرية وا

 وتسجيل الملكيات الفكرية وحفظها باسم أصحابها وصونها من السرقة والانتحال.
 زهر تخصص تاريخ.لقد كان عنوان الندوة: "مجال تويزكي: التاريخ والموارد الترابية" من إلقاء الدكتور محمد بوزنكاض أستاذ التعليم العالي، جامعة إبن  2
جان إلى  يتوافد على المهرجان عدد مهم من السياح الأجانب الذين عبروا عن إعجابهم بفكرة المهرجان وكذلك نمط عيش البدو الرحل الذي يروم المهر  3

 الحفاظ عليه. 
عن أثناء فترة الحجر الصحي بفعل انتشار فيروس كورونا اختار عدد مهم من الصحراويين قضاء فترة الحجر الصحي في المناطق الصحراوية بعيدا  4

 ضوضاء المدن وضجيجها. 



 

2025 أكتوبر  –العاشر د العد – المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية  287 

 

   للرحل الدول   تويزك   مهرجان دور 
 
اثية الثقافية الهوية حفظ   ف   المغربية بالصحراء والوطنية والتر

 حبتا  الشيخ. د 

وبالتالي فدور المرأة في الصحراء لا يمكن إنكاره ولا تجاهله ،فهذا الدور التي تقوم به يتم تدريبها عليه منذ نعومة  .1والمساحة المحيطة بها 
 اظافرها . 

ولما كانت للمرأة الصحراوية كل هذه القيمة الاجتماعية عند أهل الصحراء ومجتمعهم فإن فقرة الندوات العلمية الخاصة بالمهرجان،  
ل تهمل دورها وكذلك دراسة أهميتها واستحالة الاستغناء عنها لاستمرار الحياة الاجتماعية، ول يقتصر الأمر عند ذلك بل تم التطرق  

اليومية رغم صعوبة  إلى إسهامها في البدوية في حياتها  التطور الإقليمي والسياحي من خلال المنتوجات الحرفية التي تنتجها المرأة   
رغم   لمدة طويلة  الاستمرار  قادر على  نبات صحراوي  الصحراوي من  المجتمع  يفترشه  الذي  بصناعة الحصير  تقوم  فالمرأة  مهامها؛ 

وتصنع الزراب بصوف الماشية وتتفنن في الصناعة التقليدية بصناعة أدوات جلدية مزينة   ،. كما أنها تصنع الخيام بشعر الماعز 2جفافه 
الألوان  بمختلف  والنيلة  ويقتنيها    ، بالصباغة  بها،  الأجانب لإعجابهم  السياح  ليقتنيها  والدولية  الإقليمية  المعارض  في  عرضها  ويتم 

 الصحراويون في بلاد المهجر كونها تمثل جزءا لا يتجزأ من هويتهم الثقافية والوطنية. 

المصنوعة من  يظهر دور المرأة في الزفاف الصحراوي فتتزين بأفضل أنواع الزينة والملابس التقليدية والحلي والمجوهرات التقليدية  
 كانوا في القديم يعتبرون الفضة أكثر قيمة من الذهب بل كانوا يتطيرون من هذا الأخير ويعتبرونه نذير شؤم  الفضة، لأن الصحراويين

 هذا المعدن من سوء.  ادية وذلك تجنبا لما قد يجلبه لهن، ولذلك كانوا يمتنعون عن لبسه في الزينة وفي الأيام الع3وسوء عليهن 

ولا تخرج الندوات العلمية عن معالجة مواضيع الثقافة الحسانية على اعتبار أن التظاهرة المنظمة من بين أهدافها نشر الثقافة  
الحسانية والعناية بها وحفظها من الاندثار والنسيان وتظهر هذه الأهداف من خلال أيام التظاهرة التي تغطي في مجمل فقراتها حياة  

حتى أن الندوات العلمية يتم تنظيمها من داخل الخيام التي كان يعيش فيها الصحراويون    وترحالهم في الصحراء،   الصحراء ونمط عيشهم
 قديما، رغم التطور الذي عرفته حياة الصحراء في الفترة الراهنة والمعاصرة. 

إن تنظيم الندوات العلمية من قبل الباحثين في التراث والثقافة والتاريخ والجغرافيا داخل خيام هو دلالة على تمسك الجهات  
ودعوة للأجيال الحالية والقادمة من أجل التمسك بالحياة الصحراوية وبنمطها وبأدواتها التقليدية التي تحمل    ،المنظمة بثقافة الصحراء

،كما أن هذه الندوات تفتح المجال للباحثين للانتباه لعديد الإشكالات المتعلقة بتاريخ    رمزية قوية في التاريخ والانتماء لمجتمع الصحراء
 . الصحراء

ل وبطبيعة حياتهم وبصعوبة تنقلاتهم التي تتحكم فيها الظروف  لرحإن للبحث العلمي دور كبير في إثارة الإشكالات المرتبطة با
المناخية المتقلبة باستمرار؛ من حيث لفت الانتباه إلى الجهات الوصية من سلطات محلية ووزارة الفلاحة بضرورة إيلاء أهمية لهذه  

خصوصا وأن هناك من يعتمد    ،قوت أسرهاالشريحة الواسعة التي اختارت الرعي وحياة الرحل كنمط عيشها اليومي وكمصدر لقوتها و 
. مقابل ذلك هناك من اختار هذا النمط لشغفه به  بشكل اختياري لا اضطراري   في حياته بشكل كلي على هذا النمط من الحياة

لية، ورغم  ولشعوره بنوع من الحنين لآبائه وأجداده الذين كانوا يفترشون أرض الصحراء ويلتحفون السماء في حياتهم الرعوية والترحا
 

 كان الصحراويون يعيشون في جماعات من الخيام غير المتباعدة من أجل توفير الحماية لبعضهم البعض ومن أجل مواجهة المخاطر المحدقة بهم.  1
ه، ويستغرق الحصير هو فراش من نبات يسمى "السِ مَار" ينبت في أودية الصحراء وعلى الجنبات الرملية يصعب قطعه باليد ويستعملون أداة المنجل لقطع 2

الحصير مصنوعا  مدة طويلة رغم جفافه ويصمد أمام تقلبات الدهر وتوالي السنين، في الحواضر الصحراوية تم تعويضه بالصناعة البلاستيكية حيث أصبح  
 بالبلاستيك. 

فتح عقدة زي  يحضر التطير بشدة في المجتمع الصحراوي فكان الناس يشمئزون من الغراب ويخشون العوارض التي يعتبرونها موانع خير، كما كانوا يعتبرون   3
 لتنظيف. المرأة الصحراوية دلالة على حدوث حدث ما كما كانوا يمتنعون عن القيام بعدة أعمال في أيام محددة مثل الاستحمام أو الكنس أو ا



 

2025 أكتوبر  –العاشر د العد – المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية  288 

 

   للرحل الدول   تويزك   مهرجان دور 
 
اثية الثقافية الهوية حفظ   ف   المغربية بالصحراء والوطنية والتر

 حبتا  الشيخ. د 

فكان الشيوخ والكهول والنساء رغم كبر    ،ذلك فقد كان هؤلاء الرحل يعيشون حياة هادئة بعيدا عن ضوضاء الحضارة وصخبها 
  سنهم إلا أنهم كانوا يتمتعون بصحة جيدة بسبب نقاء أجواء الصحراء وطبيعة المياه العذبة التي كانوا يشربونها، وطبيعة النظام الغذائي 

 الذي كانوا يتبعونه. 

 ثالثا: أهداف المهرجان الدول للرحل بتويزكي: 

 الأهداف السياسية: -أ

عدة دول مدعية بأنها   مع المملكة المغربيةة حساسة تتنازعها ي بالنظر لكون منطقة تويزكي تنتمي لمنطقة الصحراء التي تعرف قض
؛  1 ، وأن المغرب قام "بالسيطرة" على الصحراء وأنها لا تنتمي إليه  الصحراويون   وطرده ليست مغربية وأن الاستعمار الاسباني قاومه

وذلك برفضها والتعبير عن ذلك صراحة على لسان المكلفين    قاوم المغرب هذه الضغوط بالحسم معها في عدة محطات أممية ودولية
 . بالدبلوماسية المغربية وراعيها الملك محمد السادس وقبله والده الحسن الثاني 

، وهو  اغير أن دور الدبلوماسية الملكية في هذا الصدد لا يمكن إنكاره رغم تقاعس الدبلوماسية المكلفة بملف الصحراء وقضاياه
؛ وربط  فيما عرف بالدبلوماسية الملكية    ما دفع الملك محمد السادس للتحرك شخصيا في ملف الصحراء في مختلف القارات الدولية 

بالجمهورية الصحراوية المدعومة من  فيما عرف  العلاقات مع عدة دول متنوعة كما لعب دورا مهما في سحب الاعترافات الدولية  
طرف الجزائر. وبالتالي التضييق على المواقف المناوئة للموقف المغرب من قضيته الحاسمة من خلال عدة جهود متنوعة يدخل من  

 ضمنها تنظيم المهرجان الدولي للرحل بتويزكي. 

الرامية إلى احتضان    2الحكم الذاتي   لمنطق للواقع ويتعلق الأمر بمبادرة مقترحقدم المغرب حلا اعتبرته عدة دول هو الأقرب ل
الصحراويين الموجودين في الحدود بين المغرب والجزائر، ودعوتهم للعيش بين ظهراني أهلهم الموجودين في باقي المحافظات الصحراوية  

تنمويا    باقي المحافظات الأخرى وسط البلاد   تفوقالتي استفادت من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية... كما أنها أصبحت  
، غير أن إلحاح المغرب على استمرار السيادة المغربة على كل المناطق والمحافظات والسكان والتعامل بالعملة المغربية والعيش تحت  

 العلم المغرب ل يعجب من يدفعون بالمزيد من تأزم لقضية الصحراوية. 

إن تنظيم مهرجان تويزكي الدولي للرحل بهذا الحجم في منطقة الصحراء وبسمات صحراوية فريدة هو بمثابة إثبات لعلاقات  
قدم  المملكة لمغربية بالصحراء وبالصحراويين عبر تاريخ المنطقة وجغرافيتها، وهو ما أثبتته دفوعات المغرب التي قدمها الحسن الثاني لما ت

 لإثبات أحقية المغرب على صحرائه وقطع الطريق على من يدعون هيمنة المغرب على الصحراء .  ،دولية إلى محكمة العدل ال

 
ا السلاطين المغاربة  واجهت المملكة هذه المزاعم بالتقدم بنفسها للأمم المتحدة وأثبتت علاقاتها بالصحراء بالوثائق والمراسلات والحركات التي كان يقوم به 1

 لاطين والملوك العلويين . في تخوم الصحراء وفيافيها ، فما كان من محكمة العدل الدولية إلا أن ادركت أن هناك علاقات بيعة تربط الصحراويين بالس
 م .2016أمينة المسعودي، مشروع الحكم الذاتي المغرب، دار أب رقراق للطباعة والنشر،مركز الدراسات الصحراوية ،الرباط ،  2
، طوب بريس، الرباط،  2الطالب بويا ماء العينين ،الجهوية كخيار استراتيجي لمعالجة الإشكالات التنموية والسياسية، الجهوية المتقدمة بالمغرب، ط -

 م .2011
 م . 1988بلقاسم كرمني ،السيادة المغربية من خلال التسويات السلمية في القانون الدولي ،مطبعة فضالة ،المحمدية، -
 م. 1993صالح المستف ،الجهة بالمغرب رهان جديد لمغرب جديد ، منشورات الجامعة المغربية ،الدار البيضاء،-
 م . 2006، الرباط ،1محمد بوبوش، الجهوية السياسية كأداة لتجاوز مشكل الصحراء، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ،ط-
 . م2015كريمة خورشا بنعثمان ،نزاع الصحراء في إطار الأمم المتحدة حديث التاريخ .. ومغزل السياسة، بوانت كوم، -
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للرافضين لوجود أية تسوية للقضية الصحراوية، لاسيما الحل المتمثل في مبادرة    الدولي للرحل بتويزكي بمثابة تحدكما يعد المهرجان  
قيد    مالحك عليه  يزيد  لن  للمغرب  بالنسبة  تنازل كبير  بمثابة  تعتبر  والتي  المغربية  ) أنملة  الذاتي  أنه  المهرجان( تحدي آخر  أي  ، كما 

 . اف أخرى  طر أ عدة  للهجومات التي لازالت منطقة تويزكي تتعرض لها من طرف الجناح العسكري للبوليساريو المدعومة من 

؛ وتوريط عدة    ولعل القائمين على هذا المهرجان أدركوا رمزية منطقة تويزكي في قضية الصحراء وفي الحرب التي كانت مسرحا لها 
قوى فاعلة مجاورة فيها بسبب التقارب المغرب الاسباني واقتراب الوصول إلى حل للجلاء الاسباني عن الصحراء، ناهيك عن قوة  

والتي عرفت تنافسا شديدا بين أقطاب العال الولايات المتحدة    ، ولوجيا الاشتراكية حينئذ فيما سمي فيما بعد مرحلة الحرب البادرةييدالإ
 الأمريكية والاتحاد السوفيتي، ول تكن قضية الصحراء بعيدة عن هذه الأوضاع الدولية المتسارعة. 

 الأهداف الاجتماعية: -ب

يهدف مهرجان تويزكي للرحل من ضمن ما يهدف إليه إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية لرحل المنطقة خصوصا وأنهم يعتمدون  
على الظروف المناخية من أجل الاستمرار في تربية مواشيهم وإبلهم، كما أنهم يتنقلون في المناطق التي تتوفر على الماء والعشب على  

لصحراويين الجافين، وبسبب هذه الأوضاع فإن فعاليات المهرجان أخذت على عاتقها دعم هذه الفئة  قلته بسبب الطبيعة والمناخ ا
سواء خلال أيام المهرجان أو من خلال مجهودات الجماعة الخاصة لتويزكي؛ عبر تقديم مساعدات النقل وتوفير حاويات كبيرة للماء  

 عة. الصالح للشرب أو عبر دعمهم في التنقل في مجالات الجما

وبالتالي  ، كما يقوم المهرجان بالترويج لمعاناتهم اليومية المرتبطة بصعوبات عيشهم مما يتيح للمسؤولين بمديرية الفلاحة الوعي بها  
برمجة مشاريع دعم هذه الفئة خصوصا في السنوات التي تعرف جفافا بسبب ندرة الأمطار عبر المشاريع الوطنية التي تبرمجها وزارة  
الفلاحة وطنيا وجهويا وتنزيلها إقليميا وكذلك تقريب الخدمات من هذه الفئة التي تزاول الرعي والترحال من قبيل: إدماجهم في  

الأوراش الكبرى التي تقوم وزارة الفلاحة بتقديمها للعال القروي، ناهيك عن المجهودات التي تقدمها المبادرة الوطنية    الاستفادة من
 للتنمية البشرية للعال القروي. 

من خلال توالي  ،  إن كل هذا من شأنه تحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة وأيضا تخفيف وطأة معاناتهم وتذليل صعوباتهم  
سنوات الجفاف بالصحراء خصوصا وأن مواشيهم وإبلهم معتمدة على الرعي بالمجالات الصحراوية بالدرجة الأولى، وبالتالي فقد  

الذين يقولون بأن إبل    ،   وجب دعم هذه الفئة التي أتعبها التنقل لمناطق داخلية ومعاناتها من التضييق عليها من أصحاب المراعي
وقد نتج عن ذلك عدة مشاكل وصلت حد الاعتداءات الجسدية واشتباكات    ، اتضيعومواشي الكسابة الرحل تفسد الغلال وال

 عنيفة. 

 الأهداف التراثية/ الثقافية: -ج

بالنظر إلى فقرات وفعاليات المهرجان فإنها تطرقت لجوانب من حياة الصحراويين البدوية القديمة والتي كانت تمثل أسلوب عيش  
  الصحراويين قديما، إلا أنه رغم التطور الذي عرفته حياة الصحراء فإن فئة من أهلها مازالوا متشبثين بعاداتهم وتقاليدهم وأنماط عيشهم 

 . ،فمهما بلغت الحواضر من تقدم ورقي فإن سكان الصحراء مازالوا متمسكين بحياتهم القديمة   البدوية

أصبحوا   بحيث  الصحراوية،  الحياة  لصالح  التطور  هذا  سخروا  الصحراويين  من  فئة  فإن  الحياة  عرفتها  التي  التطورات  وبفعل 
بحث عن العشب  من لأجل ال  من أجل التنقل والذهاب للمجالات الرعوية الآهلة   ، يستخدمون وسائل النقل الخاصة لهذا الغرض
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لتغذية مواشيهم وإبلهم، وقد تطول عملية البحث لأيام وشهور لأنها ستساعدهم على الاستقرار لفترة من الزمن إلى غاية ظهور  
 مكان أفضل وهكذا دواليك. 

بفعل    ،وذلك من أجل حفظ الثقافة الحسانية من الاندثار   1تحبل أيام الفعاليات بمظاهر الثقافة الحسانية وبأنماط عيش الحسانيين 
الأجيال مظاهر حياة أجدادهم    ت لك لما عرفخصوصا، وهو أمر محمود لأنه لولا ذالتطورات التي عرفتها الحياة عموما وحياة الرحل  

 وآبائهم ولما عرفوا صعوبة حياة الرحل التي عانوا منها هؤلاء. 

تساهم الفعاليات كذلك في الترويج للثقافة الحسانية على المستوى الدولي ولعل ارتياد المزيد من السياح الأجانب على الفعاليات  
في كل نسخة لهو خير شاهد على ذلك، لأن الأجانب أدركوا من خلال الفعاليات أن حياة الصحراء أفضل من حياة المدن والضجيج  

الدول    الذي يصاحبها. الزوار سياح من مختلف  الصحراء وحيوية سكانها ونقاء عيشها ، فكان من بين  لذلك استهوتهم أجواء 
 الأوروبية الذين ألفوا موعد المهرجان السنوي لزيارته . 

من أجل دراسة    ميلادي  ية منذ القرن الخامس عشرلو د أن اسبانيا قامت باستطلاعات أومن خلال دراسة تاريخ الصحراء نج
المجتمع الصحراوي ومدى قابليته للتطويع والتحكم، وقد أعجب المكلفون بهذه البحوث والاستطلاعات بحياة الصحراويين لما يتميزون  
به من شجاعة وبأس ورغبة في التضحية من أجل مجالهم وأرضهم، ومن ضمن ما أعجب الأسبان كذلك أنماط عيش الصحراويين  

ية لحياتهم وخصوصا احترام المرأة وعملها بالخيمة نيابة عن زوجها الذي قد يظل غائبا لفترة طويلة عنها وعن  والمظاهر الاجتماع
والصغار أو بين الزوجات  حياة الصحراويين سواء بين الكبار  أبنائها، كما أعجب الأسبان كذلك بمظاهر الوقار والحشمة التي تطبع

 وأزواجهم : فتلك كانت ثقافة الصحراويين التي سادت مجمعاتهم . 

الثقافة هي مجموع نتاج جماعة في مجالات العلم والأدب والفن والفكر، والمثقف هو الشخص المتمكن من مجال معرفي ما، وله  ف
، وثقف  2اطلاع على المعارف الأخرى، بمعنى أن لديه غنى فكريا وعلما واسعا، وفي لسان العرب ثَـقُفَ الرجل ثقافة أي أصبح حاذقا 

تعني كل ما فيه استنارة للذهن  وتهذيب للشخصية، وتنمية لملكة النقد والحكم لدى الفرد    Culture؛ وثقافة  3ثقفا أي صار فطنا 
 . 4في المجتمع 

طبيعة، التي تعد   Nature،ثقافة هي واحدة من كلمتين يكتنفها التعقيد فلا يفوقها سوى كلمة Cultureويقال أن كلمة 
الأعقد. وحتى مع استخدام كلمة ثقافة في الكتابات السوسيولوجية والأنتروبولوجية، ل يفلح العلماء في الوصول إلى تعريف واحد  

. وإزاء هذه الأهمية الاجتماعية والعلمية للثقافة، حاول كثير من علماء الاجتماع منذ القرن العشرين؛  5يتفقون عليه، رغم ما كتب عنها 
. لعل من أقدم التعريفات للثقافة وأكثرها انتشارا  6ومازالوا يحاولون الوصول إلى تعريف أو تحديد لمفهوم الثقافة، وهو أمر ليس باليسير

حتى الآن لقيمته التاريخية، تعريف إدوارد تايلور" الذي قدمه أواخر القرن التاسع عشر في كتابه "الثقافة البدائية" والذي يذهب فيه  

 
 نسبة للثقافة الحسانية وفي أدبيات تاريخ الصحراء نسبة إلى بنو حسان ويطلق عليهم أيضا البيظان .  1
 285-684، دار صادر، بيروت، لبنان، د.ت.ن، ص، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج 2
 . 158م، ص1974، دار الحضارة، بيروت، 4عبد الله العلايلي، مختار الصحاح في اللغة والعلوم، ط 3
 159نفسه ص  4
 9، ص2000، بيروت، 2تيري ايغلتون، الثقافة في طبعاتها المختلفة، ترجمة ثائر الأديب، منشورات مجلة الكرمل، عدد 5
 .9م، ص 1997، يوليوز/ تموز 223ادوارد تايلور، الثقافة البدائية، ترجمة علي سيد الصاوي، مجلة عال المعرفة، عدد  6
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ات  قدات والفنون والأخلاق والقانون والعرف. وغير ذلك من القدرات أو العادت إلى أن الثقافة هي كل مركب يشتمل على المعرفة والمع
 . 1ه عضوا في مجتمع التي يكتسبها الإنسان باعتبار 

لقانون والأعراف التي تنشأ نتيجة التفاعل  اهذا التعريف العناصر اللامادية لحياة الناس في جماعة ما؛ كالأخلاق و   وهكذا يبرز
، ومن  2الاجتماعي، وتأخذ طابعا إلزاميا إلى جانب العنصر المادي للثقافة؛ علاوة على العلاقات بالناس وبالعناصر المكونة للثقافة 

ات حيث عرفها: "إن  يالاجتماع "روبرت بيرستد" الذي ظهر في أوائل الستينأبسط تعريفات الثقافة وأكثرها وضوحا تعريف عال  
وهو تعريف يكشف    3الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يتألف من كل ما تفكر فيه، أو تقوم بعمله، أو تمتلكه كأعضاء في مجتمع"

 . 4لتأليفي للثقافة باعتبارها تنطوي على مجموعة من المكونات بعضها فكري وبعضها سلوكي وبعضها مادي ا عن البعد 

بمعنى أن الثقافة    ، أما عند العرب فالمفكر محمد عابد الجابري اعتبر أن كلمة ثقافة تتحدد في علاقتها العفوية مع كلمة مثقف
عندما قام عابد الجابري بتتبع    5هي ما يجعل الإنسان مثقفا وهو من "مهمته استهلاك المواد الفكرية والمساهمة في إنتاجها ونشرها" 

ون الفكر عامة، ولكنها مع ذلك لا تثير  ؤ تطور مفهوم الثقافة ودخولها البيئة العربية وجد أن كلمة ثقافة ترتبط في أذهاننا اليوم بش
فينا مضمونا واضحا محددا. والسبب يرجع في ذلك أنها حديثة العهد في خطابنا العرب لأن معاجمنا القديمة على حد قوله لا تعطينا  

الولد، إذ صار حاذقا وثقف الكلام:  حذقه وفهمه    عن أصل الكلمة ومشتقاتها إلا هاتين الدلالتين أو ما يشبههما يقال ثقف 
الفرنسية تعني في الأصل    Cultureبسرعة. ولا يكتفي عابد الجابري بهذا بل رصد تطور المفهوم في الثقافة الفرنسية: "إن كلمة  

السادس عشر  القرن  ابتداء من  العقلية    ميلادي  الزراعة والفلاحة، وقد تطور مدلولها  القدرات  تنمية بعض  لتفيد معنى مجازيا هو 
، والملاحظ  6"لمران، ثم لتدل بعد ذلك على مجموع المعارف المكتسبة التي تمكن من تنمية روح النقد والقدرة على الحكمبالتدريب وا

من هذا التعريف الفرنسي للثقافة أنها انتقلت عبر مسار تطورها من زراعة الأرض إلى زراعة الفكر وجني ثماره، ويعرف المفكر المغرب  
  - الثقافة على المستوى الشعبي–: الثقافة على المستوى الفردي  7محمد عابد الجابري الثقافة من خلال النظر إليها عبر ثلاث مستويات 

 الثقافة على المستوى الإنساني العام .  

تعتبر الثقافة الشعبية جوهر الثقافة الإنسانية، إذ تهدف إلى التعبير عن فلسفة الحياة اليومية للإنسان، فهي المرآة التي تعكس  و 
البنية الثقافية للمجتمع الذي تنتمي إليه، رغم عدم الاهتمام بها وإهمالها وفي هذا الصدد يقول بورديو في حديثه عن الثقافة الشعبية  

 .8رواجها الكبير إلا أنها مقصاة من أنظمة التعليم والإدارة والدولة" "بالرغم من 

 
 . 33م، ص2020، سليكي أخوين، طنجة، 1عبداتي بوشعاب،الدراما التلفزيونية من الإنتاج إلى التلقي، ط 1
 .33عبداتي بوشعاب، مرجع سابق، ص 2
 . 9ادوارد تايلور، مرجع سابق، ص 3
 .34عبداتي بوشعاب، مرجع سابق، ص 4
 . 18م ،ص1999، بيروت، 2محمد عابد الجابري، المسألة الثقافية في الوطن العرب، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 5
محمد عابد الجابري، مفهوم الثقافة وقاموس الخطاب العرب المعاصر،منشور في المدونة الشخصية للكاتب:   6

www.aljabriabed.net/culture1htm  :م. 22/07/2018تاريخ الدخول 
 . 34عبداتي بوشعاب ،مرجع سابق ص  7
رب الديمقراطي برلين ليلى حنانة، البنية السردية في الحكاية الشعبية "ثلث طرش نموذجا"، مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية الصادرة عن المركز الع8

  .120م، ص2020، غشت/آب 4، المجلد14)ألمانيا(، العدد 
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وتمتاز الثقافة الحسانية هي الأخرى بنوع من الأدب، خصوصا الأدب الذي هو عبارة عن حلقات دائمة تتمثل في السمر الليلي  
والذي يعد مجالا فسيحا من حيث الزمان والمكان لتداول القصة والحكاية الشعبية والشعر والأمثال الشعبية. وكل هذه الأنواع الأدبية  

 .1بالقصاصين والشعراء، نظرا لما لها من دور في تثقيف الناس والحفاظ على الثقافة الشعبية  تم الاعتناء من خلالها 

  - الحكي  - السرد  -النظم  - ويعتبر الأدب الحساني كغيره من أصناف الأدب فإنه يتكون من عدة أنواع من العناصر: الشعر
الحكاية الشعبية التي تتواتر عبر الأجيال والعصور والتي تحمل في طياتها العديد من الغايات والأهداف، رغم    -الأمثال الشعبية  -النثر

سياق يبقى قليلا بفعل عدم وعي الأجيال الجديدة بقيمة الثقافة ونمط عيش القدماء وبالتالي ضياع التراث  أن ما تم تدوينه في هذا ال
وبذلك فالثقافة الحسانية ليست بمعزل عن الثقافات التي يؤرنو منتسبوها إلى الحفاظ عليها ،فهي لصيقة بهم   الثقافي لمجتمع البيضان. 

 .2لبقاع  أينما حلوا وارتحلوا في كل المعمور وا 

 الحفاظ على اللهجة الحسانية: -د

اللهجة الحسانية هي لهجة بدوية مشتقة من العربية التي كانت تتحدث بها قبائل بني حسان الذين سيطروا على أغلب صحاري  
القرنين الخامس عشر والسابع عشر    ، موريتانيا ومناطق من أزواد شمالي مالي وجنوب المغرب وجنوب غرب الجزائر )تندوف( بين 

وتنسب الحسانية إلى قبائل بني حسان الذين مثلوا أكثر الهجرات العربية تأثيرا في المنطقة وأهمها، ووجهها العرب الذي تعرفه اليوم  
 . 3والذين قدموا من شبه الجزيرة مرورا بصعيد مصر مع حلفائهم من بني هلال وبني سليم ضمن التغريبة المشهورة في التراث العرب 

  ويرجع بطرس البستاني نسبة الحسانيين إلى عرب المعقل وهم من نسل حسان بن مختار بن معقل الحسانية، أو قبائل بني حسان 
قبائل عربية تنحدر من شبه الجزيرة العربية، أبحرت في الصحراء الواسعة من المشرق العرب )الخليج( نحو المغرب العرب )المحيط( ما    :

بين القرنين لخامس عشر والسابع عشر ميلادي، وتركت فروعا لها خلال مشوارها الطويل في جنوب تونس والجزائر وليبيا والمغرب،  
ائيا في شمال موريتانيا، وتقوقع آل حسان على أنفسهم ورفضوا الاختلاط بأي من القبائل الأمازيغية أو السكان  إلى أن استقرت نه

ا على لهجتهم الحسانية وعلى عاداتهم وتقاليدهم وقوانينهم التي وضعوها لأنفسهم عرفا  ليحافظو   ، الأصليين للمناطق التي استقروا بها 
،  4وحتى الآن فالحسانيون لا يتزوجون إلا من بعضهم، ويحظر الزواج من خارج القبيلة   ، لا يحيد عنه أحد منذ القرن الخامس عشر 

لذلك حافظوا على لهجتهم العربية الفصحى كما هي دون تبديل "اللهجة الحسانية" بسبب انغلاقهم وعدم تأثرهم بالتغيرات المحيطة  
 .5وأيضا حافظوا على عاداتهم وتقاليدهم ونسبهم الحساني الصرف 

 
 .33م، ص1978، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1عباس الجيراري، ثقافة الصحراء، ط 1
وقلة   يصعب على الصحراويين مفارقة بعض الطقوس رغم استقرارهم في الغربة بحيث لا يستغنون عن الشاي الصحراوي وكيفية تحضيره رغم زحمة الحياة 2

 الوقت الكافي لتحضيره ناهيك عن الطبخ التقليدي والتداوي بالأعشاب الصحراوية .
م، 2011أكتوبر/تشرين أول  13الزبير غالي، لغتي هويتي )اللهجة الحسانية(،  3

https://www.facebook.com/159348824158541/photos                                                                    
 الحساني للحسانية والحسانية للحساني.  4
تنعون عن تزويج رغم التحولات التي عرفها المجتمع الحساني على كافة المجالات إلا أن هذا المعتقد/التوجه لازال سائدا في أنماط الزواج عندهم بحيث يم-

 بناتهم لغير الحسانيين وهذا النمط لازال معمولا به حتى عند النخبة المثقفة لهذا المجتمع. 
https://www.al-م، على الموقع الإلكتروني 2016غشت/آب  12عماد فواز، قبائل بني حسان، جريدة الوطن الإلكترونية،  5

watan.com/PrintNews 
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ث بها )قبائل صنهاجة(، سكان تلك المناطق السابقة على  حد وقد انتشرت هذه اللهجة كبديل عن الأمازيغية التي كانت تت
، القادمين من المعقل...وتعتبر من أفصح اللهجات العربية، وذلك بحكم العزلة التي ظلت قبائل بني حسان العربية  1هجرة بني حسان 

تعيش فيها في جوف الصحراء الكبرى. ومعلوم أن الدولة العثمانية ل تصل إلى المغرب وموريتانيا وصحراء الجزائر ولأن الاستعمار  
. ولذلك  2وظل مهمشا ومعزولا من قبل السكان رغم محاولات التغلغل في المجتمع الحساني بالصحراء ،عاما   50الفرنسي ل يتجاوز  

نية  كانت التأثيرات الخارجية قليلة في اللهجة الحسانية، وإذ استثنينا تعابير أمازيغية قليلة وأخرى وولفية )سنغالية(، فإن اللهجة الحسا
  تعتبر من أقرب اللهجات إلى اللغة العربية الفصحى، وهناك أكثر من نبرة نطق داخل اللهجة الحسانية والفرق بينها هو كيفية النطق

 . 3أي )اللهيج( 

ولكن يصعب    4وحسب الأرشيف الفرنسي فإن الحسانية هي اللغة الأم لسكان موريتانيا وأهالي أقاليم المغرب الجنوبية الصحراوية 
رسم حدود جغرافية دقيقة لها، لكن حدودها التقريبية تمتد من كلميم شمالا إلى تندوف في الشمال الشرقي، وتومبوكتو في الجنوب  

للمملكة المغربية، وهذا  .5الشرقي ثم نهر السنغال في الجنوب  التلاقح المجالي  التلاقح الأمازيغي الحساني بفعل  ورغم ذلك لا يمكن 
التلاقح تكرس بسبب الهجرات التي قام بها الطرفين ما أسهم في استقرارهما جنبا على جنب :والشاهد هنا إتقان حسانيين للأمازيغية  

 ،وإتقان أمازيغيين للحسانية . 

والنطق   الكتابة  والتعلم سواء من حيث  الاكتساب  تعتبر صعبة  فإنها  الفصحى  العربية  اللغة  إلى  الحسانية  اللهجة  ورغم كون 
والتداول، بحيث يمكن التمييز بين لهجة الحساني وبين لهجة من تعلمها واكتسبها من غير الحسانيين، كما أنها تعتبر من أعقد اللهجات  

تسكين    - : التسكين والصرف والجمع: )تسكين أوائل الكلمات6ونها تتميز بعدة سمات وعناصر منها من حيث الصعوبة نظرا لك
اختلاف صيغ الجمع( اختلاف دلالة الكلمة الواحدة    - اختلاف تصريف الفعل مع بعض الضمائر  -الحرف الذي يلي لام التعريف

 في اللغة العربية والحسانية. 

وبالنظر لأهمية اللهجة الحسانية في المغرب وارتباطا بقضية الصحراء المغربية التي تتنازعها مع المغرب عدة بلدان راغبة في بتر  
الصحراء عن مجالها الصحراوي المغرب منذ عصور وحضارات قديمة، توالت مطالب من الأقاليم الصحراوية باعتماد اللهجة الحسانية  

فمن غير المعقول   ،7ية التربوية في قطاع وزارة التعليم، أسوة بالأمازيغية التي تدرس في الجامعات والمدارس المغربية ضمن المناهج التعليم

 
 قبيلة يمنية، يتشابه الحسانيون مع اليمنيون في عدة خصائص مثل لكنة اللسان والبشرة السمراء ونمط العيش من مأكل وملبس ومشرب. 1
 . 25-17محمد دحمان، مرجع سابق ، ص ص  2
 الموسوعة الدولية ويكيبيديا.  3
طاطا، كما أن القاطنين من غير الحسانيين    -الداخلة  -بوجدور  -العيون   -طانطان   -كلميم  -يتكلم سكان المحافظات الصحراوية بالحسانية مثل آسا الزاك 4

قاليم المغربية يتحدثون الحسانية بفعل التلاقح اللغوي والاجتماعي داخل بلاد البيضان، والعكس صحيح بالنسبة للحسانيين الذين هاجروا إلى داخل الأ
ا فيه أما ظهرت زياراتهم لذويهم في عدة مواسم دينية أو مناسبات اجتماعية فقدانهم للكنة الحسانية بفعل تأثرهم بالوسط غير الحساني الذي ترعرعو أحيث 

 الأبناء فنفس الشيء حدث معهم. 
 https://www.maghres.comم: 2018نونبر/تشرين ثاني  16أصوات مغاربية، ماذا تعرف عن اللهجة الحسانية؟ بتاريخ  5
م،  2021، 13، المجلد 3للمزيد أنظر: عبد الله لاطرش، الأمثال في اللهجة الحسانية، البنية الجمالية والصورة الاجتماعية، مجلة آفاق علمية، عدد 6

 .368-367-366-365ص، ص
جتماعية ساهمت مطالب ونضالات الناطقين بالأمازيغية في تمكينهم من تقعيدها وتأسيس معهد ملكي خاص بما يعنى بالبحوث التاريخية والثقافية والا 7

 الخاصة بالأمازييغية، كما تم اعتمادها مادة مدرسة في المدارس والجامعات المغربية. 
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لي المغرب للهجة الحسانية أهمية كبرى من حيث كونه يعيش دفاعا مستميتا عن قضية الصحراء من الضغوط المتنوعة التي  أن لا يو 
والتي تعتبر اللهجة الحسانية والتراث الحساني إحدى وسائل الدفاع في مواجهة من يحتجز صحراويين على أرضه ويروم    1يتعرض لها 

 . 2إقامة "دولة لهم" 

 الأهداف الاقتصادية: -ه
إن المجال المغرب يتميز بتعدده وتنوعه وقد قامت الدولة منذ نيلها لاستقلالها بعدة محاولات من أجل العناية بكافة المجالات  

لسكان، فيما عرف بسياسة إعداد  ولتسخيرها خدمة لالقروية والجبلية وكذلك الترحالية، وذلك لضمان توازن بين مجالات المغرب  
 . على حساب مجال آخر  التراب الوطني التي قام بها المغرب من أجل عدم تكريس العزلة والتهميش والفقر لدى سكان كل مجال 

ن أجل الحفاظ  م  ،  ولا تخرج منطقة تويزكي عن هذه المجهودات حيث قامت الدولة بتمويل بناء سد مائي كبير بمنطقة تويزكي
على ماء الأمطار والحفاظ عليها من أجل استغلالها للسقي من قبل الرحل والكسابة ومرتادي مجال جماعة تويزكي، وقد ساهم السد  

وهو ما وفر كميات مهمة من المياه الصالحة    ،  بالفعل في حفظ حقينة مهمة من المياه المطرية التي عرفتها الجماعة منذ بناء السد
 للاستعمال كما أنه سيساهم في إنعاش الفرشة المائية التي تعرف ارتفاع درجات الحرارة خصوصا خلال فصل الصيف. 

ولا تقف أدوار السدود عند هذا الحد بل تقوم بتخزين كمية مهمة من المياه في ظل تناقص حصة الفرد من الماء بالعال العرب  
بفعل توالي سنوات الجفاف والتصحر والإقحال والترمل...وكذلك ضمان الأمن الغذائي للبلاد حيث تحسنت نسبة تغطية الحاجيات  

لحوظة وهكذا فحاجيات الإنسان مثل: السكر والحليب والخضروات تتم تغطيتها بنسب تتراوح بين  بالنسبة لبعض المواد بكيفية م 
 .3%100و %70

 
م، رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر،  2014-1974أنظر: الشيخ حبتا، الضغوط الإقليمية والدولية على المغرب بشأن الصحراء المغربية  1

 .2023معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ،
غربية من نقصد بذلك أن اللهجة الحسانية كفيلة بدحض الآراء المناوئة للمغرب والرامية إلى تأسيس كيان مستقل عن المحافظات الجنوبية للمملكة الم 2

ناوئة للمغرب حيث اعتماد اللهجة في المدارس وإنشاء مسالك وتخصصات وكليات خاصة باللهجة الحسانية لمواجهة الهجمة الشرسة التي تشنها الدول الم
 عن طريق تكريس البحث العلمي والجامعات والمعاهد المغربية لذلك. 

تكنولوجيا معروفة ومتحكم فيها،   بالإضافة إلى توفير الماء الصالح للشرب والري فإن للسدود أدوار أخرى منها إنتاج الطاقة الكهربائية المعتمدة على 3
طيرة ناهيك عن الحماية من الفيضانات حيث تحتوي الحمولات المتدفقة بشكل كبير من التساقطات المطرية وتجنب حدوث كوارث طبيعية لها مخلفات خ

يد وكذا التعمير واستغلال المناطق المعرضة للفيضانات  على السكان. ويعود الارتفاع الحاصل في الخسائر الناتجة عن هذه الحمولات إلى النمو الديمغرافي المتزا
حيث: توفير   وارتفاع الاستثمار والبنيات المنجزة دون معايير السلامة وضعف وسائل الاتصال خلال الحمولات. وللسدود أيضا دور في المجال الصناعي من

غيل المركبات الصناعية، وقد تمكنت سياسة السدود من تحقيق هذه الأهداف بنسب المياه اللازمة للأنشطة الصناعية وتوفير الطاقة الكهربائية الكافية لتش
بحيث مكنت السدود من تطوير القطاع الصناعي والخدمات في عالية وسافلة المشروع المنجز. أما على المستوى   %100و%80متفاوتة تتراوح بين  

مل على الاجتماعي فإن السدود تهدف إلى خلق فرص العمل على مستويين )مستوى إنجاز المنشآت المائية وصيانتها ومستوى الإنتاج الفلاحي(، كما تع
عاش التنمية السياحية وتطوير الصيد وأخيرا لهذه السدود تأثيرات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعاني من عدة  تحسين مداخيل الفلاحين وإن

 مشاكل مثل: التوحل، التبخر، انجراف التربة.
للمزيد أنظر: عبد المجيد بوشتى، سياسة السدود بالمغرب، البيئة بريس من أجا مستقبل مستدام منصف وعادل، على الموقع الإلكتروني  -

https://albaiaapresse.ma 
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وبما أن منطقة تويزكي لا تخرج عن المجالات الصحراوية الرعوية فإنها تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال العائدات التي  
من قبل فئة مهمة من السياح سواء خلال أيام فعاليات المهرجان أو خلال الأيام    ، توفرها السياحة الوافدة على المجال الصحراوي 

المدن   بعيدا عن ضوضاء  البسيطة والطبيعية  الرحل وحياتهم  أجواء  أسرتهم  تويزكي  لمنطقة  الصحراوي  المناخ  بالنظر لكون  العادية، 
حويلات المالية التي  تخلال ال   من  ،ت مالية مهمة للدولةوضجيجها. وبطبيعة الحال فإن توافد الكم الهائل من السياح يوفر عائدا

 ومن البديهي أن تستفيد خزينة الدولة من هذه التحويلات والمعاملات المالية للعملة الصعبة.  ،يقوم بها هؤلاء السياح الأجانب 

ويكفي هذا الهدف وحده لتلتفت الدولة إلى دعم إدارة المهرجان وتوفير الإمكانات الضرورية من أجل الرقي بالمهرجان إلى مراتب  
بما أن نفس الأدوار يؤديها مهرجان تويزكي الثقافي الذي يروج لنمط عيش    ، المهرجانات الدولية المحافظة على تراث شعوبها وأممها

 السكان الرحل وكيفية عيشهم خلال فترات قديمة. 

ولا يقتصر الدور الاقتصادي عند التحويلات التي تعرفها البلاد بل يؤثر إيجابا على محافظة آسا الزاك حيث تعرف المنطقة رواجا  
اقتصاديا من طرف الزوار المحليين الذين يقتنون ما يحتاجونه خلال أيام الفعاليات، ناهيك عن انتقال تجار وحرفيين لمكان المهرجان  

 رة ويعم الرواج التجاري أيام الفعاليات. وبذلك تنشط التجا

عمارها  وعموما فالعامل الاقتصادي يعد من بين العوامل المهمة للمهرجان حيث يصبو منظموه إلى إنعاش الجماعة وإعادة ا
عبر    ، ورة إعمارهاصير إلا أن ذلك ل يردع إدارة المهرجان من التفكير في إنعاش والتحقق من    بالسكان رغم طابعها الصحراوي ،

المساعي التي يقوم بها المجلس الجماعي من عقد اتفاقيات شراكة ومن توفير التجهيزات الأساسية من طرق وإنارة ومن محطات توفير  
رغم الصعوبات الكثيرة التي تواجه هذه المساعي العديدة والتي من شأنها أن تجعل الجماعة قابلة للاستقرار ومنطقة    ...   المياه الشروب 

 بب صعوبة العيش فيها زمن ما قبل الوجود الاستعماري بالمنطقة. وبس ، جذب للسكان الذين هجروها بسبب حرب الصحراء 

 رابعا: دور المهرجان ف مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية: 

أنها واحدة من أكثر الدول اهتماما وإشعاعا في مجال الفنون والثقافة على الصعيدين   غربيةالإمارات المإن ما يحسب للمملكة   
الإقليمي والدولي، فقد ارتبط مفهوم المتاحف بمدى حفاظ الدولة على تاريخها وتراثها وحضارتها، حيث قامت المملكة بإنشاء ثمانية  

مجموعات مختلفة من التحف والمخطوطات والأعمال التي  م من المتاحف العامة التي اختزنت  1947و  1915متاحف بين عامي  
 . 1جذور المغرب تاريخ خلفتها الأجيال السابقة بكل تراثها الضارب في  

م، حيث  1915ويعتبر متحف لوداية الواقع داخل قصبة الأوداية التاريخية في الرباط، أول متحف عصري مغرب تم افتتاحه عام  
كانت متحفا للفن الأصلي يعرض الزراب والحلي التقليدية للسياح، ومع بداية ظهور الطبقة البورجوازية المغربية، ظهرت متاحف من  

ت أو الشركات الخاصة ومتاحف من نوع آخر تحت إشراف الدولة وهي متاحف ذات مستوى  نوع خاص تحت رعاية المؤسسا
في الرباط ومراكش وتطوان، وتمكن الفنانون المغاربة من تطوير مهاراتهم في الساحة الفنية بدعم من الدولة الهادف إلى تطوير    2عالمي

والذين يرغبون في العمل في مجالات الفنون والثقافة، ونشر الفنون والثقافة المغربية في جميع بقاع    ،مهارات الفنانين الناشئين في الدولة 
 العال، ودعم الأساليب الحديثة لنشر ثقافة وتراث وتاريخ المملكة. 

 
جانب والجاليات قامت الدولة بعد ذلك بإيلاء أهمية كبيرة للمتاحف الموجودة في المدن التاريخية القديمة لكونها تلعب دورا مهما في استقطاب السياح الأ 1

 المغربية المقيمة في الخارج لكون التراث الثقافي يشعرها بالإنتماء لهويتها الوطنية. 
 موسوعة ويكيبيديا الدولية.  2
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وتخصص    ،ت الفنية برعاية العاهل المغرب محمد السادس تلعب وزارة الثقافة دورا مهما في هذا المضمار حيث تدعم المهرجانا 
والتي تعتبر    . اعتمادات مالية مهمة للسهر على الجانب الفني والتراثي وترويج الفن المغرب الأصيل بروافده الغنية والمتنوعة والفريدة

الفينيقيين والقرطاجيين في   تعود إلى  التي  التاريخية  العصور والمراحل  المغربية عبر مختلف  المملكة  ثقافة وتراث  إحدى أسباب عالمية 
 .1علاقات التأثير والتأثر المتبادلين والتي مازالت شواهده حاضرة في مختلف المكونات الثقافية والتراثية المغربية 

من المعروف أن التراث مفهوم يطلق على ما أنتجته الحضارات والأمم السابقة يتم توارثها من السلف إلى الخلف وهي التي  
  خلفها الإنسان في كافة مناحي الحياة المادية وغير المادية، والتي عبرت عنه وتمثلت في تحقيقه لتراث شمل ميادين الفكر والعلم واللغة 

ماضي  كه من كانوا قبلنا، مما يدل على  ران على الأرض، ويتأكد هذا المعنى المتواتر للتراث في أنه كل ما تر والأدب والفنون والعم
وتاريخ الأمم والحضارات القديمة التي وصلت إليها سواء كان هذا التراث ماديا أو غير مادي، فالتراث الثقافي يشكل في مجمله سمة  

 . 2المنقول عنها، حتى وصل إلى الأجيال الحاضرةالمتروكة أن التاريخ المكتوب أو    ل الآثارمميزة لكل حضارة، تظهر شخصيتها من خلا 

الثقافي بين   التلاقح  أهم سماته  تتميز بتراث عريق  المغربية  الثقافي، والمملكة  تراثها  المنطلق تستمد الأمم هويتها من  ومن هذا 
التي تتوارثها الأجيال، التي    مكونات المجتمع المغرب سواء في الميادين المادية أو غير المادية، ويتجلى هذا التراث في التقاليد والعادات 

ح من الأخلاق الإسلامية، والأعراف العربية العظيمة، فالتراث عنوان الأصالة ورمز الثقافة والهوية، وزيادة عدد المتاحف في الدولة،  تمت
 . 3ى التراثية، وبناء المساجد الذي يؤكد حرص الدولة واعتزازها بتراثها وحفظها لاستدامته اليات الثقافية والمهرجانات والقر والفع

إن التراث يدخل في صميم حياة الصحراويين العصرية حتى في مجال  وبما أن التراث الصحراوي أحد مكونات التراث المغرب ف
ن مختلف الجوانب،  شملايوم ركيزتان: التراث والحداثة و ، وتوجد في الدولة الية مهم كالملبس فهم لا يزالون يلبسون الملابس التقليدي

بحيث لا تقتصران على الفكر والأدب فقط، فهناك الشعر التقليدي والشعر الحديث، وهناك الموسيقى التقليدية المعتمدة على الآلات  
وضرورة  التقليدية المتوارثة، وهناك الموسيقى الحديثة المعتمدة على الآلات الإلكترونية، ول يغفل السكان ولا المسؤولون قضية التراث  

ات في  يوتزايد في بداية السبعين   شكل جهود فردية،يات في الاهتمام به من مختلف جوانبه، وبدا ذلك بشكل واضح منذ نهاية الستين 
اهتمام حكام هذه الدول عاملا محفزا لحفظ التراث والعناية    دة، فكانبعض الدول العربية منها: المملكة المغربية والإمارات العربية المتح

 
 . 29م، ص2002، الممالك الأمازيغية في مواجهة التحديات، صفحات في تاريخ الأمازيغ القديمة، مركز طارق بن زياد، طمحمد بوكبو  1
 . 27م، ص1967هيرودوت، نصوص قديمة حول المغرب، أورده جون برينيون في تاريخ المغرب، منشورات هايتي، -
 .33م، ص1972، يناير 9، المجلد1عبد العزيز بنعبد الله، الفن المغرب تعبير رائع عن مدارك الأجيال،مجلة اللسان العرب، الجزء -
 .133-143لاكروا، نوميديا وموريطانيا الطنجية، أورده إبراهيم حركات وآخرون، دار الكتب، لبنان، ص، ص-

-Naima Elkhatib Boujibar, mémorial du Maroc : Naissance d’un foyer, Nord organisation, 
Rabat, 1983, P129. 

ندوة الاتجاهات   سلامة سال سلمان، دور التراث الثقافي في التنمية المستدامة ومدى مساهمته في تحسين نوعية حياة المجتمعات المحلية، بحوث وأوراق عمل 2
لإدارية، أعمال المؤتمرات،  م/ المنظمة العربية للتنمية ا2008المعاصرة في إدارة التراث الثقافي، المنعقدة في مراكش )المملكة المغربية في غشت/أغسطس  

 . 86القاهرة، ص
 . 18-15م، ص، ص2014، مركز الراية للنشر والإعلام، القاهرة 1، ط2أحمد الشرقاوي، من التراث الإماراتي، ج  3
، مركز الملك فيصل للبحوث  1أبو الفتوح محمد والزهراني، عبد الناصر بن عبد الرحمان، التراث الثقافي ماهيته، ممهداته وكيفية الحفاظ عليه، ط-

 .377-366م، ص، ص2017والدراسات الإسلامية، 
 م، ص2021، أوستن ماكولي للنشر، 1حازم حسن الأعرج، الفكر الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثبات الأصل ومواكبة العصر، ط-

 .367-366ص
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به، فظهرت بعض الجمعيات الشعبية مثل جمعيات الفنون الشعبية والهياكل/الأجهزة الرسمية المهتمة بالتراث الثقافي والمحافظة عليه إلى  
 : 2، ومن مميزات مظاهر/تجليات الحياة الثقافية والاهتمام بالتراث الثقافي وانعكاسه على المجتمع نلاحظ ما يلي 1يومنا الحاضر 

يعتبر التراث الإسلامي من مقومات الحراك الثقافي في الدولة، فهو الموروث الذي يضفي على صورة المشهد الثقافي الأصالة  -
والتجدر، فالحراك الثقافي ليس وليد المرحلة، بل هو امتداد لإرث ثقافي وحضاري له بريقه وأهميته في رسم ملامح ثقافة اليوم، وفهم  

 ح يجعل تلك الصورة أكثر نقاء وأكثر موضوعية. هذا الإرث بالشكل الصحي

يتسم الحراك الثقافي للدولة بالتوافق مع روح العصر، فهو مواكب لركب التطور، ويأخذ من هذا التطور ما يسهم في تعزيز  -
 وف الثقافة من مادية ومعنوية. خلال الإبداع والابتكار في شتى صنصورته، ويعمل على إثراء روح العصر، من 

شكلت المشاركة المجتمعية زخما للتراث الثقافي في الدولة وقد أتت تلك التشاركية المجتمعية من خلال روح المواطنة الإيجابية  -
 والولاء للوطن والقادة فظهرت الإبداعات والإسهامات الثقافية من قبل المثقفين الذين يشتهرون بما يقدمونه وما ينجزونه. 

تعتبر الفعاليات والأنشطة الثقافية بمختلف أشكالها أحد ملامح صورة الحراك الثقافي وقد تنوعت وتعددت تلك الفعاليات،  -
وغطت معظم نشاطات واهتمامات المثقفين في المجتمع، فمن أنشطة فنية وأدبية إلى معارض ثقافية وأنشطة تراثية ومنتديات ومؤتمرات  

 . 4بهدف إنجاحها وتحقيق صورة ثقافية مشرفة للدولة  3رصدت لها الدولة ميزانيات ضخمة والعديد من الفعاليات التي 

لا يخرج مهرجان تويزكي للرحل عن الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل مواجهة الضغوط الممارسة على المغرب بخصوص  
الثقافة   إلى  الحسانية بالإضافة  بالثقافة  تتميز  الصحراء  إقليمية ودولية من حيث كون  الضغوط  المغربية سواء كانت هذه  الصحراء 

يعد سمة من سمات الصحراء المغربية وحدها، بل هي سمة من سمات المملكة المغربية الحاضنة للمجال المغرب    الأمازيغية، وهذا الغنى لا
 عموما ولتنوعه الثقافي الغني. 

لعام   المملكة  "مكوناتها  2011ولعل تصدير دستور  تعتمد على  المغربية  الدولة  أن وحدة  أساسية نصت على  بمقتضيات  م 
الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية المتوسطية"كما يكرس الفصل الخامس من  -العربية

روث وهو اللهجة الحسانية حيث يعيد التأكيد على التزام الدولة المغربية بالحفاظ على هذه اللغة وتطويرها  الدستور البعد المهم لهذا المو 
 . 5وتقنينها كمكون من مكونات الهوية الثقافية المغربية الموحدة 

لمغربية وفيافيها وذلك  لقد كانت محاور فعاليات المهرجان مهتمة بالموروث الحساني للقبائل الصحراوية الموجودة في الصحراء ا
من خلال تشجيع الندوات الفكرية والمعارض    ،هذه القبائل بالاعتزاز بهويتها الثقافية وانتمائها من أجل الحفظ من الاندثار   لتحسيس

وذلك للحيلولة من أي تمويه للعال على أن هناك استنساخ    .التراثية والاهتمام بالعادات والتقاليد الصحراوية في المحافل الوطنية والدولية 

 
 . 157م، ص2003، مركز زايد للتراث والتاريخ، العين، 1ناصر حسين العبودي، صفحات من آثار وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة، ط 1
 . 457محمد سعيد الكتبي، أسعد حمان أبو رمان، مرجع سابق، ص 2
ل خصوصا وأنه ينظم رغم ذلك فوزارة الثقافة بالمملكة المغربية لا تقدم دعما ماديا يليق بالمهرجانات السياسية والثقافية مثل مهرجان تويزكي الدولي للرح 3

هيل التنقل لها من قبل في مجال صحراوي ترحالي بعيد عن المجال الحضري ما يستدعي توفير إمكانات مالية هائلة من أجل إنجاح فعاليات التظاهرة وتس
 السكان والزوار الوافدين. 

 .367-366حازم حسن الأعرج، مرجع سابق، ص، ص 4
 .2011أنظر دستور المملكة المغربية  5
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للموروث الحساني وأن الأصل هو ما يوجد في الصحراء المغربية وليس ما يوجد خارجها؛ ولا نقصد هنا إقصاء الثقافة الموريتانية  
البلدين؛ والذي لولا السياسة    ة المتشابه مع الموروث الحساني بحكم التلاصق الجغرافي والجوار المشترك والتاريخ والمصير المشترك بين 

 الاستعمارية لكانت العلاقات البينية أفضل مما هي عليه الآن. 

إن فعاليات المهرجان هي دعوات مباشرة للعناية بالثقافة الحسانية وبمكوناتها رغم التطورات التي لحقت حياة البدو بالصحراء،  
إلا أن الحفاظ على الموروث الثقافي الحساني والاهتمام به هو أمر مهم على الدولة أن تتفطن له عن طريق ايلائه نفس الاهتمام الذي  

الأمازيغية. والقيام بدسترة الثقافة الحسانية وتأسيس معاهد خاصة بها وتكليف ذوي الاختصاص العلمي والأكاديمي    تم إعطاؤه للثقافة 
رض  للقيام بالتأطير والتكوين، لأن الأمر لا يتعلق بثقافة معينة في المملكة المغربية ولكن يتعلق بأحد وسائل المواجهة والدفاع فيما تتع

 . واستفزاز  لب له الصحراء من هجوم وتكا 

م على أن الدولة تعمل  2011  المغرب   ولا ننكر هنا جهود المملكة في هذا الإطار حيث ورد في الفصل الخامس من الدستور 
ة في  جات والتعبيرات الثقافية الشائعوعلى حماية الله،على صيانة الحسانية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة 

ا بأهمية  هالتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني، وذلك وعيا من  الجهودالرامية لصون   وتسعى التوجيهات الملكية إلى تعزيز هذه  . المغرب
 . 1الحفاظ وصيانة التراث الذي يضمن التنمية المستدامة للأقاليم الجنوبية للمملكة 

الواجهة الدولية ، حيث سارعت  منذ ظهور قضية الصحراء على    قد كان   ويمكن القول أن اهتمام المملكة المغربية بالتراث الحساني 
في مختلف اللقاءات والمنتديات الدولية، وقد    ة به اجج تمتاز به مختلف ثقافات المملكة والمحة إلى اعتماده ضمن الفسيفساء الذي  الدول 

والتي تهتم بتعزيز التراث    2أطلقت وزارة الثقافة باعتبارها الراعي الأول للشأن الثقافي عدة مشاريع مهمة في الجهات الجنوبية الثلاثة 
 اللامادي والمادي. 

أو    3ورغم ذلك فإن العناية بالتراث الحساني لا زالت في حاجة إلى عدة مجهودات جادة ومسؤولة دونما الاقتصار على إنجازات 
اللحظة تبقى حبيسة  الرسمي  المرتبطة بالثقافة الحسانية أو بأحداث ومستجدات قضية    والمناسبة  خطابات في الإعلام  والأحداث 

التي مازالت المملكة تسعى إلى طي ملفها طيا نهائيا وهو ما لا يتأتى إلا بالقيام بإجراءات كفيلة بمواجهة الهجمة الدعائية   ، الصحراء
 ضد المغرب. 

لقد ظهرت عدة مطالب من طرف مثقفين وأكاديميين بخصوص إدماج الحسانية ضمن المناهج الدراسية التعليمية في إطار البعد  
الذي توجهت فيه الدولة عن طريق تدريس مقومات الثقافة الحسانية في المدارس الموجهة للناشئة سواء في المقررات الدراسية    ،الجهوي

أو في الأنشطة الموازية، غير أن هذه الخطوة رغم ذلك تحتاج إلى الجرأة من طرف الدولة لتطبيقها عمليا وتعميمها على كافة الجهات  
لتعريفها بأهمية التراث الحساني باعتباره أحد المكونات الثقافية المهمة، لاسيما وأن سكان باقي المحافظات المغربية يبدون  ،المغربية  

 التي تبث في الإعلام الجهوي للمحافظات الصحراوية. إعجابهم باللهجة والثقافة الحسانية  
 

 م. 2011دستور المملكة المغربية  1
 جهة الداخلة واد الذهب. –جهة العيون الساقية الحمراء –جهة كلميم واد نون  2
مديريات في جهة كلميم وادنون، والعيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب، تعمل   3من بين الإنجازات على المستوى الثقافي تم تخصيص   3

اوية على مستوى ما على الحفاظ وتعزيز الثقافة الصحراوية بالمنطقة كما تعبر الدولة المغربية في عدة مناسبات عن نيتها في تثمين الثقافة الحسانية الصحر 
جيل في قائمة تعبر عنه الدولة، حيث أن وزارة الثقافة تقوم بالتحضير لدراسات حول عناصر من التراث الثقافي اللامادي بالمنطقة من أجل تقديمها للتس

 للمزيد من المجهودات للعناية به والحفاظ عليه. التراث اللامادي بالبوسنة مستقبلا ومن أجل حماية هذا التراث إلا أن تثمين التراث الحساني مازال في حاجة  
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على الجامعة فتح مسالك ومسارات خاصة بالتاريخ حول الصحراء    ه يتوجبأما على مستوى البحث العلمي والجامعي فإن
القيام بتشجيع بحوث    ،وثقافتها وأنماط عيش سكانها  الصحراء باستمرار وذلك بضرورة  تعرفها قضية  التي  التحولات  ناهيك عن 

 والدكتوراه حول الصحراء، وكذلك فتح باب التكوينات المستمرة في جميع أسلاك التعليم العالي، لمواجهة من يزعمون بعدم  يرستجالما
. والحق أن المسؤولية تقع على الجامعة المغربية ومن يسيرها من أساتذة جامعيين وإداريين في اعتماد خطة  1أحقية المغرب بصحرائه 

ناجحة للاهتمام بقضية الصحراء وبتطوراتها الدولية، وإصدار كتب وبحوث حولها ما دامت المملكة المغربية قد قدمت حججا دامغة  
من خلال المراسلات والمعاملات وامتداد سلطة الملوك العلويين للصحراء بالظهائر  لي مثبتة لحق المملكة في صحرائها،  للمجتمع الدو 

 والقوانين والبيعات التي مافتئ سكان الصحراء يقدمونها لملوك الدولة العلوية منذ توليها الحكم في المغرب. 

إن الاهتمام بالتراث الحساني في مهرجان تويزكي هو بمثابة تحدي للمناوئين للتوجهات المغربية بخصوص قضايا الصحراء، وتعبير  
خالص بأن الأصل هنا في مجال الصحراء ومع أهلها وليس في أي مكان آخر من الأمكنة الأخرى، ولو أن الصحراويين يحملون  

لاسيما وأن الساهرين عليها خبروا  أن الخصوصية التراثية بالصحراء خالية من أي تقليد أو محاكاة،    هويتهم أينما حلوا وارتحلوا. غير
ومارسوا حياة الصحراء لا بل مازالوا متشبثين بها. ويقوم المغرب باستثمار التراث الحساني لكونه يتشابه بشكل كبير مع العادات  

الموجود في الأقاليم الجنوبية مجرد استنساخ "للنسخة الأصل"، لذلك عمل على  ر التراث  ولذلك يخشى أن يتم اعتبا   ،والتقاليد بموريتانيا 
يص على صيانتها  بية في الدستور المغرب، وتم التنصحماية الثقافة الصحراوية الحسانية حيث تم الاعتراف بها كأحد مقومات الهوية المغر 

 . 2والعمل على حمايتها وتسميتها كمكون ثقافي أصيل 

وتعتبر الثقافة الحسانية المغربية متجذرة في التاريخ من خلال قوتها الرمزية وحركيتها المستمرة حيث تتميز بالاعتماد على الجانب  
الشفهي، وهي الوسيلة المعتمدة في نقل التجارب والتواصل وهي الحافظة للذاكرة الجماعية، والتي تتمظهر من خلال جلسات السمر  

 .3الأمور و  القضايا  بعه وطقوسه التي تجعل من المجلس مكانا لتبادل الأفكار والأشعار ونقاش مختلف على كؤوس الشاي بطا 

وتشمل ثقافة البيضان )الحسانية( عربا موريتانيين ومغاربة وصحراويين وهي القاسم المشترك بين المغرب وموريتانيا ويطلق هذا  
ثقافة    الاسم على من يتكلمون اللهجة العربية الحسانية من العرب المرابطين بالمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية. فالحسانية

عديد من الأنماط التعبيرية الشفوية المتعددة، حيث كانت وزارة الثقافة المغربية تهدف إلى الحفاظ على معال الثقافة المغربية  غنية بال
وتعدد مناهلها العربية الإسلامية والصحراوية الحسانية والأمازيغية ناهيك    الصحراوية   ويسعى المشروع إلى إظهار غنى الثقافة المغربية 

 لإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. عن المناهل ا

 
ية بخصوص تقوم الجزائر بتشجيع مراكز بحثية لإنجاز بحوث ليسانس وماجستير ودكتوراه وذلك من أجل تضليل الرأي العام الدولي حول الأطروحة المغرب 1

 قضايا بالصحراء. 
القريبة من بدأت الدولة مؤخرا بالاهتمام نسبيا بالثقافة الحسانية من داخل الجامعات المغربية إلا أن التجربة ليست شاملة وبقيت حبيسة الجامعات  -

غرب وهذه المحاولة كانت الصحراء، أو في شكل احتفالات نظمها الطلبة، الصحراويون للإشادة بالتراث الحساني وكذا بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بما الم
 بجامعة الحسن الأول بسطات إلا أنها تبقى قريبة رغم عدم تعميمها على باقي الجامعات المغربية الأخرى. 

 .91م، ص2019، 1مصطفى الخلفي، مغربية الصحراء حقائق وأوهام حول النزاع دليل من أجل ترافع فعال ومؤثر، ط 2
 م . 5/1/2020ني، بتاريخ زبيدة الخواتري، العربية والأمازيغية والحسانية والأندلسية والإفريقية...الروافد الثقافية المتنوعة للمغرب، موقع الجزيرة الإلكترو  3
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ولا يخرج مهرجان تويزكي الدولي للرحل عن تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية في الأقاليم والمحافظات الصحراوية الجنوبية طوال  
للتعريف والعناية بالثقافة الحسانية والتي أصبحت ملتقيات سنوية للاحتفاء بالتراث الحساني، بحيث تم تصنيف موسم طانطان    ،السنة 

 م تم تسجيله ضمن لائحة التراث الإنساني الغير مادي. 2005من روائع التراث اللامادي وفي عام 

غير أن مهرجان تويزكي يحمل خصوصية متميزة ومتفردة من حيث اعتماد الثقافة الحسانية الأصيلة كما هي عليه في الفترات  
  القديمة وكما عاشها السكان، بالإضافة إلى تنظيم المهرجان في المجال الصحراوي بعيدا عن المجال الحضري والمدني مما فسح المجال لبناء 

وهو ما جعل المهرجان فريدا عن   ، قضاء المهرجان وسمح بممارسة الألعاب الشعبية ومنافساتها طيلة أيام المهرجانمجمع الخيام والإبل ل 
 غيره من المهرجانات. 

هو نابع من نية إدارة المهرجان في تدويل الثقافة الحسانية ونشرها على أبعد    2والدولي   1إن الحرص على إحضار الإعلام الوطني 
الإقليمية   الأطراف  قبل  المؤامرات ضدها سواء من  عليها وحياكة  الضغوط  تنامي  الصحراء في ظل  لقضية  أيضا  وترويج  الحدود، 

التي أزعجتهم الدينامية التي تعرفها الصحراء سواء في المحافظات أو في المجالات الصحراوية بقيادة نخب صحراوية سياسية    ، والدولية 
يراهن عليها المغرب في تدبير مرحلة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل نهائي لقضية الصحراء؛ باعتباره آخر التنازلات التي  

 للأمم المتحدة التي يوجد ملف الصحراء ضمن اهتماماتها. يمكن للمغرب أن يقدمها 

إن مهرجان تويزكي الدولي للرحل لا يحمل فقط بعدا واحدا ولكنه يحمل مجموعة من الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية  
والثقافية، وهو سبب كافي بالإضافة إلى كونه من جهود المملكة للدفاع عن قضية الصحراء ضد الضغوط التي تتعرض لها؛ لدعمه  

لتكون شاملة لمختلف جوانب حياة البدو الرحل    هبشكل دوري والتطوير من فعاليات   هدولة لاستمرار وتكريس عدة مجهودات من قبل ال
 التي عاشها الصحراويون. 

في ضوء ما تم عرضه من جهود المملكة المغربية في دعم مهرجان تويزكي للرحل من أجل مواجهة المزاعم المضللة لحقائق   الخاتمة:
 قضايا الصحراء المغربية، يمكن القول أن: 

 
يص الإذاعة الوطنية للتلفزة تعتبر قناة العيون الجهوية من بين القنوات الوطنية بالإضافة إلى القناة الأولى الوطنية والقناة الثانية وجدير بالذكر التنويه بتخص  1

صيت الواسع في الصحراء ومحافظاتها، والتي  م، عبر قناة العيون ذات ال2004حصة للثقافة الحسانية في الخدمة الإعلامية الوطنية المغربية العمومية منذ عام  
ء، ضامنة كان لها دور كبير في التعريف بالتراث الحساني وذلك باعتماد برمجة عامة ومتنوعة، بتعبير حساني في معظمه خصوصا لساكنة أقاليم الصحرا

ة بتشجيع وإشاعة الإبداع الفكري والفني خاصة الموسيقى أما  للأعلام قريب مع إعطاء الأولوية لتغطية الأحداث الجهوية والمحلية ناهيك عن قيام القنا
 المستوى الجهوي فإن القناة الجهوية تساهم في تثمين التنوع الثقافي واللغوي الذي يميز  

 برامجها. وقد ورد في دفتر تحملات القناة على أنها تعتمد نظاما مفتوحا لطلبات العروض لتمكين شركات الإنتاج الصحراوية الحسانية من المشاركة ب
الوطني  ومن بين الجهود الأخرى التي يقوم بها المغرب: إطلاق مشروع متحف التراث الصحراوي بالداخلة بدعم من المكتب الشريف للفوسفات والمجلس  -

البشرية ما مجموعه   للتنمية  الوطنية  المبادرة  تنمية الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى دعم  الم   116لحقوق الإنسان ووكالة   2007نطقة ما بين  مشروعا في 
م، بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان 2013م، ناهيك عن إنشاء مركز الدراسات الصحراوية التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط عام  2012و

لمحافظة على الذاكرة والقيام ووكالة تنمية أقاليم الجنوب والمكتب الشريف للفوسفات من أجل تشجيع البحث العلمي المرتبط بالصحراء بما يساهم في ا
 بأبحاث تطبيقية حول مجالات المعرفة التاريخية والاجتماعية والثقافية للأقاليم الجنوبية. 

 . اهتمت قنوات خليجية بتغطية فعاليات المهرجان أهمها دولة الكويت الشقيقة ناهيك عن قنوات الدول التي يتم اختيارها ضيوف شرف المهرجان  2
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فعاليات مهرجان تويزكي للرحل كانت متنوعة وغنية ثقافيا وتراثيا طيلة أيام التنظيم بحيث تطرقت لمختلف أنماط عيش السكان  
ات التي يقوم بها الصحراويون من خلال  يأو فيما يتعلق بالسلوك  ،الصحراويين القدامى بتفاصيلها سواء في ما يتعلق بالحياة اليومية 

 حياتهم داخل الجماعات لتوفير الأمن فيما بينهم ودخولهم في تنظيمات قبلية لتحقيق ذلك. 

فكرة المهرجان بحد ذاتها تعتبر طفرة في المجال الثقافي في زمن التطورات التي عرفها العال الدولي ورغبة صاحبها في الحيلولة دون  
وتسخير هذه التطورات التقنية واللوجيستية لخدمة هذا الأخير، وهو ما يقوم به رواد الصحراء    ، اندثار التراث الصحراوي الأصيل 

ومستكشفوها والذين لا يفارقونها وأخص بالذكر الكسابة الذين فضلوا امتهان كسب الإبل والمواشي وجعلها موردا لعيشهم رغم  
 التقلبات المناخية. 

ل يثن البعد الجغرافي وكذا صعوبة التضاريس بمجال تويزكي منظمو المهرجان عن تنظيم فعالياته به، رغم صعوبات التنقل والإنارة  
وتوفير المياه والخيام ومعدات الاستقرار في المجال الصحراوي طيلة أيام الفعاليات، والحق أن اختيار مجال تويزكي الصحراوي أضفى  

 ع الأصالة من حيث عيش حياة البدو الرحل في الصحراء كما هي دون تغير أو تكلف. على المهرجان طاب

وبمجهودات    ،رغم شح الدعم المقدم للجهة المنظمة للمهرجان إلا أنها مصرة على تقديمه كل سنة في أحسن وجه وأحسن نسخة 
وهو ما يستلزم تقديم دعم    ، جبارة بميزانية خاصة تتطلب تنقل الوفود وإيوائهم وتوفير الطعام لهم ناهيك عن تنقل الخيام والإبل والزوار

 خاص لهم بالنظر لأهداف المهرجان ودوره في فضاء الصحراء. 

لا يقتصر المهرجان على البعد الثقافي والتراثي بل يحمل أبعادا متعددة منها الاجتماعية والاقتصادية ويبقى البعد السياسي أهمها  
فيما عرف بمعارك جبال    :   وتعرض جماعة تويزكي لهجومات بوليسارية خلال حرب الصحراء  ،من حيث دفاعه عن قضية الصحراء

واركزيز الضارية بين الجيش الملكي المغرب وبين القوات البوليسارية المدعومة من التيارات الاشتراكية حينئذ؛ ومازالت نفوذ الجماعة  
 عرضة للهجوم العسكري بالنظر لقربه من منطقة المحبس وتندوف الحدوديتين. 

لة صحراوية أصيلة هو تحد لكل من يدعي استنساخ الهوية الصحراوية وبعدها عن المملكة المغربية، وأن أرض  تنظيم المهرجان بح
الصحراء خلاء لا تصل لها أحكام وقوانين السلطة المركزية ولا تربطها علاقات البيعة بالصحراء. وهو أمر مهم فيما عرف بـ"نظرية  

 في فلسفة التاريخ لصاحبها أرنولد توينبي. التحدي والاستجابة" في العلاقات الدولية و 

ويجب التنبيه إلى أن جهود المهرجان ذات أثر بعيد المدى على قضايا الصحراء التي قدمت المملكة فيها حلا جريئا يتمثل في  
أ ولا تقع بمعزل عن الصحراء  ، وبالتالي فمنطقة تويزكي لا تتجز مبادرة الحكم الذاتي التي ستخول للصحراويين تسير شؤونهم بأنفسهم

الاجتماعية   مطالبهم  مع  الدولة  تعاطي  في  الإقصاء  من  بنوع  الذين يحسون  وطانطان  وكلميم  الزاك  آسا  محافظات  إلى  بالإضافة 
 والاقتصادية، رغم ما قدموه وسيقدمونه من تضحيات جسام في سبيل الوحدة الوطنية والذود عن كل حبة رمل في الصحراء. 

وهكذا نرى أن جماعة تويزكي للرحل ل تحد عن القيام بدورها من خلال السهر على تنظيم فعاليات المهرجان والسهر على تنظيم  
 محاضرات البحث العلمي وندواته.  -سباقات الإبل  -مزاين الإبل - فقراته بإسنادها للمتخصصين في المجالات: الألعاب الشعبية

وجب على مراكز البحث والجامعات المغربية توثيق فعاليات المهرجان ونشرها وتقاسمها مع الباحثين عبر كتب تاريخية  ختاما  
تساهم في حفظ الهوية التاريخية والوطنية؛ ومواجهة المراكز البحثية التي ترصد ميزانيات ضخمة من أجل دعم التضليل والتحريف  

جهود المملكة لا يمكن إنكارها إلا أنه وجب مضاعفتها بالنظر لحساسية القضية والمرحلة التي اتسمت  فبخصوص قضايا الصحراء.  
بتنظيم اصطفافات مناوئة للمملكة المغربية وراغبة في تقسيم مجالها وتقطيع صحرائها وهو أمر صعب، إلا أن مواجهته يعتبر أفضل  
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بقرون    المملكة العريق والموغل في القدم الكراهية إزاء تاريخ  الضغينة و من انتظار تنامي الاصطفافات والتكتلات المغرضة التي تحركها  
 لا بعشرات السنين. 
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 قائمة المصادر والمراجع : 

 : المراجع العربية  -أولا

 ، دار صادر، بيروت، لبنان، د.ت.ن، 1ابن منظور، لسان العرب، ج -

 م. 2014، مركز الراية للنشر والإعلام، القاهرة 1، ط2أحمد الشرقاوي، من التراث الإماراتي، ج -

جرمان عياش، أصول حرب الريف، ترجمة محمد الأمين البزاز وعبد العزيز التمسماني خلوق، مطبعة النجاح الجديدة، الدار   -
 م . 1998البيضاء، 

 م. 2011دستور المملكة المغربية  -

 م . 1986، دار الثقافة، بيروت، 2روم لاندو، تاريخ المغرب في القرن العشرين، ترجمة نيقولا زيادة، ط  -

زيدان أحمد عادل، الدور الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة في صون التراث الثقافي العرب والعالمي من أجل تنمية   -
 م . 2019، ندوة الثقافة والعلوم، دب، 1مستدامة،ط

 م.1978ر الثقافة، الدار البيضاء،  ، دا1راري، ثقافة الصحراء، طعباس الج -

دليل مواقع الفن الصخري بجهة كلميم وادنون، المحافظة الجهوية للتراث  عبد الهادي فك، نور الدين ازديدات ،محمد حمو،   -
 م . 2020الثقافي جهة كلميم وادنون، 

عبد الهادي فك، نور الدين زديدات، محمد حمو، دليل مواقع الفن الصخري بجهة كلميم وادنون، المحافظة الجهوية للتراث   -
 م . 2020الثقافي جهة كلميم وادنون، 

،طوب بريس للطباعة والنشر  1م ،ط1885-1939،الساقية الحمراء ووادي الذهب في الكتابات الإسبانية   محمد دحمان -
 .   2014والتوزيع، الرباط، 

 م1999، بيروت، 2محمد عابد الجابري، المسألة الثقافية في الوطن العرب، مركز دراسات الوحدة العربية، ط -

 م، 2002محمد علي غوات، العرب والعولمة، منشورات مكتبة مدبولي، القاهرة  -

 م . 2019،  1مصطفى الخلفي، مغربية الصحراء حقائق وأوهام حول النزاع دليل من أجل ترافع فعال ومؤثر، ط -

، مركز زايد للتراث والتاريخ، العين،  1ناصر حسين العبودي، صفحات من آثار وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة، ط -
 م . 2003

،منشورات  1م ،ط1894-1873نورالدين بلحداد ، السلطان الحسن الأول والسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية  -
 م . 2011المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 

، مركز  1أبو الفتوح محمد والزهراني، عبد الناصر بن عبد الرحمان، التراث الثقافي ماهيته، ممهداته وكيفية الحفاظ عليه، ط-
 م. 2017الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 
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، دار  1ألبير عياش، المغرب والاستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية، ترجمة عبد القادر الشناوي ونور الدين سعودي، ط-
 م . 1985،الخطاب للطباعة والنشر 

،  2الطالب بويا ماء العينين ،الجهوية كخيار استراتيجي لمعالجة الإشكالات التنموية والسياسية، الجهوية المتقدمة بالمغرب، ط-
 م . 2011طوب بريس، الرباط، 

 م،  2011م، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1915-1880الطيب بياض، المخزن والضريبة والاستعمارية ضريبة الترتيب -

م  2016أمينة المسعودي، مشروع الحكم الذاتي المغرب، دار أب رقراق للطباعة والنشر،مركز الدراسات الصحراوية ،الرباط ،-
 . 

 م . 1988بلقاسم كرمني ،السيادة المغربية من خلال التسويات السلمية في القانون الدولي ،مطبعة فضالة ،المحمدية، -

 م. 1986، 1،الشركة المغربية للناشرين المتحدين، ط جرمان عياش، دراسات في تاريخ المغرب -
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 م. 1994الشرق، 
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 : الملخص 

  حقه جعلت   ف   المنصفة   الغير   فالأحكام   ، ظلالالاليزيد ورغم قصر مدتها تكتنفها الكثير من    لمولاي   السياسية   الحياة   تجربة   نجد أن 
مع جل الأسطوغرافيا الت العلويي، حيث    والملوك   السلاطي   خلافة   مسار   داخل  قوس   منه مجرد  أرخت لسيرته، على أن الرجل   تجج

والواقع أن مولاي اليزيد، كان يعكس ف مواقفه تطلعات شرائح عريضة  .  كان شخصا مغامرا مندفعا قاد البلاد نحو الفتنة والهلاك
  من كونهم   اليهود نابعا  وكان عداؤه لبعض  ،من المجتمع، فلقد سعى إلى استتباب الأمن ف البلاد وبجميع الطرق سواء باللي أو الشدة

الأساسية  للموارد   الاحتكار   يمارسون أفكار  المغرب،   ف  الاقتصادية  مع  تفاعلهم  روجوا  الثورة  وبحكم    بذلك   فأثاروا  لها  الفرنسية، 
   .الاجتماعية  الانقسامات 

لذا حاولنا ف    وكان لبعض اليهود يد ف ذلك، فقد ظل منفيا طيلة شبابه بسبب الدسائس والمكائد الت كانت تحاك ضده، 
«، ف إطار مقارنة بي كتابات محلية  1792  –  1790لفتنة يهود تطوان على عهد السلطان مولاي اليزيد "  هذه الورقة التطرق 

وأجنبية عموما، دون إغفال رسائل عبرية، لمعرفة هل الأمر يتعلق فعلا بتعرض اليهود للتنكيل ومحاولة تصفيتهم أم أن الأمر هو مجرد  
 طبعا تقديم بعض الروايات عن معاناتهم ف تلك الفترة وبعض أسباب الاعتداء عليهم.  دون أنً نغٌفل  فتنة ليس إلا؟ 

اليزيد "  الكلمات المفاتيح: اليهود  - فتنة أم تصفية    –يهود تطوان    - "1792  –  1790السلطان مولاي  الدسائس    - معاناة 
 والمكائد 

  

 باليهود  والتنكيل(  1792-1790)  اليزيد  مولاي   السلطان
 الحسابات   وتصفية  الداخلية  الفتنة   بين

 صوفية  بن  غزلان. دة
 الله عبد بن محمد سيدي جامعة من التاريخ ف دكتوراه على حاصلة

 فاس-سايس الإنسانية والعلوم الآداب كلية
 المغربية  المملكة
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Abstract: 

Despite its brevity, Moulay al-Yazid's political life is shrouded in many shadows. 
The unfair rulings against him rendered him a mere figure within the succession of 
Alaouite sultans and kings. Most histories chronicling his life agree that he was an 
adventurous, impulsive man who led the country toward strife and destruction. In 
reality, Moulay al-Yazid's positions reflected the aspirations of broad segments of 
society. He sought to establish security in the country by all means, both gentle and 
harsh. His hostility toward some Jews stemmed from their monopoly on Morocco's 
essential economic resources and, by virtue of their engagement with the ideas of 
the French Revolution, their promotion of it, thereby inciting social divisions. He 
remained in exile throughout his youth due to the intrigues and plots that were 
hatched against him, and some Jews had a hand in that, so in this paper we tried to 
address the sedition of the Jews of Tetouan during the reign of Sultan Moulay Al-
Yazid (1790-1792), within the framework of a comparison between local and 
foreign writings in general, without neglecting Hebrew letters, to find out whether 
the matter is really related to the Jews being exposed to persecution and an attempt 
to eliminate them or whether the matter is just a sedition and nothing more? 
Without, of course, neglecting to present some accounts of their suffering during 
that period and some of the reasons for the attacks on them. 
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 مقدمة 

كثر الجدل حول قمع السلطان مولاي اليزيد لليهود إبان حكمه، واضطهاده وتشريده لهم، فاستغل الذين كتبوا عن هذه الفترة  
الطابع الحزين الذي يجعل النصوص العبرانية حول المرحلة تدخل ف إطار أدبيات بكائيات التاسع من شهر آب (ذكرى خراب  

 خ دموي لهذا السلطان المصلح الذي لم يحكم سوى سنتي فقط. الهيكل)، ووظفوها ف إطار إنتاج تاري

فلما بويع مولاي اليزيد، سعى جاهدا إلى استتباب الأمن ف البلاد وبجميع الطرق سواء باللي أو الشدة كما هي عادة جميع   
السلاطي، ولتحقيق ذلك بادر إلى إجراء مجموعة من الإصلاحات المالية والعسكرية، كإلغاء المكس وتنظيم الجيش، دون أن ينسى  

 الت تعرض لها أثناء نفيه، ضد من كانوا سببا ف محنته أو شاركوا فيها.  الانتقام من الإهانات الشخصية

لذا سنحاول ف هذا العمل تسليط الضوء على هذه الفترة للوقوف على ما جرى فعلا، وهل الأمر يتعلق فعلا بفتنة أم أنه مجرد   
 محاولة تصفية حسابات؟ 

 وضعية اليهود على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الل  -1

البحار، حيث    شهدت مدينة الصويرة منذ تأسيسها نشاطا تجاريا كبيرا، وأضحت بذلك أهم المرافئ المفتوحة على ما وراء 
استقطبت عددا كبيرا من التجار اليهود الذين استقروا بها بمن فيهم طبقة كانت تعرف بتجار السلطان. فكان هذا العامل الاقتصادي  

دي نشط تجاريا وفكريا. وبقدر ما كانت هذه الطائفة ترعى التقاليد والأعراف، بقدر ما كانت تعيش  حجر الزاوية ف بناء مجتمع يهو 
حياة عادية لا تفرق بي أهل المعتقدات ف مناحي الحياة على اختلاف أنواعها، فاليهودي رجل إنسان بغض الطرف عن معتقده،  

 الإنسان. والمسلم وإن كان من عامة الناس كان يعمق إيمانه بما جاء ف  يصادق جاره المسلم ويعاديه ويحبه ويكرهه بما خلق عليه الله 
ان  الكتاب العزيز: "يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا " كان هذا الإيمان وإن كان نظريا، من أعظم ما ميز الله به الإنس

 1ا هو عليه، المؤمن بما تجري به المقادير خيرا أو شرا. المغربي المتحضر بذواته، الرفيع الأخلاق ف تمدنه، القنوع بم

 : البلاط  ف  اليهود دور  -أ

المغرب و   يهودي : » عنوان   يحمل   ستانفورد   بجامعة   بحث   ، ظهر الثانية   الألفية   أوائل   ف    السفرد السلطان،  اليهود  لدانييل  « عالم   ،
مايير  » ، والثاني هو  « صامويل سومبال » الذي وقف كثيرا عند شخصيتي يهوديتي بارزتي ف تاريخ الدولة العلوية، أحدهما هو    ، شرودر 
فالأول كان ترجمانا ومستشارا دبلوماسيا للسلطان سيدي محمد بن عبد الله، وكاتبا بديوانه، ويقال إنه هو الذي نبه السلطان  «. مقني 

ا لليهود المغاربة، ثم  ر إلى أهمية الموانئ البحرية، ووجه نظره إلى مدينة الجديدة، لقربها من مدينة الصويرة، المدينة الت تعرف حضورا متجذ 
   .توفق ابن سومبال بعد ذلك ف جعل الصويرة أهم ميناء ف المغرب، ومركزا لإقامة كل القنصليات الأجنبية 

أما مايير مقني يهودي السلطان، الذي يختزل تاريخ مكانة اليهود ف القصر السلطاني ف الإيالة الشريفة، فهو الولد البكر  
بملاحها الشهير،    18لجمال صوته، ولد بمراكش ف القرن    ،لأبراهام كوهي الذي لقب ف الحومة بمقني نسبة للطائر العذب الصوت

، رحل التاجر أبراهام كوهي بن مقني إلى المدينة الجديدة رفقة  م1764وبعد تأسيس سيدي محمد بن عبد الله لمدينة الصويرة عام  
  .شلومو، مسعود، دافيد ومايير :  أبنائه الأربعة 

 
 7، ص.2000،  مطبعة النجاح الجديدة،الرباط،1، ت.أحمد شلحان، ج.ندلس والمغربيهود الأ  الزعفراني،،حاييم  -1
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كان ميناء الصويرة قد أصبح آنذاك أحد أكبر المراكز التجارية ف المغرب بديناميته الاقتصادية النشيطة، ومن هذه المدينة سيتعمق  
  الدور اليهودي ف بلاط السلاطي العلويي الذين كلفوا تجارا يهودا كبارا بتزويد خزينة المخزن بالضرائب، وبشراء الأسلحة الت يحتاج 

 .صر سواء ف معارك المخزن ضد قبائل السيبة أو ف صراعه ضد أطماع الدول الأجنبية إليها الق

  لاستقطاب   مركزا   المدينة   المغرب؛ وجعل   ف  الرئيسي  الميناء   ليصبح   الصويرة  بميناء  الارتقاء   هو  العملية  هذه  من  السلطان  هدف  كان
 القنصليات.   كل  لإقامة   ومقرا، الأجنبية  التجارية الأنشطة

  وقد   خصوصا   الجنوبية؛  الموانئ   ف   التجارة  مداخيل  ف   التحكم  على   حرصه   من   ، نابع وميناء  ، مدينة للصويرة  كما كان اختياره   
  استأثر   الذي  صال   الطالب   العامل  حالة   هي  الجنوب؛ كما   ف  السياسيي   والنافذين   العمال   بعض  طرف  من   التمرد  حالات   عرفت
  كانوا   ولهذا   ، لتجارتهم  اللازمة  الأموال   رؤوس  اليهود   التجار   بإقراض  التجاري   السلطاني  العرف  جرى  أكادير. وقد  ميناء   بمداخيل   لزمن

  من   المخزن  حاجات   تلبية  ف   عليهم  يعول  كان  الجمركية؛ كما  الرسوم   بمداخيل  الخزينة  يغذون  "، الذينالسلطان  تجار" صفة   يحملون 
  الأسماء   سلطانية. ومن   قروض  من  ذممهم  ف  ما  بتسديد  التجار   يطالب  المداخيل  ، وتهزلالركود   يعم  اللوازم، وحينما   وباقي  الأسلحة 
 وبوجناح..  لامار دي  مرخاي و ، كدالة  ، حاييمصباغ  سالومون  هناك:  مقني آل  جانب  إلى ،  برزت   الت اليهودية 

  للأخوين   تجاريي  كناشي  خاصة  وبصفة  هناك العديد من الوثائق،  بالمغرب  مقني  لآل  التجارية  المعاملات  تفاصيل  وبخصوص 
 عشر.  التاسع  القرن  أوائل  حت يم السفرد  المغاربة  لليهود  التجارية الأنشطة عن  صادقة صورةو  دقيقة   حصيلة مقني، تقدم

  وف .."  والسكاكي   الأبزار، قضبان الحديد، الصلب، القصدير، الشبة، الورق،  الب ،  السكر،  فشملت الواردات المنسوجات 
  من   المستوردة   السلع  أهم  من  واحدا  وليكون،  المشروب السائد   إنجلترا، ليصبح   عبر،  الصي  من  الأخضر  الشاي  وصل   اللاحقة  العقود
 1.. " اليهود التجار طرف

 : اليهود والمسلمون  -ب

  عهد   ف   اليهود   أوليغارشية يهودية حسب تعبير حاييم الزعفراني تتمتع بحظوة كبيرة عند السلطان، لم يكن ليمنع باقي إن وجود  
كان وفق ما أورده »لامبريير"  لقد  القصر،    إلى   أو   المغاربة   حي   إلى   للذهاب   حيهم   من   من الخروج   سيدي محمد بن عبد الله   محمد   سيدي 

  دائما   معرضة   وهي   نسبية   سنوية   ضرائب   للسلطان   كانت تؤدي   تلك الطائفة   أن   حفاة، كما   عليهم ارتياد هذه الأمكنة   كان مفروضا 
   2المسلمي.   المغاربة   باقي   اعتباطي، عكس   بشكل   رسوم   لأداء 

، إلا أن بيعه لهم البضاعة أربع أضعاف ثمنها، لم يمكنهم من  حاول السلطان أن يظهر حسن المعاملة لهم حسب تعبير لومبريير 
  الاغتناء، وبدل أن يمتعهم السلطان بحقوقهم نجده هو سبب تعاستهم، بعدما لجأ أغلبهم إلى المغرب هربا من الإسبان والبرتغال وانتشروا 

 
الإنسانية، دار أبي   والعلوم  الآداب  كلية  منشورات  الرباط،  الصغير،  بن  خالد  .تع  ،السفرد  اليهود  وعالم  المغرب  السلطان  يهودي ر،دشرو  دانييل-1 

 231،ص.2011، رقراق،الرباط،
2- G.Lemprière,Voyage dans l Empire du  Maroc et le Royaume de Fes,    fait pendant  les 
anneés 1790 et 1791,   trad  . de M.de Sainte Suzane,   éd.Tavernier Legras et Cordier, Paris,  
1801,p. 154 
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اعتبروا أقل مكانة، رغم ذكاء بعضهم المتميز والذين كانوا يشغلون مناصب المسؤولية ف المجال المالي    أنهم   بجميع مدن المغرب وبواديه، غير 
   1.  والتجاري وكذا صرف العملة. 

ويضيف لومبريير ورغم الخدمات الت كانوا يقدمونها، إلا أن المغاربة عاملوهم بقسوة لم يعاملوا بها حت حيواناتهم، مما أذى بهم إلى  
رفع شكاويهم، لكن لم يجدوا من ينصفهم وهو ما دفعهم للانتقام بسبب الظلم الذي تعرضوا له وبجميع الأشكال، فكل هذا الاضطهاد  

  دورا   ) الذي لعب Attael Jacobكان مشهورا اسمه يعقوب اتاييل (   وسنعطي هنا نموذجا بيهودي .  2  دئ ولا نزاهة جعلهم بدون مبا 
مهما داخل الإمبراطورية، حيث أعجب به السلطان سيدي محمد، وجعله كاتبا ف بلاطه ومنحه ثقته التامة غير أنه سرعان ما خان  

 تلك الثقة وبادلها بالإساءة للسلطان وأتباعه. 

فقد تواجد اليهود ف جميع ربوع المغرب ف المدن كما ف القرى، ف أعماق دمنات وسوس إلى جبال الريف الصعبة الولوج، إنهم  
يلعبون دور الوسيط بي السكان والمزارعي والموانئ. فهم باعة السكر  العربية منها والأمازيغية،  ف جميع القرى والتجمعات المهمة، 

 3، والعرب يظنون أنهم لن يكونوا سعداء ولن يعرفوا ماذا يفعلون ف الأماكن الت تغيب عنها هذه الأقلية. والشموع والمصرفيي 

وتأسيسا على ما سبق يتبي أن واقع اليهود لم يكن أفضل حالا ف عهد سابق عن حكم مولاي اليزيد، بل إن تلك الظروف    
الضاغطة والمهينة الت عايشتها تلك الطائفة لعقود وعهود مضت، والت جعلت من بعضها يمارس أشكالا من المكر والخداع كنتيجة،  

 من باقي المغاربة باتت تتحي الفرصة للانتقام من خبث تلك الأقلية الأكثر اضطهادا على حد قولها. أدى إلى الاحتقان بينهم وبي فئة  

 _ السلطان مولاي اليزيد وأحداث تطاوين بين النصوص العربية والعبرية 2

ف ذكرها لأحداث تطوان استعملت النصوص العربية ألفاظا وعبارات معينة مثل "إطلاق الجند على اليهود"، و"استباحتهم  
واصطلام نعمتهم"، أو "الإذن للجيش بنهب ملاح أهل الذمة"، أو "أمر مولاي اليزيد الجيش بنهب ملاح تطوان والاحتواء على  

بارات تجعل النصوص العربية المقتضبة المتعلقة بأحداث تطوان على عهد السلطان مولاي  ما فيه من مال". وهذا المعجم وهذه الع
  اليزيد، مغايرة للنصوص العبرانية المغربية الت أمعنت ف تبيان همجية التقتيل والتشريد والسلب الذي طال يهود تطاوين ف تلك الفترة 

 4تبيان هذا الموضوع تم اعتماد المصادر العبرانية التالية: ، وهو أمر يصعب أن يقع، ويستبعد حدوثه بتلك الصورة ول 

إبراهيم كورياط   – الربي  أبي  ابن  الأصل سمويل    رسالة  الإيطالي  اليهودي  تفاصيلها  أورد  وقد  الصويرة.  المستقر ف  أبيه  إلى 
رومانيللي الذي انتقل من جبل طارق إلى المغرب على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، وأقام مدة ليست بالقصيرة ف تطاوين  

التاسع عشر وقد قام الباحث نورمان    ف النصف الثاني من القرنوطنجة، ثم تنقل بي مدن المغرب ودون رحلته الت طبعت ف انجلترا  
 5ستيلمان من جامعة بغهمتون بترجمتها ترجمة جيدة إلى الإنجليزية. 

 
1 . Lemprière  ,op.cit.,p.155 
2 .-Ibid.,p.156 
3 -Ludovic,  De Campou,  Un Empire qui croule le Maroc Contemporain,  éd.Plon,  Nourrit,  
et Cie, Paris, 1886, p.38 

 11، ص.2000، 1،منشورات جمعية تطاون أسمير ،  تطوان، ط.يهود تطاوين أورشليم الصغيرة عبد العزيز، شهبر، -4
،  ومعه كتاب القبالة لنزيل فاس الربي إبراهيم بن سليمان طروتيال ية عائلة ابن دنان الغرناطية الفاس  أحبار - التواريخ كتابعبد العزيز شهبر،  -5

 2007،منشورات كلية الآداب والعلوم الأنسانية تطوان،تطوان، 
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شل فاس" أو كتاب التواريخ، والكتاب من تأليف أفراد من عائلة ابن دنان    من كتاب "دبري هيميم  نصوص للربي بن عطار  –
نشره سنة   الفاسية،  الشتات    1993الغرناطية  البحث حول  مركز  بنياهو ف  مير  الباحث   Diaspora Researchمحققا 

Institute Tel Aviv  .وقد تم تحقيقه وترجمته من العبرانية إلى العربية 

 Unقد ترجم بعض نصوصه إلى الفرنسية، ونشرها ف مجلة هسبريس تحت عنوان    G. Vajdaوقد كان الباحث جورج فيدا  
Receuil de Textes Historiques Judéo – Marocaines    النص رونقه، وكثيرا من أفقدت  ترجمته  أن  غير 

 تفاصيله على حد تعبير عبد العزيز شهبر. 

 من كتاب التواريخ السالف الذكر.  1، نص لحبيب بن يوسف طوليدانو  –

صاحب ديوان "تهليلة لدافيد" (تسبيحة لداود) نشر ف أمستردام بعناية اليهودي    مرثية لشاعر مكناس داود هارون بنحساين   –
 وأعيد طبعه ف الدار البيضاء ف الثلاثينيات من القرن العشرين.  2المغربي موسي الدرعي،  

  R.E.Jف مجلة الدراسات اليهودية  1898سنة    Kaufmanوقد نشرت المرثية منفردة كذلك من طرف الباحث كوفمان  
 3تحت عنوان: 

Une élégie de David B. Aron ibn Husein Sur les souffrances des juifs au 
Maroc en 1790 

 جاء ف كتاب التواريخ:   مرثية مخطوطة لابن الدهان الطنجي  –

) بلغ خبر شؤم من مدينة الرباط يعلن موت الملك سيدي محمد  1790لبدء الخليقة (  5550"ف آخر شهر نيسان من عام  
تغمده الله برحمته. وضجت كل المدينة، وكانت فوضى عظيمة، وكان ارتباك ف أوساط اليهود وبي الكوييم. وانتابنا خوف وعجز  

لقبائل سينزلون إلى المدينة يقينا ليسلبوا الجميع وليستبيحوا النساء، وكان الجميع يفر ويهرب  وذعر، وخلنا أنفسنا موتى، وقلنا إن أهل ا 
الليلة، لأن الجميع كان يحفر ويبني على الأموال، وهناك من هرب أمواله عند   البيوت، ولم يغمض لأحد جفن تلك  أمواله تحت 

 الكوييم. 

. وكان أبوه يروم قتله لأنه كان متمردا عليه، ولم تمض أيام  4وبايعوا ابن السلطان، وكان اسمه مولاي اليزيد، وكان فارا من أبيه 
قليلة حت سمعنا أن المولى يزيد خرج من الجبل وذهب إلى تطاوين. وخرجت طوائف تطاوين وبأيديها هدية يوم السبت المقدس،  

ائفة وألهم الله أحد قضاة المدينة  وأمر السلطان بقتل يهود مملكته وأمر لمن أتى برأس يهودي بعشرة مثاقيل، وقالوا بسفك روح الط
الذي انحنى أمام المسيء، وقال له: لن يكون فعلا حسنا حسب شريعتنا قتل كل اليهود. قال الملك: إنني أخذت عهدا على نفسي  

لهم واتركهم  مع قبيلة أمهاوش "عليها اللعنة" بأن أقتل كل اليهود حت أتولى الأمر، فأجابه القاضي: ليست هذه بمشورة، اسلبهم أموا
 

1-  : مغربي ضمن  فضاء  بصمات سيرفاردية ف  تطوان  يهود  من  تاريخ جماعى  العزيز شهبر، جوانب   Tamuda LI (2) -Hespérisعبد 
(2016):p.326 

 12ص. ،م.س.،عبد العزيز، شهبر- 2
3  -David Kauffman, “Une élégie de David Ben Aron Ibn Houssen sur les souffrances des juifs au 
Maroc en 1790,” Revue des études juives 37 (1898): 120 - 126. 

 13، م.س.،صيهود تطاوين أورشليم الصغيرةعبد العزيز، شهبر، - 4
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كالموتى. وقال قولا حسنا، وأرسل السلطان كل القبائل الت كانت معه إلى تطاوين وسلبوا اليهود يوم السبت المقدس، وكان اليهود  
مقيمي مطمئني لا يعلمون ما سيحل بأموالهم. وأمرنا أن ننقل ثروتنا وأموال الكوييم الت كنا نقوم عليها على ألف جمل، وبعد ذلك  

من شهر أيار، وأخبروا بأن المسيء    14داية" الذين كانوا نازلي بمكناس لسلب ملاح مكناس، وهكذا فعلوا يوم  أرسل الملك "الو 
 صفح عنهم كي يرجع الفارون من الطائفة، ويخرجوا ثروتهم. 

أزقة   للسلب ف  وتعرضوا  يتضرعون جوعا وعوزا،  والأولاد، وكانوا  والنساء  الرجال  الأمر، واجتمع  منهم لهذا  واستجاب كثير 
 المدينة". 

 1ونقل الربي يهودا بن عطار ما يلي من تقييد الربي إليعازر بهلول كما جاء ف كتاب التواريخ: 

اليزيد "المدنس" (شخيق طمئ). ويوم السبت    5550"وف شهر نيسان سنة   ابنه  لبدء الخليقة مات سيدي محمد، وملك 
الأعظم وصل الخبر المريع المدينة، وكانت كل القلوب مغمومة. وف أيام العيد وصلت رسائل من مدينة الرباط تعلن موت سيدي  

وبمجرد هلاك أبيه انتقل إلى تطاوين ليحكمها، ونصب نفسه خلفا له، وقرر إبادة كل  محمد بغتة، ولم يكن ابنه الطاغية بالمدينة،  
يهود تطاوين، والعياذ بالله، كما فعل هامان، فأرسل عبيده لاستباحة حي اليهود من الحبل إلى رباط الحذاء ]سير الحذاء[، ونهبوا  

ذوا كل شيء وأذلوا النساء واستحبوا العذار، وأخضعوا الشبان  كل ما تشتاق إليه النفس من مأكل، وكل ما أعددنا لعيد الفصح، أخ
 الصلحاء وكم هي النفوس الت أزهقوا. 

وكان زمن محنة ليهود تطاوين ما عدله زمن قبله. ومن هناك سافر الملك إلى مدينة الرباط، وكان حظ يهود الرباط كيهود تطاوين  
 ف اليوم الثاني من الفصح، وكذلك كان مصير يهود سلا. 

ومن هناك أرسل الملك رسالة إلى كل قواده وعبيده ف كل عمل المغرب، قراه ومدنه بأن يسلبوا وينهبوا كل أموال اليهود وركسهم.  
وكان نصيبهم كنصيب تطوان ف السلب والنهب وإذلال النساء، وهلكت نفوس كثيرة. وملك بعده أخوه المولى سليمان ف السابع  

مائة بعد الخمسة آلاف لبدء الخليقة، وكان قلب هذا الملك بيد الله، وجهه للصلاح والعطف على  عشر من آذار سنة خمسي وخمس
  2،  بني إسرائيل... فصنع معهم حسنات عظيمة. وف نهاية شهر آذار ورد الربي السموال دانينو من مدينة وزان على المولى سليمان

 واستقبله بكرم كبير". 

ملك مسيء متكبر عدو اليهود كهامان الشرير اسمه اليزيد دمر اسمه، ظلم إسرائيل ف كل    5550قال: "ف شهر نيسان سنة  
 مدن المغرب وقتل منهم أناسي كثيرة..." 

 ونقل عن مردخاي بيردغو ما يلي مما ورد ف كتاب التواريخ: 

"سنة خمسي وخمسمائة بعد الخمسة آلاف لبدء الخليقة هي سنة الذل والخراب والأسر والنهب والسلب بعد موت سيدي  
أبناء فاس   أبناء إسرائيل الساكنون بأقاليم المغرب بمكناس وتطاوين والقصر والعرائش وتازة، وخرج  نَ  محمد بن عبد الله، وفيها بحجِ

 وهجروا ملاحهم..." 

 وجاء ف نص لحبيب بن يوسف طوليدانو ورد ف كتاب التواريخ: 

 
 14نفسه، ص.-1 
 15عبد العزيز، شهبر، م.س.،ص.- 2
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"واحسرتاه، مر بنا يوم مظلم، ما رأى مثله آباؤنا ولا آباؤهم، يوم السبت الرابع والعشرين من شهر نيسان عام خمسي وخمسمائة  
بعد خمسة آلاف لبدء الخليقة، ورد على مكناس نبأ موت سيدي محمد بن عبد الله، وبسماع هذا أخذنا رعب وذعر... ووردت  

الملاح قد نهب وهلكت مئات الأنفس ومئات البهائم، وورد الخبر بسلب يهود تطاوين والقصر  أخبار من مدينة تطاوين تفيد بأن  
 والعرائش، وأخرج يهود فاس من الملاح إلى قصبة زرارة..." 

 أما رسالة ابن أبي الربي إبراهيم كورياط الت أورد رومانيللي فصلا منها ف كتابه المذكور فقد جاء فيها ما يلي:  

، لا يصغي إلا إلى نصيحة انتقامه وصوت    1"قدم مولاي يزيد إلى مدينة تطاوين يوم الجمعة بروح مدمرة ونفس محرقة لليهود...  
غضبه، وقد خرج الناس للسلام عليه، خرج الفضلاء بلباسهم، لكنه ربطهم إلى ذيول خيولهم وأتى بهم إلى المدينة. ويوم السبت أمر  

فقيه قال    عبيده بمهاجمة اليهود فقتلوهم... وكان شباب إسرائيل مهزومي. إلا أن الرب تجلى فأجرى حكمته على لسان طالب
للسلطان: حاشى أن يعاقب سيدي السلطان الشرير بالصديق، ولم يحكم الرسول محمد بذلك. رجاء لا تمد يدك إلى المذنبي. ما  
الذي صنعه ذلك القطيع؟ إذا أردت قتل هؤلاء المقهورين أو رغبت ف ثروتهم، فمد يدك وخذ كل ما لديهم. قال السلطان: إذا كان  

 افعلوا. وقال السلطان: كل ما تسلبون هو لكم. الأمر كذلك، فكذلك 

فصعدوا إلى بيوت اليهود واقتحموا نوافذهم لسلب السلائب ونهب الغنائم، ونبشوا المطامير وفتشوا كل بيت، وكانوا كلما وقعت  
أعينهم على ثمي امتدت أيديهم إليه، بحجًّت المقدسات، وسجفِكت أمتعة القداس ف الأسواق، وانتجزعت أقراط الذهب من آذان النساء،  

مع من  الأساور  اليهود كل  وأخذت  صراخ  وملأ  النساء  ودنسوا  العذارى  واستباحوا  عاريات،  وتركوهن  النساء  وجردوا  اصمهن. 
 الأرض... ولم يتمكن اليهود من الفرار...". 

 : 1898سنة  37وف تقديم مرثية داود هارون بن حساين المكناسي قال كلوفمان ناشرها ف مجلة الدراسات اليهودية عدد 

"حت هنا كنا نعرف فقط من خلال علاقة صموئيل رومانيلي، الوحشية الفظيعة الت مورست على اليهود ف المغرب، ولكن  
ذكريات وأهوال تلك الفترة احتفظ بها أيضا ف وثائق أخرى ف الجدول التاريخي اليهودي ف هذه المرثيات الت تتعلق بأغاني الحداد  

 2آب.  9المخصصة ل 

إن هذه المرثية المذكورة هي رواية يهودية لأحداث الفتنة الت عمدت مدن المغرب إبان مبايعة السلطان مولاي اليزيد، والشاعر  
ف آخرها يعلن أن ما حدث ليس إلا عارضا، وأن السعادة ستتحقق للطائفة بمجيء المسيح المخلص ابن داود. وقد أفرغها ابن  

 ن شهر آب، ذكرى خراب الهيكل رمز يهودية الدولة عند اليهود. حساين ف قالب قصائد التاسع م 

إن ابن حساين يضع حدث الفتنة ف سياق فهم الطائفة للتاريخ، ومن شأن النكبات صغيرة كانت أو كبيرة أن تحقق تماسك  
الطائفة وتجعلها تعيش تاريخا خاصا ف سياق التاريخ اليهودي، تاريخ السند الفاعل بالنسبة لها، وهي بهذا تعيش تاريخي ف نفس  

 3وتاريخها ف إطار تاريخ البلد (المغرب) الذي هي جزء لا يتجزأ منه. الوقت: تاريخها اليهودي الخاص، 

 
 16ص. ،م.س. عبد العزيز، شهبر،- 1
 18- 17صص. م.س.، عبد العزيز، شهبر،- 2
العزيز شهبار، جوانب من  تاريخ جماعى يهود تطوان بصمات سيرفاردية ف فضاء مغربي ضمن :  -3  Tamuda LI (2) -Hespérisعبد 

(2016):p.328 
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يد  مولاي السلطان ز ز  باليهود  والتنكيل( 1792-1790) الي   الحسابات  وتصفية الداخلية الفتنة بي 
 صوفية  بن غزلان. دة

 _ حكايات عن معاناة اليهود ومساعدتهم من داخل البلاط 3

   اليزيد مولاي  أم  السلطانة  وتدخل الجوييم   طرف  من  اليهود نهب  -أ

م، حيث اخترق جميع الجوييم المدينة وسلبوهم لمدة خمسة عشر يوما،  1790ايار من    16و   15عاش اليهود كارثة ف ليلة  
وأخذوا ينقبون داخل كل المنازل حيث وجدوا كنوزا مجهولة أصحابها، كانت لآبائهم وأسلافهم. ويحكى أن ف تلك الليلة كان كسوفا  

من الشهر الموالي، اقتحم جيرانهم العبيد الملاح من أجل نهبهم، وأخذوا ف الهرب من غرفة لأخرى   للقمر من جراء الحريق. وف الرابع 
، لم يبق أحد ف منزلهم لأنهم  15و  14والنساء يصرخن من الفجيعة وأغلبهن أجهضن خوفا من العار الذي قد يصبهن. وف ليلة  

نزل الشفقة ف قلب أم السلطان مولاي اليزيد ومنعت النهب فتراجع أعداؤهم  اجتمعوا مع عائلاتهم للبكاء، فجاء على لسانهم أن الله أ
 1مذهولي." 

 عفو السلطان عن اليهود وممتلكاتهم  -ب

يونيو) ف الصباح الباكر أرسل مولاي اليزيد مبعوثا إليهم، والذي جمع  6ماي/  26من صوان (  24:" فVajda)(  جاء عند
جميع اليهود وقال لهم بأن السلطان عفا عنهم وأن عفوه يشمل ممتلكاتهم وأشخاصهم حيث لن يعانوا أبدا، شريطة أن يغادروا حيهم  

، ونحن نسمعه انقلب وضعنا ولم نعرف ماذا سوف نجيب لأن الأمر يتعلق بطردنا، ومباشرة  ziraraوالذهاب للاستقرار ف قصبة  
الرحيل. كان يوما شديد الحرارة، وذهبنا حفاة بدون أحذية إلى القصبة رفقة الحمالة والحمير الذين    جاء الجند والعبيد لإخراجنا وبدءنا

يحملون أثاثنا غير أنهم وضعوه وسط الطريق لأن المسافة بعيدة، ف نفس اليوم رحل العبيد الذين يسكنون بالحي المجاور بدورهم إلى  
من مكناس للاستقرار بفاس، كل هذا الدخول والخروج من المدينة سبب ف جلبة    مكناس، ف حي ثلاثة آلاف من الأوداية جاؤوا 

 2داخلها، مع سحابة من الغبار والحرارة الجد مفرطة." 

 الأم   السلطانة  من  المساعدة طلبو  اليهود   بحي حريق  اندلاع  -ج

، ف أكواخ اليهود واحترق معظم الأثاث. كان حريقا مهولا دفع بهم إلى الالتجاء إلى ضفة النهر،  1791شب حريق ف فبراير  
كان هناك تدافع بسبب فتاة صغيرة قضت نحبها، فاستغل الجوييم القاطني بالحي المجاور هذه الكارثة فبدؤوا ينهبوهم، ومن حسن  

ريق من فاس الجديدة، فتحزم واتجه مع مرافقيه إلى المكان على حصانه، وأوقف الجوييم وضربهم وبقي  الحظ أن والي المدينة شاهد الح
فأوصى عليهم ثم ولى من حيث أتى. وأعلن وجوب إطفاء القناديل والمواقد بسبب الحريق الذي اندلع ف العديد    3حت انطفأ الحريق. 

ليلة أرادوا الاحتفال وإحياء ذكرى تدمير  1791أكتوبر)  Simhat Torah  )9\19من الأماكن واشتد ف  م، فبعد الصلاة 
غضب القدر يلاحقهم فلقد وقع شغب    إنالمعبد، ف الواقع لم يتمكنوا من الاحتفال بطقوس مفرحة، لأنهم أحسوا على حد قولهم 

كوخ، وكتب وخزانات وموائد وجرات العسل والسمن، وكذا    200كبير ف القصبة، حيث شب حريق مهول، قضى على حوالي  
اللحم المجفف. وقدر ذلك بحوالي عشر قناطر من الفضة، لم يتمكن أحد من إنقاذ حاجياته، حيث أن النار تتطاير من كوخ لآخر  

اعتيادي حيث وصل اللهيب إلى السماء، فالتجأوا رجالا ونساء وأطفالا، إلى ساحة القصبة وبقوا هناك إلى غاية منتصف  بشكل غير  

 
1- Georges, Vajda,  »   Un  Recuil  de  Textes  Historiques  Judéo-Marocains «, Collection 
Hespéris,N 12, éd. Larose,Paris,1951,p.81    
2- Georges, Vajda, op-cit.,p.82 
3-Ibid.,p.87 
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فاليهود والجوييم نزلوا على الأكواخ بالعصي ووجدوا صعوبة ف إطفاء النار، ونفس الشيء ف اليوم الموالي عاشوا دخانا كثيفا،    الليل.
 الأرض كانت سوداء مثل الفحم. 

، احتفل عدد قليل بالذكرى، لأن اليهود اجتمعوا وذهبوا للقاء الجوييم، وكذلك والدة السلطان  Simhat Torahف يوم   
حيث رووا لها مأساتهم، فتأثرت لمعاناتهم وكتبت لابنها السلطان مولاي اليزيد برسالة استعطاف تروي له حالتهم من أجل الشفقة  

 1عليهم. 

مما سبق وعند مقارنة النصوص العبرانية السالفة الذكر بما ورد ف المصادر المغربية العربية عن أحداث تطوان زمن السلطان مولاي   
 اليزيد ومعاملته لليهود يمكن استنتاج ما يلي: 

 2لقد كان وصول السلطان إلى تطوان يوم السبت الأعظم حسب المصادر العبرانية، وهو أمر يتعارض وما جاء عند السكيرج   
   ) 179(انظر تاريخ تطوان لمحمد داود، المجلد الثالث (ص 

تؤكد النصوص العبرانية على أن السلب وقع يوم السبت الأعظم بينما عند السكيرج يورد أن النهب بدأ يوم الخميس، وأن أهل   
تطاوين استجادوا بدار الشيخ الصال المجذوب سيدي عبد الله الحاج البقال مخافة اندلاع النهب إلى ناحية المسلمي (انظر تاريخ  

وهنا يسجل أنه باستثناء ابن إبراهيم بن عطار الذي أورد رومانيللي رسالته، الت كان بعث بها إلى والده    3). 180ص    3تطوان م  
م لم تشهد الوقائع المذكورة، مما انعكس على الأخبار الت أوردوها،  1790المقيم ف الصويرة، فإن النصوص المتعلقة بأحداث تطوان 

نازلة بقدر ما كان استغلال معطياتها كنكبة تحقق للطائفة مزيدا من التماسك، وتكفر  فجاءت مضطربة، فغرضهم لم يكن التأريخ لل
من   يوم  الهيكل كل  خراب  أحداث  سياق  إنتاج  يعيد  بالتاريخ  وعي  لتحقيق  المنشود،  تاريخها  سياق  عن  خروجها    \ آب  9لها 

 4أغسطس. 

من انشغال اليهود ف دفن ذخائرهم،    5انطلاق النهب والسلب يتعارض والطمأنينة الت ورد ذكرها ف النصوص العبرانية،    _
ويتعارض مع ما ذكروه من استقبالهم للسلطان يوم الجمعة عند مشارف باب النوادر، حاملي الهدايا، فالسلطان ورد على تطوان يوم  

 الخميس. 

جاء عند الضعيف أن النهب طال الملاح، ولم يتحدث عن قتل أكثر من يهودي سيق إلى السلطان ليقتص منه بسبب سبه    _
أحد الشرفاء وهذا الأمر يتعارض مع ما جاء ف النصوص العبرانية من إبادة لكثير من اليهود (انظر تاريخ الدولة السعيدة ف حديثه  

معرض حديثه عن السلطان مولاي اليزيد ف " الروضة السليمانية " فقد اكتفى بالقول " وأطلق    عن مولاي اليزيد). أما الزياني ف
 6الجند على أهل الذمة فاستباحهم وأزال نعمتهم" 

 
1- Ibid. ;p.88 

 179،ص.3، انطر أيضا محمد داوود ، تاريخ تطوان ، المجلد19-18صص. م.س.، عبد العزيز، شهبر،-2
 18،  ص.   2009،. 1ط.أسمير، مطبعة الخليج العربي، تطوان،  تطاون  جمعية ،منشورات3،م.تاريخ تطوانمحمد، داوود، -3

4- Hespéris-Tamuda LI (2) (2016):p.329 
 19.شهبر، م.س.، ص -5
 228الإسلامية ،،مخطوط  ص.  الدول من تقدمها ومن العلوية الدولة ملوك ف السليمانية أبو  القاسم  الزياني : الروضة - 6
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اليهود ف    _ العربية المغربية (الضعيف مثلا) ف ذكر حادث تعليق ثلاثة من  تتفق مع المصادر  العبرانية المغربية  نجد المصادر 
مكناس وقتل الحزان فَخُّه أو بَكُّه (الحسن بخه)، والمصادر العبرانية تذكر أسماء هؤلاء الثلاثة وهم: بنيامي بن سمحون، ويعقوب بن  

، الذي ذكر رومانيللي أنه كان مقربا إلى السلطان سيدي محمد بن عبد الله،  Pacoالشريكي أو الحزان باكة أو    سعدون، ومرديخاي 
وأن هذا الأخير كان يقول: "لو أقدمت على مجازاة مرديخاي لأعطيته كل بيت المال ولم أوفه حقه". وقد خصه ابن حساين المذكور  

ع ف أمستردام، ذكر فيها أن كلام مرديخاي يقر ف قلب الملك كالمسامير، وهو أمر دال  أعلاه بقصيدة مدح وردت ف ديوانه المطبو 
على خطورة هذا الرجل الذي كانت له اليد كذلك ف المشاكل الت وقعت بي مولاي اليزيد وأبيه سيدي محمد بن عبد الله، وأنه  

ر السلطان ف تسيير الدولة، الأمر الذي جعلهم شوكة تدمي  التجأ إلى جبل العلم متحصنا، كما أن تغلغل أهل الذمة وخصوصا تجا 
 1كل من نشد الإصلاح. 

 2وبالإضافة إلى تلك الأسماء الت ورد ذكرها ف المصادر العبرانية هناك إبراهيم بن زكري وموسى جميلة. 

 وبالرجوع إلى الضعيف، يوجد ما يلي:  

لحقه خبر موت أبيه عشية يوم الأربعاء الثامن والعشرين من رجب، ومن حينه نهض لتطاون فدخلها يوم الجمعة أول من   "لما
شعبان المبارك من سنة أربع ومائتي وألف، ثم طلع المنبر وخطب بالناس وسمى نفسه محمد المهدي اليزيد، وف الغد أمر بنهب ملاح  

 "يعني أن الملاح نهب يوم السبت"  3شعبان.   2تطاون، أي 

وف اليوم الثامن من شعبان المذكور صعد مولانا اليزيد على المنبر، وخطب بأهل تطوان، وسمى نفسه محمد المهدي اليزيد. وبعد  
 أن صلى بهم الجمعة أتوا بيهودي من تونس سب أحدا من الشرفاء، فأحرقه. 

  4وف يوم السبت التاسع من شعبان خرج مولانا اليزيد من تطوان إلى طنجة. 

كما جاء كذلك أنه ف يوم السبت الثاني من شعبان أمر مولانا اليزيد بنهب ملاح تطاون فوجدوا فيه مالا كثيرا نحو المائة قنطار  
وفسقوا ف نساء    من المال الذي احتوى عليه من السلع والكتان والملف، ومن حلي اليهود من ذهب وفضة وجوهر وغير ذلك، 

اليهود وفضوا أختام أبكارهم ، ولم يتركوا منهم واحدة، ونهبوا ما عليهم وتركوهم حفاة عراة عبرة للمعتبرين، وهدموا سقوف الديار  
الناهبي، قبض    عظيما حت قيل أن أحدا من   وحفروها، وهبطوا ف الآبار، وغلطوا ف بعض ديار المسلمي المجاورين لهم، وكان حادثا 

  ف اعتقادي نوع من المبالغة" ف بكر يهودية فقبضت ف الدربوز من فوق الدار فخر بها الدربوز فسقطت هي والذي قبض فيها، "
  فماتا جميعا وربح قوم منهم. وف يوم الاثني الرابع من شعبان أوقع مولا ي اليزيد بقائد العبيد العباس السفياني بعد أن طلع ف غطاء 
سيدي علي بوغالب بالقصر، وكان محترما به، فحلف ألا يعتقه، فضربه بالسيف وقطع رأسه بتطاون، وأمر بنهب اليهود حيثما  

 5ح ف كل أرض من مدن المغرب. لأنه كان يكره اليهود والنصارى.  وجدوا، وبنهب كل ملا 

 
 20،ص. م.سشهبر،- 1
 21ص. م.س.، عبد العزيز، شهبر، -2
 204ص. .،م1986، المأثورات،الرباط دار نشر  العماري، أحمد وتقديم  وتعليق تحقيق ،(السعيدة الدولة تاريخ)الضعيف تاريخ الضعيف،محمد ، - 3
 206ص. الضعيف،م.س.،- 4
 202ص. الضعيف، م.س.،- 5
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هناك نوع من التهويل، فما كان ف تطاوين فتنة لا غير، طالت رؤوسا بعينها من أفراد الطائفة كانت على ما يبدو من شبكة   
 1مرديخاي الشريكي المذكور. والفتنة المذكورة طبيعية ف أزمنة انقلاب الحكم خاصة حينما لا يكون الإجماع على ولي للعهد.  

إن أغلب الساكنة التطوانية يهودية كانت أم مسلمة، هي من أصول أندلسية، اكتوت بنار الطرد والإبعاد عن أرض الأندلس،   
وعانت الأمرين ف طريق اندماجها مع العنصر غير الأندلسي ف هذا البلد الذي التجأت إليه، وقد أدى ذلك إلى نشوء علاقة  

بية، وكثيرة هي النصوص التطوانية العبرانية والعربية الت تجمع على نموذجية العلاقة الت تجذرت  خاصة قل نظيرها ف باقي المدن المغر 
 بي المسلمي واليهود ف تطاوين. 

 _ تصفية حسابات قديمة مع بعض اليهود    4

وفيه ورد أمره بنهب ملاح الرباط وسلا، فراجع عبد الله بركاش مولانا   وجاء عند الضعيف: أ"نه ف الحادي عشر من شعبان 
اليزيد على أن يقبض منهم المال واليهود ف غاية الضيق، فأخذوا ف بيع حوائجهم كالصناديق والنحاس وغير ذلك، ودفعوا للسلطان  

 نحو الخمسمائة مثقال. 

وف الثالث عشر منه بعث ليقبض الحزان اليهودي بالرباط، فنهبت داره هو والحزان دبيل، وضرب وضربت أولاده بالسوط لأنه  
 كان صاحب أبيه، فقبض منه أربعة آلاف مثقال. 

وأمر بذهب اليهود فانتهب ملاح مكناس، نهبه الودايا وفتكوا بأبكارهم، ونهب ملاح القصر والعرائش وطنجة وتطوان، وعلق  
ثلاثة من اليهود بمكناس. وسبب تعليقهم أن واحدا منهم اشتكى على أبيه وهو بالحياة على ابنته الت كانت عند مولانا اليزيد، فبعث  

ف اليهودي، فقال له حت تكون أميرا وعلقني، فلما تولى علقه وقتل الحزان فخة، بعد أن أنعم له بأربعي    له أبوه ونزعها منه، فحلف 
 2قنطارا فلم يقبلها منه سوى قطع الرقبة، ولم يبق لليهود عاتق بكر". 

لوكان لمولاي اليزيد حقد دفي لليهود، كيف يمكن له أن يعشق فتاة من ديارهم، والظاهر أن فراقها ترك أثرا ف نفسه، فلم ينس   
أن يثأر من أبيها ولو بعد سنوات حيث كان مصيره ما سبق ذكره، بالإضافة أنه لم ينس معاقبة كل من أساء إليه ف عهد والده وكان  

 سببا ف كرهه له.  

ويحكي يان كذلك، أن محمد بن عبد المالك قايد طنجة قد اختصم مع يهودي فاحش الثراء يدعى يعقوب بن عطال، فاتهمه  
 بالتجسس لصال الإنجليز. 

اليهودي الذي كان يسمسر مع    ببندقيته، وقطع رأسه وعلقه على باب طنجة، فكان  استدعى الإمبراطور بن عطال فقتله 
 3الإسبان يلقى هكذا مصير. 

ويضيف بوتوتسكي ، ومن جهة أخرى، فقد نعم اليهود على عهد سيدي محمد بن عبد الله بحماية مميزة، فأصبحوا أغنياء،  
 متغطرسي، مقيتي بالنسبة للمغاربة، هكذا فتضحية مولاي اليزيد بهم يعد عملا شعبيا، يسعد كثيرا من الناس. 

 كما أن عامة الناس ف تطوان يرفضون شراء منتجات اليهود الت يعرضها الجنود للبيع، إذ يعتبرونها كسبا غير مشروع. 
 

 21ص. عبد العزيز،شهبر، م.س.،- 1
 207ص. الضعيف،م.س.، - 2
 117ص.  يان بوتوتسكي، م.س.،- 3
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لويش پنثو دو سوزا كوتينيو، ف    Coutinho  Souza  (Luiz Pintoرسالة جورج كولاصو إلى (كما أن مقتطفا من  
استدعينا نحن القناصل القاطني بطنجة من طرف السلطان الجديد إلى تطوان.    17وف يوم  يقول فيها:    1790ماي    1طنجة، يوم  

وعندما وصلنا إلى هذه المدينة، وجدناها قد تعرضت للنهب، وكان اليهود أكثر من تعرض للنهب رجالا ونساء، بحيث لم يسلموا  
كروزادوش، ضاعت    600000ال بأن الخسائر وصلت إلى  من أي نوع من أنواع التعسف، وظل النهب ف المدينة ثلاثة أيام. ويق

شخصا، بعضهم مات دفاعا عن عائلاتهم،    20و  18لمغاربة مسلمي وأوربيي ويهود، ومات ف هذه الأوضاع المضطربة ما بي  
القناص بعض  البلاد، ولم يسلم  أنحاء  التخريب ف كافة  والجنود. وقد تم هذا  العامة  الآخر دهستهم جموع  من  والبعض  بدورهم  ل 

المضايقات، حيث لم يسمح لهم بدخول تطوان إلا بصعوبة، حيث دخلوها وسط مظاهر العداء، وتحت حماية الحراس. وقد تم الإعلان  
فورا بأن ما وقع من تعسف ضد اليهود، وما تم التعبير عنه من مظاهر العداء ضد الأوربيي هو من تأثير المتطرفي الذين كانوا يرافقون  

 1ان من الزاوية، وبعض القراصنة الذين يرغبون ف الحرب. السلط

أبو احلاس أعدم   بينهم الحزان يهودة   1792-1790يهوديا حرقا ما بي"    50كما زعم أن متمردا يدعى    "، وكان من 
 2أفرياط. 

 وهذا يؤكد بالفعل أن الأمر فتنة لتصفية حسابات، مستغلي ثقة السلطان، فحاكوا بذلك الدسائس والمؤامرات. 

إن جملة الاغتيالات الت طالت بعض وجهاء اليهود على عهد السلطان مولاي اليزيد تدخل ضمن حملة تطهيرية إصلاحية،   
لقد كان السلطان يروم الحد من تغلغل هؤلاء ف اقتصاد البلاد، وأغلبهم إن لم نقل كلهم كانوا من تجار السلطان، كانوا يوجهون  

. وتذكر المصادر العبرانية أن السلطان مولاي اليزيد أخذ مال هؤلاء والأموال الت كانت مودعة  اقتصاد البلاد وعلاقاتها مع أوروبا
 عندهم من طرف الجوييم (غير اليهود). 

أفراد    بعينها من  يتعلق بملاحقة وتقتيل واستئصال لكن الأمر كان فتنة لا غير بتطوان، طالت رؤوسا  وهكذا لم يكن الأمر 
 الطائفة كانت على ما يبدو من شبكة مرديخاي الشريكي.  

أما عن توجهه إلى تطوان قبل غيرها فلم يكن إلا لكونها أقرب المدن إلى جبل العلم حيث كان مقيما، ثم إنه كان يروم محاصرة  
 3سبتة. وقد فعل.  

  أفكار  من   استفادوا حيث المغرب ف  الاقتصادية الأساسية للموارد  محتكرين اعتبرهم لأنه اليهود،  لبعض اليزيد  المولى فكان عداء
 لها.  وروجوا الفرنسية الثورة

 

 

 

 
 29ص. ،المحمدية، مطبعة فضالة،  الجزء الثاني (، 1844-1790) العلاقات المغربية البرتغاليةالمنصوري، عثمان، - 1
بن الصغير،منشورات كلية الآداب  ، ت.خالد،6188-1844تجار الصويرة المجتمع الحضري والإمبريالية ف جنوب غرب المغرب دانييل،شروتر،- 2

 92،ص.1997، 1، النجاح الجديدة،البيضاء،ط. والعلوم الإنسانية الرباط
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 خاتمة 

كان مولاي اليزيد من أنجال محمد بن عبد الله ومن أم أوروبية وكان يحترم علماء الدين والأشراف، وهو إلى ذلك ذو روح وطنية  
وقد اعتبر بعض المؤرخي والكتاب هذه الكراهية تعصبا دينيا ضد غير    1متشبعة بكراهية الاحتلال الأجنبي والإمبريالية بصفة عامة،  

والصحيح أن تهافت الدول الأوروبية للاستفادة أكثر ما يمكن، وتحركات العناصر اليهودية بعد الثورة الفرنسية واحتكار    المسلمي،
فضلا عن التجارة الخارجية، هو ما دفع مولاي اليزيد لعدائه بشكل سافر وغير    هذه العناصر داخل المغرب للتجارة الوطنية الأساسية

  طرف   من   فوصف  2دبلوماسي للمعادين للمصال المغربية، وكان للمبعوثي الإسبان من اليهود الدور ف إثارة الانقسامات المغربية.  
 . العالية  الوطنية  بالروح  المتشبع بالسلطان المغاربة  بعض المؤرخي   طرف  من  ووصف  بالمتعصب،  الأوروبيي

كان يخاطب القوى الأجنبية خطاب الند للند ، بكل ثقة واعتزاز،. فإذا كان الضعيف يصورمولاي اليزيد أحيانا كشخصية    
مناضلة ، والمشرف يصوره متمسكا بمذاهب الفتوة والدين ، إلا أن أكنسوس جعل من مهلكه رحمة للمومني. والحق أنه كان يجمع  

، أما فيما يخص علاقة مولاي اليزيد بيهود  ة الإسلام والتراب الوطني تجاه الأطراف المعادية بي شدة البطش وشدة الغيرة على كرام
تطوان، فإنه سبق وطلب منهم إقراضه بعض المال حسب لومبريير والذي كان ف أمس الحاجة إليه، مع وعده لهم بتسديده بفائدة،  

 الملحة، والذي كان ف محنة، ولم يرغبوا مساعدته..  إلا أن اليهود استعملوا سياسة الآذان الصماء لطلبات الأمير 

  

 
  1994،الطبعة الثانية  ،البيضاء   الحديثة، الدار  الرشاد   ،دارالجزء الأول  ،الحماية   إقرار  إلى  العلوية  الدولة  نشأة  من  التاريخ  عبر  ،المغرب حركات    إبراهيم    -1
 120.ص ، م

 انظر أيضا: 
Jacques ,Caillé, La petite Histoire du Maroc de la mort de Moulay Ismaïl 1727 à 1850,  
Casblanca, 1952, p.132 

 و كذلك:
 1959-4،1958-3، ع.مجلة تطوان بالاو، ،ماريانوأريباس 

 121ابراهيم،حركات،م.س.،ص. -2 
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 المصادر و المراجع باللغة العربية 
 ، ترجمة عبد الله باعلي،مطابع الرباط نت،الرباط 1791رحلة ف إمبراطورية المغرب تمت خلال سنة بوتوتسكي يان،   •

الجزء الأول،دار الرشاد الحديثة، الدار  ،  عبر التاريخ من نشأة الدولة العلوية إلى إقرار الحماية   ،المغربابراهيم   حركات  •
 م  1994البيضاء، الطبعة الثانية،

 م  2009جمعية تطاون أسمير، مطبعة الخليج العربي، تطوان،الطبعة الأولى ،  ،منشورات3،م.تاريخ تطوان  داوود محمد، •

 م   2000مطبعة النجاح الجديدة،الرباط،  ، ترجمة أحمد شلحان، الجزء الأول،يهود الأندلس والمغرب الزعفراني حاييم ،   •

 الروضة السليمانية ف ملوك الدولة العلوية ومن تقدمها من الدول الإسلامية،،مخطوط الزياني أحمد،  •

، ترجمة خالد بن  1886- 1844تجار الصويرة المجتمع الحضري والإمبريالية ف جنوب غرب المغرب  شروتردانييل،   •
 م  1997، النجاح الجديدة، البيضاء،الطبعة الأولى ،  الرباط  الصغير،منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

، تعريب خالد بن الصغير، الرباط، منشورات كلية الآداب  يهودي السلطان المغرب وعالم اليهود السفردشروتر دانييل،   •
 م  2011والعلوم الإنسانية.الرباط،دار أبي رقراق،الرباط،

 م 2000تطوان، الطبعة الأولى،    ،منشورات جمعية تطاون أسمير،يهود تطاوين أورشليم الصغيرة   شهبر عبد العزيز، •

ومعه كتاب القبالة لنزيل فاس الربي    عائلة ابن دنان الغرناطية الفاسية   أحبار عائلة  - التواريخ  كتابشهبر عبد العزيز،   •
 2007تطوان،  ، ،منشورات كلية الآداب والعلوم الأنسانية تطوان،  إبراهيم بن سليمان طروتيال

، تحقيق وتعليق وتقديم أحمد العماري، نشر دار المأثورات ،الرباط  تاريخ الضعيف)تاريخ الدولة السعيدة( الضعيف محمد،   •
 م1986،

 م 2005 ،المحمدية ،مطبعة فضالة ،  الجزء الثاني  (،1844-1790)العلاقات المغربية البرتغالية ، المنصوري عثمان •

 المجلات والدوريات بالعربية 

 1959-4،1958-3، ع.مجلة تطوان أريباس،   بالاو ماريانو •
Hespéris-يهود تطوان بصمات سيرفاردية ف فضاء مغربي ضمن:   شهبر عبد العزيز، جوانب من تاريخ جماعى  •

LI (2) (2016)amuda T 

 المصادر والمراجع باللغات الأجنبية

• Caillé Jacques,La petite Histoire du Maroc de la mort de Moulay 
Ismaïl 1727 à 1850, Editions Atlantique,Casblanca, 1952 

• De Campou Ludovic, Un Empire qui croule le Maroc Contemporain, 
Editions Plon, Nourrit, et Cie, Paris, 1886 
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• Kauffman David, “Une élégie de David Ben Aron Ibn Houssen sur les 
souffrances des juifs au Maroc en 1790,” Revue des études juives 37 (1898) 

• Lemprière G.,Voyage dans l Empire du Maroc et le Royaume de Fes, 
fait pendant les anneés 1790 et 1791, traduit de l'anglais par M.de Sainte Suzane, 
Editions Tavernier Legras et Cordier, Paris,  1801 

 المجلات و الدوريات باللغات الأجنبية  •

• Vajda Georges, » Un Recueil de Textes Historiques Judéo-
Marocains », Collection Hespéris,N 12, éd. Larose, Paris,1951 
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ى بالقوى وعلاقاتها  الصي       الكبر
 
 العالم   النظام ف

 البقال   محسن. د 

 

 

 

 

 

 

 :الملخص 

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل إحدى أبرز العلاقات الدولية المعاصرة ضمن النظام العالمي، والمتمثلة في العلاقة بين الصين  
والقوى الكبرى. وتتميز هذه العلاقة بدرجة عالية من التعقيد والتداخل، مما يجعل من الصعب رسم مسار واضح لها، نظراً لتشابك  

ؤى بين الأطراف المعنية. وتكتسب هذه العلاقة أهمية استراتيجية بالغة، إذ تعُد من المحركات الأساسية للتحولات  المصالح وتباين الر 
الجيوسياسية الراهنة، إلا أنها تتسم بعدم الاستقرار نتيجة التنافس الحاد بين القوى الكبرى، وسعي كل طرف إلى تحقيق مصالحه  

 .الوطنية وفق تصورات خاصة به 

ومنذ تأسيس الدولة الصينية الحديثة، انتهجت القيادة الصينية مساراً دبلوماسياً جديداً يتجاوز الأطر التقليدية التي كانت تحكم  
قد  علاقاتها الخارجية، متبنية أسلوباً أكثر مرونة وابتكاراً، يغاير الصورة النمطية التي لطالما ارتبطت بالصين في نظر القوى العظمى. و 

 .ا التحول في تعزيز موقع الصين على الساحة الدولية، وتوسيع نطاق نفوذها العالمي بشكل ملحوظأسهم هذ

المفتاحية: التحول    الكلمات  المتداخلة،  المصالح  الدولي،  التنافس  الكبرى،  القوى  الصين،  العالمي،  النظام  الدولية،  العلاقات 
 الاستراتيجي. 
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البقال   محسن. د  

 العام  القانون  والتدبير والاقتصاد القانون  تخصص  الحقوق في دكتور
 المغربية  المملكة
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China and Its Relations with the Major Powers in the Global System 

Abstract: 

This research paper aims to analyze one of the most prominent contemporary 
international relationships within the global system, namely the relationship 
between China and the major powers. This relationship is characterized by a high 
degree of complexity and interdependence, making it difficult to delineate a clear 
trajectory due to overlapping interests and divergent perspectives among the 
involved parties.It holds significant strategic importance, as it constitutes one of the 
key drivers of current geopolitical transformations. However, it remains marked by 
instability, stemming from intense competition among the major powers and each 
party’s pursuit of its national interests according to its own vision. 

Since the establishment of the modern Chinese state, the Chinese leadership has 
adopted a new diplomatic approach that transcends the traditional frameworks 
which previously governed its foreign relations. This approach is notably more 
flexible and innovative, diverging from the stereotypical image long held by the 
great powers regarding China. This shift has contributed to strengthening China’s 
position on the international stage and significantly expanding its global influence. 
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 مقدمة: 

بعدد نهدايدة الحرل البداردة، اتسددددددددددددددم النظدام الددولي طرحلدة من الأحداديدة القطبيدة، حيدر تولدقت الولا ت المتحددة الأمريكيدة قيدادة  
العديد من الشدددددلون الدولية، مسدددددتندة إلى ما دتلكه من قدرات تكنولوجية متقدمة، وإمكاوت عسدددددكرية و قافية، ف دددددلًا عن موارد  

قانونية وسدددددياسدددددية داخلية فعالة. وقد سددددداهمت هذه العوامل ضتمعة في تعزيز ح دددددور الولا ت    بشدددددرية ملهلة، مدعومة طلسدددددسدددددات
المتحدة الفاعل على السدددداحة الدولية. ومع مطلع القرن الحادل والعشددددرين، بدأت هذه الزعامة الأمريكية تواجه منافسددددة متزايدة من  

ة والعسددددكرية. ومن بين هذه القوى، برزت الصددددين كقوة اقتصددددادية  قبل عدد من الدول الصدددداعدة، لا سدددديما في اتالات الاقتصددددادي
 صاعدة، باتت تشكقل تحدً  حقيقيًا للهيمنة الأمريكية. 

فبف ددددل إر ها الايددددتراكي، تحولت الصددددين إلى عملاق اقتصددددادل بكل المقاييس، مسددددتندة إلى المبادا والتوجيهات التي أرسدددداها  
ملسدسدو الدولة الحديثة، أمثال اماو تسدي تونوا وادينو يدياو بينوا. وقد دكنت الصدين من تحقيق معدلات تو اقتصدادل متواصدلة  

ورغم التداعيات  .ى المعدلات على مستوى العالم، مما أهلها لاحتلال المرتبة السادسة عالميًا%، وهو من أعل9.3وسريعة، بلغت نحو  
، فإن الصددين حرصددت على الحفاظ على وتيرة توها الاقتصددادل. وقد سدداهمت 2008السددلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية عام  

وقد تبنقت الدولة  .تحقيق إنجازات ملموسدة على الصدعيدين المحلي والدولي  سدياسدة الاصدلال الداخلي والانفتال على العالم الخارجي في
توذج ااقتصداد السدوق الايدتراكيا، الذل يقوم على دور الدولة المركزل في إدارة القطال العام، وإصدلال الملسدسدات المملوكة لها، مع 

 1إتاحة الفرصة أمام القوى العاملة الصينية للمساهمة الفاعلة في عملية التنمية.

يتسدم النظام الاقليمي لجنول سسديا بتعدد الق دا  التي تشدكقل موضدعًا للنزال بين أع دابره، وتبرز الصدين كطرف فاعل في العديد  
من هذه التفاعلات الصددراعية، إما نتيجة لوجود تهديد مبايددر لمصددالحها في الاقليم، أو دعمًا لحليفتها الأولى اباكسددتانا في مواجهة  

سددن نفوذها بين الدول الصددغرى في المنطقة. وتعُد الصددراعات الحدودية من أبرز الق ددا  الخلافية في هذا النظام،  االهندا، أو سددعيًا لب
تليها المنافسددددددددددددة على الزعامة والهيمنة الاقليمية، لا سدددددددددددديما بين الهند والصددددددددددددين، وما يترتب على ذلك من تأ يرات على أتا  الولا   

الدول نحو أحد طرفي الصدددددرال. ويُ ددددداف إلى ذلك ايدددددتعال سدددددباق تسدددددلح خطير بين دول  والتحالفات، ومحاولات اسدددددتقطال بقية  
 2الاقليم، اتخذ طابعًا نووً  تجاوز الاطار الاقليمي، ليشكقل مصدر قلق بالو على المستوى العالمي.

 التنافس الجيوسياسي ف آسيا: قراءة ف الاستراتيجيات الأمريكية والصينية  المبحث الأول: 

بعد انحسدددددددار التهديد الشددددددديوعي في جنول يدددددددرق سسددددددديا، دخلت الولا ت المتحدة مرحلة من الاطم نان، معتقدة أن هيمنتها  
الاقليمية سمنة. لكن تصدداعد نفوذ دول سسدديوية وتحول مركز الاقتصدداد والنقل العالمي نحو سسدديا، خاصددة جنول يددرقها، دفع وايددنطن  

على وجه الخصوص، وسعت ح ورها في المنطقة، لا سيما في بحر الصين الجنوبي، مستفيدة    لاعادة النظر في استراتيجيتها. الصين،
من قوتها الاقتصدددادية لتطوير قدراتها العسدددكرية والتكنولوجية، في بل غيال قوة إقليمية موازنة. وأصدددبح واضدددحًا أن نفوذها الاقليمي  

 
(، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة، الطبعة  2009-2001سدهرة قاسدم محمد حسدينل الصدعود الصديير وتأ يره على الهيمنة الأمريكية في الشدرق الأوسدن    -1

 .52، صل 2013الأولىل 
السدددددياسدددددية  بن عابرشدددددة محمد الأمين الصدددددينل اهندسدددددة سدددددياسدددددية إقليمية للر دة العالميةا، النايدددددرل المركز الديقراطي العربي للدراسدددددات الاسدددددتراتيجية و   -2

 .73، صل 2021برلين، الطبعة الأولى، فبراير -والاقتصادية، ألمانيا
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تكتسدب سسديا أهمية متزايدة للمصدالح الأمريكية، حير تحتل المرتبة الثانية بعد أوروبا. وعبرق وزير الخارجية  و   1يهد لهيمنة أوسدع عالميًا.
الأمريكي السددددددددددددددددابق جيمس بيكر عن ذلددك بقولددهل االولا ت المتحدددة قوة باسدددددددددددددديفيكيددة كمددا هي قوة أطلنطيددة.ا ومن هنددا، ترى 

نقسدددددددددددمة داخليًا للحفاظ على التوازن الاقليمي ومنع صدددددددددددعودها كقوة  الاسدددددددددددتراتيجية الأمريكية ضدددددددددددرورة إبقا  الصدددددددددددين ضدددددددددددعيفة وم
وعليه، تسددددددددعى هذه الدراسددددددددة من خلال هذا المبحر إلى تناول المسددددددددار التعاو  بين الصددددددددين والولا ت المتحدة الأمريكية  2مهيمنة.

 )المطلب الثاني(.، ثممسار التوتر والصرال بين الصين والولا ت المتحدة )المطلب الأول(

 المطلب الأول: المسار التعاوني بين الصين والولايات المتحدة الامريكية 

يتناول هذا المطلب أوجه التعاون بين الصين والولا ت المتحدة، رغم التوترات التي تشول علاقاتهما. ويعُزى هذا التعاون إلى  
المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة، حير تعتمد الصين على التكنولوجيا والأسواق الأمريكية، بينما ترى الولا ت المتحدة في  

ية واعدة. كما تسعى الدولتان إلى إدارة خلافاتهما عبر الحوار والدبلوماسية، طا يحقق مكاسب متبادلة ويعزز  الصين بي ة استثمار 
 ولمعرفة ذلك تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين وهمال ، الاستقرار الاقليمي والدولي 

 الفرع الأول: التعاون الاقتصادي والسياسي الثنائي 

أمريكيًا سيحدث في المستقبل، في بل ترسيخ العلاقات الاقتصادية والسياسية بين  –مما لا يك فيه أن ثمة تقاربًا وتعاووً صينيًا 
البلدين. فالصين تعتمد على أسواق الولا ت المتحدة وتكنولوجيتها العالية والمتطورة، بينما ترى الولا ت المتحدة في الصين المكان  

اقتصادية أخرى  المناسب لاقام  قوى  عليها  المشاريع، حتى لا تسيطر  لنجال هذه  ملابرمة  أرضية  لوجود  الاستثمارية،  ة مشاريعها 
 منافسة، خاصة اليابانية، وكذلك باقي الدول الأوروبية. 

وفي بل تفعيل لغة الحوار والاعتماد على الدبلوماسية في حل الق ا  العالقة بين البلدين، فإن التقارل والتعاون بينهما يصب   
في مصلحة الطرفين، ويحقق مكاسب لكل منهما. فالولا ت المتحدة الأمريكية تعمل جاهدة على عرقلة كل تحالف استراتيجي صيير  

( مشروعًا استثمارً  في  1222ور العلاقات الصينية مع دول الجوار، مثل اليابان التي افتتحت  موجه ضدها، خاصة في بل تط
م، إلى ينق  2018لم تقتصر واينطن على الاجرا ات الاقتصادية السابقة، بل بادرت في منتصف عام  3. 1999الصين نهاية عام  

الدولارات. وقد تحولت هذه   طليارات  متبادلة على سلع  بفرض رسوم جمركية  اتسمت  الصين،  النطاق ضد  حرل تجارية واسعة 
ابات التي يهدتها منظومة التجارة العالمية منذ الكساد الكبير في  المواجهة، خلال الثمانية عشر يهراً التالية، إلى أحد أيدق الاضطر 

 4.  لا ينيات القرن الماضي 

 
امعة  ريم فيصدددل جرجيسل التحول في التفكير الاسدددتراتيجي الأمريكي حيال الصدددين في القرن الحادل والعشدددرين، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه، ج-1

 وما بعدها. 106، صل 2022بغداد، كلية العلوم السياسية، 
/  44-43، العدد  2016سليم كاطع علي، إنعام عبد الرضا سلطانل العلاقات الأمريكية دددددددددددددد الصينيةل الواقع وسفاق المستقبل، ق ا  سياسية، ضلد -2

 وما بعدها. 179، صل 2016أبريل  30
 .276عاهد مسلم المشاقبه، صايل فلال مقدادل مرجع سابق، صل   -3

4-Steve Liesman, Trade War Losses for the U.S. and China Grow into the Tens of Billions of 
Dollars, CNBC, 5/11/2019, available at www.cnbc.com/2019/11/05/trade-losses-for-the-us-
china-mount-into-tens-of-billions-of-dollars.htm,accessed 19/12/2023. 

http://www.cnbc.com/2019/11/05/trade-losses-for-the-us-china-mount-into-tens-of-billions-of-dollars.htm
http://www.cnbc.com/2019/11/05/trade-losses-for-the-us-china-mount-into-tens-of-billions-of-dollars.htm
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ورغم تصاعد حدة التوتر، أبدت الصين رغبتها في تحسين العلاقات الثنابرية ودفعها نحو مسار أكثر استقراراً. فقد صرقل الربريس  
الصيير يي جين بينو بأن العلاقة بين البلدين تعُد من بين أهم العلاقات الثنابرية على مستوى العالم، ملكدًا أنها، رغم ما يهدته من  

 الاتجاه الصحيح. كما أعرل عن استعداد بلاده للعمل مع الولا ت المتحدة على أساس من عدم الصرال وعدم  اضطرابات، تسير في
المواجهة، والاحترام المتبادل، والتعاون الذل يحقق المنفعة للطرفين. ويدد على أهمية توسيع التعاون العملي على المستو ت الثنابرية  

رة الخلافات والق ا  الحساسة بأسلول بنقا ، طا ي من تطور العلاقات الثنابرية وفق تطلعات  والاقليمية والدولية، إلى جانب إدا 
 1الجانبين. 

تشير التقارير والمعطيات الاحصابريةالصادرة خلال السنوات الأخيرةإلى أن الولا ت المتحدة الأمريكية أصبحت يريكًا اقتصادً   
ربريسيًا للصين، حير تعُد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ركيزة قوية تشكل حصنًا منيعًا في مواجهة الأزمات والمخاطر  

ذا الترابن، لا تخلو العلاقة من بعض التوترات والصراعات الاقتصادية والاستراتيجية الهادبرة في عدد من المناطق،  المحتملة. ورغم ه
وفي المقابل، لا تتوقف الولا ت  .أبرزها منطقة بحر الصين الجنوبي، التي تسعى الصين فيها إلى تقليص النفوذ الأمريكي قدر الامكان

وروبي عن مطالبة الصين بالوفا  بالتزاماتها المرتبطة بع ويتها في منظمة التجارة العالمية، واحترام حقوق  المتحدة وبعض دول الاتحاد الأ
الانسان، وإجرا  إصلاحات اقتصادية تعزز تحرير السوق، وتشجع على الاستثمار، وتُسهم في تخليق الحياة العامة، إلى جانب تبير  

 2إصلاحات سياسية أكثر جرأة. 

 متعدد الأطراف  الفرع الثاني: التعاون الإقليمي 

ولهذا، تنظر الولا ت المتحدة الأمريكية بقدر من الواقعية إلى التمدد الصيير، ورغم التعاون القابرم بينهما على عدة واجهات  
ومستو ت، فإنها تسعى إلى الت ييق على هذا القطب الصاعد بوسابرل ملتوية وغير مبايرة، متجنبة قدر الامكان حدوث صدام  

لتدبير بعض  مباير معه. لذا تحرص واينطن عل الصيير في سسيا  التأ ير  توبيف  بل تسعى إلى  ى تحقيق مصالحها بطرق مختلفة، 
الأزمات والق ا  التي دس مصالحها الخاصة ومصالح الغرل بشكل عام، لا سيما فيما يتعلق بالمساعدة في تخفيف حدة الأزمة مع  

تسعى الصين إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي الغربي والأمريكي  كور  الشمالية والحد من خطورة مشروعها النوول. وفي المقابل،  
 3لصالحها، كما تستفيد من الأسواق الغربية المربحة على المستويين المالي والاقتصادل. 

وفي تطور لافت، واستجابة منها لمواقف جيرانها، انتهجت بكين سياسة الانفتال على محيطها الآسيول، وعزمت على تعميق  
  وتحسين علاقاتها معهم. ومن بين أبرز المحطات التي اعتمدتها الصين لتعزيز الثقة بينها وبين محيطها الآسيول، تقديم الدعم والمساعدات 

م، حير قدمت ضموعة من المساعدات والقروض ذات الفوابرد المنخف ة،  1997عيات الأزمة المالية عام  لجيرانها للخروج من تدا
في خطوة جا ت على النقيض دامًا من الموقف المتشدد الذل اتخذته الملسسات المالية العالمية والمقرضون الدوليون تجاه الاقتصادات  

على هذا السلوك الصيير، قامت دول منظمة الآسيان ب م الصين إلى المنظمة في العام    الآسيوية المت ررة من الأزمة. وكرد فعل إيجابي

 
 وما بعدها. 276عاهد مسلم المشاقبه، صايل فلال مقدادل مرجع سابق، صل   -1
 .131، صل 2017، 461/ العدد 40إدريس لكرييرل الصين وتحولات النظام الدولي الراهن، ضلة المستقبل العربي، اتلد -2
 .131إدريس لكرييرل مرجع سابق، صل   -3



 

2025 أكتوبر  –العاشر د العد – المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية  329 

 

ى بالقوى وعلاقاتها  الصي       الكبر
 
 العالم   النظام ف

 البقال   محسن. د 

ا  الصين، اليابان، وكور  الجنوبية(. ولم يض وقت طويل حتى توُجت علاقات  3+10نفسه، ضمن إطار ما عُرف سنذاك بد اسسيان  
 1م. 2002سسيانا الخاص بإنشا  منطقة التجارة الحرة بين دول المنظمة، وذلك في عام –الصين بالمنظمة بتوقيع اتفاق االصين

والأمر الذل ميقز العقدين الأخيرين هو نشأة وميلاد عدة منظمات تعكس تعاون الصين مع دول سسيا، وكان من أبرز هذه  
 ا  الصين، اليابان، وكور  الجنوبية(، ومنظمة ينغهال للتعاون 3+10ا  سسيان + الصين(، واسسيان  1+10المنظماتل اسسيان  

)SCO فعلى سبيل المثال لا الحصر، نشطت الصين بشكل كبير ضمن منظمة    .، واتلس الاقتصادل لدول حوض المحين الهادا
، إلى جانب روسيا وجمهور ت سسيا الوسطى. وعلى الرغم  2001التي كانت القيادة الصينية ورا  تأسيسها عام 2ينغهال للتعاون، 

من أن الهدف الربريسي من إنشا  هذه المنظمة كان مواجهة الأخطار الأمنية غير التقليدية، كالارهال، فإن نشاطها سرعان ما امتد  
أبعادًا اقتصادية مهمة  التعرفة  2003وفي عام  .ليشمل  ، وخلال الملدر السنول للمنظمة، أعلن ربريس الوزرا  الصيير عن تخفيض 

 3الجمركية على عدد كبير من السلع المتبادلة بين دول المنظمة، دهيدًا لانشا  منطقة تجارة حرة فيما بينها. 

 مسار التوتر والصراع بين الصين والولايات المتحدة   المطلب الثاني: 

.  يثير الصعود المتواصل للقوة الصينية قلقًا استراتيجيًا لدى الولا ت المتحدة، التي تعتبره تهديدًا لاستقرار سسيا ومصالحها الحيوية 
الصدددددددددددينية إلى أن بكين تسدددددددددددعى لتوسددددددددددديع نفوذها إقليميًا وعالميًا، مدفوعة بنمو  –ويذهب الاتجاه الصدددددددددددراعي في العلاقات الأمريكية

منذ التسدعينيات، وتحدير عسدكرل مسدتمر وفقًا لاسدتراتيجية االنسدر ذو رأسدينا. وفي حال اسدتمرار هذا المسدار،  اقتصدادل متسدارل  
فإن الصدددرال بين الطرفين في الف دددا  الجيوسدددياسدددي الباسددديفيكي مريدددح  للانتقال إلى مسدددتوى التفاعلات العالمية، وهو تطور يصدددعب  

لفهم مدلالات هدذا التندافس، تبرز الحداجدة إلى تحليدل الخيدارات الاسددددددددددددددتراتيجيدة المتداحدة أمدام الطرفين في إدارة 4تجنبده في المددى القريدب.
 لوهي علاقاتهما الثنابرية. وفي هذا السياق، يكن تحديد  لاث سيناريوهات محتملة دثل أبرز المسارات المستقبلية لهذا الصرال الدولي

 الفرع الأول: سيناريو المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة والصين

يقول الليبرالي الصيير يي ينهونول اإن الولا ت المتحدة ستفوز باللعبة العسكرية في المحين الهادا بتعزيز قواعدها العسكرية في  
لعبة مختلفة تقوم على الاستثمار الاقتصادل والتجارة، والهجرة،   تلعب  بل  اللعبة،  تلك  غوام وأوكيناوا وهاوال، والصين لا تحب 

مة.ا وي يف أن الولا ت المتحدة لا تستطيع إيقاف هذا المسار، فهي تخسر لعبة الصين ولن تتمكن من عرقلة  ودبلوماسية الابتسا
نهوضها.والواقع أن كلا الدولتين، الولا ت المتحدة والصين، دتلكان ترسانة نووية مدمرة وصواريخ عابرة للقارات تحمل رؤوسًا نووية،  

يدرك  و مبايرة بينهما أمراً بالو الخطورة، إذ يعير ببساطة هلاك الطرفين ومعهما البشرية جمعا .  مما يجعل احتمال اندلال حرل عسكرية 
الطرفان جيدًا أن الحرل العسكرية المبايرة بين القوى الكبرى لم تعد خياراً واقعيًا، ولن تتكرر بأل يكل من الأيكال، خاصة بعد  

 
،  2011يناير 183حنان قنديلل الصدددين واسدددتمرارية الصدددعود السدددلمي، ضلةالسدددياسدددةالدولية، القاهرةل مركز الأهرام للدراسدددات الاسدددتراتيجية العدد،   -1

 .56 صل
(، الهي ة العامة لدار الكتب 2022-2013هدير طلعت سدددددددددددعيد عبد اللطيفل رؤية الصدددددددددددين للعلاقات الدولية وانعكاسددددددددددداتها على الوطن العربي    -2

 .364، صل 2022مصر  -والوثابرق القومية 
 57/56صل  مرجع سابق، حنان قنديلل  -3
 .97، صل2001جوان  145الصينيةا، ضلة السياسةالدولية، القاهرة، ملسسة الأهرام، عدد -محمد سعد أبو عامودل االعلاقات الأمريكية  -4
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 العالم   النظام ف

 البقال   محسن. د 

الحربين العالميتين الأولى والثانية، وما خلفته من دمار يامل طال المتنازعين وغير المتنازعين على    التجربة المريرة التي عايها العالم خلال
 1حد سوا . 

وفي ضو  هذه المعادلة المعقدة، يبدو أن التنافس بين واينطن وبكين سيستمر في إطار صراعات غير مبايرة، تتخذ أيكالًا  
اقتصادية وتكنولوجية وجيوسياسية، حير تسعى كل منهما إلى ترسيخ نفوذها العالمي دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مبايرة.  

 سألة استراتيجية دقيقة، تتطلب توازوً بين الردل والاحتوا ، وبين المنافسة والتعايش. وهذا ما يجعل إدارة هذا التنافس م 

 1991الثاني: قيام حرب باردة بين أمريكا والصين ف دجنبر   الفرع 

التي لم تعد متوفرة لها    الامتيازاتانتصرت الولا ت المتحدة الأمريكية في حربها الباردة ضد الاتحاد السوفيتي بف ل ضموعة من  
ألف جندل أمريكي في أوروبا    344م، دكنت من حشد نحو  1989م، وحتى عام  1945في مواجهة الصين اليوم. فمن عام  

تحت مظلة حلف شمال الأطلسي، بهدف احتوا  ددد الاتحاد السوفيتي، وهو ما ساهم في تحقيق الانتصار عليه بالتعاون مع حلفابرها،  
يوسياسية. وعلى الجانب الآخر، لم يكن الاتحاد السوفيتي قادراً على ضاراة الولا ت المتحدة اقتصادً  أو تكنولوجيًا أو  من الناحية الج

 2إعلاميًا و قافيًا، بل أخفق أيً ا في أدوات الحرل الناعمة. 

أما الصين اليوم، فتمثل منافسًا أكثر تعقيدًا وقوة على مختلف الأصعدة، طا في ذلك الاقتصاد، التكنولوجيا، النفوذ الدبلوماسي،  
والقدرة العسكرية.علاوة على ذلك، فإن أل حرل باردة جديدة بين الولا ت المتحدة والصين لن تبدأ من مركز القوة الذل كانت  

% من الناتج  50الحرل العالمية الثانية، حين خرجت دون أضرار مادية تذُكر، وكانت تهيمن على أكثر من  واينطن تتمتع به عقب  
 القومي العالمي، خلافاً للاتحاد السوفيتي الذل خرج مدمقراً بالكامل. 

ففي كلا   نووية.  أو  عالمية  مواجهة  إلى  المتحدة  والولا ت  الصين  بين  الحرل  تتحول  أن  المرجح  غير  من  يبدو  واختصاراً، 
السيناريوهين، ستكون الخسابرر والتكاليف والعواقب على الطرفين، وعلى العالم بأسره، أكبر بكثير من أل مكاسب محتملة قد تُجنى  

ومع ذلك، فإن احتمالية وقول كار ة حقيقية تظل قابرمة، وهو ما يستدعي  3غرل المحين الهادا.   من صرال تقليدل ضروس ومطوقل في
 التفكير الحذر في مسارات هذا الصرال ومخاطره المحتملة، خاصة في بل تعقيدات البي ة الدولية وتشابك المصالح الاستراتيجية. 

 الفرع الثالث: سيناريو استمرار سياسة الاحتواء الأمريكي للصين والسعي نحو التهدئة والتفاهم 

في بل تصاعد النفوذ الصيير على المستويين الاقليمي والدولي، تواصل الولا ت المتحدة تبير سياسة الاحتوا  تجاه الصين، مع  
الحرص الشديد على تجنب المواجهة المبايرة. وترتكز هذه الاستراتيجية على عزل الصين من خلال التطويق العسكرل، ومنع وصولها  

طع ارتباطها الاقتصادل ببقية العالم، بهدف يلق مسار تنميتها وضمان استمرار الهيمنة الأمريكية على النسق  إلى الأسواق الربريسية، وق 
 

مقال بعنوانل من ينتصددددددر إذا نشددددددبت حرل بين أمريكا والصددددددين حول تايوانر دراسددددددة تتوقع خسددددددابرر هابرلة وأسددددددلحة مفاج ة سددددددتحسددددددمها، بتاريخ    -1
 https://arabicpost.net. متال على الرابنل2023/01/09

ريخ  مقال بعنوانل دراسدددة أمريكية تحلل سددديناريوهات صدددرال محتمل بين الولا ت المتحدة والصدددين، منشدددور في صدددحيفة نيويورك االشدددرق الأوسدددنا، بتا  -2
 https://aawsat.com/home/article/382521. متال على الرابنل2022أغسطس  19

، سنة النشرل  RANDديفيد سي. جومبرت، أستريد ستاث سيفالوس...وأخرونل الحرل ضد الصين التفكر فيما لا يتقبله العقل، النايرل ملسسة-3
 لRAND وما بعدها. يكن الاطلال على النسخة الكاملة باللغة العربية من خلال موقع ملسسة   31، صل 2016

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1100/RR1140/RAND_RR
1140z2.arabic.pdf 

https://arabicpost.net/
https://aawsat.com/home/article/382521
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1100/RR1140/RAND_RR1140z2.arabic.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1100/RR1140/RAND_RR1140z2.arabic.pdf
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الاتحاد   ضد  سابقًا  استُخدمت  التي  الاحتوا   سياسة  بشأن  جورج كينان  المفكر  أفكار  لتطبيق  إعادة  التوجه  هذا  ويعُد  الدولي. 
 ويكن تحليل هذا السيناريو من خلال محورين ربريسيينل 1السوفيتي. 

: محاولة الولايات المتحدة الحد من النفوذ الصيني عبر أدوات غير مباشرة وسياسات احتوائية.   أولاا

المتحدة   الولا ت  التنافس بين  العالمي الجديد، وفق خريطة  النظام  القادمة ستكون حرل دوضع وإعادة دركز في  إن الحرل 
والصين، وسعي كل منهما لتحديد موقعه الجديد في هذا العالم المتغير. فالولا ت المتحدة ستواصل حربها الباردة الاقتصادية ضد  

ات الصينية الرابردة ومنع توسعها في الأسواق الغربية، كما يت ح من القيود التي فرضتها على يركة  الصين، بهدف عرقلة تو الشرك
غير أن الصين لن تقف مكتوفة اليدين، بل سترد بإجرا ات مقابلة. وستستمر  2اهواولا لمنعها من تطوير يبكات الجيل الرابع. 

الولا ت المتحدة في اتبال سياستها الحالية التي تهدف إلى احتوا  المد الصيير وعزله عن محيطه، من خلال تعزيز وجودها العسكرل  
ين ووضع خطو  الملاحة البحرية والم ابرق تحت سيطرة حلفابرها  في كور  الجنوبية وتايلاند وتايوان واليابان والفلبين، بهدف تطويق الص

في بحر الصين الجنوبي ومنطقة غرل المحين الهادا. كما ستواصل ين حرول اقتصادية ضد الصين، ومحاولة تقليص دددها الجغرافي  
وأي ا سيستمر بالمقابل حرمان الصين من الحصول على التكنولوجيا الحديثة، والقيام طنع حلفا  الولا ت    3في محيطها الاقليمي. 

ال غن كالعقوبات   وسابرل  فيه  تستخدم  وإعلامية،  وسياسية  أيديولوجية  حرل  هناك  وسيكون  اللصين،  إعطابرها  من  المتحدة 
 4والمقاطعة. 

 ثانياا: السعي نحو التهدئة والتفاهم من خلال الحوار والتعاون ف القضايا الإقليمية والدولية. 

إن كلا الدولتين، الولا ت المتحدة والصين، تتربعان على قمة الاقتصاد العالمي ودتلكان قدرات عسكرية هابرلة، مما يجعل خيار  
الردل المتبادل قابرمًا بينهما، ويرُجقح أن يكون الاتفاق الشامل بينهما أقرل من أل سيناريو سخر للصدام. ويذهب أنصار هذا الطرل  

لعالم اليوم من توتر متصاعد تجاه الصين ليس سوى حالة غ ب دولي ملقت، ستتطور إلى حرل تجارية محدودة،  إلى أن ما يشهده ا
سرعان ما تنتهي. بل إن بعض التوقعات تشير إلى احتمال مطالبة الصين بتعوي ات ضخمة، في حال  بت أن فيروس كوروو خرج  

 من مختبرات صينية. 

وفي هذا السياق، لا يكن تجاهل التصعيد الذل تبناه الربريس الأمريكي دوولد ترمب تجاه الصين، والذل اعتُبر محاولة لتحويل  
الأنظار عن أزماته الداخلية، عبر اتهام بكين بإخفا  معلومات حول الفيروس، بل وادعا  أنها قامت بتصنيعه عمدًا وتصديره. وقد  

 المسلولية ومطالبتها بدفع الثمن، في إطار سعي ترمب لكسب التأييد الشعبي خلال الانتخابات. ويفُهم  رُوقج لفكرة تحميل الصين
من هذا التصعيد أنه كان تكتيكًا سياسيًا ملقتًا، هدفه توجيه الرأل العام، مع احتمالية التراجع عنه لاحقًا في حال تغيرت الظروف  

 
1-Indo – Pacific Strategy of the United States, The White House, Washington DC, February, 
2022,pp.8-19. 

 ، متال على الرابن ل 2002/04/08محمد صخرلل حظر هواول وبدا ت الحرل التكنولوجية بين أمريكا والصين، نشر بتاريخ -2
www.politcs.dz.com 

 .67-66-65مرجع سابق، صل ل ديفيد سيجومبرت، أستريدستا سيفالوس...وسخرون   -3
 ، متال على الرابنل2023يونيو  28الصيير ... ومصير تايوان،نشر بتاريخ  –علي الحاور ل سيناريوهات الصرال الأمريكي -4

https://pressst.com/2023/01/28 

http://www.politcs.dz.com/
https://pressst.com/2023/01/28
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ومهما كان مصدر الفيروس، فإن الطرفين حاولا توبيفه لخدمة مصالحهما  1السياسية، والعودة إلى سياسة التهدبرة وكأن ييً ا لم يكن. 
 وتعزيز مواقفهما في المحافل الدولية. 

بناً  على ما سبق، هناك دوافع واقعية تدفع الصين والولا ت المتحدة إلى التعاون رغم التوترات القابرمة. فالصين تعتمد على  
التكنولوجيا والأسواق الأمريكية، في حين يعتمد القطال الزراعي الأمريكي على السوق الصينية، مما يجعل العلاقة بينهما مزيًجا من  

وتسعى الدولتان إلى تفاهم مشترك ي من اعترافاً طكانة الصين ضمن النظام العالمي، مقابل احترام دور الولا ت    المنافسة والشراكة.
يمنة  المتحدة في منطقة المحين الهادا.وتعُد الصين اليوم منافسًا أكثر قوة مما كان عليه الاتحاد السوفيتي سابقًا، في وقت تراجعت فيه اله

التفكير المحافظة في الولا ت المتحدة ال غن باتجاه احتوا   الأمريكية مقارنة بفتر  ة رئاسة روولد ريغان. ومع ذلك، تواصل مراكز 
 2. الصين، خاصة مع تصاعد قوتها العسكرية 

 الصعود الصيني: من النفوذ الإقليمي إلى التأثير العالمي  المبحث الثاني:

تسعى الصين، بصفتها قوة سسيوية صاعدة، إلى تعزيز مكانتها الدولية عبر سياسة خارجية ياملة تنطلق من الداخل نحو الخارج.  
لقد تحوقلت إلى قوة متنامية سياسيًا واقتصادً  وعسكرً ، تهدف إلى تحقيق نه ة وطنية واستعادة مكانتها العالمية، بعد أن بلت  

يمي خلال فترة الحرل الباردة. لكن طموحات الصين تصطدم بتفرد الولا ت المتحدة في قيادة النظام الدولي،  محصورة في محيطها الاقل
في وقت تطالب فيه الصين بنظام متعدد الأقطال قابرم على المساواة والمنفعة المتبادلة. ورغم تأكيد الصين على سلمية توجهها وسعيها  

إنها تواجه حملات تشويه، خاصة من الاعلام الأمريكي والأوروبي، الذل يصورها كمصدر تهديد  لتعزيز التنمية والسلام العالميين، ف
  الأول(   طلب )الم ، ففي  مطلبين ولذلك سنوضح فيما يلي التوجه الاقليمي والعالمي لجمهورية الصين الشعبية، من خلال  3محتمل. 

العلاقات الاستراتيجية بين    سنعالج فيهالثاني(    طلب )الم  ، أما في ة الآسيويسنتناول على ضوبره العلاقات الصينية بالقوى الاقليمية  
 . الصين والقوى العالمية

 المطلب الأول: علاقات الصين بالقوى الإقليمية الآسيوية 

تتبنى الدبلوماسية الصينية، منذ الثورة الشيوعية، توجهًا ثابتًا يقوم على اعتبار الصين جزً ا من دول العالم النامية. وقد سعت  
بكين إلى تجسيد هذا الانتما  من خلال علاقاتها مع تلك الدول، سوا  عبر الأطر الجماعية، كما في بدا ت حركة عدم الانحياز،  

ت الثنابرية المبايرة. ولم تلدِ الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي يهدتها الصين إلى تغيير هذا التوجه، بل  أو من خلال العلاقا
من أبرز   4تشير العديد من المليرات إلى حرصها على تعزيزه. وتعُد علاقات الصين مع دول الجوار، أو مع ضموعة الدول الآسيوية، 

 
 ، متال على الرابنل2021مارس/ سذار  18الأمريكيةلبعيدا عن كليشيهات االحرل الباردةا، نشر بتاريخ -ماركوس جووثانل العلاقات الصينية  -1

56428623-httpsل//www.bbc.com/arabic/world 
معة العراقية، عدد  ا د جاسم محمدل محددات العلاقات الصينية الأمريكية في الربع الأخير من القرن العشرين، الجامعة العراقية /كلية الاعلام، ضلة الجا -2
 .426. صل 2/26
 2الأمريكية في مرحلة ما بعد الحرل الباردة، ضلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسدددددياسدددددية اتلد-صدددددفا  حسدددددين علي الجبورلل العلاقات الصدددددينية  -3

 .181، صل 2011العدد/
، مركز الامارات للدراسدات والبحوث الاسدتراتيجية، الطبعة الثانيةل  2010-1978وليد سدليم عبد الحيل المكانة المسدتقبلية للصدين في للنظام الدولي   -4

 .171، صل 2014

https://www.bbc.com/arabic/world-56428623
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ى بالقوى وعلاقاتها  الصي       الكبر
 
 العالم   النظام ف

 البقال   محسن. د 

وبعد هذه التوط ة الموجزة، سنسلن    وأهم علاقاتها ضمن العالم النامي، نظراً لما تحمله من أبعاد استراتيجية واقتصادية وجيوسياسية. 
 ال و  على طبيعة العلاقات الصينية مع القوى الاقليمية الآسيوية، مع التركيز على تاذج مختارة منها. 

 الفرع الأول: تطور العلاقات بين الصين واليابان 

اليابانية أحد أبرز ملامح التفاعلات في النظام الدولي طنطقة يرق سسيا، إذ تتأ ر هذه العلاقات  –يشكل تاريخ العلاقات الصينية 
الصين واليابان عام   الدبلوماسية بين  العلاقات  أقُيمت  المتحدة. وقد  الصين والولا ت  العلاقة بين كل من  بطبيعة  بشكل مباير 

 1الأمريكية. –، تزامنًا مع بداية تحسن العلاقات الصينيةم1981

وقد أجمع معظم الباحثين في الشأن الآسيول على أن العلاقات بين الصين وعدوتها التقليدية اليابان تُشبه قنبلة قابلة للانفجار  
في أل لحظة، مستندين في ذلك إلى عدة أسبال، من أبرزها النزال حول الأراضي التي يعُتقد أنها تحتول على احتياطات نفطية مهمة  

، تكررت عمليات تحليق طابررات المراقبة الصينية في أجوا  مناطق متنازل عليها، إلى جانب مواجهات  م 2005للطرفين. فمنذ عام  
دبلوماسية متكررة، منها اعتراض الصين على محاولة اليابان الحصول على مقعد دابرم في ضلس الأمن، ورف ها المتكرر لز رات كبار  

 2. طجرمي الحرل في طوكيو، وهو ما يعُد استفزازاً واضحًا للمشاعر الصينية المسلولين اليابانيين للنصب التذكارل الخاص  

، حير ارتبطت هذه التقلبات بأحداث مفصلية،  1972وقد يهدت العلاقات بين البلدين تقلبات حادة منذ تطبيعها عام  
،  م1989، وقمع مظاهرات ساحة اتيان ستنا عام  1981باوا المشترك عام  –مثل إلغا  الصين من طرف واحد لمشرول ايان 

رغم ال غو  اليابانية لثنيها عن ذلك.ومنذ تلك الفترة، تدهورت العلاقات بشكل ملحوظ،    م، 1995وإجرا  التجارل النووية عام  
ثارة  وبل التوتر قابرمًا في العديد من الملفات التاريخية، وعلى رأسها سلوك اليابان خلال الحرل العالمية الثانية. وتعُد المسألة الأكثر إ

(، وهو  Yasukuniاجونيتشيرو كويزوميا، لمعبد ا سوكو ا  هم ربريس الوزرا   للجدل هي ز رة المسلولين اليابانيين، وعلى رأس
عسكرً  صنقفتهم محكمة الشرق    14مليون  با  ق وا خلال الحرل، من بينهم    2.5معبد ينتول في طوكيو يُخلد أروال نحو  
 3الأقصى ضمن الف ة اأا كمجرمي حرل. 

ورغم تعدد الخلافات بين الصين واليابان، فإن العلاقات الثنابرية بينهما تقوم على أساس المصالح الاستراتيجية المشتركة والمنافع  
المتبادلة. فقد أصبحت الصين أكبر يريك تجارل لليابان، بينما تعُد اليابان ثالر أكبر يريك تجارل للصين بعد الاتحاد الأوروبي  

رابحا، من خلال تعزيز التعاون في مختلف  – ويحرص الطرفان على بنا  روابن تقوم على مبدأ ارابح4ة الأمريكية. والولا ت المتحد
 اتالات. 

 
 وما بعدها. 105، صل 2005تشويي هوانول الدبلوماسية الصينية، مترجم إلى اللغة العربية، دار النشر الصينية عبر القارات، بكين، فبراير   -1
،  2011يناير 183ودية حلميل التنافس الاقليمي من منظور الصدددين، ضلة السدددياسدددةالدولية، القاهرة، مركز الأهرام للدراسدددات الاسدددتراتيجية العدد،   -2

 .76- 75صل 
3- Masaru Tamamato, How Japan Imagines China and See Itself, World Policy Journal, Winter 
2005/06, p59 

ت الاسدددتراتيجية  صدددبال جاسدددم محمد الجنابيل اأ ر المتغير الجيوبوليتيكي في السدددياسدددة الخارجية الصدددينية تجاه تايوانا، المركز الديقراطي العربي للدراسدددا  - 4
 .67، صل 2021ألمانيا، الطبعة الأولىل -والسياسية والاقتصادية، برلين
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ى بالقوى وعلاقاتها  الصي       الكبر
 
 العالم   النظام ف

 البقال   محسن. د 

يظُهر الارث التاريخي أ راً بالغًا في العلاقات السياسية بين اليابان وجيرانها الآسيويين، خصوصًا الصين وكور  الجنوبية، اللتين  
،  2005تعترضان على طريقة عرض تاريخ الحرل اليابانية في المناهج الدراسية. وقد أدى ذلك إلى مظاهرات مناه ة لليابان عام  

 1اسية من البلدين لعرقلة مساعي طوكيو في الحصول على مقعد دابرم طجلس الأمن الدولي. أعقبتها حملة دبلوم

في المقابل، وبناً  على اعتقاد الصين بأن التقدم اليابا  مدعوم أمريكيًا، حرصت على الحفاظ على علاقات مستقرة معها،  
ال ريبي   الازدواج  تفادل  اتفاقية  المبادراتل  هذه  أبرز  ومن  الاقتصادل.  التعاون  لتعزيز  التجارية  الاغرا ات  من  ضموعة  مقدقمة 

(. وقد ساهمت هذه الخطوات في دفع اليابان  1988(، واتفاقية حماية الاستثمارات  1985بحرل  (، واتفاقية التأمين ال1993 
 1989.2، عقب أحداث ساحة اتيان ستنا عام  1990إلى رفع الصين من قابرمة العقوبات التي فرضتها الدول الصناعية السبع عام  

 الهندية – الفرع الثاني: مسار العلاقات الصينية

م.  1950كانت الهند من أوابرل الدول التي اعترفت بقيام جمهورية الصين الشعبية، حير أقامت علاقات دبلوماسية معها عام  
اليابانية، وذلك نتيجة ضموعة  –الهندية من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا بعد العلاقات الصينية– ومع ذلك، تعُد العلاقات الصينية

بسبب نزال حدودل، كما أن احت ان الهند للزعيم    1962ياسية. فقد اندلعت حرل بين البلدين عام  من العوامل التاريخية والس
ويُ اف  3الروحي للتبت االدلال لاماا، والتقارل الاستراتيجي بين الصين وباكستان، كلها عوامل ساهمت في توتر العلاقات الثنابرية. 

ند  إلى ذلك الصرال الأيديولوجي بين الطرفين؛ فالصين تنتمي إلى المدرسة الشيوعية وتعُارض الهيمنة الغربية والأمريكية، بينما ترتبن اله
دابرم في ضلس الأمن   الهندل للحصول على مقعد  المسعى  الصين  تعارض  المتحدة. كما  الولا ت  بعلاقات استراتيجية و يقة مع 

تبرة أن هذه الخطوة قد تُخلق بتوازن القوى الاقليمي وتُ عف دورها في المنطقة. وتعُزز هذه الخلافات أيً ا بدعم الهند  الدولي، مع
 4للتوجهات الانفصالية في التبت وإيوابرها لزعيمها الروحي. 

الصينية  العلاقات  مسار  توجيه  والباكستا  في  الأمريكي  المتغيرين  تأ ير  إلى  الايارة  المفيد  ففي حين يهدت  –من  الهندية. 
الصينية  الهندية –العلاقات  العلاقات  يهدت  تايوان،  ودعم  الانسان  حقوق  مثل  ق ا   بسبب  توتراً  تحسنًا  –الأمريكية  الأمريكية 

امل الباكستا ، فيُعد من أبرز مصادر التوتر، إذ استخدمت الصين علاقتها الو يقة بباكستان كأداة  ملحوباً في عدة ضالات. أما الع
 5لاحتوا  الهند ومنع صعودها كمنافس إقليمي. 

تركقز السياسة الخارجية الصينية على منع بروز أل قوة منافسة لها في سسيا، أو على الأقل تحجيم ميزات القوى المحتملة عبر  
التحالفات الاقليمية. وتنظر إلى الهند باعتبارها مصدراً للتهديد، ليس بسبب صرال مباير، بل نتيجة التنافس على النفوذ في جنول  

يتد التصور الصيير للتهديد ليشمل الولا ت المتحدة، التي تتُهم طحاولة  و   6سيخ مكانته كقوة إقليمية. سسيا، وسعي كل طرف لتر 

 
1-Masaru Tamamato, Op, Cit, p.6. 

 .28، صل 2007توماس ويلبورنل الصين في مواجهة الدول الكبرى، ترجمة الدار العربية للعلوم، الربا ، الطبعة الأولىل   - 2
 .166، صل 2015الر ض، الطبعة الأولىل -مد المنصولل الصين القصة الكاملة للقوة العالمية الصاعدة، مطابع نجدمح  -3
 .70-69صبال جاسم محمد الجنابيل مرجع سابق، صل   -4
 ، متال على الرابنل2019/07/13، نشر بتاريخ 2014باهو مردانل العلاقات الصينية الهندية، بكين   -5

httpsل//www.academia.edu 
، لسددددددددنة 14د عبد العزيز مهدل الراولل العلاقات الصددددددددينية الهندية في مرحلة ما بعد الحرل الباردة وأفاقها المسددددددددتقبلية، ضلة السددددددددياسددددددددة الدولية، العد-6

 .25، صل 2010

https://www.academia.edu/
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ى بالقوى وعلاقاتها  الصي       الكبر
 
 العالم   النظام ف

 البقال   محسن. د 

ااحتوا  التنينا من خلال تعزيز تحالفاتها العسكرية في سسيا، خاصة مع اليابان، ودعمها المستمر لتايوان، إلى جانب تكثيف وجودها  
العسكرل في المنطقة. كما تتهمها الصين بتشجيع النزعات الانفصالية في كل من تايوان والتبت، والترويج لفكرة االتطور السلميا،  

 1ادة الصينية تهديدًا مبايراً لاحتكار الحزل الشيوعي للسلطة. التي تعُدها القي

أحدث مظاهر التوتر بين الصين واليابان دثلت في دعوة بكين لطوكيو إلى لعب دور بنقا  في حفظ السلام، وعدم التحول إلى  و 
، والذل وصف  2024يوليو    12اطليعةا لتوسع الناتو في سسيا، وذلك ردًا على الكتال الأبيض الدفاعي اليابا  الصادر في  

من ااستراتيجية غزوا. الصين أعربت عن استيابرها، واعتبرت الو يقة تدخلًا خطيراً في يلونها    تدريبات الصين حول تايوان بأنها جز 
 2الداخلية وترويًجا لرواية االتهديد الصييرا التي تفُاقم التوترات الاقليمية. 

وفي الوقت نفسه، أكد وبرب وزير الخارجية الصيير، دينو لي، أن تايوان كانت مستعمرة  بانية لفترة طويلة، وأن طوكيو تتحمل  
عبً ا تاريخيًا  قيلًا تجاهها. وفي بل تصريحات  بانية لا تتمايى مع موقف الصين، حثت بكين طوكيو على عدم السير في الاتجاه  

خذ الرد المناسب. وقد أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لز رة وبرب وزير الخارجية اليابا  المرتقبة إلى  الخاطئ، ملكدة أنها ستت
 3عامًا.   97تايوان في السابع من أغسطس، للمشاركة في مراسم عزا  الربريس التايوا  السابق لي تنو هول، الذل توفي عن عمر وهز  

واعتبرت الصين هذه الز رة انتهاكًا للبياوت السياسية المشتركة، مطالبة اليابان بعدم إرسال إيارات خاط ة للقوى الانفصالية في  
 تايوان، وقدمت احتجاجًا رسميًا يديد اللهجة بهذا الخصوص. 

 المطلب الثاني: العلاقات الاستراتيجية بين الصين والقوى العالمية 

إن سعي الدول ل مان مصالحها القومية يدفعها إلى الدخول في علاقات سياسية متعددة الأبعاد، تتحدد وفق مدى تشابه أو  
تعارض تلك المصالح. فالدول ذات المصالح المتعارضة تنخر  في أتا  متباينة من الحركية السياسية، تسعى من خلالها إلى التأ ير  

لف حدته من حالة إلى أخرى. وفي المقابل، فإن تشابه المصالح أو عدم تعارضها بين دولتين خلال  المتبادل، ضمن عملية صرال تخت
فترة زمنية معينة، قد يدفعهما إلى التعاون في ميادين متنوعة، إدراكًا منهما للفوابرد المترتبة على هذا التعاون، سوا  في الحاضر أو  

 4المستقبل. 

 . )الفرع الثاني( الأوروبية  –، ثم العلاقات الصينية)الفرع الأول( الروسية  –وفي هذا السياق، يتناول هذا المطلب العلاقات الصينية 

 . الروسية  –العلاقات الصينية  الفرع الأول:  

الصينية بعدة مراحل من التطور منذ نهاية الحرل الباردة؛ إذ انتقلت من مرحلة احسن الجوارا في أوابرل  -مرت العلاقات الروسية
 5م، وصولًا إلى ايراكة استراتيجية ياملةا. 1996م، ثم إلى االشراكة التعاونيةا عام  1994التسعينيات، إلى االشراكة البنا ةا عام  

 
 وما بعدها. 215، صل 1987(، مطابع غبايي بطنطا، الطبعة الثالثةل 1972-1853فوزل درويشل الشرق الأقصى الصين واليابان  -1
مة، أبو مقال بعنوانل ما مألات التنافس اليابا  الصدددددددددددديير على النفوذ في دول جزر المحين الهادار، تقديرات المسددددددددددددتقبل ل بحاث والدراسددددددددددددات المتقد-2

 .2، صل 2024يوليو  31ببي،
 .5، صل 2022سل  11فاليرل كوليكوفل إلى أن يقود تدهور العلاقات بين الصين واليابانر مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، -3
 160صفا  حسين على الجبورلل مرجع سابق، صل   -4
  غزلان محمود عبد العزيز محمدل التقارل العسددددددددكرل الروسددددددددي الصدددددددديير، واحتمالات التحالف العسددددددددكرل، اتلد الثامن، العدد الخامس عشددددددددر، يناير-5

 .24، صل 2023
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ى بالقوى وعلاقاتها  الصي       الكبر
 
 العالم   النظام ف

 البقال   محسن. د 

م، وققعت الدولتان اتفاقين مهمينل الأول امعاهدة الصداقةا، التي أرست أساسًا لتحالف استراتيجي، والثا  تأسيس  2001وفي عام  
امنظمة ينغهال للتعاونا طشاركة جمهور ت سسيا الوسطى، في خطوة اعتبرها المحللون محاولة مشتركة لبسن النفوذ الاقليمي وإبعاد  

 1ن المنطقة. الولا ت المتحدة ع

م، وققع الطرفان مح راً أنهى الخلافات المورو ة من العلاقة مع الاتحاد السوفييتي، لتبدأ مرحلة جديدة  1991ديسمبر    27وفي  
م، حين أكد الربريس الروسي بوريس يلتسين خلال ز رته لبكين أهمية التوازن بين التوجهين الغربي  1992من التحسن منذ عام  

م، لترسي دعابرم الشراكة الاستراتيجية بعد تسوية نهابرية  1996أوراسية. ثم جا ت قمة بكين عام  والآسيول، باعتبار روسيا دولة  
 2 الحدود الغربية(.  1994 الحدود الشرقية( و 1991لمشاكل الحدود، وفق اتفاقيتي 

الصينية مساراً تدريجيًا نحو التقارل. فمنذ أول قمة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي  –تُظهر متابعة التاريخ المعاصر للعلاقات الروسية 
م، والبحر في ترتيب الحدود.  1993م، بدأت سلسلة من الاتفاقيات، أبرزها اتفاق التبادل العسكرل لعام  1992في بكين عام  

ز رة ربريس الوزرا  الروسي اتشيرنوميردينا عن تعزيز التعاون المد  والعسكرل، تزامنًا مع ز رة الربريس  م، أسفرت  1994وفي عام  
الصيير اجيانو زيينا التي يهدت اتفاقاً على ترسيم الحدود والالتزام بعدم القيام بنشاطات عسكرية خطرة قرل الحدود المشتركة.  

بة العسكريين ومناقشة الق ا  الأمنية في سسيا والمحين الهادا. ثم توصلت قمة بكين  م، اتفق الطرفان على تبادل الطل1995وفي  
م، إلى إنشا  خن ساخن بين البلدين، إلى جانب توقيع عقود لتزويد الصين بالغاز الطبيعي الروسي، مما عزز الشراكة  1996عام  

 3الاستراتيجية بينهما. 

ا، المدير التنفيذل لمركز موسكو للبحوث الاستراتيجية، أن الصين لا  Piontkovsky Andreiوفي السياق ذاته، يرى ا
تعُير اهتمامًا كبيراً للتحدير الاقتصادل والسياسي في روسيا، بقدر ما تهتم ببقابرها مصدراً للمعادن والطاقة، واخلفية استراتيجيةا  

، التي تعتبرها الصين أداة لتعزيز نفوذها الاقليمي،  في مواجهتها مع الولا ت المتحدة. وينطبق ذلك على منظمة ينغهال للتعاون 
كما يرى وبرب وزير الطاقة الروسي الأسبق افلاديير ميلوفا أن تفوق الصين  4حتى لو تطلب الأمر الت حية بالمصالح الروسية. 

 5البشرل وسرعة تحديثها العسكرل قد يدفعها إلى استخدام القوة ضد روسيا في حال نشول نزال بين الطرفين. 

أصبح العدو المشترك عنصراً رابطاً في البنا  الجيوسياسي الروسي الصيير، وقد عبرق أحد محررل ومعلقي وكالة ارويترزا البريطانية  
م، بقولهل االشراكة الصينية الروسية تقوم على الخصومة المشتركة،  2001عقب إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا عام 

وهو ما أكده أيً ا الربريس الصيير جيانو زيين خلال حفل توقيع معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع روسيا،    6بادلةا. لا على القيم المت 
م، تم توقيع  2001يوليو    16وفي    7. "إن هذه المعاهدة تستهدف مواجهة الهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية" حين قالل  

 
 .48، صل 2002محمود عبد الف يل... وسخرونل سفاق التحولات الدولية المعاصرة، عمانل دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولىل   -1
 ، متال على الرابنل 2006أبريل  56الروسية، فصيلة الدفال الوطير اللبنا ل عدد -علي حسين باكيرل العلاقات الاستراتيجية الصينية-2

httpل//alibakeer.maktoobblog.com/?pos 
 .168وليد سليم عبد الحيل مرجع سابق، صل   -3
 وما بعدها. 178محمد المنصولل مرجع سابق، صل   -4
 .17المرجع نفسهل صل -5
 .119، صل2004سعيد اللاوندلل أمريكا في مواجهة العالمل حرل باردة جديدة، القاهرةل نه ة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعةل -6
حالتي روسيا والصينا، مذكرة لنيل درجة ماجستير في العلاقات  -منير مباركيةل ااستراتيجيات القوى الكبرى في مواجهة سياسات الاحتوا  الأمريكية  -7

 وما بعدها. 179، صل 2008الدولية، جامعة الجزابرر، كلية العلوم السياسية والاعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 

http://alibakeer.maktoobblog.com/?pos
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 العالم   النظام ف

 البقال   محسن. د 

اميثاق التعاون وحسن الجوارا، الذل نصق على تسوية جميع الق ا  العالقة بين الطرفين، طا في ذلك إنها  النزاعات الحدودية الممتدة  
م، دكن الجانبان من ترسيم الحدود المتبقية عبر توقيع  2005وفي يونيو  1م، والتي كانت تُحمقل الصين مسلولية التوتر. 1968منذ عام  

 معاهدة اعتُبرت إنجازاً كبيراً في العلاقات الثنابرية، ومثقلت الحل النهابري للمشكلة الحدودية بين البلدين في منطقة الشرق الأقصى. 

 الأوروبية .. التمسك بالمكانة الصحيحة وتعزيز استقرارها.-:العلاقات الصينيةالثاني الفرع
يهدت العلاقات السياسية بين الصين والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة تطوراً نوعيًا يعكس ن جًا في مستوى التفاهم  
والتقارل، تجلقى في تكثيف الحوارات وعقد القمم السياسية، وتعزيز التعاون في مختلف اتالات. وقد حرص الاتحاد الأوروبي على  

ا ضمن منظمة التجارة العالمية، وفتح أسواقها، ومكافحة الانتهاكات، خاصة في ضال الملكية الفكرية،  دفع الصين للوفا  بالتزاماته
إلى جانب الدعوة لحل سلمي لق ية تايوان. في المقابل، تنتهج الصين سياسة حسن الجوار والحفاظ على الشراكة الاستراتيجية،  

الفاعلة في الحوارات الأوروبية، خصوصًا في  مدفوعةً بحاجتها إلى الأسواق الخارجية والتكنولوج يا المتقدمة، ما يستدعي مشاركتها 
المشاريع الكبرى مثل السكك الحديدية بين صربيا وهنغار . كما يكن للاتحاد الأوروبي الاستفادة من التمويل الصيير لدعم مشاريع  

 زن. البنية التحتية، طا يعزز فرص النمو الاقتصادل للطرفين بشكل متوا

  :الصينية - خصوصية العلاقات الأوروبيةأولا 

يكن القول إن العلاقات بين أوروبا والصددين تتميز بالخصددوصددية والتفرد في طبيعتها، بين تكتل اقتصددادل بحجم الاتحاد الأوروبي  
 لمن جهة، وبين دولة كبيرة بحجم الصين من جهة أخرى، وهو ما يكن تفسيره في ضو  ما يلي

1-  : تعُد الصددددددين الشددددددريك التجارل الأول للاتحاد الأوروبي، وهو ما يطلق  الاعتماد الأوروبي على الصينينينينينين  ارياا واقتصينينينينينادياا
 2021عليه البعض بدددددددددددددددددددداالاعتماد الانتحارلا في بل وجود اختلالات تجارية بينهما، خاصددددددة مع فتور العلاقات منذ أوابرل العام  

للطرفين، ودثل إطاراً قانونيًا موحدًا   عندما توقفت المفاوضدات حول الاتفاقية الشداملة للاسدتثمار التي سدعت لتحقيق أقصدى اسدتفادة
وتتأكد صعوبة استغنا   .اتفاقية  نابرية بين الصين ودول الاتحاد الأوروبي في ضال الاستثمار 20يسير عليه الطرفان وتحل بديلًا لنحو  

مليون حاوية إلى أوروبا، بينما يددحن   6.4أن الصددين يددحنت في العام الماضددي أوروبا عن الصددين في ضددو  بعض المليددرات ومنها،  
مليون حاوية فقن إلى الصدين، وبالتالي فإن أوروبا غير مسدتعدة للاسدتغنا  عن الصدين في الوقت الراهن، لما له    1.6الاتحاد الأوروبي  

 2من مخاطر على الأمن الاقتصادل الأوروبي.

ورغم ذلك، هناك خلافات سدياسدية انعكسدت بشدكل كبير على عدم التوصدل إلى تفاهمات اقتصدادية؛ من بينها الموقف الصديير  
والتوترات حول م دددديق تايوان، ف ددددلًا عن   19-من الحرل في أوكرانيا والاتهام بدعم روسدددديا عسددددكرً ، إضددددافة إلى تعوي ددددات كوفيد

صددبح في قب ددة الصددينيين تقريبًا، وقد ترتب على ذلك أن اسددتثمارات الاتحاد الأوروبي في مشددكلة الأمن الاقتصددادل الأوروبي الذل أ
 3%.50الصين قد تراجعت بنسبة تصل إلى 

 
  4لد/ ويف سدددددديفل العلاقات الصددددددينية الروسددددددية بعد الحرل الأوكرانية والسددددددعي لنظام دولي متعدد الأقطال، ضلة الشددددددرابرع للدراسددددددات القانونية، ات-1

 .365، صل 2024/ 1العدد
، متال 2023سددددبتمبر  25محمد أبو سددددريعل اسددددتعادة التوازن.. ماذا ينتظر العلاقات الاقتصددددادية الأوروبية الصددددينيةر، القاهرة الاخبارية، نشددددر بتاريخ  -2

 https://alqaheranews.net/newsعلى الرابنل 
 محمد أبو سريعل مرجع سابق.- 3
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يعتزم الاتحاد الأوروبي، ال دددغن على الصدددين، لتخفيف العراقيل التي ت دددعها    ضينينينأو أوروبي وعجز  اري لصينينينا: الصينينينين:-2
مليار    400أمام الصدددادرات الأوروبية، خلال الاجتمال رفيع المسدددتوى، بعد أن بلو العجز التجارل بين الكتلة الأوروبية وبكين نحو  

وأوضدددح مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي أن العجز المذهل، الذل ت دددداعف خلال عامين، يلكد على حاجة .يورو، العام الماضددددي
بكين لفتح أسددددواقها. فالعلاقة التجارية بين الصددددين والاتحاد الأوروبي اغير متوازنة أبدًاا، فبكين لديها فابرض تجارل ضددددخم، كما أن  

 الأوروبي. ه لدى الاتحادمستوى الانفتال من الجانب الصيير ليس هو نفس

  ثانيا: توتر العلاقات الصينية الأوروبية 

يهدت العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة توتراً ملحوباً، خاصة على الصعيدين الاقتصادل والأمير. فقد  
تصاعدت الاحتكاكات التجارية إ ر سلسلة من الاجرا ات الأوروبية التصعيدية ضد بكين، شملت فرض قيود على واردات المعدات  

داهمة مقرات يركة صينية لصناعة المعدات الأمنية، ضمن تحقيقات بشأن تلقيها إعاوت حكومية. وتأتي  الطبية وتوربينات الر ل، وم
هذه التحركات ضمن حملة تقودها ربريسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بهدف تقليص الاعتماد على الواردات الصينية،  

وردقت بكين بإطلاق تحقيق  1عمه فرنسا لمواجهة تدفق السيارات الكهربابرية الصينية. لاسيما في التقنيات الحيوية، إلى جانب تحقيق تد
م اد حول أسعار مشرول البراندل الفرنسي، في خطوة تعكس تصاعد التوتر التجارل. أمنيًا، ألقت السلطات في ألمانيا وبريطانيا  

يير  القبض على ستة أيخاص بتهمة التجسس لصالح الصين. أما سياسيًا، فيبدل الاتحاد الأوروبي قلقًا متزايدًا من تنامي النفوذ الص
ت  عالميًا، وتو يق علاقاتها مع روسيا في بل الحرل على أوكرانيا، إضافة إلى موقفها من العدوان الاسرابريلي على غزة.ورغم متانة العلاقا

بين الطرفين، فإن هذه الملفات الحساسة دفعت بروكسل إلى إعادة النظر في سياستها تجاه بكين، ويكن إبراز أبرزها على النحو  
 الآتيل 

الهندو- 1 ف  الأوروبية  الصين –الاستراتيجية  مع  التوازن  على  وانعكاساتها  عام  باسيفيك  في  الأوروبي  الاتحاد  لكشف 
م، عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز ح وره في منطقتي المحين الهندل والهادا، وذلك من خلال تو يق التعاون مع  2021

ع النفوذ  دول المنطقة لما لها من أهمية استراتيجية متزايدة. ويتُوقع أن ت ع هذه الاستراتيجية الاتحاد الأوروبي في مواجهة مبايرة م
النهج الأحادل الذل يتبعه تحالف اأوكوسا في تحركاته ضمن تلك المنطقة دون إيراك الاتحاد   الصيير المتنامي، لاسيما في بل 

وفي السياق ذاته، تواجه الدبلوماسية الصينية في أوروبا انتقادات متزايدة بسبب    2الأوروبي، مما قد يحد من فاعلية تحركات بروكسل. 
ن  ال غو  المستمرة التي دارسها بكين على تايوان، والتي تعتبرها جزً ا لا يتجزأ من أراضيها، في حين ينظر الاتحاد الأوروبي إلى تايوا 

مر الذل يدفع دول الاتحاد إلى دعمها في مواجهة المطالب الصينية.  بوصفها دولة مستقلة ذات سيادة، تخ ع لنظام ديقراطي، الأ 
م، عن هذا الموقف من خلال إصدار قرار بأغلبية ساحقة يدين التصرفات الصينية  2022وقد عبرق البرلمان الأوروبي، في سبتمبر  

 3الأوروبية. -لى مستقبل العلاقات الصينيةالاستفزازية تجاه تايوان، محذراً من أن هذه التحركات قد تترتب عليها عواقب وخيمة ع 

 
  15هل نجحت جولة يددي في إصددلال العلاقات الصددينية الأوروبيةر، تقديرات المسددتقبل ل بحاث والدراسددات المتقدمة،   :مقال بعنوانل تقليل المخاطر  -1

 .1، صل 2024مايو 
 .6، صل 2024حزيران  6باسفيك، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، -نور نبيه جميلل التنافس الجيوسياسي  في منطقة الاندو-2
 ، متال على الرابنل2025سبتمبر  27باسيفيكر، نشر بتاريخ –مقال بعنوانل ما ملامح التحركات الأوروبية في منطقة الهندو-3

https://apa-inter.com/post.php?id=4855 
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تعُتبر معايير الاقتصددددددددداد والشدددددددددلون الاجتماعية من أبرز نقا   :الخلافات حول معايير الاقتصينينينينينينيناد والجينينينينينينين ون الاجتماعية  -2
الخلاف بين الصدددددين والاتحاد الأوروبي. فالاتحاد الأوروبي يعتمد اقتصددددداد السدددددوق المفتول، المرتكز على الشدددددفافية، الحوكمة الريددددديدة،  

في  .ر العلاقات التجارية والاسددتثمارية وحماية حقوق الانسددان والبي ة، وهي مبادا تُشددكل أسدداس سددياسدداته التنظيمية ل ددمان اسددتقرا
المقابل، يتبع النموذج الصددددديير نهج تدخل الدولة لتحقيق تو اقتصدددددادل سدددددريع، مما يلدل إلى تفاوت في تطبيق الحوكمة والشدددددفافية،  

ت التجارية  ويعكس اختلافاً جوهرً  في فلسددددددددددددفة إدارة الاقتصدددددددددددداد، يل ر مبايددددددددددددرة على طبيعة العلاقات الثنابرية، خاصددددددددددددة في اتالا
 1.والاستثمارية

يتجلى هذا الاختلاف بشدددددددكل واضدددددددح في ق دددددددا  مثل حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، حير يحرص الاتحاد الأوروبي  
على صدون حقوق الشدركات والمخترعين بدقة، بينما ديل الصدين إلى سدياسدات أكثر تسداهلًا ت دع أولوية للنمو الاقتصدادل حتى وإن  

ا اسددددددددتدعى ذلك التهاون في بعض المعايير . كما يظهر التباين في السددددددددياسددددددددات الاجتماعية، إذ يولي الاتحاد الأوروبي اهتمامًا خاصددددددددً
بحقوق العمال والمعايير البي ية، في حين تركقز الصدددددددددين على تحقيق التنمية والاسدددددددددتقرار، مما يلدل إلى فروق واضدددددددددحة في الممارسدددددددددات 

 2الاقتصادية بين الطرفين.

بعد مرور ما يزيد على عامين على اندلاعها، ما زالت الحرل الدابررة في أوكرانيا،  تباين المواقف بجأن الحرب ف أوكرانيا:    - 3
دثل إحدى نقا  الخلاف الربريسية في إطار العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي. فمن جهته، يتكتل الغرل ورا  أوكرانيا، ويتخذ  

الأخيرة بروز العديد من المواقف الغربية اللافتة، ومنها دعوة    العديد من المواقف التي تدعم موقفها ضد روسيا. فقد يهدت الفترة 
إيانويل ماكرون، في   الفرنسي،  القوات  م 2024مايو    2الربريس  التدخل العسكرل المباير في أوكرانيا لمواجهة تقدم  ، الغرل إلى 

 3اوفه من تأ ر الأمن الأوروبي في حال نجال روسيا في الانتصار في أوكرانيا. الروسية، وهو الطرل الذل جا  على خلفية مخ

أوكرانيا من جهة أخرى،  و  التجارية مع  متانة علاقاتها مع روسيا من جهة، وحماية مصالحها  إلى الحفاظ على  الصين  تسعى 
ا  باعتبارها بوابة نحو الاتحاد الأوروبي ويريكًا رسميًا في مبادرة االحزام والطريقا. كما تحرص على تجنب المزيد من التدهور في علاقاته

المتحدة و  الولا ت  الغرل في  مع  ترضخ لارادة  أن  الصرال، دون  لعقوبات بسبب مواقفها من  التعرض  الاتحاد الأوروبي، وتفادل 
إخ اعها أو إعاقة صعودها. وفي هذا السياق، حاولت الصين تقديم نفسها كوسين محتمل في الحرل الروسية الأوكرانية، مستغلة  

 4وجود قبول غربي عام لدورها في الوساطة.  نفوذها الدولي وعلاقاتها القوية بروسيا، ومستفيدة من

ل مثقلت الحرل التي أطلقتها إسرابريل على قطال غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، رداً على  الحرب الإسرائيلية على غزة   -4
استهداف حركة حماس لها، أحد محددات العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، ولاسيما في بل تباين مقاربتي الطرفين تجاه الحرل،  

 
1-Dahl, Jordyn, and Camille Gijs. “Eu Risks Fragile Unity by Whacking China to Woo Trump.” 
POLITICO, February 4, 2025. https://www.politico.eu/article/eu-fragile-unity-woo-china-
trade-us-donald-trump-tariffs/ 
2 -Klemensits, Péter. Working Paperل EU-China Economic Relations and Trade Disputes. 
https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2025/02/Working_paper-202507-Klemensits-
Péter.pdf 

 .2مقال بعنوانل تقليل المخاطرل هل نجحت جولة  يي في إصلال العلاقات الصينية الأوروبيةر، مرجع سابق، صل -3
/ مارس  17حومالك محمد ل الصدددعود الروسدددي والصدددييرل قرا ة في الأسدددس النظرية المفسدددرة وواقع العلاقات الدولية المعاصدددرة، يدددلون اسدددتراتيجية، العدد-4

 وما بعدها.  135، صل 2024

https://www.politico.eu/article/eu-fragile-unity-woo-china-trade-us-donald-trump-tariffs/
https://www.politico.eu/article/eu-fragile-unity-woo-china-trade-us-donald-trump-tariffs/
https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2025/02/Working_paper-202507-Klemensits-Péter.pdf
https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2025/02/Working_paper-202507-Klemensits-Péter.pdf
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ألف فلسطيير. فمن جهتها، تبنت الصين العديد من المرتكزات للتعامل مع تداعيات    35التي أسفرت عن استشهاد ما يقرل من  
الحرل، دثلت فيل الدعوة للوقف الفورل لاطلاق النار، ومنع استهداف المدنيين، والمطالبة بدخول المساعدات الانسانية إلى قطال  

 1. اعيغزة، ورفض سياسة العقال الجم

وبينما يعتقد جمهرة من المحللين أن الصين ضحت بعلاقتها مع إسرابريل لصالح العالم العربي، فإن الحد ين أقل ترابطا بكثير مما  
يبدو على السطح. إن العلاقات بين الصين وإسرابريل مهيأة لأن تشهد إعادة تقييم وإعادة تنظيم لتفاعلاتها الدبلوماسية والاقتصادية  

بالبرغماتية والتعقيد في سن معا. والصين بطبيعتها    - على قصرها  - الأسبال. اتسمت علاقات الصين مع إسرابريل  والسياسية. وإليك
ليست عدوا لليهود. ومتحف ينغهال للاج ين اليهود يستعيد ذكرى اليهود الذين لجأوا إلى ينغهال في  لا ينات وأربعينات القرن  

العالم. وبينما تواصل ضتمعات عديدة محاربة العدا  للسامية، على المستويين الا ير    العشرين عندما لم يكن يستقبلهم سوى قلة في 
 2والتاريخي، فالصينيون ليسوا بالأساس في حالة عدا  للسامية. 

أن موقف الاتحاد الأوروبي إزا  الحرل الاسرابريلية على غزة اتسم بازدواجية المعايير وتجاهل صريح    لنا  وبالنظر إلى ذلك، يت ح
للانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، إذ امتنع عن اتخاذ أل إجرا ات لمحاسبة إسرابريل أو ربن علاقاته بها بسلوكها خلال الحرل.  

اد في إضعاف قدرته على بلورة موقف موحد وفاعل، خاصة في بل اعتقاد غالبية  وقد أسهمت الانقسامات الداخلية بين دول الاتح
 الاسرابريلي لا يس المصالح الحيوية للاتحاد الأوروبي. –القادة الأوروبيين أن الصرال الفلسطيير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .2مقال بعنوانل تقليل المخاطرل هل نجحت جولة  يي في إصلال العلاقات الصينية الأوروبيةر، مرجع سابق، صل   - 1
 ، متال على الرابنل 2024يوليو  21الاسرابريلية تتجه للتدهور... دون حرل غزة، نشر بتاريخ  -ييرلي يول العلاقات الصينية-2
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 :خاتمة

موقعها   لتعزيز  سعيها  الصينا، في  عالمي  هو  ما  اليخدم كل  يعار  رافعة  الخارجي،  العالم  على  الانفتال  الصين نحو  اتجهت 
الاقتصادل والدبلوماسي والاستراتيجي. وقد نجحت، بعد جهود حثيثة، في ترسيخ مكانتها ضمن النظام الدولي، بان مامها إلى  

م، وإقصا  حكومة تايوان. كما التحقت طلسسات  1972قعد الدابرم في ضلس الأمن عام  منظمة الأمم المتحدة وحصولها على الم
ابروتن وودزا مثل صندوق النقد الدولي وضموعة البنك الدولي، وتكرقس ح ورها الاقتصادل عالميًا بان مامها إلى منظمة التجارة  

ن بات يحمل بصمة سسيوية، وفي مقدمتها الصينية. وفي إطار  م، في تأكيد على أن القرن الحادل والعشري 2001العالمية في ديسمبر 
المتحدة واتموعة   الولا ت  رأسها  الغربية، وعلى  القوى  مع  متينة  بنا  علاقات  إلى  الصين  الاقتصادية، سعت  أدوارها  استكمال 

 لجاذبة، رغم التباينات السياسية بين الأطراف.  الأوروبية، باعتبارهما أسواقاً استراتيجية للمنتجات الصينية، مستفيدة من بي ة الاستثمار ا

عناصر القوة الصينية الشاملة تواصل توها وفق ما هو مرسوم في الوثابرق الرسمية، ما يعكس    تدل المليرات السابقة على أن و 
نجال القيادة في معالجة التحد ت الداخلية، الاجتماعية والسياسية، ويبرز فعالية دبلوماسية حسن الجوار في خلق بي ة إقليمية داعمة  

الصينية، طا ي من أن صعودها لن يشكل تهديدًا للقوى الاقليمية، بل قد    لصعود الصين. ويتطلب هذا المسار إ بات حسن النوا  
يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ويجعل من هذا القرن قروً سسيوً  بامتياز، وهو ما يعُد حلمًا مشتركًا لدول المنطقة. كما يتوقف  

 إدارة سياستها الخارجية بفعالية، خاصة في علاقاتها مع الولا ت المتحدة والقوى الكبرى  نجال هذا السيناريو على قدرة الصين في
الأخرى، من خلال بنا  أرضية مشتركة قابرمة على المصالح المتبادلة، مع الاستمرار في التنافس على قيادة النظام الدولي، والسعي  

 لكسر الأحادية القطبية نحو نظام متعدد الأقطال.  

وأخيراً، نجحت الصين في إرسا  تن جديد من العلاقات بين القوى الكبرى، حير دكنت من إقنال الأطراف الأخرى بأننا  
نعيش في عالم يديد التشابك، قابرم على الاعتماد المتبادل بشكل متزايد، مما يجعل العلاقات الدولية ضرورة لا يكن اختزالها في لعبة  

صعب أن يستفيد طرف واحد على حسال الآخر، بل إن تحقيق المنافع المشتركة والمتبادلة بين مختلف  صفرية. ففي هذا العالم، ي 
الدول بات أكثر واقعية وضرورة. وقد اقتنعت النخب الصينية والغربية بأننا دخلنا مرحلة جديدة، تتأ ر فيها السياسات والاقتصادات  

 ا ، وهو ما دفع هذه القوى إلى الشرول في تفاعل فعقال وبنقا  فيما بينها. العالمية طا يحدث داخليًا وخارجيًا على حدقٍّ سو 

  



 

2025 أكتوبر  –العاشر د العد – المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية  342 

 

ى بالقوى وعلاقاتها  الصي       الكبر
 
 العالم   النظام ف

 البقال   محسن. د 

 المراجع: قائمة  

 الكتب:  ➢
... وسخرونل سفاق التحولات الدولية المعاصرة، عمانل دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولىل  لي محمود عبد الف  •
2002. 
وسفاق المستقبل، لبنانل الدراسات العربية   2001أحمد عبد الجبار عبد اللهل الصين والتوازن الاستراتيجي العالمي بعد عام  •

 . 2015 ل للعلوم، الطبعة الأولى
إسلام عيادل، محمد اليوسيفي...و أخرون(ل السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق الأوسن بعد الربيع العربي، النايرل   •

 .2018 لألمانيا، الطبعة الأولى - المركز الديقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين
الصينل   • الأمين  عابرشة محمد  العالمية ا بن  للر دة  إقليمية  سياسية  للدراسات  اهندسة  العربي  الديقراطي  المركز  النايرل   ،

 . 2021فبراير  ،الطبعة الأولى  ، برلين- والسياسية والاقتصادية، ألمانيا الاستراتيجية 
 . 2005الدبلوماسية الصينية، مترجم إلى اللغة العربية، دار النشر الصينية عبر القارات، بكين، فبراير  ل تشويي هوانو •
 .2007توماس ويلبورنل الصين في مواجهة الدول الكبرى، ترجمة الدار العربية للعلوم، الربا ، الطبعة الأولىل  •
النايرل   • العقل،  يتقبله  لا  فيما  التفكر  الصين  الحرل ضد  سيفالوس...وأخرونل  أستريد ستاث  ديفيد سي. جومبرت، 

 .2016سنة النشرل  RANDملسسة   
القاهرةل نه ة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة   • العالمل حرل باردة جديدة،  سعيد اللاوندلل أمريكا في مواجهة 
 . 2004الرابعةل 
(، مكتبة  2009-2001سهرة قاسم محمد حسينل الصعود الصيير وتأ يره على الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسن   •

 2013 لجزيرة الورد، القاهرة، الطبعة الأولى 
اأ ر المتغير الجيوبوليتيكي في السياسة الخارجية الصينية تجاه تايوانا، المركز الديقراطي العربي    لصبال جاسم محمد الجنابي •

 . 2021ل ألمانيا، الطبعة الأولى- للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين
 .1987(، مطابع غبايي بطنطا، الطبعة الثالثةل 1972-1853فوزل درويشل الشرق الأقصى الصين واليابان  - •
 .2015الر ض، الطبعة الأولىل -محمد المنصولل الصين القصة الكاملة للقوة العالمية الصاعدة، مطابع نجد •
  ل الطبعة الأولى   ع، يالمعاصرة، عمانل دار الشروق للنشر والتوز   الدولية ... وسخرونل سفاق التحولات  لي محمود عبد الف  •
2002. 
(، الهي ة  2022-2013هدير طلعت سعيد عبد اللطيفل رؤية الصين للعلاقات الدولية وانعكاساتها على الوطن العربي   •

 . 2022مصر  – العامة لدار الكتب والوثابرق القومية 
، مركز الامارات للدراسات والبحوث  2010-1978المكانة المستقبلية للصين في للنظام الدولي    ل وليد سليم عبد الحي •

 .2014، الطبعة الثانيةل الاستراتيجية 
 . 2005تشويي هوانول الدبلوماسية الصينية، مترجم إلى اللغة العربية، دار النشر الصينية عبر القارات، بكين، فبراير  •
 والرسائل: الأطروحات  ➢
ريم فيصل جرجيسل التحول في التفكير الاستراتيجي الأمريكي حيال الصين في القرن الحادل والعشرين، أطروحة مقدمة   •

 . 2022لنيل درجة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 
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حالتي روسيا والصينا، مذكرة لنيل   -منير مباركيةل ااستراتيجيات القوى الكبرى في مواجهة سياسات الاحتوا  الأمريكية  •
الدولية،   والعلاقات  السياسية  العلوم  قسم  والاعلام،  السياسية  العلوم  الجزابرر، كلية  جامعة  الدولية،  العلاقات  في  ماجستير  درجة 

2008. 
 الدوريات:  ➢
 .2017، 461/ العدد 40إدريس لكرييرل الصين وتحولات النظام الدولي الراهن، ضلة المستقبل العربي، اتلد  •
ا د جاسم محمدل محددات العلاقات الصينية الأمريكية في الربع الأخير من القرن العشرين، الجامعة العراقية /كلية الاعلام،   •

 . 2017، ديسمبر 36/2 عددالضلة الجامعة العراقية، 
  / العدد   الاستراتيجيةللدراسات    الأهرامل مركز  رةهالقا،  الدولية  السياسة الصين واستمرارية الصعود السلمي،    لحنان قنديل  •
 . 2011يناير، 183
حومالك محمد ل الصددددعود الروسددددي والصددددييرل قرا ة في الأسددددس النظرية المفسددددرة وواقع العلاقات الدولية المعاصددددرة، يددددلون  •

 .2024/ مارس 17استراتيجية، العدد
سليم كاطع علي، إنعام عبد الرضا سلطانل العلاقات الأمريكية ددددددددددد الصينيةل الواقع وسفاق المستقبل، ق ا  سياسية، ضلد  •
 .2016أبريل  30/ 44-43، العدد 2016
الباردة، ضلة جامعة تكريت للعلوم  -صفا  حسين علي الجبورلل العلاقات الصينية • الأمريكية في مرحلة ما بعد الحرل 

 .2011العدد،  2القانونية والسياسية اتلد/
عبد العزيز مهدل الراولل العلاقات الصينية الهندية في مرحلة ما بعد الحرل الباردة وأفاقها المستقبلية، ضلة السياسة   •

 . 2010، لسنة 14الدولية، العدد 
غزلان محمود عبد العزيز محمدل التقارل العسدددددددكرل الروسدددددددي الصددددددديير، واحتمالات التحالف العسدددددددكرل، اتلد الثامن،     •

 .2023العدد الخامس عشر، يناير 
فاليرل كوليكوفل إلى أن يقود تدهور العلاقات بين الصين واليابانر مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية،   •
 .2022سل  11

جوان    145رام، عدد  ھملسسة الأ  رة،هالقا،  السياسةالدوليةالصينيةا، ضلة  -محمد سعد أبو عامودل االعلاقات الأمريكية •
2001. 
مقال بعنوانل تقليل المخاطرل هل نجحت جولة يي في إصلال العلاقات الصينية الأوروبيةر، تقديرات المستقبل   •

 .2024مايو  15ل بحاث والدراسات المتقدمة، 
مقال بعنوانل ما مألات التنافس اليابا  الصيير على النفوذ في دول جزر المحين الهادار، تقديرات المستقبل ل بحاث   •

 .2024يوليو   31والدراسات المتقدمة، أبو ببي،
ضلة السدددياسدددة الدولية، القاهرة، مركز الأهرام للدراسدددات الاسدددتراتيجية    ،ينحلميل التنافس الاقليمي من منظور الصددد  ةيود •
 .2011ريناي 183العدد، 
ويف سددددددددديفل العلاقات الصدددددددددينية الروسدددددددددية بعد الحرل الأوكرانية والسدددددددددعي لنظام دولي متعدد الأقطال، ضلة الشدددددددددرابرع  •

 .2024/ 1العدد 4للدراسات القانونية، اتلد/ 
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  6باسفيك، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، - نور نبيه جميلل التنافس الجيوسياسي  في منطقة الاندو •
 . 2024حزيران 
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مقال بعنوانل دراسدددة أمريكية تحلل سددديناريوهات صدددرال محتمل بين الولا ت المتحدة والصدددين، منشدددور في صدددحيفة نيويورك   •
 ل. متال على الرابن2022أغسطس  19االشرق الأوسنا، بتاريخ 

httpsل//aawsat.com/home/article/382521 

، متال على 2002/04/08محمد صدخرلل حظر هواول وبدا ت الحرل التكنولوجية بين أمريكا والصدين، نشدر بتاريخ   •
 www.politcs.dz.comلالرابن
، متال على 2023يونيو   28الصددديير ... ومصدددير تايوان، نشدددر بتاريخ    –علي الحاور ل سددديناريوهات الصدددرال الأمريكي   •
 pressst.com/2023/01/28//لhttpsلالرابن

http://www.cnbc.com/2019/11/05/trade-losses-for-the-us-china-mount-into-tens-of-billions-of-dollars.htm
http://www.cnbc.com/2019/11/05/trade-losses-for-the-us-china-mount-into-tens-of-billions-of-dollars.htm
https://www.politico.eu/article/eu-fragile-unity-woo-china-trade-usdonald-trump-tariffs
https://www.politico.eu/article/eu-fragile-unity-woo-china-trade-usdonald-trump-tariffs
https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2025/02/Working_paper-%20202507-Klemensits-Péter.pdf
https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2025/02/Working_paper-%20202507-Klemensits-Péter.pdf
https://arabicpost.net/
https://aawsat.com/home/article/382521
http://www.politcs.dz.com/
https://pressst.com/2023/01/28
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ى بالقوى وعلاقاتها  الصي       الكبر
 
 العالم   النظام ف

 البقال   محسن. د 

مارس/ سذار   18الأمريكية لبعيدا عن كليشدددددديهات االحرل الباردةا، نشددددددر بتاريخ  -ماركوس جووثانل العلاقات الصددددددينية •
 ل، متال على الرابن2021

56428623-httpsل//www.bbc.com/arabic/world 

بتددددداريخ  2014باهو مردانل العلاقدددددات الصددددددددددددددينيدددددة الهندددددديدددددة، بكين   • نشددددددددددددددر  الرابن 2019/07/13،  متدددددال على  ل                        ، 
httpsل//www.academia.edu 

، 2006أبريل   56الروسددددية، فصدددديلة الدفال الوطير اللبنا ل عدد  -علي حسددددين باكيرل العلاقات الاسددددتراتيجية الصددددينية •
 alibakeer.maktoobblog.com/?pos//لhttpلمتال على الرابن

محمد أبو سددددريعل اسددددتعادة التوازن.. ماذا ينتظر العلاقات الاقتصددددادية الأوروبية الصددددينيةر، القاهرة الاخبارية، نشددددر بتاريخ   •
 alqaheranews.net/news//لhttpsل، متال على الرابن2023سبتمبر  25

، متال على 2025سدددبتمبر   27باسددديفيكر، نشدددر بتاريخ  –مقال بعنوانل ما ملامح التحركات الأوروبية في منطقة الهندو •
 apa//لinter.com/post.php?id=4855-httpsل  الرابن
، متال على 2024يوليو    21الاسددرابريلية تتجه للتدهور... دون حرل غزة، نشددر بتاريخ    -يدديرلي يول العلاقات الصددينية •
 www.majalla.com/node//لhttpsلالرابن
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 الملخص:  

الخطاب  كأداة فلسفية وسيميائية مركزية لفهم    التأويل  الشامل مفهوم  المشروع البحثيضمن    الدراسة الخامسةتتناول هذه  
، من تحليل  المشروع ضمن    الدراسات السابقةعلى ما تم التوصل إليه في    الدراسة  . وتعتمدالأدب العجائبيو    الحكايةو    السردي

  رؤية متكاملة ، لتقدم  سيمياء الأهواءوصولًً إلى    بسيمياء البنية، مروراً  البنيويإلى التحليل  الشكلاني  وفق المنهج    الخطاب السردي
فولفغانغ  و  جوليا كريستيفا   و   ميشيل فوكو و    رولان بارت و    أمبرتو إيكو للمفكرين البارزين مثل    التحليل الغرب تُظهر التجاور بين  

 .الرحمن  طه عبد و نصر حامد أبو زيد و  مفتاح محمدالتي صاغها  المقاربات العربية، ومن ثم إيزر 

  النص   ، كما تُبرز العلاقة الحية بين الفلسفي للتأويل و  البعد الرمزيو   المرجعية الثقافيةو    تعددية المعاني على  الدراسة  وتؤكد  
التحليل المتقدم    التأويل، ما يجعل  الثقافيو  الاجتماعي  والسياق   القارئ و ،  الأدب العجائبي و   للخطاب السرديأداة محورية في 

 .الفلسفيو الثقافي ضمن الإطار   البنية الدلالية للنصوصويثُري فهم 

 .التأويل، الخطاب السردي، السرد، الحكاية، الأدب العجائبي، التحليل السيميائي، الدراسات العربية والغربية الكلمات المفتاحية: 

  

 : السردي  والخطاب   التأويلية  الدلالة
 العجائبي  والأدب  والسرد  والتأويل  الخطاب  في    مفاهيمية  قراءة

 محقق  مني . د
 العربي الأدب في الدكتوراة شهادة على حاصل، مغربي جامعي باحث و وناقد كاتب

 المغربية  المملكة
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Abstract  

The fifth study within this comprehensive research project examines 
interpretation (hermeneutics) as a central philosophical and semiotic tool 
for understanding narrative discourse, storytelling, and fantastic literature. The 
study builds upon the findings of previous research within the project, ranging 
from formalistic approaches to structuralist analysis, passing through the semiotics 
of structure and culminating in the semiotics of passions, offering an 
integrated perspective that juxtaposes the Western analyses of prominent thinkers 
such as Umberto Eco, Roland Barthes, Michel Foucault, Julia Kristeva, and 
Wolfgang Iser, with Arabic interpretations by Mohamed Meftah, Nasr 
Hamid Abu Zayd, and Taha Abderrahman. 

The study emphasizes the multiplicity of meanings, cultural reference, and 
the symbolic and philosophical dimensions of interpretation, highlighting the 
dynamic relationship between the text, the reader, and the socio-cultural 
context. Hence, interpretation is positioned as a pivotal tool in the advanced 
academic analysis of narrative discourse and fantastic literature, enriching the 
understanding of the semantic structure of texts within their cultural and 
philosophical framework. 
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 على سبيل التقدي 

،  النظرية من مختلف المقاربات   تطور تحليل الخطاب السرديشامل تناول  لمشروع بحثي امتدادًا طبيعيًا  الدراسةتعتبر هذه  
"، والتي  فلاديمي بروب نموذجًا   –الاتجاه الشكلاني في تحليل الخطاب السردي  المعنونة بـ " بالدراسة الأولىحيث بدأت الرحلة  

 .ركزت على الأسس الشكلانية للخطاب والحكاية السردية، مستعرضة بنيتها الداخلية وعناصرها الثابتة والمتكررة

من القواعد التحويلية عند تودوروف إلى المفارقات    -الاتجاه البنيوي في تحليل السرد  بعنوان "   الدراسة الثانيةتلتها 
"، والتي وسعت الأفق التحليلي إلى دراسة الزمن السردي والمفارقات والبنى التحويلية، مع  السردية والزمنية عند جيار جنيت

 .التركيز على التفاعلات الداخلية للنصوص 

مشروع غريماس ومدرسة    -بنيوية وآفاق التحليل السيميائي  البنية إلى المعنى: الدلالة ال، الموسومة "من  الدراسة الثالثة أما  
"، فقدمت خطوة متقدمة في فهم المعنى من خلال تحليل الدلًلة البنيوية وتوظيف السيمياء في كشف الرموز والبنيات  باريس نموذجًا

 .الثقافية للنصوص 

، والتي  قراءة لمشروع غريماس وفونتني"  - : من الاستهواء إلى الجسد السردي  سيمياء الأهواء " الدراسة الرابعة ثم جاءت 
والرغبات الإنسانية كجزء من البنية السيميائية   الأهواء سلطت الضوء على أبعاد التأويل الجسدي والنفسي في السرد، وكيفية تحليل  

 .للنص، مما أتاح فهمًا أعمق للعلاقات بين القارئ والنص والثقافة

الدلالة التأويلية والخطاب السردي: قراءة مفاهيمية في الخطاب والتأويل والسرد  وتأتي هذه الدراسة الحالية، بعنوان "
لً يقتصر على البنية   الخطاب السردي، لترسخ فكرة أن تحليل المشروع البحثي المتسلسل "، استكمالًً لهذا والأدب العجائبي

  و  رولان بارتو  أمبرتو إيكو، مستفيدًا من تجارب كبار المفكرين الغربيين مثل الفهم الرمزي و  التأويلوحدها، بل يمتد إلى 
و   محمد مفتاح ، ومن المفكرين العرب مثل إرنيست كاسييرو  بول ريكورو  فولفغانغ إيزر  و جوليا كريستيفا و  ميشيل فوكو 

 .وطه عبد الرحمن نصر حامد أبو زيد 

  إلى استكشاف  الدراسات السابقة ضمن سلسلة الخامسة  و   الحالية، من خلال هذه الدراسة المشروع البحثيويهدف هذا  
  بالذاكرة الثقافية الجماعية ، وربطه والأدب العجائبي الحكاية و الخطاب السردي لفهم   سيميائيةو فلسفية كأداة  التأويل

 .الرموز والمعاني العميقة وإمكانات القارئ في استكشاف 

 عريف الخطاب ت

  الفعل  أو  القول نظام  الخطاب  اعتبار  يمكن  بحيثتنتمي العبارات المشتقة من جذر (خ ط ب) إلى حقول دلًلية مختلفة، 
 المؤثر القول نظام الخطاب أن  يقتضي وهذا  ،(1)  ﴾خطابا  منه يملكون   لا﴿تعالى: قوله  وفي   والدليل، الحجة  على القائم أي  العقلي، 
 الأطراف.  لكل  والمقنع

  ولً  الخطاب جنس من  والخطبة  خطابا، يخاطبه اثنين، يقال: خاطبه الكلام المتبادل بينففي معجم مقاييس اللغة لًبن فارس'' 
  به، الكلام المخطوب  والخطبة:"   النكاح خطبة  من به   فيما عرضتم عليكم جناح  لً " تعالى  وقال  يزوج   أن الطلب : النكاح  وفي فرق،

 
 . 37ـ سورة النبأ، الآية  )1(
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  فلان، خطب" للزمخشري: نجد  البلاغة  أساس وفي .(1) ''والمراجعة  التخاطب من  فيه  يقع لما  بذلك سمي  وإنما  ،  يقع  الأمر والخطب، 
  صاحبتهم تزوج   على فيه  يحثونه بخطاب  إليه   توجهوا فلانا: إذا  القوم وأختطب  بالكلام، المواجهة هو  والخطاب الخطاب،  أحسن
 . (2)  ''الخطبة  البين  الأخطب، أنت  له:   وتقول

وفي العين للخليل: "الخطاب هو مراجعة الكلام، والخطبة مصدر الخطيب، وكان الرجل في الجاهلية إذا أراد الخطبة قام في  
  .(3) والخطبة إن شئت في النكاح وإن شئت في الموعظة'' الزوج وهو المرأة  :والخطبالنادي فقال: خطب، ومن أراده قال: نكح، 

وفي الكشاف ''نجد أن الخطاب ''في أصل اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ثم نقل إلى الكلام الموجه نحو الغير للإفهام وقد  
 .(4) يعبر عنه بما يقع به التخاطب''

جاء في أساس البلاغة للزمخشري ''خطب فلان: أحسن الخطاب، والخطاب هو المواجهة بالكلام، واختطب القوم فلانا: إذا  
 . (5) البين الخطبة'' :الأخطب توجهوا إليه بخطاب يحثونه فيه على تزوج صاحباتهم. وتقول له: أنت  

توجيه الكلام إلى الغير، وقد  وعموما الخطاب اسم مصدر مشتق من خاطب، وهو يدل على ما ينجزه المخاطب المتمثل في  
لمخاطبة، وقد سبق لًبن منظور أن ميز بينهما من  لمرادفا   يتقاطع الخطاب في معناه مع مصطلحين آخرين هما: الكلام باعتباره

خلال معنى التبادل والمشاركة حين قارن بين المصطلحين إذ يقول 'والخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام وقد خاطبه بالكلام مخاطبة  
سوى نوع   لـــــوهو تعريف يجعل الخطاب أعم وأشمل من معنى المخاطبة، إذ أن هذه الأخيرة لً تمث( 6) يتخاطبان وخطابا وهما 

  .مخصوص من ذاك 

  الخطاب  التاريخي،  الخطاب السياسي،  الخطاب الثقافي، مثل: الخطاب   الآخر بوصف  بالًقتران  كثيرا يتردد  الخطاب لفظ  إن
 . الصوفي  الخطاب الًجتماعي،

  الأصلية، سماته  من  فهذا والعمل،  القول  بين  يجمع فعلا،  بوصفه  العديدة الميادين  بهذه  متنوعة  بتعريفات الخطاب ورد  ولذلك 
 .الغربيين  عند ورد  قديما، كما العرب  عند  الخطاب  لفظ   ورد التصنيف، وقد في  وسعة  غنى من  فيه ما   بقدر تشتت  هذا في  وليس 

 العرب   الخطاب عند

وإذا  ﴿  تعالى:  قوله  في  الفعل  منها: صيغة  متعددة  بصيغ  الكريم  القرآن  في  ورد  إذ  مواضع،  عدة  في  العربية  الثقافة  في  الخطاب  لفظ  ورد
 . (8) ﴾وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب﴿  السلام   عليه   داوود   عن   تعالى   قوله  ، وفي (7) ﴾ خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما

 
 .، مادة خطب304، ص: 2001دار إحياء التراث العربي الطبعة الأولى ، معجم مقاييس اللغةـ ابن فارس،  )1(
 .12)، ص2008، (1لبنان، ط-، دار مجد المؤسسة الجامعية للجراسات والنشر والتوزيع، بيروتالخطاب والنصـ عبد الواسع الحميري،  )2(
، 2008، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى،  السلطة-العلاقة  -الخطاب والنص المفهومعبد الواسع الحميري،    ) ـ3(

 13ص: 
 403 ص: 1، ج1984، دار قهرمان للنشر والتوزيع، إستانبول، اصطلاحات الفنونـ محمد علي بن علي التهانوي كشاف ( 4)
 167 /168، ص: 1992، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، أساس البلاغةـ الزمخشري،  (5)
 .1149: ، ص1، دار صادر بيروت العرب الجزء لسان العرب منظور، ـ ابن (6)
 . 63سورة الفرقان، الآية:  ـ( 7)
 . 20سورة ص، الآية:  ـ (8)
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الإدراك    قدرة  حصول   علامات  من   إياها   معتبرا   لداوود  تعالى الله  أعطاها   التي   الصفات   من  الخطاب  فصل   صفة الرازي   عد   ولقد 
 الحيوانات.  وجملة  والنباتات  الجمادات من   الأخرى العالم أجسام  على الإنسان  بها  يمتاز  والتي   والشعور،

 إليه، وقد  كلامه  المرسل  يوجه   الذي  أي الآخر،  الخطاب  طرف  على   للدلًلة  النحاة  المخاطَب) عند(المفعول    اسم  ورد  وقد
  ولًسم   مخاطِب)(  الفاعل   لًسم   العرب  النحاة  إيراد   ذلك  على  الأدلة  بين   ب" ومن ط خ"   مادة  في  الًشتقاقات   من  كثير  وردت

"    لفهمه  متهيئ  هو  من   إفهام  به  المقصود  عليه  المتواضع  اللفظ"بأنه    الآمدي  . ويعرفه (1) الخطاب"  طرفي  بوصفهما  المفعول (مخاطَب)،
 فيرى:   الجوين  أما

 . (2) "متكلما  الحي  يصير به   ما  وهو اللغة  حقيقة  في  واحد والنطق  والتخاطب   والتكلم  والخطاب الكلام  بأن "

 الغربيي   الخطاب عند

المفهومين:  تعددت مصطلحات الخطاب وتنوعت بتنوع الدراسات واختلافها، وعموما يطلق مصطلح الخطاب على أحد هذين  
 .والثاني الشكل اللغوي الذي يتجاوز الجملة  معينا، أنه ذلك الملفوظ الموجه إلى الغير، بإفهامه قصدا   الأول

الأول نية التأثير في الطرف    هو كل تلفظ يفترض متحدثا ومستمعا، تكون للطرف  Benveniste والخطاب حسب بنفنيست
 . (3) الأشكالالثاني بشكل من 

بين نظامين للتلفظ هما: الخطاب والحكاية التاريخية، ذلك أن الخطاب لً يقتصر في   Benveniste ومن ثمة يميز بنفنيست
المستويات   ذات  المتنوعة  الشفوية  الخطابات  قوامه جملة  ''فالخطاب  والمجتمع،  الثقافة  مع  يتشابك  بل  مفرغة،  لسانية  كونه وحدة 

والم المراسلات  تنقل خطابات شفوية شأن  التي  الكتابات  التعليمية، العديدة، وجملة  والأعمال  الحكاية    حيث  ذكرات  يختلف عن 
 . (4) التاريخية في مستويين اثنين هما: الزمن وصيغ الضمائر"

  التمييز   ذلك   وعن   اللغة،   مفهوم   عن   الخطاب   مفهوم   فصل  يمكن   لً   أنه   أساس   على   الخطاب   مفهوم   يحدد   أخذ  فقد   فوكو   أما 
  والتعدي   والتجاوز   بالًختراق  فوكو،   منظور  في  الخطابية   غير   أو  الجدلية   غير   اللغة  تمتاز   جدلية؛ حيث   غير   ولغة   جدلية   لغة   بين   القائم 

  اللغة،   مفهوم  عن   يختلف  بها التي  الخصائص   بتلك  يمتاز دقيقة  بصورة  الخطاب  أو   الخطابية   أو  الجدلية   اللغة   بينما   الوجودي،   وبالطابع 
   .الوجودي الطابع مرجع   في الخطاب  مع  تلتقي  اللغة  كانت وإن

بالتشكيلة    ويقصد   ، (5)  واحدة  خطابية  تشكيلة  إلى  تنتمي  التي  الملفوظات  مجموع  على  الخطاب  مصطلح  نطلق  فوكو  ويقول
   .(6) المنطوقية العامة التي تحكم مجموع الإنجازات اللفظية  الخطابية المنظومة

 

 
 36)، ص2004(، 1طالمتحدة، الكتاب الجديدة  ر، داالخطاب  ةاستراتيجيالشهيري، الهادي بن ظافر  عبد ـ (1)
 نفس المرجع نفس الصفحة.  ـ (2)
 . 1ص:  4200، ، مركز النشر الجامعي، تونسالخطاب في الرواية العربية الحديثة ةإنشائي البارد،  محمد ـ (3)
 . ـ المرجع نفسه، الصفحة نفسها (4)
 40)، ص2008، (1، الدار العربية للعلوم ناشرون، طالمصطلحات المفاتيح لتحليل الخطابـ دومينيك مانغونو، ( 5)
 1043)، ص2008، (1لبنان، ط-، دار مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروتالخطاب والنصـ عبد الواسع الحميري، ( 6)
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 واصطلاحا  لغة  السرد  مفهوم

  ، وقيل سرد الحديث ونحوه، يسرده سرد إذا تابعه  متتابعاً، شيء إلى شيء، تأتي به متسقا بعضه إثر بعض    : تقدمة لغة السرد  
 . (2)  هتتابع في النظام، وماش مسرد يتابع خطاه في مشي   الدر:المجاز نجوم سرد أي متتابعة، وتسرَّد  . ومن (1) له   ياقوكان جيد الس

، تتمركز في  : اصطلاحاأما   كونها طريقة تروي بها القصة، وسنعتمد في هذا النطاق    فالسرد خطاب غير منجز، وله تعريفات شتّى
زه القصىة، أي مجموع الأحداث المروية "من الحكاية" أي الخطاب  يعرىفه من خلال تمي  للسرد، بحيث   " جيرار جنيت "على تعريف  

أن    " الشكلانيون "الشفهي أو المكتوب الذي يرويها "ومن السرد"، أي الفعل الواقعي أو الخيالي الذي ينتج هذا الخطاب، وقد رأى 
 . (3) السرد وسيلة توصيل القصة إلى المستمع أو القارئ، بقيام وسيط بين الشخصيات والمتلقي الذي هو الراوي

 مفهوم الحكاية  

وشخصيات أي عوامل تنجز هذه الأحداث    حدثية  بنياتيتضمن كل الإجراءات السردية القائمة على    الحكاية   مصطلحن  إ
في سياق زمن ومكاني اعتمادا على علاقات متفاعلة ومتناقضة والتي يقوم بها عنصر الحكي، هذا الأخير الذي يؤطىِره وجود سارد  

 وفق وجهة نظر معينة.   يختار التموضع

، الذي اعتبر  "هيجل " لدى الغرب فنجد نموذجا في هذا السياق، وهو الفيلسوف الألماني    الحكايةأما إذا انتقلنا إلى مفهوم  
في الفلسفة أداة منحطة لعرض الفكر مؤكدا أنه حتّ عندما يلجأ الفلاسفة إلى سرد الحكايات، فإن الفكرة هي التي تأتيهم   الحكاية 

    .(4)  في البداية، أمىا الصور فتأتي فيما بعد، وهذا يعن أن الحكاية غير قائمة بذاتها، بل هي بمثابة الحرص الطارئ على الجوهر

وكذلك السرديات    الحكاية العجيبةحول    "فلاديمير بروب " وأعمال  الأدبية  حول النظرية    " الشكلانيين الروس"مثلت اجتهادات  
)  ميرسيا وسيميوطيقا الحكي ونظريات لسانيات النص وتحليل الخطاب ومرورا باجتهادات الأنتروبولوجيين (ستروس) وعلماء الأديان (

الإنسياب في الًشتغال بالسرد الذي حظي بمكانة متميزة سواء تجلى من خلال الخطاب اليومي أو الصحفي أو التاريخي أو الأسطوري  
  ا بالسرد أي صارت علوم سردية خاصة منذ أواسط هذ  تعنى   عديدة أو الأدبي...، وقد ساهمت أهم هذه الإنجازات في ظهور علوم  

الرواية   القصة... أو السرد القديم الذي يمثل الحكايات    - القرن لها قضاياها ومناهجها الخاصة سواء بالسرد الحديث المتمثل في 
 ... القصص الدين – الأساطير  –العجيبة  

يضيق مجال السرديات بحصر موضوعها من خلال صيغة، السرد (الخطاب)، أما المشتغلون    "جيار جنيت "وفي هذا النطاق نجد  
" إلى الكيفية التي يتم بها بناء  السرد ويحيل مصطلح "  ،(5) الحكائية فيوسعون مجال اهتمامهم بانطلاقهم من المحتوىالبنيات  بالحكي و

النص الأدبي وهو يختلف عن "القصة" التي تمثل المادة الأولية الخام كما يختلف عن "النص" الذي يمثل الشكل النهائي والواقع المادي  
منه عالمه التخيلي من  الناجم عن امتزاج "القصة" "بالسرد"، فالقصة القصيرة منظومة أدبية يطلعنا فيها الكاتب (المبدع) على ما يتض

السارد "الراوي" إذ    به تارة أخرى، وعملية نقل هذا العالم الخيالي إلى القارئ إنما يقوم غريبةوقائع وشخصيات تبدو لنا مألوفة تارة و 
 

 ، دار صادر بيروت، مادة(سرد)لسان العربابن منظور،  ـ (1)
 (سرد) ، مادة1922، دار الكتب المصرية، الجزء الأول، أساس البلاغةالزمخشري،  ـ (2)
 .  13 11ص 2011ط. ، البنية السردية في كتاب الامتناع والمؤانسة، ميساء سليمان الإبراهيم  ـ (3)
 . 91. محور، التاريخ والحكاية لـمصطفى كاك ص 1993الكرمل" مجلة الًتحاد العام للكاتب والصحافيين الفلسطينيين  ـ (4)
 الناشر: المركز الثقافي العربي.  I ،1997/ ط  16، 13قال الراوي: البنيات الحكائية في السيرة الشعبية لـ سعيد يقطين ص  ـ (5)
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بفضله يعرض الكاتب مادته العملية القصصية بالكيفية التي يشاء أن يستخدمها وعليه يكون الراوي هو الشخصية التي تمثل "الأنا  
غير أن الفرق بين الإثنين يتمحور في أن الأخير منشئ النص ومانعه "فهو الذي اختار الأحداث والشخصيات    " الثانية للكاتب

والبدايات والنهايات كما اختار الراوي، لكنه لً يظهر ظهورا مباشر في النص القصصي" فهو لً يسترسل في سرد حكايته بنفسه،  
  . يةبل يحول هذا النمط إلى الشخصية الخيال

فالكاتب مثلما يكون مؤلفا للمادة القصصية فهو "ينسج أيضا صورة مسقطة عن ذاته"، يلجأ بتجسد هذه الرؤية في شخصية  
، فلا تتوقف وظيفة الراوي فقط عند حدود  الإبداعية الراوي الذي يلزمها بأداء دورها الوظيفي، المتمثل في الكشف عن عالم قصته  

نقل مروي، بما فيه ذلك من أحداث ووقائع فحسب، بل قد يكون فاعلا في تلك الأحداث أو ربما يتدخل في سياقها السردي  
ببعض التعليقات، ويتخذ الراوي وضعيتين: فإما يكون داخل الحكي، أو أن يكون موجودا خارج الحكي، وعلى هذا النحو فإن  

ه والأحداث بركن آخر هو "المروى له" "ذلك أن  علاقة التي تربط الراوي بأحداث القصة وشخصياتها تتضمنها علاقة أخرى، تربط ال
ومن تم كانت السردية هي  ؛  عملية التلقي يحددها حجم المعلومات التي يقدمها الراوي للقارئ والكيفية التي يقدم بها هذه المعلومات" 

 . "العلوم التي تبحث عن تشكيل نظرية لعلاقات النص السردية (الحكي والقصة)، إنها لم تهتم بالنص السردي مفردا أو بالقصة"

بلغة معينة تستغرق قراءته زمنا    الخطاب السردي يدل  و  على النص المقرر من حقيقته المادية، ومن حيث هو نص مكتوب 
معلوما كما يخضع إلى ترتيب زمن معين، وإلى فضاء الًنتظام والتمظهر، وعليه فإن مجال السرد أضحى يشمل شتّ الخطابات الأدبية  

، مروية كانت أم مقروءة، يقول بارت "يمكن أن يؤدى الحكي بواسطة اللغة المستعملة، شفاهية كانت أو مكتوبة...إنه حاضر  وغيرها
 . في الأسطورة والخرافة والملحمة والتاريخ..."

وصل بين الطرفين    صلة   الراوي  باعتبارله،  المروي  وومنه تتشكل البنية السردية للمؤلف القصصي بتفاعل الأركان الثلاثة الراوي،  
من الشخصيات بممارسة  لشخصية  الفرصة  يتيح  وتقديم شخصياتها للقارئ إلً أنه قد    القصة، إدارة أحداث  بالآخرين، فهو المكلف  

، دور الراوي ودور الشخصية  اتهذالًن  العملية السردية، بل قد يكون هو نفسه إحدى هذه الشخصيات فيؤدي بذلك دورين في  
 القصصية الرئيسية. 

 ؟ السردأين يوجد  نفسه: لكن يظل السؤال يطرح 

 : على النحو الآتي  متناقضين ا السؤال سوف ندرج في هدا الصدد رأيين ذفللإجابة عن ه

على    ا اعتماد  يدرس   يرتبط بخطابات معينة مثل ما هو الشيء في الكتابات الروائية والقصصية وأنه  السرد الأول: يعتبر أن         
 العلوم السردية أو السرديات. 

  لك ذل سباقا " بارت  رولان "بل إنه يوجد في كل الخطابات، وقد كان  بعينه خطاب  لً يوجد فيالسرد  يعتبر أن   الثاني:        
لً يمكن    بنية متعددة ومتنوعة لأنه  موجود في الأسطورة والملحمة والحكاية والتاريخ...فهو يتمظهر في أشكال  السرد يعتبر أن   حيث

 ضبطها أو حصرها، ومعنى ذلك أنه لً يوجد شعب من دون سرد فهو كوني ويرتبط بثقافة معينة. 

يقوم    فالسرد  وأساسية، باعتبارها ثابتة    السرد  جوهر   سردي، حيث يعدهاخطاب    الحكاية على كون    " جيار جينت"يكشف  و 
إنتاجها بطابع خيالي أو واقعي في نموذج لفظي يندرج تحت أنواع أدبية، وقد صنىف    حكاية على   جيرار  "خيالية أو واقعية أعيد 

 ثلاثة اتجاهات: كلمة حكاية في    ةدلًل  "جينيت 
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 إنها الخطاب الشفوي أو المكتوب الذي يضطلع برواية حدث أو سلسلة من الأحداث. أ ـ  

 إلى سلسلة الأحداث الحقيقية أو التخيلية، بغض النظر على الوسيط اللساني.  ب ـ تشير 

؛ بل هو الحدث الذي يقوم على أن شخصا ما يروي شيئا، إنه فعل السرد  ىتدل على حدث، إلً أنه ليس حدثا يرو  ج ـ إنها 
 . (1)  متناول بوصفه غاية

تطلعنا على الأحداث التي ترويها عن  فهي  ، بمعناها الأخير تدل على الخطاب المنطوق به من الجهة التركيبية والدلًلية فالحكاية 
خلال وسيط، هو الخطاب الذي يحمل علامات أو قرائن تدل على أسبقية العمل المروي على العمل    أنتجها، منطريق السرد الذي  

  ويفرَّق   ،فالحكاية في تحققها الأول الشفهي أو حتّ المكتوب تنتظم لتشكيل الأحداث ،، مما يجعل الحكاية لًحقة بالسرد(2) السردي  
 اثنين: مستويين  بين  فيها

أنها متوالية من الأحداث المروية بما تتضمنه من استرجاع واستباق وحذف، واصطلح الشكلانيون الروس على هذا   الأول:  ✓
 "المبنى".   بـ:المستوى  
  للأحداث   الخطابي   الًنتظام   على  يحيل  فالمبنى   أما الثاني: "الًحتمال" المنطقي لنظام الأحداث واصطلحوا عليه بـ "المتن"،  ✓

 . (3)  على المادة الخام التي تنظم جوهر الأحداث في سياقها التاريخي فيحيل  المتن أما . السردية  البنية سياق  في

مقترن بالحكاية والوقائع والأحداث    الأول:   يميز بين المتن الحكائي والمبنى الحكائي فجعل   "   تــوماشفسكي  " وفي السياق نفسه نجد  
هو التجلي الكتابي لعناصر المتن الحكائي، مما يجعله منتجا لغوياً صرفا ويمكنه ألً يكون    الواقع، وجعل الثاني: كما يفترض وقوعها في  

 لغويا فقط. 

يخضع لمبدأ السببية والتعلق    فالمتن الحكائيإذا أنه قد بينى عن اختلاف بين المستويين؛    "تــوماشفسكي"نستنتج من خلال رأي  
 يتأسس لعالم متخيل حيث زمن الخطاب.  المبنى الحكائيبينما 

تتكون من مجموعة من الأفعال القابلة للسرد من قبل مجموعة مختلفة ومتعددة من الرىواة،    الحكاية إلى أن    " تودوروف"ويشير  
عن وجود بنية    "رولًن بارت "كل راو يقدمها بحسب رؤيته الخاصة، ويتساءل ن  ومن ثم فهي غير ثابتة المعالم من حيث الأداء؛ إذْ إ

 .(4)  المحكياتموجودة في المحكيات، ولكن ليس في كل  ها الحكاية، وينتهي إلى أن

، من خلال  بنية الحكايةأنه يعتمد فيه على تحديد    "شتراوس  كلود ليفي  "فنجد وفق منظور   مستوى الحكاية أمىا فيما يخص  
ة المحكومة بعلاقات التشابه في البُنى تفضي إلى نظام  ي أن الأشكال الثقاف  يرى  حيث،  الاجتماعيةالبنية  و   للأنساق الثقافيةدراسته  

ارتباط السرد بالحياة الًجتماعية وتعبيره عن مظاهر الواقع    فكرة  أي تفسر حقيقة المجتمعات البشرية،  والتي  من المفاهيم والدلًلًت  
 . (5)  التواصلالًجتماعي وارتباطه بأشكال ثقافية أخرى، والًهتداء إلى بناه السطحية والعميقة في إقامة عملية و المادي 

 
 .37، ص 1997، 2، تر: عبد الجليل الأزدي ومحمد معتصم الأزدي، المجلس الأعلى للثقافة طخطاب الحكايةجنيت، جيرار،  ـ (1)
 40ص  ،خطاب الحكايةجنيت، جيرار،  ـ (2)
 20. 18ص 2011ط.  ،البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسةالًبراهيم، ميساء سليمان  ـ (3)
 نفس الصفحة. نفس المرجع. ـ (4)
 .33 – 32نفس المرجع ص ـ (5)
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 مفهوم السردية 

الخطابات    من   على تلك الخاصية التي تخص نموذجا  السرديةبقوله: "يطلق مصطلح    السردية  رشيد بن مالكيعرف الدكتور  
الحكاية  استخدام هذا الطرح للتمييز بين    إميل بنفنيستوقد لًحظ    "ومن خلالها نميز بين الخطابات السردية والخطابات غير السردية 

والمتكلم الأنا   الحكاية معتمدا في ذلك على مقياس مقولة المتكلم، حيث يميز استخدام الغائب   ،في معناه الضيق  الخطاب و  التاريخية
كل تلفظ يتصور متكلما ومتلقيا، تكون فيه نية الأول التأثير على الثاني بطريقة   هو   بنفنيست  حسب   الخطاب   ، ومفهوم الخطاب
حداث،  الأ  السارد (القصة) فهي ما جرى فعل الطرح الموضوعي التاريخي. فإذا كان الخطاب هو الكيفية التي يقدم بها    الحكاية ما، أما  

 . كيفية الأداء  أي  للشكل هو تحليل للمضمون، أما تحليل الخطاب فهو تحليل  تحليل الحكايةفإن 

في مقاربتها المختلفة وجود تنظيمات مجردة وعميقة تحتوي على معنى ضمن منظم لإنتاج هذا النموذج  السرديات وقد أظهرت 
إما أن    السردية من الخطابات. وعملت   لتنظيم كل خطاب سردي وغير سردي باعتباره يمثل امكانيتين    يكون بالتدريج كقاعدة 

الخطاب تسلسلا منطقيا بسيطا للجمل وبالتالي فإن المعنى لً يكون إلً نتيجة لًطراد يتجاوز إطار اللسانيات والسيميائيات. وإما  
 أن يكون الخطاب دالً وفعلا لغويا واعيا ومحتويا على تنظيمه الخاص. 

 ويعن السرد فعل الحكي المنتج للمحكي، او إذا شئنا التعميم، مصوغ الوضع الخيالي الذي يندرج فيه والذي ينتجه السارد. 

 العجائبي   مفهوم الأدب

بمثابة نوع سردي شعبي ، لً يكتمل إلً بتوافر مجموعة من الشروط التكوينية الأساسية ، إذ تهيمن عليها   الحكاية العجيبة تعتبر  
الظواهر الخارقة من سحر وجن وأفعال خارجة عن المنطق والمعقولية، ولً يخضع إلى سلطة المكان و الزمان دون التركيز على المغزى  

عوالم تقدم  فهي  المباشر،  الأخلاقي  و  أمرا    العجائبيةها  الوعظي  لو كانت  حافلا  كما    ، طبيعياكما  فضاء  العجائبي  الأدب  يعد 
عوالم مثيرة، يمتزج فيها الواقع بالخيال والحلم بالوهم والحقيقة بالسحر،    إلىالقارئ    حمل التي ت بالمغامرات الخارقة والعجائب المبهرة  

أن هناك  حظ  لًوالمال، ليجد نفسه في عالم يلتقي فيه العجيب بالغريب،  تدفعه اٍلي تصور ما هو أبعد من الواقع وأغرب من الخيوالتي  
العجائبي  ك   عدة مصطلحات تستخدم  العجيب والغرائبي والخارق مرادف لمفهوم  قبيل  العجائبي    من  والخرافي،  ولتحديد مصطلح 

من   وروف تزفيتان تود تصور   علىفي ذلك معتمدين    ،العجيب والغريب  يمفهومعند  قف نأنه من الضروري أن  نارأي   ضبطه ،و
الأدب العجائبي بي الأجناس    الذي كان يحاول من خلاله موقعة،  1970سنة  " الصادر  مدخل إلى الأدب العجائبيخلال كتابه " 

   . étrange  والغريب  merveilleuxالعجيب    مفهومياٍلً من خلال    يعرفأن مفهوم العجائبي لً  على    يرى  والذي   ،(1)   الأدبية

 المعاجم العربية مفهوم العجيب في  

 . )2("  اٍعتياده لقلة  عليك  اٍنكار ما يرد معناه   العجبإن مفهوم " 

الًلتباس  فقلة الًٍعتياد تخلق حالً من  العادة،   حدثه تالمألوف الذي    يستند على نقيض يعكس غموضا    الطرح في هذا    العجيب و
أصل العجب في اللغة أن    "الزجاج:"   للدهشة. وقريب من هذا المفهوم ما يقوله  والحيرة المولدينالتردد    ى عل  والغموض القائمين 

 
 51، ص.2016فائزة عليلو، الأنماط الحكائية العربية، قراءة في نماذج من "ألف ليلة وليلة" و "كليلة و دمنة"، الطبعة الأولى،  ـ (1)
بن منا – (2)  .580ص1997-6المجلد الًول ط–دار الصادر بيروت –الدين محمد بن مكرم  : جمالالعربلسان  ،ورظٍٍ
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والذي يعبر عن   . وتعريف الزجاج يشير اٍلي موقف المتلقي لهذه العجائب )1( ما ينكره قال عجبت من كذا...)    ى الًٍنسان اٍذا رأ
في نفس السياق    الأعرابي" "ابٍن   ، وكل ما هو متعارف عليه. ويذهبوالًعتيادي والمألوف   انٍكاره للشيء الخارج عن حدود الحقيقة

اٍل  العجب فيعرف   النظر  تعالي: "واٍن تعجب فعجب قولهم" وحسب هذا    ى بأنه  بقوله  شيء غير مألوف ولً معتاد ويستشهد 
ن يتعجبوا مما لً  أ يرى الرماني" أن من شأن الناس  و التعريف فاٍن خروج العجب عن المألوف يضع الًٍنسان وجها لوجه أمام المجهول.  

ن لم يحدث له من قبل، ولً بد من الًٍشارة الي أن  ا فمصدر العجب يأتي من اٍحساس الًٍنسان أن ما يحدث له ال  )2( يعرف سببه  
 ولكنها تؤثر في طريقة اٍدراكه لما يحيط به.   هذا الًٍعتقاد يفترض وجود تصورات عن العالم قد تكون خفية أو غيبية،

فالأمر يتعجب منه وأما العجاب فالذي    "الخليل" أن بين" العجيب" و "العجاب " فرقا فأما العجيب والعجب متله   وزعم
يتجاوز حد العجيب والٍاستعجاب شدة التعجب والتعاجيب، العجائب لا واحد لها من لفظها، ويقال رجل يعجب بالكسر  

 . )3( أعجوبةأي ذو أعاجيب وهي جمع 

لكلمة اللغوي  للمعن  الشيء    العجب  واستكمالً  هذا  أعجبن  يقال  والًٍستحسان  الكلمة  هذه  بين  العلاقة  ذكر  من  لًبد 
 . وأعجبت به، وهو شيء معجب اٍذا كان حسنا جدا

فالعجب يتحدد    حصر في نطاق الًٍنفعالًت النفسية للإنسان، بالنسبة لأغلبية المعاجم العربية قد  مفهوم العجيب  وهكذا نجد أن  
وأما بالنسبة للمعاجم غير العربية، فسنتطرق إلى هذا المفهوم    العجب. ولهذا قيل اٍذا عرف السبب بطل  السبب،  انطلاقا من معرفة  

 بثلاثة نماذج.  بعض القواميس الأجنبية مكتفين في ذلك  من خلال 

 المعاجم الغربية مفهوم العجيب في  

يظهر    العجيب هو الذي يبعد عن ساحة المألوف والعادي للأشياء، والذي ، أن "  Le petit Larousseورد في قاموس  
 القاموس الموسوعيفي حين نجد في  ؛  )4( "  فهو عالم ما فوق طبيعي، "le petit Robert"لقاموس  أما بالنسبة  ؛  " الطبيعي  فوق
في هذه القواميس الأجنبية يكمن في الًشياء فوق الطبيعية    فالعجيب...  للأشياء   العجيب هو كل ما يبعد عن ساحة المألوف أن " 

   والتي يصعب اٍيجاد تفسير لها في العالم المألوف اٍذا فهو كل شيء خارق للعادة والطبيعة. 

 مفهوم الغريب 

اللغة:  "الغريب"      وأغرب له، وأغرب به صنع به قبيحا.    الغامض من الكلام وأغرب الرجل، جاء بشيء غريب  في 
. والغريب كما أورده القزوين  )5( .  غيه واٍستغرب في الضحك واٍستغرب منه أكثر منه  وأغرب الرجل اٍن اٍشتد وجعه من مرض أو

المألوفة، وذلك اٍما بتأثي نفوس قوية أو أمور فلكية وكل  كل أمر عجيب قليل الوقوع مفارق للعادات المعهودة، والمشاهدات  

 
 منظور  السابق: ابن المصدر – (1)

 ) ـ مصدر نفسه: ابٍن منضور، ص5802)
 . 244،243ص،  2002 4مشق ج، داتحاد كتاب العرب ، حققه علي بشري أبي الحسين احمد بن زكرياء (مقاييس اللغة)، ـ ابن فارس (3)

(4) -le petit  Robert  .Nouvelle edition.paris1987.p1186 
 ( - لسان العرب، أبو فضل جمال الدين بن منضور، دار الصادر، بيروت، ط 1- مج.10، ص385) 
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وهو يعرض مقابلة بي ما هو    الحياة المألوفة،  ات والغريب يكشف سيورات مخالفة لمجري  (1) ذلك بقدرة الله تعالي واٍرادته.  
   "والشيء الغريب يأتي من منطقة خارج منطقة الألفة ومألوف،غريب 

اٍيجاد سبب لها في اٍطار    يصعبيعبران عن حالة من التعجب والغرابة اٍزاء موقف أو حادثة    المفهومين  ومن هنا يتضح لنا أن كلا
 .  مألوفما هو واقعي و 

 العجائبي عند تود وروف 

دب العجائبي,  أ ال  إلى مدخل    Introduction à la littérature fantastiqueتود وروف  كتاب  يعتبر  
وضوابطه وجميع تفرعاته النظرية والتطبيقية, لكن    من أبرز الأثار النقدية المنظرة لموضوع العجائبية ,والمحددة لأطره  1970المطبوع سنة  

نجد في قاموس اللغة الفرنسية أن كلمة العجائبية  حيث  عند أصل الكلمة ,الوقوف  لًبد من    ومحاولة ضبطه،   هذا المفهوم  تحديدوقبل  
fantastique تعود الي المفردة اللاتينيةphantations  المأخوذة بدورها عن الكلمة الًٍغريقيةphantastikos والتي   

ن العجائبية هي كل ما يقع خارج  أوكذلك نجد    ، ثم خيالي ، خارق،  كل ما هو شارد الذهن16تخص المخيلة وتعن في القرن   
فالعجائبية في مفهومها العام تعن كسر حدود المنطق, وخرق الواقع وتحطيم الحواجز العقلية والمنطقية    ،ويتجاوز حدود المألوف   ،الواقع

والًٍنتقال من منطقة الوعي اٍلً منطقة اللاوعي. وبالتالي فهي محاولة للتملص من الواقع ومعانقة كل ما يقع خارج حدوده والًٍبحار  
 . طى لجنس في القرون الوسفي الخيال واللاوعي، وقد نمت بوادر هذا ا

 : ويحدد تودوروف ثلاثة وضائف أساسية هي

 . في العقول القلق والتردد  تبتن فوق الطبيعي يثير مشاعر الخوف والرعب التي إذ  إ : الوظيفة التداولية -

الخاص   الدلالية:  الوظيفة   - تجليه  الطبيعي  الفوق  يتخذ  الحبكة    علىقدرتها  تتجلى في    التركيبية: الوظيفة  -.حيث  تنظيم 
 من خلال عناصر الغرابة.  وتطويرها

نصوصهم التأليفية هو أن الخارق يشكل وسيلة ناجعة في    العجائبي في  استثمار  ىومن أهم الأسباب التي تدفع المبدعين اٍل
لأن الخارق يسمح بتجاوز    ، مألوف  هو   عن كل ماخارجة    أشياءكوصفها  بل بتناول الأشياء الواقعية والتي لً يمكن تناولها بواقعيتها  

الذاتية   الرقابة  الرقابة بمختلف    وسيلة لخوض الصراع ضدبذلك  فيصبح العجائبي    ،المحرمة الطابوهات  وكل  الحدود المغلقة واٍختراق 
 اٍجتماعية. أشكالها سواء أكانت ذاتية أم 

   التأويل   مفهوم

 فلسفي وسيميائي   التأويل كمهوم

أحد الركائز الأساسية لفهم النصوص الأدبية والسردية، فهو العملية التي تكشف عن البنية العميقة للمعنى،    التأويل يمثل 
تأويل  لً يقتصر على مجرد تفسير النص وفق معناه المباشر، بل يتعداه إلى  فالتأويل   . متجاوزاً الحرفية الظاهرية للملفوظات النصية

الذي أنتج النص نفسه. وفي هذا الإطار، يمكن   الثقافيوالسياق الاجتماعي و القارئو النص  يربط بين  فلسفيو  ثقافيو رمزي 

 
 ( -حسين علام،  العجائبي في الادب من منظور شعرية السرد ، منشورات الًختلاف ط1,2010م. 1)
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العالم  ، كما يتيح إدراك الدور الإبداعي للغة في تشكيل الفكريةو  الرمزيةأداة لفهم التجربة الإنسانية بأبعادها   التأويل  اعتبار
 .الرمزي للإنسان

 رولان بارتو  أمبرتو إيكوعبر الفكر الغربي والعربي، حيث تناول كبار المفكرين الغربيين أمثال  التأويلوقد تطور مفهوم  
هذا المفهوم من زوايا متعددة،   وغيرهم إرنيست كاسييرو  وبول ريكور فولفغانغ إيزر و  جوليا كريستيفا و  ميشيل فوكو و

و قراءة الخطاب، وفهم   مؤكدين على أنه ليس مجرد نشاط معرفي أو لغوي، بل ممارسة فلسفية وثقافية، تجمع بين التحليل السيميائي
وغيرهم   و طه عبد الرحمن  مثل محمد مفتاح  عرب  البنية الرمزية للنصوص. كما تطور التأويل في الدراسات العربية على يد مفكرين  

 .مرتبطاً بالثقافة العربية والذاكرة الجماعية   قيميا الذين أضفوا بعدًا معرفيًا و 

يمثل من هذه الزاوية، جسراً بين النص والقارئ والثقافة والوجود الإنساني، ويعتبر أداة مركزية في تحليل الخطاب    فالتأويل إذن   
والأدب العجائبي، إذ يسمح بفهم المعنى الرمزي والوظائف العميقة للنصوص، ويكشف عن قدرة الإنسان على     والحكاية    السردي 

 .التعامل مع الرموز واستكشاف المعاني الممكنة في سياقها الثقافي والفلسفي

 التأويل عند كبار المفكرين الغربيين:   -أولً

  .يمكن فهم التأويل عند المفكرين الغربيين كإطار شامل يجمع بين اللغة، النص، الثقافة، والسلطة 

    أمبرتو إيكو: تعددية المعنى والنص المنظم   -أ

نشاط يتيح تعددية المعاني، لكنه نشاط مقيد بالقوانين الداخلية للنص، بحيث يحافظ على التماسك    التأويل  أن   أمبرتو إيكويرى  
ليس حرية مطلقة للقارئ، بل هو نشاط منظم يسمح  إيكو عند    فالتأويل  .السردي والدلًلي، ويمنع الًنزلًق نحو التأويل الفوضوي 

  ، استخدم اسم الوردة في تحليل رواية  ف   .بالتحرك ضمن فضاء النص وتوظيف المعجم والموسوعة الثقافية لفهم أبعاد المعنى العميق
أتاح هذا التحليل للقراء فهم    وقدالمنظم لكشف المعاني المتعددة ضمن النص، مع الًلتزام بالقوانين الداخلية للنص.    إيكو التأويل

 )1( الطبقات الرمزية والدلًلية للنص دون الًنزلًق نحو عشوائية المعنى، مستفيدًا من الموسوعة الثقافية والسياق التاريخي للرواية

 ميشيل فوكو: التأويل والسلطة والمعرفة    - ب

ربط  ميشيل فوكوأما   فقد  أن  التأويل  ،  السلطة والمعرفة، حيث  النصي بمفهوم  الثقافية    المعنى  السلطة  إطار  يتشكل ضمن 
التأويل ليس نشاطاً محايدًا، بل ممارسة معرفية وسياسية تعكس      ففي دراسة  .ةالسوسيو ثقافي السياقات  والًجتماعية، أي أن 

Madness and Civilization يوضح إطار   المعنىأن    فوكو  ،  ضمن  يتشكل  والسردي  الثقافية   النصي    السلطة 
 هنا    فالتحليل التأويلي.  الاجتماعيةو

 )2( يكشف كيف يمكن للخطاب الأدبي والطبي والتاريخي أن يعكس علاقات القوة والمعرفة في المجتمع

 ج. جوليا كريستيفا: التناص وعلاقات النصوص 

 
(1) - Eco, Umberto. The Name of the Rose. London: Harcourt, 1983, pp. 112-145. 
(2) - Foucault, Michel. Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason. 
London: Routledge, 1965, pp. 57-89. 
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يتم عبر كشف العلاقات    التأويل، معتبرة أن كل نص هو شبكة نصوص، والتناص على مبدأ    جوليا كريستيفا من جانبها، ركزت  
النصوص الأخرى، ويكشف عن الإمكانيات   المفرد إلى فضاء  النص  القراءة من  أفق  المختلفة، مما يوسع  النصوص  التفاعلية بين 

 .الضمنية للنص  السيميائية

الأوروبية أن كل نص هو شبكة من النصوص الأخرى، والتأويل يتم عبر كشف العلاقات   الحكايات الشعبية تبين قراءة  و 
 )1( وإمكانياته الرمزية والثقافية  السرد العجائبيالتفاعلية بين النصوص المختلفة، ما يسمح بفهم أبعاد  

 رولان بارت وموت المؤلف 

يتيح تفكيك البنية السيميائية للنصوص وكشف  التأويل    إلى أن النص مساحة متعددة الأصوات، وأن   رولان بارت بينما أشار  
، مما يجعل النص مجالًً  القارئ  من المؤلف إلى  إنتاج المعنى، الذي ينقل سلطة  موت المؤلف، مستفيدًا من مفهوم  تعددية المعنى 

 .للتأويل المستمر ديناميكيًا  

 ، فذلك لأن الأثر آلمقروء يوحي بقراء ات متعددة  المرايا اللامتناهيةعندما يرى أن القراءة و النقد هي لعبة  رولان بارثإن  
ولً تحده التقسيمات ، ولً يخضع لسلطة التسلسلات الهرمية، فهو استشارة  النهايات   مجال منهجي لً يعرف النص أن  كما  )2(

، لأنه بناء بلا إطار ، يتميز بالحرية والفاعلية المستمرة. ويطوي    والتأويلاتمن المعاني والدلًلًت    عدد لا نهائيمفتوحة على 
  النصوص ، كما أنه يتفاعل مع غيره من   الذي لً يمكن أن تقتنصه شبكة التفسيرات لأن له طبيعة انفجارية تعددية المعنى على 

  التناص وينتهي إلى مجال تناصي ولكنه يطيح في تفس الوقت بخرافة الأصول والمصادر ، ولً يعترف بمفهوم الأبوة لأن مفهوم  
 .يقضي عليه 

 فولفغانغ إيزر: التلقي وملء الفراغات -د

التي يتركها النص،   )Gaps(عملية يقوم بها القارئ لملء الفراغات التأويل   ، معتبراًنظرية التلقي مفهوم   فولفغانغ إيزروقدم  
 .ديناميكيًا و تفاعليًا نشاطاً   التأويلما يجعل   القارئ،و  النص  لً يتحقق إلً من خلال التفاعل بين فالمعنى

لً يتحقق إلً من خلال   فالمعنى التي يتركها النص، (gaps) الفراغاتلملء  القارئعملية يقوم بها  إيزر التأويل اعتبر
 )3(نشاطاً تفاعليًا وديناميكيًا  التأويل بين النص والقارئ، ما يجعل  التفاعل

 بول ريكور وإرنيست كاسيير: السرد والرمز    -هـ

، ما  اللغةو   الرمزو  السردالإنساني من خلال    لإعادة بناء المعنىعملية    التأويل  هذه الرؤية، حيث يرى أن   بول ريكور ويكمل  
أداة لفهم    التأويل وأن    حيوان رامزأن الإنسان    إرنيست كاسييرللإنسان. بينما يؤكد    الوجودية والثقافية  يسمح بفهم التجربة  

 
(1) - Kristeva, Julia. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. New York: 
Columbia University Press, 1980, pp. 122-158. 
(2) -  Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture 
(3) - Kristeva, Julia. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. New York: 
Columbia University Press, 1980, pp. 122-158. 
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الرمزي  يخلقه  العالم  سواء في  الإنسان  الذي  هذا  الدينأو  الأسطورة  أو  الفن  ،  وأن  الرمزي ،  لفهم    العالم  المفتاح  التجربة  هو 
 )1( .الإنسانية 

 :  التأويل في الدراسات العربية -ثانيا

 .  اللغوية العربية و بالسياقات الثقافية ، تبنى المفكرون نهجًا متوازيًا، لكنه ملتزم السياق العرب في 

 مفتاح: التأويل والنص العرب  محمد  -أ

بتعدد  مما يسمح   والذاكرة الجماعية،المحلية  بالثقافة كآلية لتفجير طاقات النصوص وربطها   التأويلعلى مفتاح  محمداعتمد 
  )2(  .الثقافيو  المعرفيوتتيح توظيفها في السياق  للنصوص الشعبية  البنية العميقة واكتشاف  القراءات 

 نصر حامد أبو زيد: البعد العقلاني والتاريخي -ب

  التأويل كأداة عقلية وثقافية لفهم النصوص، خصوصًا الدينية، متجاوزاً المقاربة الحرفية، معتبراً أن   التأويل ركز أبو زيد على 
  )3( متجدد  تاريخي ومعرفييتيح إعادة إنتاج المعنى ضمن أفق  

 طه عبد الرحمن: التأويل الفلسفي والقيمي    -ج

عملية تعكس العلاقة بين الإنسان والقيم الإنسانية،   التأويل  بعدًا فلسفيًا وأخلاقيًا، معتبراً أن  التأويل   طه عبد الرحمنمنح  
  )4( لفهم العالم والنصوص قيمية وثقافية ، بل ممارسة  معرفيفهو ليس مجرد نشاط 

 الخصائص المشتركة لمفهوم التأويل  - ثالثا  

دون الوقوع في القراءات المغرضة  يتيح استخراج أكثر من معنى من النص الواحد، دون   التأويل: تعددية المعاني -
 الًعتباطية  التأويلاتو

 .الثقافي والمعرفي وسياق القارئ  النص من التفاعل بين  يتشكل  : المعنىالمرجعية الثقافية -

 .العميقةدلالاتها   للنصوص ويتيح فهم  البنية الرمزية يكشف   التأويل : الوظيفة الرمزية  -

  فلسفي و  ثقافي كفضاء ، ما يتيح رؤية النص  الوجود الإنسانيو النص و  اللغةيجمع بين التأويل : البعد الفلسفي -
 .متكامل

 
 

(1) - Ricoeur, Paul. The Conflict of Interpretations: Essays in Hermeneutics. Evanston: 
Northwestern University Press, 1974, pp. 275-302 . 

 .115-88، ص. 2009مفتاح، محمد. النص والحكاية: دراسات في التأويل الأدبي العربي. الرباط: المركز الثقافي العربي،  - (2)
 .78-45، ص. 2002أبو زيد، نصر حامد. مفهوم النص وتجاوز الحرفية. القاهرة: دار الشروق،  - (3)
 .178-145، ص. 2012عبد الرحمن، طه. اللغة والفكر: دراسات في التأويل الفلسفي والأدبي. الدار البيضاء: دار النشر المغربية،  - (4)
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 استنتاج  

. فهو ليس مجرد  والأدب العجائبي الحكاية و الخطاب السردي يشكل ركيزة أساسية لفهم  التأويل  يتضح من هذا العرض أن 
وإعادة   الرموز وتسمح بفهم  الثقافة،  والقارئ و النص ، تجمع بين سيميائية و فلسفيةو ثقافية ، بل ممارسة  معرفي أو  لغوي  نشاط

، إذ يستفيد من  العربو   الغرب  يمثل جسراً بين التراث   التأويل للنصوص. كما أن   العمق الإنسانيواستكشاف     بناء المعنى 
 .تأويلياو سيميائيًا لإثراء فهم النصوص وتحليلها الثقافة العربية  و المعرفة  ويستثمر   الغربيين  المفكرينلكبار  التجارب الفكرية 

تؤكد أن   عبد الرحمن طه و مفتاح و   كريستيفا و  فوكوو  إيكو كل من   التي تناولناها عند   الحالات التطبيقيةيمكن القول إن 
  للنصوص وعلاقتها البنية الرمزية ، ترتكز على فهم فلسفية و ثقافية و منظمة ليس نشاطاً انفراديًا أو عشوائيًا، بل ممارسة  التأويل 
كأداة    أهمية التأويل  ، وهو ما يعززالنصوص و  العالمفي قراءة   الإبداع  ، وتكشف عن قدرة الإنسان علىالسياق التاريخي و  بالثقافة

 .للخطاب  المتقدم التحليلووالأدب العجائبي  السردية حيوية في الدراسات  

 والخطاب السرديالدلالة التأويلية 

  الخطاب السرديتحليل الدلالة التأويلية و 

إطار نظري واسع لً يتنكر للاجتهادات السابقة. لأنه عمل على تطويرها اعتمادا على آلية تركيبية تستحضر   الدلالة التأويلية 
 كيف تتم عملية تأويل النص السردي دون السقوط في القراءة المغرضة؟   الأخرى. لكنالتأويل الذي غيب في الدراسات 

وهي تهمة وجهت للمنهجين الًجتماعي والنفسي. لكن نظريات أخرى    الإسقاطية، وصفت بعض القراءات السابقة بالقراءات  
لأن أصحابها اعتمدوا تأويلات مفرطة تجعل القارئ موجها للمعنى وفق ما يريد. هكذا في مقابل    المفرط)  التأويل (بالتفكيكية  وصفت  

وفي مقابل الدلًلة البنيوية التي بحثت في    وصفية؛ وجعلت دراسته    مغلقا؛ البنيوية التي تعاملت مع الخطاب السردي باعتباره كيانا  
شكل المعنى أكثر مما بحثت في المعنى ذاته. نجد الدلًلة التأويلية التي ستعتبر الخطاب السردي ملتقى لخطابات متعددة، تتداخل فيها  

فكلما ابتعدنا عن حالًت التعيين والوصف وكل ما  ).  الموسوعةالتجربة الذاتية باللغة (المعجم) بالسياقات الثقافية وغير الثقافية (
ع  يدور في فلك المعاني الظاهرة، إلى نظام الفكر والثقافة والرمز كلما اقتربنا من حقائق الوجود الإنساني. فعبر الأشكال الرمزية تستطي

نساني فكر رمزي فله القدرة على إجراء  الذات الإنسانية الإمساك بكل الممكنات في أبعادها الواقعية أو المتخيلة، "ولأن الفكر الإ
والممكن" الواقعي  بين  يكون  (1) تمييز  وبذلك  من خلال    التأويل ،  إلً  تدرك  لً  ممارسات  إنتاج  اتجاه  الحياة في  للنفعي في  "تجاوزا 

 . (2) استحضار الأشكال الرمزية والثقافية"

 

 
(1) - Nicole ( Evreat_Desmedt ) : Le Processus Interprétatif ; Introduction à la sémiotique ;. de 
C.S ; Mardaga  Editeur, 1990 ; p.105 

 الآداب واللسانية، كلية  ـ  عبد الله بريمي، السيميائيات الثقافية و الضرورة التأويلية، في الحاجة إلى التأويل، منشورات مختبر التأويلات والدراسات النصية    ( 2)
 . 278و العلوم الإنسانية، تطوان، ص.
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تجاوزا للنفعي في الحياة في اتجاه إنتاج ممارسات لا تدرك إلا من خلال استحضار الأشكال الرمزية  وبذلك يكون التأويل "
، وبذلك يمكن القول إن السيميائيات في أبعادها الثقافية، يمكن أن ينظر إليها بوصفها عملية التحرر التدريجي للذات  (1) "والثقافية 

واللغة والأسطورة والدين والفن والعلم هي اللحظات المختلفة لهذه العملية. وفي كل لحظة من هذه اللحظات  الإنسانية، "  
(2) "يكتشف الإنسان سلطة جديدة ويبرهن عليها، إنها سلطة بناء عالمه الخاص 

 .كاسيير إرنيستعلى حد تعبير . 

صاحب فكرة مؤداها أن السيميائيات شكل من أشكال التحليل الًجتماعي، إذ تلعب دورا في تغيير    أمبرتو إيكو لقد كان  
هدفنا في  " :". ففي مقدمة الكتاب يبادر بشرح مقصده بقوله النظرية السيميائيةالمجتمع، وهي فكرة شرحها شرحا ولفيا في كتابه: "

هذا الكتاب أن نستكشف الإمكانيات النظرية وكذلك الوظيفة الاجتماعية لمقاربة موحدة تتصدى لكل ظاهرة من ظواهر  
 . (3) "الدلالة و/أو التواصل

إن السيميائيات أيضا تعد شكلا من أشكال النقد الاجتماعي ومن ثم فهي واحدة  وقريبا من نهاية الكتاب يقول: "          
وبعبارة أخرى، تعد السيميائيات ضربا من فهم الثقافة بعد أن أصبحت بفضل      .(4) "من أشكال الممارسات الاجتماعية المتعددة 

إمكانياتها التحليلية، منهجا نقديا كاشفا، وأن الثقافة كلها يجب أن ندرسها بوصفها ظاهرة تواصلية تقوم على أنساق دلًلية هدفها  
 إنتاج المعنى. 

دلالية  هذا الًتجاه حيث قدموا الشروط الأساسية لإنجاز قراءة  راسيي  الفرنسيو أمبرتو إيكوسيقود السيميائي الإيطالي 
للخطابات عموما وللخطاب السردي خصوصا. إذ حددوا شروط التأويل وقيدوه بقوانين ومواضعات تحضر فيها اللغة إلى   تأويلية 

 .جانب المكونات الأخرى 

 المفاهيم الأساسية التي تسمح بقراءة دلًلية تأويلية للنص؟  ذلك؟ وما فكيف يتحقق  

يقول أمبرتو إيكو "إن المتن الحكائي هو خطاطة السرد الأساسية، ومنطلق   :: المتن الحكائي والمحور النصيالأولالمفهوم  -
وتركيب الشخصيات ومسار الأحداث حسب ترتيبها الزمن. ويمكن للمتن الحكائي ألً يكون متتالية من الأفعال   الأفعال، 

 ر". الإنسانية وأن يتناول سلسلة من الأحداث المتعلقة بأشياء جامدة أو بأفكا

ومفاهيم الدلًلة البنيوية حاضرة في هذه القولة مما يعن أن الدلًلة التأويلية لم تخلق القطيعة المطلقة   البنيوية، لنلاحظ أن مفاهيم 
 .مع الًتجاهات السابقة لكنها استثمرتها بطريقة أخرى 

"إنه الحكاية كما هي مروية، وكما تظهر على مستوى السطح بتفاوتاتها الزمنية ورتباتها إلى    المفهوم الثاني: المبنى الحكائي: -
 ف".     الأمام وإلى الخل

ولماذا سميت تأويلية؟ وكيف نقلت التأويل    التأويلية لكن ما الذي أضافته الدلًلة    والبنيوية؛ لنلاحظ حضور المفاهيم الشكلانية  
 من مجال الإسقاط الذاتي إلى التأويل المقنن أو التأويل المحلي كما أسمته؟

 
 نفس المرجع، نفس الصفحة. ـ   ( 1)

 -Ernest Cassirer. Essai sur l’homme. Paris Minuit, 1975, p.317.)2  ( 
 -ECO, Umberto. A Theory of Semiotics, Indiana : Indiana University Press, 1975. P.3.)3   ( 

 -Ibid, p.298.   )4   ( 
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 .لفهم ذلك نبرز الكيفية التي تشتغل بها هذه المدرسة أثناء تعاملها مع الخطاب الحكائي

المرحلة الأولى في هذا التعامل تنطلق من التأويل المبن على المعنى الحرفي؛ أي على الملفوظات السردية ذاتها. وهو ما يمكن    -
البنية السطحية للخطاب   التفسير في هذه الحالة يكون مقترنا بالمعنى المباشر    الحكائي، تسميته  وهنا يوظف "المعجم" . بمعنى أن 

المعجمية   فإننا سنتحدث عن مقوماته  (أبو موسى)  قلنا  فإذا  اللغوي.  تعن رجلا مع ما لكلمة رجل من    "رجل".للملفوظ  التي 
 .مقومات 

: تأويلية لكن هذا التأويل ينبغي أن يكون موجها بالمحور النصي للحكاية، أي إن الًنتقال من المعنى الحرفي إلى  الثانيةالمرحلة  -
المعنى المؤول ينبغي أن يكون من داخل الحكاية ذاتها. فعندما نقول "جارات أبي موسى" فإننا قد نحدد المحور النصي في الكرامة أي  

 . التي تظهر بزوال غمة الجفاف 

معنى ذلك أن القارئ ليس حرا بشكل  ؛  هذا المحور النصي الذي يكاد يماثل مفهوم البنية العامة للسرد هو الذي يوجه التأويل
 : لذلك يقيد تأويله بشروط هي له، مطلق في أن يؤول كما يحلو  

 .أي التقيد بالمعنى العام الذي تقدمه الحكاية النصي، التقيد بالمحور  شرط - أ

  .بالمعجم في مرحلة أولى أي الًشتغال بالدلًلًت المباشرة أو لنقل الحرفية  الًشتغال  -ب

 بالموسوعة فما المقصود بها؟  الًشتغال  -ج

فكلمة البدر مثلا تأخذ في الموسوعة العربية    ، المتضمنة لمجموع المعطيات الثقافية المنتشرة في سياق سوسيوثقافي  الذاكرة الجماعية "
  من معناها السطحي   هكذا تكون الموسوعة آلية إجرائية تخرج الدلًلة   .دلًلًت قد تختلف عما يمكن أن نجده في سياقات ثقافية أخرى

هذا    أصحاب   يسميها  لًمتناهية  دلًلًت  إلى  الوصول   إلى  الموسوعة  مفهوم   يقود  :وهو   لكن مشكلا آخر يبرز   معناها العميق،   إلى
  وهي:فإن مفاهيم أخرى تبرز لحل الإشكال  .وبما أن التأويل ينبغي أن يصل إلى دلًلة محددة الًتجاه "السيرورات التأويلية"؛ 

إذا    "؛ مثلا، : "كل علامة أو سلسلة علامات مختلفة تتولد عن العلامة الأولى والتي يمكن أن تولد بدورها علامة أخرى المؤولة
"أدب" ويمكن لإبداع أن تؤول إلى حكي أو تجمل أو تشكيل، ويمكن لتشكيل    أخذنا علامة رواية فإن مؤولًتها قد تكون "إبداع"؛ 

تأويلات لًنهائية لكن من الضروري أن نصل إلى مؤولة نهائية وهذه  اتجاه  معنى ذلك أننا نسير في     .أن تؤول إلى علامات أخرى 
 .المؤولة هي التي يقف عندها التأويل 

"جارات أبي موسى" فإن المؤول النهائي قد تكون الكرامات الصوفية، وانطلاقا من هذه المؤولة نستطيع    إذا أخذنا رواية  مثلا:
 .قراءة الحكاية. وسيمكن ذلك من استحضار الموسوعة التي ستسمح باستحضار المعطيات التداولية التي تعن السياق الخارجي 

. واللغة والأسطورة والفن والدين هي عناصر من هذا العالم. "  عالم رمزي إن الإنسان لً يعيش في عالم مادي خالص، بل في  
فالعالم العملي للإنسان ليس عالم وقائع وأحداث خام حيث يعيش وفق رغباته وحاجاته المباشرة، بل إنه يعيش أهواءه وأحلامه،  

هذا الكون الرمزي هو ما يجعل الإنسان يبتعد   .(1) "وسط الانفعالات الخيالية، إنه يعيشها في الأمل والرهبة والأوهام والحقائق 
  عن المواجهة المباشرة للعالم المادي، حيث يتعذر إدراكه إلً عبر وساطة الرموز. ومادامت عمليات الإدراك لً تتم بطريقة مباشرة، وإنما 

 
Ernest Cassirer. Essai sur l’homme. Paris Minuit, 1975, p.p.44/43-  )1  ( 
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أشكال رمزية تختزنها   انطلاقا من  إنتاجها  ثقافية مشتركة تم  إلى سنن  يستند  التأويل سوف  فإن  تأويلية ورمزية،  الذاكرة  بأشكال 
 . (1) "تسنينا، وتكثيفا لمجموعة من الممارسات الإنسانية الدالةبوصفها "   الجماعية

إن الدلًلة الرمزية إذن هي دلًلة مركبة، بحيث لً ندرك منها سوى الدلًلة الثانوية عن طريق الدلًلة الحرفية أو الدلًلة الأولية؛  
لذلك تكون الدلًلة الثانوية الوسيلة الوحيدة للاقتراب من المعنى المتعدد. إن الرمز من هذه الزاوية يظهر قصدية مزدوجة؛ قصدية  

بها تحديد معنى العلامة كما هو متعارف عليه في أبعاده المباشرة، ولكن انطلاقا من هذه القصدية الأولى يمكن التطلع  حرفية يتم بموج
وهكذا ففي مقابل العلاقات التقنية، الشفافة كليا، والتي لا تقول إلا ما ترغب في قوله، فإن العلامات  إلى قصدية ثانوية؛ "  

 . (2) "الرمزية تكون كثيفة، هذه الكثافة هي التي تشكل العمق الذاتي للرمز

فالرمز هو الذي يسهم في تحريك المعنى الأول ويجعلنا ننخرط في صلب المعنى الكامن. وهو يقوم على بنية دلًلية محددة، هي  
   .بول ريكوربنية التعابير ذات المعنى المزدوج على حد تعبير 

فكلما ابتعدنا عن حالًت التعيين والوصف وكل ما يدور في فلك المعاني الظاهرة، إلى نظام الفكر والثقافة والرمز كلما اقتربنا  
أكثر من جوهر الوجود الإنساني. فعبر الأشكال الرمزية تستطيع الذات الإنسانية الإمساك بكل الممكنات في أبعادها الواقعية أو  

(3) "ولأن الفكر الإنساني فكر رمزي، فله القدرة على إجراء تمييز بي الواقعي والممكنالمتخيلة؛ "
. 

بوصف السيميائيات فعالية    تبقى ضروريةعامة، "  والتأويل السيميائيبناء على ذلك، فحاجة الإنسان إلى السيميائيات  
    .(4) دلالية ونشاطا معرفيا وفلسفيا لفهم الحياة واستعادة لمناطق أكثر غورا داخل الذات الإنسانية" 

 للنص ينشأ أصلا من:   والتأويل السيميائي

 المؤلف إذا ما تم إليه بوصفه أصلا للمعنى النصي، وبحسب نزوعه الإبداعي. - 1

 النص بحسب أدواته (مجازات ورموز وأساطير وأقنعة...) أي النص إذا ما تم النظر إليه بوصفه بناء رمزيا.  - 2

المتلقي ومرجعياته الثقافية سواء كانت فنية أو جمالية أو إيديولوجية وممارسته التأويلية إذا ما تم النظر إليه كطرف حاضر في   - 3
 بناء المعنى النصي. 

 
 الآداب واللسانية، كلية  ـ  عبد الله بريمي، السيميائيات الثقافية و الضرورة التأويلية، في الحاجة إلى التأويل، منشورات مختبر التأويلات والدراسات النصية    ( 1)

 . 279و العلوم الإنسانية، تطوان، ص.
L’ordre.   ; 1969 Coll  ; ¨Paris ; Seuil ; Ed Paul, Ricœur. Le Conflit des interprétations- 

;  Philosophique(2 ) :285/286 PP  
 -Nicole (Evereat_Desmedt) : Le Processus Interprétatif ; Introduction à la sémiotique. De C.S. 

Peirce ; Ed ; Mardaga Editeur, 1990 ; P : 105  )3  ( 
 الآداب واللسانية، كلية  ـ  عبد الله بريمي، السيميائيات الثقافية و الضرورة التأويلية، في الحاجة إلى التأويل، منشورات مختبر التأويلات والدراسات النصية    ( 4)

 . 280و العلوم الإنسانية، تطوان، ص.
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وهي تغدو مسألة شاملة حينما يتعلق الأمر بنظرة فلسفية، تجعل التأويل مسألة، يمكن من خلالها تحديد علاقة الكائن   - 4
 .(1) بكينونته  

 ملاحظات واستنتاجات

إطار نظري يختلف عن النظريات السابقة. فإذا كانت الًتجاهات النفسية والًجتماعية قد ركزت على المضامين    الدلالة التأويلية
،  شكل المعنى قد ركزت على    الدلالة البنيويةقد ركزت على المعطيات اللغوية، وإذا كانت    القراءة البنيويةوالمحتويات، وإذا كانت  

  المعطياتبمعنى أن    أولً، ، إذ تنطلق من الوصف  المعنى   عن   البحثاستثمرت كل ذلك. لكنها تصرفت في سعة    الدلالة التأويلية فإن  
التي توجه  الداخلية للنص  لتسقط    ،التأويل  هي  النص  تنطلق من خارج  التي كانت  النفسانية والًجتماعية  الدراسات  في مقابل 

تأكيد صحة    بهدف  الخارجي  المعطي. ليأتي استحضار  معطياتها الداخلية من    انطلاقا مؤولة    الحكاية  الأحكام عليه. هكذا تصبح
 .التأويل. من هنا نفهم وظيفة التأويل

 سبيل  الختام على 

ليس مجرد سرد للأحداث، بل هو فضاء متعدد  السردي    تظهر بوضوح أن النصالخطاب السردي  و   الدلالة التأويليةإن دراسة  
أمبرتو  المستويات يتيح للباحث الًنغماس في البنية الرمزية والثقافية للنصوص. من خلال الًستفادة من أفكار كبار العلماء مثل  

ليس ممارسة شخصية عابرة، بل إجراء منهجي محكوم    التأويل  ، يمكننا فهم أنوإرنيست كاسيير ،  بول ريكور ،  رولان بارت،  إيكو 
 .الإنساني والفكري، ما يحول النص إلى وسيلة لفهم أعمق للوجود السياق الثقافي و  بقواني النص

العلامات  ، حيث تسمحان بتحويل  التأويل تشكلان حجر الزاوية في عملية  الذاكرة الجماعية  والمؤولة  وتوضح الدراسة أن  
والخيال، ولفهم وظيفة النص في    الغرابة  يبرز كأداة مركزية لًستكشاف الأدب العجائبيالأبعاد. كما أن    معاني متعددة إلى   الرمزية

 .نقل التجربة الإنسانية، بحيث يمكن القول إن التأويل السيميائي يكشف عن مستويات غير مرئية من الدلًلة والمعنى

يتيح تحليل النصوص بعمق علمي ودقيق،   التأويل السيميائي من منظور    الخطاب السرديعلاوة على ذلك، فإن التركيز على  
المقاربات بين  الجمع  العلاقات بين  التأويلية و  السيميائيةو  البنيوية  مع  دقيقة حول  استنتاجات  إلى  يؤدي  بما  ،  المؤلف،  النص ، 

  الباحث  ، فهي تمكىن النصوص السردية تمثل منهجًا فلسفيًا ومعرفيًا فاعلًا في دراسة    الدلالة التأويلية. ومن هنا يتبين أن  المتلقي و
 .، وإبراز الدور الحيوي للحكاية والسردية في تشكيل الوعي الإنسانيالثقافية و  الرمزية من الكشف عن الطبقات

، مستفيدة من  الخطاب السرديعلى    الدلالة التأويليةتقدم نموذجًا متقدمًا لتطبيق  الدراسة ، يمكن القول إن هذه  في الختامو
المفكرين في  العلاقة بينالسيميائيات  آليات كبار  قيمة في فهم  ما يجعلها مساهمة  للباحثين  الإنسانو   الثقافة، ،  النص   ،  ، ويتيح 

 .يتم دراسته  سردي عميق ومتعدد المستويات لكل نص  فق تأويليإمكانية تطوير أ

 

 

 
 .99/100 : ، ص 2003النص و الجسد والتأويل، أفريقيا الشرق  : فريد ( الزاهي)ـ   ( 1)
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 لائحة المراجع والمصادر 

 المراجع والمصادر باللغة العربية  ✓

 . الكريم  القرآن -

 .). فقه اللغة وتأويل النصوص الدينية. القاهرة: دار الفكر العربي 2000أبو زيد، نصر حامد. ( - 

 .). الأدب العجائبي العربي: دراسة سيميائية. مجلة الدراسات الأدبية، المغرب 2012العلوي، حسن. (- 

 .). النظرية السيميائية. بيروت: دار الفارابي 1997إيكو، أمبرتو. (- 

 .). الإنسان ورمزيته: مدخل إلى الفلسفة الرمزية. بيروت: دار النهار 2001كاسيرير، إرنيست. (- 

 .). التناص وعلاقات النصوص. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1995كريستيفا، جوليا. (- 

 .). التأويل والنص العربي: قراءة ثقافية وسيميائية. الرباط: دار النشر الجامعية2005مفتاح، محمد. (-

 .). التفسير والسرد والرمز. بيروت: دار الفارابي1992ريكور، بول. (- 

 .). التأويل الفلسفي والقيمي: بين النص والإنسان. الرباط: المركز الثقافي العربي1998طه عبد الرحمن. (- 

 .). الخيال العجيب: دراسة بنيوية في الأدب. القاهرة: دار الثقافة 2000تودوروف، ت. (- 

 .). السردية: مفاهيم وتقنيات. بيروت: دار النهار1998، ج. (جنيت - 

إبراهيم الخطيب، ترجمة مؤلف "مورفولوجية الخرافة" لفلاديمير بروب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط، المغرب، الطبعة    -
 م. 1986الأولى سنة 

 .2014الجلالي الكدية، أنطولوجيا الحكاية الشعبية المغربية، الطبعة الأولى " أنفوبرانت" ، فاس،  -

، فاس،  2018أحمد زياد محبك، الحكاية الشعبية، دراسة ونصوص، مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، الطبعة الأولى    -
 المملكة المغربية. 

 .   1999دجنبر - مصطفى يعلى، امتداد الحكاية الشعبية، موسوعة شراع الشعبية، طنجة، سبتمبر -

 . 2014محمد فخر الدين، الحكاية الشعبية المغربية، بنيات السرد والمتخيل، دار نشر المعرفة، الطبعة الأولى، الرباط  -

 .2018محمد فخر الدين، موسوعة الحكاية الشعبية المغربية، دار نشر معهد الشارقة، الطبعة الثانية،  -

- 169، ص.1984/ 10مصطفى الشاذلي، ظاهرة الحيز في الخرافة الشعبية، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ع.
177. 

- 153، ص.  1980، دار العودة ، بيروت ،    1عبد الكبير الخطيبي، صوت الحكاية، في كتاب " الًسم العربي الجريح" ، ط.  -
183. 
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الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية، الرباط،    وزارة ، 3، س.5عباس الجراري، حكايات من الفلكلور المغربي، مجلة المناهل، ع.  -
  .376-370، ص.1976مارس 

عائشة بلعربي، صورة الطفل في الحكاية الشعبية، أعمال ندوة التربية والتغيير الًجتماعي المنعقدة بالمدرسة العليا للأساتذة،    -
 86، منشورات جامعة محمد الخامس، الرباط ص. 1979يونيو   2ماي إلى  28جامعة محمد الخامس من 

، وزارة  1، س.4.محمد الفاسي، الخرافات في الأدب الشعبي، ضمن بحث "نظرة عن الأدب الشعبي بالمغرب، مجلة البينات، ع-
 9-8، ص1962الدولة المكلفة بالشؤون الإسلامية، الرباط، غشت 

مصطفى يعلي، القصص الشعبي بالمغرب، دراسة مورفولوجية، رسالة لنيل دكتوراه الدولة في الأدب العربي الحديث من كلية    -
 1993-1992اداب الرباط، السنة الجامعية، 

مصطفى يعلى، ظاهرة المحلية في الفن القصصي بالمغرب من أوائل الأربعينيات إلى نهاية الستينيات، رسالة لنيل دبلوم الدراسات    -
 ، تحت إشراف الدكتور إبراهيم السولًمي.   1984-1983العليا بكلية الآداب بفاس، السنة الجامعية 

 . اللبنانية  المصرية    

 لبنان.   بيروت،  المعرفة، دار  م،2005/ه 1426 الأولى الطبعة ، الشعبي التراث   من  محبك، زياد  أحمد -

الشعبي بالمغرب، مجلة   - الأدب  أنواع  العاصمي،  يوليو  11، س.30المناهل، عدد   مالكة  الرباط،  الثقافية،  الشؤون  وزارة   ،
 .366-360، ص.1984

 .1976 القاهرة والنشر، للطباعة   الثقافة دار  ، 5.ص  ،الفلكلور  مقدمة  مرسي،  أحمد. د  -

 . القاهرة ،الشعبي  التراث  دراسة  في  مقدمة ،2008 كتاب،   مجموعة - 

 . 1977 القاهرة ،الفولكلور  علم  الجوهري،  محمد  - 

 .1976 القاهرة والنشر،   للطباعة الثقافة  دار  ،الفلكلور  مقدمة  مرسي،  أحمد. د  -

 . 1988/1ط  الرباط، /الجديدة  المعارف مطبعة  ،الشعبي  الإبداع في  الجراري،  عباس  - 

   كتاب  اتحاد منشورات ، العصرنة ظل  في  والعلاقات الأدوار" المغرب  الشعبي الأدب "  كرم،  إدريس  - 

 . 1ط  المغرب،                

 . 1990.ط  ،" البيئة  وحي  من مغربية   دراسات"  الفاسي، محمد -

 نموذجا"،  الجراري  عباس  ،20ق  في   المغرب أعالم  عند  العلمي البحث  موسوعية"  بنسليمان،   جمال -

 .. الرباط /  الأمنية  مطبعة )29( الجراري  النادي نشر    

   . 3ج  ،2 ط  الشاطئ،  بنت الرحمان  عبد عائشة. د.ت  ، اللغة  في العظم والمحيط  المحكم : سيدة  ابن  -

 ). ت .د ( ، 5 ط  بيروت،   المشرق، دار  ، الأبجدي  المنجد -
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 . م1991 ،1 ط  القاهرة، للطباعة،  غريب  مكتبة دار  ، الشعبي  الأدب في   التعبي أشكال:  إبراهيم  نبيلة -

 . الكتاب  عالم الأول،  المجلد ، المعاصرة  العربية اللغة  معجم مختار،  أحمد   عمر -

 . م1،1968.ط  القاهرة،  والنشر،  للطباعة   العربي الكتاب  دار ،الشعبية  الحكاية   يونس، الحميد عبد -
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الشعرية عند الشاعر المغربي عبد الحميد رئيف من خلال تحليل مستويات اللغة وحركية  يسعى هذا المقال إلى مقاربة التجربة  
التخييل التي تنهض عليها قصيدته. ويستند هذا التحليل إلى فرضية أساسها أن اللغة في شعر رئيف ليست أداة للتعبير فحسب، بل  

العلاقة بين الذات والعالم. ومن ثّم، يتناول المقال ثلاثة  هي كيان جمالي ومعرفي يكشف عن أنساق فكرية ووجدانية، ويعيد بناء  
المستوى المعجمي الذي تتجلى فيه خصوبة المفردة وتفاعل التراثي بالحديث، والمستوى الصوتي والدلالي   :مستويات لغوية متداخلة

 .وحدته العضوية وتماسكه الإيحائيحيث يتحول الإيقاع إلى حامل للانفعال والمعنى، والمستوى التركيبي الذي يمنح النص 

كما يقف المقال عند حركية التخييل في شعر رئيف، بوصفها تجسيدًا لحيوية الخيال في تشكيل الرؤية الشعرية؛ إذ يتراوح بين  
الخيال المادي الذي يعكس صراع الذات مع الواقع، والخيال الدينامي الذي يسمو بها نحو آفاق روحية وإنسانية رحبة. وبهذا المعنى،  

ئيف تجربة وجودية حداثية، تؤسس لقصيدةٍ تزاوج بين الفكر والوجدان، وبين اللغة والكيان، لتجعل من  يغدو شعر عبد الحميد ر 
   .الكتابة فعلًا مقاومًا للنسيان والصمت، ومجالًا لتجدد المعنى في أفق إنساني مفتوح 

 .اللغة الشعرية، عبد الحميد رئيف، التخييل، الإيقاع والدلالة، الذات والواقع، الحداثة الشعرية، الذاكرة والمعنى 

 

 

 

  

  الشق عين الإنسانية والعلوم  الآداب بكلية الدكتوراه سلك في باحث
 التأهيلي الثانوي التعليم أستاذ

 المغربية  المملكة
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يظل سؤال العلاقة بين الكاتب والنص من أكثر الأسئلة إرباكًا في حقل الإبداع: أيهما يكتب الآخر؟ أهو المؤلف الذي يبدع  
النص، أم أن النص، بما يحمله من طاقة لغوية ومعرفية، هو الذي يكتب مؤلفه، يكشفه، ويجبره على الاعتراف؟ يبدو النص، بهذا  

متشابكة، وتعبيراً متناميًا بصوت الكاتب وتجربته الحياتية والوجودية. فالكتابة لا تنبثق من فراغ، بل تتم  المعنى، تجليًا لأنساق ذهنية  
داخل وجود رمزي يتقاطع فيه الماضي بالحاضر، والذاكرة بالوعي، حيث ترفض الذات أن تتجاور ذاكرتها مع لحظة الراهن إلا عبر  

 .وسيطٍ تخييلي يعيد تركيب التجربة

ومن سفرٍ تأملي إلى آخر، تواصل الذات الشاعرة انفتاحها على عوالم الحسّ والحدس، فتنازعها رغبة البوح والتعبير والحاجة إلى  
الخيال كفضاء متعالٍ، يتجاوز واقعية الأشياء وصورها النمطية. إن الخيال، في هذا الأفق، ليس ترفاً جمالياً، بل ضرورة وجودية تتيح  

 .داخل اللغة، وأن تعُيد من خلالها ترتيب علاقتها بالعالمللذات أن تحيا 

وإذ كانت اللغة وعاء الفكر ووسيلة التعبير عن التجربة الإنسانية، فإنها في المجال الأدبي تتخذ بعُدًا مضاعفًا: تصبح الذاكرةُ  
إلى أسمى أشكال التجلي الوجداني    – والشعرية خاصة    –فضاءً حيًّا تعُيد عبره الذات إنتاج العالم رمزيًا، وتتحول الكتابة الأدبية  

 يتقاطع البوح الذاتي مع الوعي بالوجود، ويتجسد الإنسان في أبهى صوره اللغوية.  والمعرفي، حيث 

إن هذا التداخل بين اللغة والخيال، وبين الذات والنص، يجعل التجربة الشعرية فعلَ كشفٍ دائمٍ للوجود الإنساني في أبعاده  
ومن   .العميقة. ومن هذا المنطلق، تتأسس حداثة الكتابة الشعرية بوصفها سؤالًا مفتوحًا لا يبحث عن يقيٍن بقدر ما ينقّب في المعنى 

هنا تنبع الحاجة إلى مساءلة مفهوم الحداثة الشعرية نفسها، ورهاناتها الجمالية والفكرية، كما تجلت في تجربة الشاعر عبد الحميد  
 .رئيف 

كلما كانت التجربة الشعرية أرسخ فهمًا ومعرفة، وأعمق وعيًا بوجودها في العالم، كانت أقدر على بناء رؤية فلسفية للكون  
الإبداع وتخوض عباب المغامرة. فالشعر، في هذا الأفق، ليس ترفاً لغويًا، بل مغامرة في  والإنسان والمجتمع، تتيح لها أن تمتطي مركب  

  .اللاشعور، تقوم على جدلٍ دائم بين الرغبة والممانعة، بين فلسفة الرفض وصرخة الضمير الإنساني 

وفي ضوء هذا الوعي، يتجدد حضور الشاعر في عوالم الحداثة الشعرية بوصفها وعيًا متجاوزاً لذاتها وللأطر التقليدية التي كبّلت  
الشعر العربي قرونًا. فالحداثة، كما يتمثلها الشاعر، ليست شكلًا لغويًا فحسب، بل هي موقفٌ وجوديٌّ من العالم، يعبّر عن تأزم  

 .عن رغبتها في كسر السكون وإعادة كتابة علاقتها بالواقع والتاريخ والآخرالذات في الزمن، و 

إن الحداثة بهذا المعنى "لاتصالح"، فالمصالحة استسلام للنهاية والقائم. من أجل ذلك، فإن الحداثة تسكن موطن الاختلاف  
حيث تتصارع الدلالات وتتعايش التناقضات. يقول محمد بنيس في كتابه" كتابة المحو": "مصطلح الحداثة ذو دلالات متعارضة إلى  

." لذلك، فإن فالقصيدة الحديثة لا تدّعي تقديم إجابات نهائية، بل  1فاهيم تؤالف بين تعارضاتهاحد التناقض، للحداثة الشعرية م
 .تكتفي بطرح أسئلة مقلقة تبُقي المعنى في حالة توترّ دائم بين الإمكان والتحقّق 

يسعى إلى إبداع لغة جديدة تعُيد تسمية الأشياء من داخل    في هذا السياق، تتحوّل الكتابة الشعرية إلى  
التجربة، لغةٍ تمتح من الذاكرة لكنها لا تكررها، وتستند إلى التراث لا لتستنسخه، بل لتعيد تأويله في ضوء الحاضر. إن الشاعر  
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الحداثي، من هذا المنظور، كائنٌ يسكن المفارقة؛ فهو ينتمي إلى زمنه ويفارقه في الوقت نفسه، يصالح اللغة ليتمرد عليها، ويستعملها  
 .ليكشف محدوديتها

في جوهره، باعتباره    إذا كانت الحداثة الشعرية تسائل اللغة بوصفها شرطاً لوجود المعنى، فإنها في الوقت نفسه تسائل  
الكائن الذي يبحث في اللغة عن خلاصه الوجودي. ومن هنا، لا تنفصل التجربة الحداثية عن بعدها الفلسفي، إذ يتخذ الشاعر  

للشاعرة    في مقالة له عن ديوان" وحدي مع الأيام"  موقفًا فكريًا من قضايا الإنسان ومعاناته، كما عبّر عن ذلك الناقد  
الفلسطينية فدوى طوقان، حين قال:" بل لعل الشعر الذي لاينطوي على فلسفة عميقة ليس من الألوان المحببة إلي..والشاعر لايحرز  

والإنسان، على هذا الأساس، فإن عظمة بعض كبار الأدباء من أمثال جوته  عظمة إلا إذا كان عميق الإدراك لمشكلات الكون  
له موقفا محددا من الإنسان   وطاغور وريلكه والمتنبي والمعري تتحدد في أن كل واحد من هؤلاء مفكر على طريقته الخاصة، وأن 

 . 2ومشكلاته"

ولما كان الإنسان يتنازعه منذ الأزل أمران: الخوف من الموت، أوفكرة المصير، والحنين إلى الماضي. فإن الشاعر المفكر يستبين   
هذا الصراع كامنا في مختلف صور الوجود الإنساني، وعليه أن يتخذ موقفا شعوريا فكريا منه، دون أن يجد حلا له. وأشكال هذا  

ا حصر، إذ قد تكون صراعا بين القوة والضعف، الثورة والسلام، الحياة والموت، المستقبل والماضي، التقدم  الصراع متعددة لايحيط به
والتراجع، الرجاء والخوف، الواقع والحلم..إلى غير ذلك من الجدل القائم بين هذه الثنائيات. وحسب اعتقادنا، فإن الشاعر المغربي  

را قائما على هذه الفلسفة، تهيأت به عوالم الذات الشاعرة، وانبنت عليه التجربة الشعرية.  البيضاوي عبد الحميد رئيف قد تبنى تصو 
والمطلع على قصائده سيُ عْدَى بتيمات وجودية وجدانية توقفه مليا أمام رمزية القصيدة وانزياحات اللغة إلى درجة الانفتاح المتجدد  

   والممتد على تأويلات تغري بمصاحبة النص مرات عديدة.

ثم إننا حين نقارن بين التصور الحداثي للشعر العربي ورهانات الكتابة في عوالم تجربة الشاعر، يجوز لنا القول إن بناء النص  
 الشعري عند عبد الحميد رئيف، يستلم مشروعية صفة الحداثة، وإن جسد القصيدة يحيا بنفَس حداثي أسلوبيا وتخييليا. 

بناء على ذلك، وجب أن نعقلن هذا الطرح بهذه المحاولة البحثية في تجربة الشاعر عبد الحميد رئيف، فاخترنا لها عنوان: "   
مستويات اللغة وحركية التخييل في شعر عبد الحميد رئيف". وفيها سنبحث في المستوى المعجمي، المستوى الصوتي والدلالي، ثم  

 4ذلك إلى تتبع حركية التخييل من خلال توظيف نوعين من الخيال: الخيال المادي والخيال الدينامي.المستوى التركيبي. وسنمر بعد 

يلحظ منذ الوهلة الأولى حضور خاصية أساسية في بنائها النصي، هي    إن المتأمل في قصائد الشاعر  
، التي تُحدث تآلفًا دقيقًا بين المفردات، وتُضفي على النص نغمةً توحي بالتماسك والاكتمال. فالشاعر لا يتعامل  

، يحمل رصيدًا من الدلالات الثقافية والتاريخية، ويتفاعل مع  مع المفردة باعتبارها وحدة لغوية جامدة، بل بوصفها  
 .مفردات أخرى في شبكةٍ متكاملةٍ من العلاقات الدلالية والإيحائية 

في فضاء واحد، فينشأ عن ذلك    و  ويبرز هذا التفاعل من خلال الجمع بين  
حوارٌ لغويٌّ خصبٌ بين زمنين وثقافتين. فالمعجم عند رئيف لا يقتصر على الاستدعاء التراثي من باب الحنين، ولا على الحداثي من  

، ويتيح للقارئ أن يتحرك داخل  ب     بينهما، يربط    باب التحديث الشكلي، بل يقوم على  
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ومن الأمثلة الدالة على هذا المزج المعجمي جمعه بين مفردات من حقول دلالية مختلفة،   .النص بين ماضي الذاكرة وحاضر التجربة
لجمع بين كلمتي ) طابور/ التهافت(، )الأجمل/الأفحل(، ) سهاف المجد/نوال المجد( ،) الخيل/الجياد(، ) فأهيم/ ضاع رشدي(، )  كا

  ضريح/محراب(،) متحنت/متمسح(،)يجب/وفائي/تأبطت/الناعي/يا قوم/نخلتي/عكاظ(.  

  ، ويمتزج  يتداخل فيها   فهذه الأمثلة، على سبيل البيان، تكشف أننا أمام 
، ويعُيد توظيفها في سياقات رمزية منفتحة  في نسيجٍ لغوي واحد. فالشاعر لا يستدعي مفرداته عفوًا، بل  

، وإلى مجالٍ حيٍّ  على أفق القراءة الحداثية. ومن خلال هذا التفاعل بين طبقات اللغة، يتحوّل المعجم الشعري إلى  
 .لتشييد المعنى وتجديده، كلّما تهيأت شروطه النفسية والاجتماعية والجمالية

، إذ يدُرك الشاعر  و تداخلٌ دقيق بين   ومن جانب آخر، يتجلّى في شعر  
تسهم في بناء المعنى وتكثيف التجربة الشعورية. فهو يمتلك    أنّ الموسيقى الداخلية للنص ليست مجرد زينة إيقاعية، بل هي  

حسًّا إبداعيًا رفيعًا يمكّنه من استثمار الطاقة التعبيرية للأصوات، فيتعامل مع الوحدة الصوتية كما يتعامل الطبيب مع نبض القلب:  
 .إصغاءً، وتتبّ عًا، واستشفافاً للحركة الخفية في الجسد الشعري للنص

، بين  و  وليس في ذلك ضرب من المبالغة، إذ سرعان ما يلحظ القارئ هذا التناسق العضوي بين  
، أي تحويل اللغة  بأن الشعر هو  –  على حدّ تعبير   –الصوت والمعنى، فيتحقق بذلك ما يمكن وصفه  

 .إلى تشكيلٍ موسيقي بصري تنبض فيه الأصوات بالصور والدلالات

فإذا أخذنا على سبيل المثال قصيدة "غزة"، فإن فيها تكرارا للوحدة الصوتية )الغين( إحدى عشرة مرة، وهي تدل على معنى  
الاحتلال   عدوان  ومصابرتهم  غزة  أهالي  بمجد  الإحساس  فيها  يمتزج  التي  المعاني  من  ذلك  غير  والصمت..إلى  والاختفاء  الغياب 

لى جرائمهم، بل الأدهى والأمر صمت الأنظمة العربية، وبالتالي غياب الحلم بين حنايا المأساة  الإسرائيلي، وتستر النظام الدولي ع 
وتجددها مع الأيام. عبر هذا المساق، يوظف الشاعر حرف)الراء( مرة واحدة، كوحدة صوتية تدل على التكرار والانسياب والاستمرار.  

الفلسطينية بغزة، وتكرار لوصم  تباعا شحنة  إنه استمرار للمقاومة  العربية. وهو مادلت عليه  العار الموشومة على جبين الأنظمة  ة 
شعورية جارفة للوحدة الصوتية) الخاء(، يتنامى معها المعنى العضوي للقصيدة. فالخاء تدل على التفريق والتصدع، وهو ماعبر عنه  

 الشاعر بقوله:" والباقون للخوارين قدوة".  

وفي قصيدة بعنوان" مركب الموت"، نتلقى صوتا وجوديا ينم عن حالة الاهتزاز النفسي. إنه ليس صوت الشاعر الذي يكتب  
النص، بل إنها أصوات تتكلم به، تحتضن ذكراه، تسعى بحنق إلى كوة الحياة. فالشاعر يكثف حرف) السين( إحدى عشرة مرة، وهو  

رسم المعاني التي تدركها بالبصيرة. إنها دفقة شعورية تتداعى في جسد القصيدة عبر هذا  خفي مهموس لايظهر لك الملامح بقدر ماي 
المستوى الصوتي الدلالي، وذلك للتعبير عن حالة وجودية شجية يستميت فيها ماض مابقوة في الذاكرة، فتُسابق الذاتُ نفسها إلى  

بالكتابة. لكن ومع ذلك، فإننا نستشف نفَس المتأوه في القصيدة،  الانعتاق من سرداب هذه الحالة اللاشعورية عبر أسلوب التنفيس  
فحضور حرف) الصاد( كوحدة صوتية في ثلاث أبيات شعرية، تشكل في معناها غربة الذات ومنفاها النفسي. إنها وحدة صوتية  

اصة في الصدر(. فإذا كان حرف  تدل على الصورة الحسية، تكررت في المواضع التالية:) يصَّعَّد في السماء/ صك استسلام/ أو رص
السين ينتقل بالملفوظ إلى معناه التجريدي المرتبط بما يستبطنه الوجدان، فإن الصاد يخلق من الملفوظ صورة حسية، ويعطي للأشياء  

عبر عن  مادية الظهور والتجلي في النص الشعري، وكلا الوحدتين الصوتيتين تنسجان لغة القصيدة ببناء تركيبي له وحدة عضوية ت
 5حالة وجودية معينة.
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وداخل هذا النسيج اللغوي الشعري، يهمنا الوقوف على المستوى التركيبي الذي سنحدده في مبحثين: مبحث تركيب الملفوظ،   
 6ومبحث تركيب الجمل.

 

في طريقة تعامله مع اللغة، إذ لا يتعامل مع الملفوظ بوصفه وحدةً شكليةً فحسب،    يتجلّى حِذق الشاعر   
يبثّ في النص نبضًا متجدّدًا، ويمنحه قدرةً على محاورة القارئ وخلق فضاءٍ رحبٍ للتلقي والتأويل.    بل باعتباره  

 .، ويجعله ينتج المعنى من داخله عبر تفاعل الصوت والبنية والحركةفالشاعر يعُيد للملفوظ 

؛ فهو يوظّف البنية اللفظية ذاتها في أكثر من  إن تركيب الملفوظ في شعر رئيف يقوم على 
سياق، لكن بمعانٍ متغايرة تتشكل وفق المقام الدلالي العام للنص. ويتجلّى هذا الوعي التركيبي في مستويات عدّة، منها التباين بين  

 .لإنتاج دلالات جديدة أو    

  "حملتُ بعضي" ، و)البَيْن/بَيّن( في قصيدة  «غزة»في قصيدة   (عرُةّ/عرَةّ) :ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما نراه في تقابلاتٍ من قبيل
 "تيه". و)الطَّول/الطُّول( و)عَجَبي/عُجبي( في قصيدة   )أحبرتني/أبحرتني(ثم  "مركب الموت"، و)طعُم/طعَم( و)جِد/جَد( في قصيدة 

ذاتها، وعلى وعيه الدقيق بطاقات الكلمة العربية في    إن هذه الأمثلة تدلّ على قدرة الشاعر على  
 .تجمع بين التنوعّ والانسجام  تحولها الصوتي والدلالي، مما يمنح النص 

 

يتسع فضاء الصور الشعرية لتركيب الجمل ليشمل فضاء النص باعتباره خطابا شعريا يتواصل مع المرسَل إليه، وبالتالي فإننا   
ننتقل من تركيب الملفوظ إلى تركيب الجمل التي يقوم عليها نسيج الخطاب ومدى تماسكه. وسنقتصر في هذا المبحث على قاعدتين  

 7، وقاعدة الربط الخلافي أو الربط بالأداة.أساسيتين: قاعدة الربط البياني

نعني بقاعدة الربط البياني كل جملتين متتاليتين في النص، ثانيتهما بيان للأولى، ترتبطان ارتباطا مباشرا بغير أداة. وهذا وارد في   
نصوص الشاعر عبد الحميد رئيف، مثل قوله:) حملت بعضي/أفر به من الردى(،)تأبطت يقيني/حب بعضي/زاد روحي/ أيها المتحنت  

البياني متجسدة في    في المحراب، غير متمسح  الربط  بضريح/ أو أهداب/تبتل، لك الخلود/تمثل، لك الوعود(. فنلاحظ أن قاعدة 
القصيدة، مما يعطي للنص وحدة عضوية متماسكة، ويتقدم إلى القارئ باعتباره خطابا يتصل بفضاء التلقي الجمالي. ثم هناك قاعدة  

ليتن متتاليتين في النص ثانيتهما تخالف الأولى، ترتبطان بأداة. وهي القاعدة التركيبية  الربط الخلافي أو الربط بالأداة، ونعني بها كل جم
متجلية في قصائد الشاعر عبد الحميد رئيف مثل قوله:)أيها السابح في برزخ/من قراح التلاقي/سيدا كنت/في اختراق الفراق(، وقوله  

نت بقرار/فقط كن باختيار/متخلفا أو فحارب..( وفي قصيدة بعنوان"  في قصيدة" مركب الموت":) نعيمنا فيها وهم: رجاء يأس/كن أ
تيه" نقف عند عبارات)بنا بهم/من حسرة سالف/كيف أنسى/أنى خُلقت(. فهذه أمثلة على سبيل البيان لا الحصر تدل على تحقق  

بوعي متنامي لطريقة بناء النص الشعري  المستوى التركيبي من حيث تركيب الملفوظ أو تركيب الجمل، مما يقدم تجربة الشاعر في النص  
 وتمثله لرؤيته الحداثية. 
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ننتقل إلى حركية التخييل في شعر عبد الحميد رئيف، التي تعْبُر من ملكة "تشكيل الصور"، إلى "تغيير الصور" أحيانا، وتستند   
 حسب اعتقادنا إلى نوعين من الخيال: خيال مادي، وخيال دينامي. 

ونعني بالخيال المادي تلك التأملات التي ينتجها الإنسان تجاه الأشياء المادية، وفيها يقع تصادم الذات بالجوهر الصلب من    
الواقع، إنها مواجهة الإنسان للمادة. وعند تلقي تجربة الشاعر عبد الحميد رئيف، تستوقفنا أنسنة الأشياء بنوع من التصادم النفسي  

ربة الذاتية في الواقع، فنعْبر معه من تشكل الصورة إلى تغيير الجانب الإدراكي فيها، مثل قول الشاعر: ويكر  مع الواقع، أو التج 
/أين مني تلك البسيمة بلسما/ لسقام أقام/بأوجاع وجراح(،) حملت بعضي، أفر به   الليل/كما أعتاد/بتكالب الألم/فتفرين من الكلِّ

فالبين شقاء وفناء/بسمة تفهمني/تزرعني البسمات(. فهذه الصور تعْبر بنا إلى تغيير الإدراك    / من الردى/ أرجو الوصال، بمعبد الحياة
 والولوج إلى تجربة الشاعر لسبر أغواره النفسية داخل النص.  

إنها حالة مأساة تتجدد في الخيال، بين أنين وحنين، بين صمت وتأوه، بين أشجان ونسيمات رضا. فالأشياء المادية في مدونة  
الشاعر تترهب صدمة الذات ولحظات الاغتراب، مما يبعث الخيال على دينامية وسرعة الانتقال من تشكيل الصورة إلى تغييرها حتى  

سوسة مثل:) رجاء يأس/معراجا لسدرة من عدم/ حياة موت/خنوع كبرياء/شدى شجيا/ فاسمع بصمت  في المعاني المجردة دون المح
 صوتي..(.  

وفي جانب آخر، يستند الشاعر إلى الخيال الدينامي، ونعني به خيال الحركة أو ماعبر عنه الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار  
التصاعدي النفس  التجربة الحياتية للشاعر دوحة  8بعلم  التسامي(. إننا نجد في عمق  ، وتندرج ضمنه معاني ) الصعود، الارتقاء، 

شروعية الالتزام برؤية تأملية حالمة، تقاوم من أجل جدوى اليقين، وتزرع الأمل والإنسان في فضاءات  وجدانية ناضرة، تتداعى فيها م
ملفوظات دالة،  توظيف الشاعر    النصوص الشعرية. وهناك أمثلة عديدة تدل على هذه المعاني المعبرة عن الخيال الدينامي، من حيث 

مثل: )المتحنت، المحراب، تبثل، الخلود، رب كريم، قد قضى ماقضى، رحمة، تحررني، السماء، فحارب، جسورا، كن سيدا، الغيث،  
أجدادي، النخل، أرويها، دمائي..( فنفسية الشاعر لاتظل سجينة حالة وجودية، أو ترتكن إلى نمطية الواقع المرئي، بل إنها تسمو  

 التزام إنساني، بإرادة الخيال الواعية، بقيمة الانتماء المعرفي والعرفاني للذات الشاعرة. بعهد روحي و 

 

إن تجربة الكتابة في الأطر المعرفية والوجدانية للشاعر عبد الحميد رئيف متعددة في عوالمها الحياتية، وتكسر رتابة الزمن بل إن  
جاز القول تتأبى وتعالى على الزمن، كما تحرص على تشييد ذاكرة حية متجددة للنص، فينتظم فيها التجاور والتجاوز، الاتصال  

جربة الشعرية برهان كتابة من أجل الالتزام بموضوعات الإنسان في علاقته بالوجود والحياة. فمن عمق التجربة  والانفصال، لتنبعت الت 
يترنم صوت الشاعر رئيف الإنسان بلحن القصيدة على وتر الروح، ومن النسق الموضوعاتي للتجربة بانعطافاتها الوجدانية إلى التلقي  

 قق أحلام اليقظة في غد منشود. الإنساني برحابة اليقين، والمجد، وتح 
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   التخييل وحركية اللغة مستويات
 
 رئيف  الحميد  عبد  شعر  ف

 لحلو  حمزة

 1994_محمد بنيس، كتابة المحو. دار توبقال ، البيضاء. الطبعة الأولى، 1

العربية  2 المؤسسة  القاضي.  دة.وداد  وقدمتها  والأدب. جمعتها  النقد  في  خطرات  النار،  سرق  الذي  من  عباس.  _إحسان 
 . 9، بيروت، ص1980للدراسات والنشر، الطبعة الأولى،  

_نظرية العدوى عند تولستوي هو أن يدخل المتلقي في حالة ذهنية حين يقرأ أو يسمع أويرى عملا فنيا لآخر، توحد بينه  3
فالفن الصحيح يحطم الوعي عند المتلقي بأن ثمة فاصلا بينه وبين الكاتب.)  --وبين ذلك المتفنن، وبين آخرين تأثروا بالعمل الفني

 لشعر لإحسان عباس(. للاستزادة ينظر في كتاب نقد ا 

- 38، الأردن، عمان.ص  2021،  1: جمالية العلم وذكاء الشعر". دراسات، الطبعة  _سعيد بوخليط،" غاستون باشلار4
39. 

الثاني: دلالة  1984،  1_شوقي حمادة. نوادر ودقائق ومدهشات علمية. مؤسسة نوفل، بيروت لبنان، الطبعة  5 . الفصل 
 الحروف على المعاني. والفصل السادس: المنطق العقلي في تراكيب العربية. 

 .15. ص  2001_أوكان عمر. اللغة والخطاب، إفريقيا الشرق. البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى، بيروت، 6

 . 18_نفسه، ص7

 . 58-57 ص الشعر،  _غاستون باشلار: جمالية العلم وذكاء8
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   المعجمية الصناعة آفاق لتطوير  نقدية نظرة: العربية المعاجم عيوب
 الإله  عبد  زروق الباحث

 

يحاول هذا البحث النظر في بعض عيوب المعاجم )القديمة والحديثة( من خلال بعض النماذج التي تظهر فيها هذه العيوب  
تشكل عقبة عند الباحث خاصة، وعند العامة  بشكل واضح وجلي، وليس القصد هنا الوقوف عند العيوب كلها وإنما العيوب التي 

عامة ممن كانت لهم ضالة فيها، أما المتخصص في الصناعة المعجمية سيدرك أن العيوب المعجمية أكبر مما ذكر، ولذلك تم التركيز في  
جم عند مستعمله، فصعوبة  هذه الورقات على قضيتين مهمتين هما: الترتيب والتعريف، إذ يتصلان اتصالا مباشرة بالغاية النفعية للمع 

البحث ويسرها مرتبطة بالترتيب بدرجة أولى وكلما كان منهج الترتيب معقدا جعل الهدف المرجو صعبا والعكس صحيح. وعند  
جم  الوصول إلى الكلمة المرادة ينبثق أمامنا مشكل التعريف، إذ الغاية منه الشرح والإيضاح والتفسير وإزالة الإبهام فكيف إذا تحول المع 

 من هذه الوظيفة إلى وظيفة عكسية تماما؟ بدل الإيضاح يلتمس الغموض والإغلاق... 
وفي محاولة لتوجيه الصناعة المعجمية )على الأقل التي ستأتي مستقبلا( تأتي هذه الورقات للتنبيه إلى هذه المشاكل وإلى ضرورة  

في الاعتبار عند التأليف، ليكون المعجم    -البسيط والمبتدئ أولا، والباحث والمثقف غير المتخصص في حقل اللغة ثانيا   - وضع القارئ
 لا لمن كان له حظ من التخصص فقط. خادما لكل الفئات،  

غير   المستعمل  الشرح،  وضوح  البحث،  صعوبة  المعجمي،  التعريف  المعجمي،  الترتيب  المعجمية،  العيوب 
 .المتخصص، تطوير الصناعة المعجمية

التأهيلي الثانوي بالسلك العربية اللغة مادة أستاذ  
المهن  بالتكوين التواصل مادة أستاذ  

الدكتوراه بسلك باحث طالب  
   والأبحاث للدراسات كرت  بمركز والأدبية اللغوية الدراسات فريق ضمن عضو

 المغربية  المملكة
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   المعجمية الصناعة آفاق لتطوير  نقدية نظرة: العربية المعاجم عيوب
 الإله  عبد  زروق الباحث

سعت المعاجم منذ نشأتها إلى إزالة العُجمة والغُموض عن الألفاظ، وحفظ اللغة من الزوال والاندثار، لازمةً بذلك منهجا خاصا  
في الجمع والتعريف والترتيب، ومُساِئلةً هذه الألفاظ من جهة أصالتها وفصاحتها، ومدى ارتباطها بالبيان العربي وانسجامها مع  

َه  
دُ الأول لهذه الصناعة المعجمية مع العرب. فقد )توافرت متطلبات ظهور أول معجم في تاريخ البشرية المعروف،  معانيه، وقد كان الم

 . 1في البلاد العربية، ونتيجة لذلك فقد ولد فيها أقدم معجم عثر عليه لحد الآن( 
الناس، فكان أول معجم ناضجٍ مع" الخليل بن أحمد  وارتبطت هذه النشأة بالمعاجم العامة التي تعُنى باللغة ومعانيها بين عامة  

م( الموسوم ب:" العين" )ومن الطبيعي أن يكون هذا المعجم في اللغة العامة، إذ الحاجة كانت أمسَّ  791ه/  175الفراهيدي" )ت.
 . 2إلى جمع شتيتها أولا وتدوين الرصيد المعروف منها( 

العين بظهور مجموعة من المعاجم التي تعنى بغريب القرآن والحديث، ومعاجم أخرى  وقد استمر التصنيف المعجمي بعد كتاب  
معجمان علميان    -أي النصف الأول من القرن الثالث - جاءت في شكل رسائل لغوية تهتم بحقل من الحقول، ليظهر في الفترة ذاتها )

بل هما معجمان مترجمان    - لا تزال آنئذٍ في مرحلة الإنشاء  فالحركة العلمية العربية  - مختصان، إلا أنهما ليسا من وضع علماءَ عَرَب
للعالم اليوناني "ديوسقريديس" العين زَر بي    - ويسمى أيضًا "كتاب الحشائش"- من اللغة اليونانية، والمعجمان هما "المقالات الخمس"  

 .3لبرغامي" وهو من نَ ق لِ حنين بن إسحاق( وهو منة نقل "اصطفن بن سبيل"، وكتاب "الأدوية المفردة" للعالم اليوناني "جالينوس ا
يعُنى باللغة عامة وصنف خاص يختص بمصطلحاتٍ في حقل معين،   المعاجم صنفان، صنف عام  تقسيم  هكذا سيغدو في 

 ولكلِ ص نفٍ من هذين الصنفين طريقته الخاصة في التعريف ومرتكزاته في الشرح والإيضاح.  
وعلى الرغم من الجهود المبذولة في الصناعة المعجمية إلا أنها لم تخلُ من عيوب وزلات ونقائص. إذ )يعد العمل المعجمي من  
أصعب مجالات النشاط لعلم اللغة، فهو يتطلب مواصفات خاصة في صناعة يندر توافرها الآن، وهو ثانيا يتطلب دقة وصبرا متناهيين  

: " إن عمل المعاجم عمل مضجر إلى أقصى حد... إنه الدقة...إنه عبء عظيم لا يمكن تصديقه  قائلا   Gleason    ولذا يذهب  
هذا وذاك فإن العمل المعجمي يستلزم معرفة كل شيء عن اللغة المعنية، والخصائص الملائمة لوحداتها المعجمية، والنظام  " وإلى جانب

 . 4المعجم وهدفه وتفكيره( العام للغة، كما يستلزم تكوين صورة واضحة عن مستعمل 
ولذلك تحاول هذه الدراسة الوقوف عند بعض العيوب التي شكلت عقبة أمام الباحث والصانع المعجمي أولا والقارئ ثانيا،  
وذلك بالوقوف عند أهم عناصر الصناعة المعجمية ومكوناتها، المتمثلة في قضاياه الكبرى، وهي: الترتيب والتعريف، وما تعانيه من  

 انه من خلال حل الإشكالات الآتية: نقائص وعيوب، وهو ما سيأتي بي
ما هي أبرز العيوب المنهجية للمعاجم على مستوى الترتيب والتعريف؟ وكيف تؤثر هذه العيوب على فعالية المعجم وقدرته   -

 على خدمة المستخدم له؟ 
 وإلى أي مدى يشكل اعتماد المعاجم العربية نظام الترتيب الصوتي عائقا أمام المستخدم؟  -

 
 .24، ص 2003، 1  علي القاسمي: المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق، مكتبة لبنان، ناشرون، ط 1
 . 9، ص1   إبراهيم بن مراد: دراسات في المعجم العربي، دار الغربي الإسلامي، ط2
 بتصرف.  10  المرجع نفسه، ص 3
 161، ص1988، 6   أحمد مختار عمر:  التفكير اللغوي عند العرب، الناشر" عالم الكتب. القاهرة، مصر، ط4
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 المعاجم في قضية التعريف نوعيتها التي تُصنف تحتها؟ وهل يؤدي هذا التعريف وظيفته التي وضع لأجلها؟ هل تحترم  -
 

 

يقصد بالترتيب المعجمي ذلك المنهج المتبع في تنظيم المداخل المعجمية وموادها وطريقة عرضها مع معانيها، وذلك بالاستعانة  
 بخطة ذات نمطٍ منطقي يكون بمثابة خريطة طريق لتسهيل الوصول إلى الكلمة المراد معرفتها وتعريفها. 

في السياق ذاته يعُرف "محمد القطيطي" الترتيب المعجمي بالمعنى نفسه، يذهب قائلا: )الترتيب هو المنهج الذي يسلكه واضع  
المعجم في تصنيف المداخل المعجمية وترتيبها، وترتب دلالتها تحت كل مدخل منها، ويتمثل ذلك في وضع ألفاظ المداخل أيهما  

تيب-وقد عدَّه المحدثون  يأتي أولا، وأيهما يأتي ثانيا،   الركن الأساسي في المعجم، فهو يحفظ وقت مستعمل المعجم، ويضبط    -الترَّ
 .  1عملية الرصد والتسجيل، فلا يضيع شيئا من المادة المعجمية، ويكشف عن العلاقة بين مشتقات المادة الواحدة(

فالغاية إذن من الترتيب هي جعل العمل المعجمي مجانبا للعشوائية، إذ إنه قرار منهجي استباقي، يحفظ وقت المستخدم للمعجم،  
ويضبط عملية الجمع وتسجيل المادة، كما أنه يمنع ضياع المادة اللغوية أو إهمالها. كما أنه يكشف عن العلاقات بين الكلمات المشتقة  

 حينما يرجعها المعجمي إلى حروفها الأصلية ويجعلها ضمن مدخل واحد.  من أصل واحد، وذلك 
   : 

تعددت أنواع الترتيب المعجمي وعلى هذا الأساس اختلفت المدارس المعجمية لاختلاف مناهجها )ما بين اتجاه يعتمد الحرف  
الأول من جذر الكلمة دون غيره كما هو وارد في كتاب "الجيم" للشيباني، واتجاه لا يكتفي بمراعاة الحرف الأول من جذر الكلمة  

ير من اليمين إلى اليسار حرفا بعد حرف، كما هو مطبق في "أساس البلاغة" للزمخشري. واتجاه  ولكنه يراعي أيضا ما بعده، فيس
يراعي الحرف الأول من الكلمة بحسب صورتها التلفظية لا حسب الجذور أو الأصول الاشتقاقية... واتجاه يعتمد اللائحة الصوتية  

". واتجاه يعتمد الحرف الأخير أولا ثم الأول فالأوسط كما هو متبع  وتقاليب كل كلمة وتعدد الأبنية كما هو مطبق في كتاب "العين 
في كتاب "الصحاح" ومدرسته، واتجاه مخالف لكل ما سبق وهو الذي يقسم الألفاظ حسب حقولها الدلالية متدرجا من الكل إلى  

لذي استخدمه الفارابي في كتابه "ديوان  الجزء، كما هو في "المخصص" لابن سيدة وأشباهه. وأخيرا هناك الاتجاه الفريد من نوعه ا 
 2الأدب" القائم على ترتيب الألفاظ حسب أبنيتها الصرفية لا حسب ما تبتدئ أو تنتهي به. 

 ويمكن أن نلخص هذه المدارس فيما يأتي: 
 
 
 
 

 
  -ه1431، 1الأردن، ط  -   محمد القطيطي: أسس الصياغة المعجمية في كشاف اصطلاحات الفنون، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان 1
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 ه( 224-157الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام ) - معاجم المعاني  .1
 ه( 395-329الألفاظ لابن فترس )متخير  -
 ه( 457-398المخصص لابن سيده ) -

الترتيب   .2 معاجم 
 الصوتي 

 ه( 170-100العين للخليل بن أحمد ) -
 ه( 370-282تهذيب اللغة للأزهري ) -
 ه( 458-398المحكم لابن سيده ) -

 ه( 350ديوان الأدب للفارابي ) - معاجم الأبنية  .3
 ه(  538-467شمس العلوم لنشوان بن سعيد الحميري ) -
 ه(538  -467مقدمة الأدب للزمخشري ) -

الترتيب   .4 معاجم 
أوائل   حسب  الألفبائي 

 الكلمات )بعد التجريد( 

 ه(538- 467أساس البلاغة للزمخشري ) -
 ه( 770المصباح المنير للفيومي ) -
 المعجم الوسيط )مجمع اللغة العربية بالقاهرة(  -
 والثقافة والعلوم( المعجم العربي الأساس )المنظمة العربية للتربية  -

الترتيب   .5 معاجم 
أواخر   حسب  الألفبائي 

 الكلمات )بعد التجريد( 

 ه( 393الصحاح للجوهري ) -
 ه(711- 630لسان العرب لابن منظور ) -
 ه(817-729القاموس الحيط للفيروز ابادي ) -
 1ه(1205 -1145تاج العروس للزبيدي ) -

يعكس تباينا في التصور الذهن لمسألة اللغة، وكل منهج يحمل رؤية فلسفية خاصة  إن هذا الاختلاف الحاصل في قضية الترتيب       
 ويخدم غرضا معينًا، ويعكس عقلية عصرها وخلفية مصنفها، مما يجعل هذا التعدد ثراء لا اختلافا عشوائيا. 

 كما يعكس هذا الاختلاف محاولات جادة من المعجميين لتجاوز النقص الحاصل فيها، وهو ما سيأتي...   
 : 

إذا كانت الغاية من الترتيب المعجمي هي تسهيل عملية البحث في المعاجم وتنظيم المواد بكيفية تُسَهِ ل الوصول إليها، والإحاطة  
باللغة من دون نسيان أو تجاوز أي لفظ، فإنه في كثير من الأحيان يخرج الترتيب عن وظيفته وبدل التيسير ينهج التعسير، وذلك  

 هج أو لتقصير فيه، ويمكن أن نعرض لذلك على سبيل التمثيل لا الحصر معجمين أحدهما قديم والآخر حديث: يرجع إما لصعوبة المن
أما الأول فهو "معجم العين" للخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو ينتمي لمدرسة الترتيب الصوتي، التي تعتمد في ترتيب الحروف   

على مخارجها الصوتية من أعمق نقطة في الحلق إلى الشفاه، )وكان من أثر المنهج الذي سارت عليه هذه المدرسة أن وقعت في بعض  
 بشكل بارز في الكتب الأولى، وحاولت الكتب الأخيرة أن تلطف منها كثيرا.   الأخطاء والمآخذ، التي ظهرت
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وأول هذه المآخذ صعوبة البحث فيها، ومشقة الاهتداء إلى اللفظ المراد، واستنفاد الوقت الطويل من الباحث، بسبب الترتيب  
على المخارج والأبنية والتقاليب. وكثيرا ما وقع المؤلفون أنفسهم في أخطاء في تلك الخطوات، بوضع كلمة في غير بنائها أو اعتبار  

 . 1كس، أو ما إلى ذلك مما يستحيل معه على القارئ الوصول إلى طلَِبته حرف مزيد أصليا، أو الع
ولم يكن الانتقاد يمس كتاب العين في الوقت الحالي فقط، بل إنه لم يسلم قديما من النقد كذلك رغم مكانته اللغوية، فقد وضع  
له" الإمام السيوطي" في كتابه" المزهر" بابا سماه )قدح الناس في كتاب العين( وساق فيه جملة من أراء علماء اللغة ممن يعتد بهم،  

ي" ابن جن" يقول فيه: )أما كتاب العين ففيه من التخليط والخلل والفاسد ما لا يجوز أن يُحملَ على أصغر  ومن جملة ما ذكر رأ
إلى  أتباع الخليل، فضلا عنة نفسه، ولا محالة أن هذا التخليط لحَِقَ هذا الكتاب من قبل غيره، فإن كان الخليل فيه عَمَلُ فلعلَّهُ أومأ  

بنفسه، ولا قرره ولا حرره، ويدل على أنه كان نحا نحوه أنن أجد فيه معاني غامضة، ونزوات للفكر    عمل هذا الكتاب إيماء ولم يله
لطيفة، وصيغة في بعض الأحوال مستحكمة، وذاكراتُ به يوما أبا عليٍ  فرأيته منكراً له، فقلت إن تصنيفه مُنساق متوجه، وليس فيه  

 . 2ذا صنًّفَ إنسان لغة بالتركية تصنيفًا جيدا يؤخذ به في العربية أو كلاهما هذا نحوه( التعسُّفُ الذي في كتاب الجمهرة، فقال: الآن إ 
أما المعجم الحديث فهو" المعجم الوسيط" لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، فهو مجهود جماعي مؤسساتي، ومعنى ذلك أن الخطأ فيه  

على إنتاجه  1940أقل منه مما يكون في العمل الفردي، ثم إن وضعه بدءاً كان لغاية تعليمية، فقد حثت وزارة المعارف )التعليم( سنة  
للطلاب، ولذلك اختار هذا المعجم الترتيب الألفبائي باعتبار الأواخر في ترتيب المداخل، وذلك باعتماد  لتسهيل عملية البحث  

 الأصول أو الجذور، بحيث يتم إزالة الزوائد والاعتماد على البنية الأصلية للكلمة. 
لكن رغم نهجه لمنهج بسيط في قضية الترتيب إلا أنه لم يسلم من مجموعة من العيوب في هذا الباب، وهي عيوب يشترك معه  

 فيها غيره من المعاجم، من ذلك: 
عدم التقيد بالتسلسل الألفبائي للمدخل دائما، من أمثلة ذلك )وضع " أرثوذكس" قبل "أرث" والحال أن التضعيف في الراء  

 . 3من باب الزيادة وأن ثلاثي الفعل هو "أرث" ومنه "الإرث"...( 
وهذا يخلق ارتباكا لدى الباحث، إذ إن إحكام الصنعة المعجمية تكمن ابتداء في قضية الترتيب والالتزام بها، فأول طريقٍ يسلكه  
الباحث في المعجم هو طريق الترتيب، ولعله عند البحث يتوجه قصدا إلى موقع اللفظ ألفبائيا ولا يحصل مبتغاه فينصرف عن ذلك  

 لمعجم.   ظنا غياب هذا اللفظ من ا
ومن المشاكل المنهجية كذلك في قضية الترتيب في المعجم الوسيط ترتيب الألفاظ الأعجمية، ومن باب الإنصاف أن نشير إلى  
أن المعجم الوسيط )فيه تجديد من نواحٍ شتى، منها خاصة طريقة ترتيب اللفظ الأعجمي وتعريفه، فلقد رتُب بحسب ترتيب حروف  

 
 .305  حسين النصار: المعجم العربي نشأته وتطوره، ص ص 1
. محمد   العلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ضبط وتصحيح: محمد أحمد جاد المولى بك. علي محمد البجاوي 2

 . 79، المكتبة العربية، بيروت، لبنان، ص2أبو الفضل إبراهيم، ج
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هجائه. وفي ذلك إقرار بخصوصيته، وهي أنه لا يخضع للأصل الاشتقاقي الذي يخضع له اللفظ العربي. ونُهج في تعريفه منهج تحديد  
 1ك "معرب" و"دخيل" و"مولد" و"محدث"(  - مستويات عجمته بواسطة مصطلحات، بعضها قديم، ولكن أعيد ضبط مفهومه

بل حتى في المعاجم القديمة كذلك، ومشكلته متصلة    لكن مع ذلك يبقى اللفظ الأعجمي مشكلة، ليس في المعجم الوسيط فقط
بمسألة اشتقاقية وهي اشتقاق العربي من الأعجمي، ومن أمثلة ذلك )إيراد المصنف لفظة الاستبرق تحت "برق" فأنزل الألف والسين  

فيداج في "سفدج" وكذلك أورد الأرجو -والتاء فيها   ان في "رجو" فأنزلها منزلة  وهي نصف الحروف منزلة "استخرج" مع أنه ذكر الاس 
الأفعوان والأفحوان مع أنها عجمية فكان ينبغي أن تعُامل معاملة العُنفُوان. وبهذا الاعتبار أبعدها من أصل وضعها وحَجَبَ هَا عن  

لأصل الذي زيد  طالبها... وفي الواقع فإن اعتبار زيادة الحروف في الألفاظ الأعجمية أمراً غريبًا لأن شأن المزيد أن يستغن عنه با
 2عليه وهنا ليس كذلك إذ لا شيء من الهمزة والالف والنون في أرجوان زائد، ومن ثم يتعين إيراده في "أرج"( 

 

 

يقصد بالتعريف المعجمي تبين وبيان الوحدات المعجمية وتقديم معلومات دلالية بمختلف المستويات اللغوية حولها )والتعريف  
وهو يفترض أن يكون لكل لفظ أوعبارة  - اللفظ أو العبارة-هو النوع من التعليق على اللفظ، أو العبارة، وهو كذلك شرح نص  

مقابل، أي أنه يفترض منطقًا وجود دلالة كونية تعادل اللفظة أو العبارة المعنيتين. وتظهر تلك الدلالة زوجا من المترادفات يكون إما  
لغليظ، الصوت من أوتار  لفظا فذًا أو جملة. فنستطيع أن نعوض لفظة بلفظة أو جملة بجملة من ذلك: الأبح: السمين، الأبح: الوتر ا

العود.  

إن التعريف المعجمي المعروف ينقسم إلى قسمين مشهورين...: التعريف الاسمي ومنهجه تعريف المدخل باسم مفرد أو جملة  
 تبدأ باسم لأن حالة الاسمية تستعمل غالبا في التعريف. فقلَّ أن يستعمل الفعل لتعريف المدخل... 

والتعريف المنطقي: إنه تعريف خارج عن اللغة يعتمد المنطق، فهو يصنف الكلمات بحسب المجرد والمحسوس والحقيقة والمجاز  
وكثيرا ما يفسر المدخل بجمل أو بنص يصف مضمونها من دون أن يعرفها لغويا... 

والتعريف هنا إنما هو فعل إجرائي غايته الإيضاح وهذه مهمته الطبيعية، والذي يتم عبر طرق متعددة إما بالمرادف أو بالضد أو  
المثال أو بالشرح والتفسير...، كما قد يضم معلومات مختلفة عن المادة سواء من الناحية البنائية )صرف نحو...( أو من الناحية  

قيا...( الدلالية )معجميا، سيا

 

إن قضية التعريف من القضايا الجوهرية في صناعة المعاجم العربية، حيث تشكل الطريقة التي تُ عَرَّفُ بها المفردات اختبارا حقيقيا  
  لدقة المعجم وفائدته ومدى عَمَلِيَّتِه، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها المعجميون العرب )قديما وحديثا، سواء في المعاجم 

 
،  1995 – 11تونس ع -   هلال بن حسين: منهج معالجة اللفظ الأعجمي في المعجم العربي الحديث: تطبيق على المعجم الوسيط، مجلة المعجمية 1
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العامة أو الخاصة( إلا أنه ما تزال تعاني من عدة عيوب منهجية في باب التعريف، تصرفه عن وظائفه الأساسية: )شرح المعنى، بيان  
 1النطق، بيان الهجاء، التأصيل الاشتقاقي، المعلومات الصرفية والنحوية، معلومات الاستعمال، المعلومات الموسوعية...( 

 ويمكن أن نقدم شيئا من هذه العيوب فيما يأتي:  
-  

 ترتبط ظاهرة الغموض في المعاجم بأسباب كثيرة يمكن أن نعرض بعضها على سبيل المثال لا الحص على الشكل التالي: 
قد يكون الترادف في بعض الأحيان حلا سريعا لكن إذا كان اللفظ معقدا غريبا إنه يُحتاج إلى وسيلة     •

أخرى، وقد نصادف في بعض الأحيان أن هذا الترادف نفسه يحتاج إلى شرح، من أمثلة ذلك ما ورد في معجم "القاموس المحيط"  
ريط( كمرادف لها، وكلاهما يحتاج لشرح في شرح كلمة )الأيَ ق( حيث قدم "الفيروزابادي" كلمة )ا

َ
 . 2لم

هو من العيوب المربكة، إذ لا يمكن شرح الشيء بمشتقه ومادته الأصلية غير معروفة، كشرح كلمة     •
تُها   .3)بأن( بالعبارة التالية: تَ بَأَّن تُ الطريق والأثر: بمعنى تَأبَ َّن  

وذلك حينما يكتفي المعجمي بإيراد معنى واحد للجذر اللغوي، وهذا كثير الحضور عن ابن فارس،     •
وليس المقصود هنا الحديث عن الأصل وإنما المعاني المتفرعة عنه، من أمثلة ذلك: كلمة )زقب( يقول في شرح هذه المادة )الزاء والقاف  

 . 4والباء كلمة. يقال طريق زقب أي ضيق( 
 . 5بينما قد نجد لها معنى آخر غير الضيق كمعنى الدخول والإنشاد، أو اسم علم لموضع ما... 

 : 
لى الرغم من وضوح التصنيف النظري بين المعاجم العامة والخاصة، فإن الواقع العملي لعدد غير قليل من الإصدارات المعجمية  ع

يكشف عن وجود خلط واضح بينهما، وهذ العيب لا يقلل من قيمة هذه المعاجم فحسب، بل يخلق فجوة في الفهم الدقيق للغة،  
 عند العامة، إذ إن تقديم المعجم لمعلومات دلالية لا تحترم تصنيفه المعجمي ونوعه، فلا يعُلم  خاصة عند طلبة العلم والباحثين فضلا

 تبعا لذلك المعنى العام من الخاص، من أمثلة ذلك: 
كلمة " الجوع": يراد بها في المعاجم المخمصة أو الحاجة إلى الطعام، يقول ابن فارس )الجيم والواو والعين، كلمة واحدة، فالجوع    

 .6ضد الشبع( 
 . 7وعند صاحب اللسان المعنى ذاته )الجوع اسم للمخمصة وهو نقيض الشبع...( 

 
 . 87  د. سالم سليمان الخماش، المعجم وعلم الدلالة، ص1
 -ه1429  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، تحقيق: أنس محمد الشامي و زكريا جابر أحمد، دار الحديث القاهرة، مصر،  2

 م،مادة) أيق(. 2008
   مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط،  مذكور، مادة )بأن(. 3
   أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر/ مادة )زقب(. 4
الله وهشام محمد الشاذلي/ دار المعارف  5 الله على الكبير ومحمد أحمد حسب   القاهرة/ مادة )زقب(. –  ابن منظور: لسان العرب،  تحقيق عبد 
   أحمد بن فارس،  مقاييس اللغة، مادة )جوع(.  6
    ابن منظور: لسان العرب، مادة )جوع(.7
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والمعنى المقدم ههنا سليم، إذ المقصود به المعنى المعروف عند الناس عامة وليس عند فئة معينة، لكن حينما نذهب إلى معجم  
المعنى ذاته وكان المنتظر منه أن يخصص دلالته بحسب الحقل الذي ورد فيه، يقول الأصفهاني في المفردات )الجوع  مختص نجده يسوق  

 .1الألم الذي ينال بالألم الناجم عن الحاجة إلى الطعام( 
ولم يخرج الأصفهاني عن المعنى ذاته في كلمة    2وكذلك في كلمة الإحباط التي تدل على معنى البطلان والإفشال في المعاجم العامة 

 . 3البطلان في سياق القرآن، ولم يحدد المعنى الخاص لهذه الكلمة في السياق القرآني... 
معجم المفردات هو معجم يعنى بألفاظ غريب القرآن، وكما هو معلوم أن القرآن أحدث نقلة دلالية في الألفاظ، لكن الاصفهاني  
لم يقف عند المعنى الذي اختص به القرآن واكتفى بالمعنى الذي قدمه أصحاب اللغة، وبذلك خرج عن وظيفته، وعن عنوان معجمه  

 ثلة في هذا الباب كثيرة...  الذي هو )مفردات القرآن( والأم

من الهفوات التي سقط فيها بعض المعجميين تجاوز بعض الألفاظ المستعملة، بحجة أنها معروفة معلومة بين الناس ولا تحتاج إلى  
تعريف، واكتفوا بعبارة )وهو معروف(، وقد نجد لذلك تفسيرا إذ ما وضعناه في سياقه التاريخي حيث كانت المعاجم تؤلف للخواص  

يفترض فيهم الإحاطة بعدد كبير من مفردات اللغة، لكن ومع ذلك ليس هذا مبررا لتجاوزها، إذا كانت  والنخبة من العلماء الذين  
معروفة عند البعض فهي غير ذلك عند البعض الآخر، وما كان معلوما في وقته أصبح غريبا في الوقت الحالي، وهو ما ضيع علينا  

 معرفة عدد من المفردات معرفة تأصيلية. 
ومن أمثلة ذلك ما ورد في "الصحاح" في عدد كبير من الكلمات. حيث يذهب قائلا: )الجواب معروف.../ البقل معروف.../   

شجر الخلاف معروف.../ الخَّل معروف.../ الخصم معروف.../ الخرُ ج معروف.../ الخبيص معروف.../ الحانوت معروف.../  
 4نب معروف.../ الجرََب معروف.../ الجراد معروف.../ صِب غ معروف...( الحاجة معروفة.../ الحقَُّة معروفة.../ الج

 
  

 
 103ان، ص    أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالأصفهاني،  المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد سيد الكيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبن1
   ينظر :المقاييس ومعجم الدوحة التاريخي في مادة: حبط.  2
 .106  بنظر المفردات في غريب القرآن، ص 3
تامر، أنس محمد الشامي، زكريا جابر أحمد، دار الحديث  ، أبو نصر إسماعيل بن حمادة الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية،  تحقيق د: محمد محمد 4

 م، مواد )جوب، بقل، شجر، خلل، خصم، خرج، خبص، حنت، حوج، حقق، جنب، جرب، جرد، صبغ(.2009-ه1430القاهرة، مصر، 
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وإجمالا؛ فعلى الرغم من اجتهادات التأليف المعجمي ومحاولات التطور التي لحقته، لا يزال شيء من النقص لصيقا به يستدعي  
بذل جهود أكثر جدية، تجاوزا للارتباك الحاصل عند البحث وعند التعريف.  ولا يقصد هنا أن المعاجم العربية القديمة أو الحديثة  

هي في صلب المرام ومحكمة الصنعة ورصينة المنهج ولا ينكر فضلها عاقل، ويبقى ما ذكُر من عيوب مجرد  بعيدة المقصد والغاية بل  
خاصة في عصر  -مشاكل جانبية وإصلاحها فيه تجويد وتطوير لهذه المعاجم وتسهيل على الباحث، وإنَّ ما يُ عَدُّ عيبا عندنا اليوم  

إن إنسان هذا العصر كائن سريع على عجلة من أمره، منسجم مع زمانه لا تغريه    لم يكن عيبا فيما مضى، إذ  - التكنولوجيا والسرعة
المطولات الملتويات ولا تجذبه المشتبكات المعقدات، يود قضاء حاجته ومأربه في لمحة خاطفة دون عناء وتعب، بل دون الرجوع إلى  

ترونية )كمعجم الدوحة الإلكتروني على سبيل المثال( هو  المعاجم نفسها والبحث والتنقيب فيها، وأصبح اللجوء إلى المعاجم الإلك
، وقد حلت مشكلة الترتيب نسبيا، هذا بالنسبة   الحل الأسهل والسبيل الأيسر والأمثل، فهي توفر الجهد وتقرب الأقصى بضغطة زرٍ 

جد معاجم إلكترونية ترعى  هذه  إلى المعاجم العامة دون الخاصة، لكن كيف السبيل إلى ذلك في الحقول المعرفية الخاصة؟ فلا تو 
المهمة ولاتزال المشكلة فيها قائمة،  ثم إن المادة المعجمية وإن أصبحت سهلة البحث مع المعاجم الإلكترونية و نقلها من الكتب  

صق مما يجعل  الورقية إلى الرقمنة يتطلب شيئا من المهارة الحاسوبية والدراية ببعض البرامج المخصص لذلك، يبقى نقلها فيه نسخ ول
مشكلة التعريف باقية، ولذلك وجب أن يكون النقل مع التغيير و الاختصار والتمحيص، وعزل المعاني العامة عن الخاصة، وإظهار  
المعنى الجديد من القديم، وفرز المعنى الحقيقي من المجازي، فليس كل باحث متخصص في علوم العربية ليفرق بين هذه الثنائيات،  

 ن نجعل المعاجم معرضا لكل المستويات اللغوية، فهذا يخلق خلطا وتشتتا عن قارئ اليوم. ومن التجن أ 
 
 

 



 

2025 أكتوبر  –العاشر د العد – المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية  421 

 

   المعجمية الصناعة آفاق لتطوير  نقدية نظرة: العربية المعاجم عيوب
 الإله  عبد  زروق الباحث

✓ 

 زكريا: مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر الحسين أحمد بن فارس بن  •
 أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي  •
أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد سيد الكيلاني، دار المعرفة   •

 بيروت 
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: القاموس المحيط، تحقيق: أنس محمد الشامي وزكريا جابر أحمد، دار الحديث   •

 م 2008 -ه1429القاهرة 
الله وهشام محمد الشاذلي، دار المعارف   • الله على الكبير ومحمد أحمد حسب    – ابن منظور: لسان العرب، تحقيق عبد 

 القاهرة 
 م، مكتبة الشروق الدولية 2004ه،1425مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، الطبعة الرابعة  •
أبو نصر إسماعيل بن حمادة الجوهري: تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق د: محمد محمد تامر، أنس محمد الشامي، زكريا   •

 م2009-ه1430جابر أحمد، دار الحديث القاهرة 
✓ 

 9، ص1987إبراهيم بن مراد: دراسات في المعجم العربي، دار الغربي الإسلامي، الطبعة الأولى  •

  - إبراهيم بن مراد: مشاكل الترتيب المنهجية في المعجم العام العربي الحديث: تطبيق على المعجم الوسيط، مجلة المعجمية •
 7،ص1987 - 3تونس ع

 161،ص 1988أحمد مختار عمر: التفكير اللغوي عند العرب، الناشر" عالم الكتب. القاهرة، الطبعة السادسة •

   2003الدكتور علي القاسمي: المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق، مكتبة لبنان، الطبعة الأولى  •

 م، دار مصر للطباعة 1988ه،1408حسين النصار: المعجم العربي نشأته وتطوره، الطبع الرابعة:  •

 ه، موقع لسان العرب 1428سالم سليمان الخماش: المعجم وعلم الدلالة،  •

عبد الرحمن جلال الدين السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ضبط وتصحيح: محمد أحمد جاد المولى بك. علي محمد   •
 79البجاوي. محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العربية: بيروت، الجزء الثاني، ص

الأولى • الطبعة  عكاظ،  منشورات  الشرقي،  الطيب  ابن  في كتابات  العربي  المعجم  قضايا  الودغيري:  العلي  الرباط  -عبد 
 249، ص1989ه 1409

 165المعهد القومي لعلوم التربية، ص 1986محمد رشاد الحمزاوي: من قضايا المعجم العربي قديما وحديثا، ط: الأولى  •
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للنشر والتوزيع، عمان • الفنون، دار جرير  المعجمية في كشاف اصطلاحات  الصياغة  القطيطي: أسس  الأردن،    -محمد 
 64م، ص2010 -ه1431الطبعة الأولى 

  - هلال بن حسين: منهج معالجة اللفظ الأعجمي في المعجم العربي الحديث: تطبيق على المعجم الوسيط، مجلة المعجمية  •
 73، ص1995 –   11تونس ع
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ᢝ  تأملات - :السلطة  خطة خارج الذات
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   الملخص:

ـــــو مــــــن أبــــــرز المفكــــــرين الــــــذين أعــــــادوا التفكــــــير في علاقــــــة  ـــــذاتيعــــــد ميشــــــيل فوكـ ـــــه، فالســــــلطة ، الســــــلطة ʪلـ فبالنســــــبة إليـ
ــتج  ــع، وتنـــ ــ ــات تنتشـــــر في كـــــل مســـــتوʮت اĐتمـ ــ ــي أو مؤسســـــة مركزيـــــة، بـــــل شـــــبكة معقـــــدة مـــــن العلاقـ ــ ــاز قمعـ ــ ليســـــت مجـــــرد جهـ

ــة مــــــن الــــــذوات ا معينــــ ــً ــذه  أنماطــــ ا لهــــ ــً ــذات خاضــــــعة كليــــ ــباط. غــــــير أن فوكــــــو لا يــــــرى الــــ ــاʪت والممارســــــات والانضــــ ـــ عــــــبر الخطـ
 .أيضًا الذات كحقل للمقاومةالسلطة؛ إذ يفتح مجالاً لفهم 

ا في ــأخرة، خصوصــــــــً ــــ ـــه المتـ ــذات ) في أعمالــــ ـــخ الجنســـــــانية و Ϧويــــــــل الـــــ ــات الســــــــلطة ( Ϧريــــ ــــ ــن تحليــــــــل آليـ ــو مـــــ ، ينتقــــــــل فوكـــــ
ــبة لــــه فالمســــألة ثيقيــــة.كيفيــــة تشــــكل الــــذات الإوالمعرفــــة إلى التفكــــير في  لم تعــــد فقــــط كيــــف تنُــــتج الســــلطة الــــذوات، بــــل   ʪلنســ

ــــبر مـــــا يســـــميه ــا ʪلســـــلطة عـ ــياغة علاقتهـــ ــــذات أن تعمـــــل علـــــى نفســـــها، وأن تعُيـــــد صـــ ــة).  كيـــــف يمكـــــن للـ هـــــذه (ممارســـــة الحريـــ
ــدة  ــ ــاء أشـــــكال جديـ ــا، وفهـــــم حـــــدودها، والعمـــــل علـــــى بنـــ ا، بـــــل التعامـــــل النقـــــدي معهـــ ــً ــلطة كليـــ ــــني رفـــــض الســـ الممارســـــات لا تعـ

 .من العيش تتجاوز السيطرة والتطبيع

ـــــة الإثيقيــــــةتكمــــــن أهميــــــة  ـــــت ثــــــورة سياســــــية تقليديــــــة، بــــــل  المقاومـ اعنــــــد فوكــــــو أذن، في كوĔــــــا ليسـ  . والفعــــــلتحــــــولاً ذاتيــــــً
الـــــتي تجعـــــل الفـــــرد قـــــادراً علـــــى إنتـــــاج ذاتـــــه بحريـــــة ومســـــؤولية، بعيـــــدًا عـــــن  الاهتمـــــام ʪلـــــذاتفي تصـــــوره، هـــــو نـــــوع مـــــن  ثيقـــــيالإ

ـــــيس   .الأطـــــر الجــــــاهزة الــــــتي تفرضــــــها الخطــــــاʪت الســـــلطوية إĔــــــا مقاومــــــة يوميــــــة، صــــــامتة أحيـــــاʭً، لكنهــــــا تعُيــــــد تعريــــــف الحريــــــة لـ
 .كحق مجرد، بل كممارسة مستمرة لإبداع الذات

ــاء  ،وبـــــذلك، يمكـــــن القـــــول ــــذات خـــــارج خطـــــة الســـــلطة بمعناهـــــا الحتمـــــي، مـــــن خـــــلال إمكـــــان بنـــ إن فوكـــــو يقـــــترح تصـــــوراً للـ
ــة  ا ذوات نقديـــ ــده ليســـــت خروجـــــً ــة عنـــ ــة الأخلاقيـــ ــه. فالمقاومـــ ا فيـــ ــً ــتوعب كليـــ ـــع دون أن تُســـ ــمن شـــــروط الواقــ ــا ضـــ ـــارس حريتهـــ تمــ

  .لفتح إمكاʭت جديدة للوجود الإنساني شكل من أشكال العمل داخلها ومن خلالهامن السلطة، بل 

  الاثيقا. –الذات  –المقاومة  –السلطة  –ميشال فوكو  الكلمات المفتاحية:

 

  :السلطة  خطة   خارج  الذات
  –   فوكو ميشال لدى   الإثيقية  المقاومة   في Ϧملات   -

  بوســنــيــنــة  الله  عبد
  السياسية  الفلسفة تخصص  الدكتوراه، سلك في ʪحث

  مزʮن  محــــمد.  د  شراف:إ
  القنيطرة  طفيل ابن جامعة  والإنسانية الاجتماعية العلوم كلية

 المغربية  المملكة
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  على الثقافة اليوʭنية والرومانية،   هنفتاح، من صـــــــميم افوكوميشـــــــال  في فكر    ثيقية للســـــــلطة الحيويةالمقاومة الإ  فكرةانبثقت  لقد  
الذي أنتجته هذه المرحلة ʪعتباره نمطاً من بناء    "le souci de soi    "  وذلك من خلال اكتشــافه لأهمية مبدأ الاهتمام ʪلذات

تجـاه الحيــاة لـدى الإغريق   وقف الإثيقيالمهـذا  ولعــل  .العلاقـة بين الـذات ونفســــــــــــــهــا على نحوٍ لم تكن فيــه تحـت المحـددات الخـارجيــة
الذي أقبر صيغة الاهتمام ʪلذات واستعاض عنها بفرض مناهج    -   لنموذج الحديثل فوكو  قدهو ما جعلنا نفترض ϥن ن،  والرومان

ـــــع الذات إلى موضـــــــــوع للمعرفة " اللحظة  ʪلقول ϥن    هو نتيجة انبهار đذا الموقف. لذا فقد أكدّ   –  معرفية حوّلت الأفراد من وضــــ
ــــيم وتمجيد مبدأ   ـــــفياً، والبخس والحط من قيمة الاهتمام  االديكارتية (...) قد لعبت بطريقتين على إعادة تقســـــ ـــــك فلســــ عرف نفســــ

  جعلبين معرفة الذات والاهتمام đا، يكون الفكر الحديث في تصـــــور فوكو  قد أʪن عن رغبته في  عبر هذا التفاضـــــل  و    ʪ."1لنفس
  .للذوات الخاصة الحياةإقامة نظام المراقبة والتحكم في  تمنحها السلطة عبر جاهزةهُوʮت  رتسمُ عليهــرد كيان هش تُ مج الذات

اسـتفاض في   ، حيث)Ϧ  )1982-1981ويل الذاتس  و ضـمن در بشـكل جلي    ،الذي أقامه فوكو  اللقاء/تتبدى هذه العودة
ــاليب الفنية ــــــف الأســــــــ ــــــة ʪلاهتمام    كشــــ ــــــفي  ،مثلا  أفلاطونفمنذ    التي ميّزت هذه الحقبة.  ʪلذاتالخاصــــ أهمية    أن فوكو على  كشــــ

ــة الحكم،أ  كانتالاهتمام ʪلذات   ــباب لممارســــــ ــية مهمة لإعداد الشــــــ ــ ــه قوله:  رضــــ ـــــ ــبياد  ذلك ما يعكسـ أن    " يمكننا أن نرى في ألســــــ
ولاً  ترغب في حكم الأخرين، يجب عليك أ  الاهتمام ʪلذات بشــكل واضــح، مرتبط ʪلحلم الســياســي لشــاب أرســتقراطي : إذا كنت

ــــــك ــل و  2".أن ēتم بنفســــ ـــ ــــ يه لهذه الثقافةفوكو   واصـ ــّ بتركيزه على هذه و   ؛ن الثاني بعد الميلادقر الحدود  إلى  التي تعُنى ʪلذات    تقصــــــــ
  .الذات   على  كلاسيكيةالسلطة ال  الكنيسة و  التقنيات في ظل قبضة  طالت هذه  نتكاسةاوجود  على   اً توكيد يكون قد أقام    اللحظة
ــلوذلك   ــــ ــوفق مسـ ــاعالإ  من عملياتطويل   لســـــ ــــ ــكيل الذات لذاēا. لمدوʭت توجيهية تمُحي كل  خضـ ــــ يكون    ،لذا  أثر فردي في تشـ

ت لإنتاج مبدأ قديم يقاوم به الصــيغ المعيارية الحديثة التي أرهنهو فرصــة  ذه النماذج الســابقة على مجيء المســيحية  له  فوكو  اســتحضــار
ـــــ "  الذات لعلاقات السلطة والمعرفة. تشكيل وتطوير ممارسة للذات ēدف منها إلى أن تكون    وبذلك تكون هذه العودة مناسبة لـــــــــــــــ

  3".هي نفسها صانعة لجمال الحياة الخاصة đا

وما يجعلها كذلك في نظره، هو انتاجها    ثيقي للحياة، سمة فلسفات للهروب؛ــــــــــــــــــعنى ʪلشكل الإتُ   تيال  ثقافةيجد فوكو في هذا ال
ــــــــمُمعيرةعلى ممكنا  الأفراد  لاهتمام ʪلذات كممارسة حرة تسمح  ϥن ينفتحبدأ الم ـــــــ ستبلوره  عكس ما  "  ت الحياة المتنوعة وغير "الـــــــــــ

ʪلفعل، ليس هنالك    "  :فوكو  قوليعكســه    ماهو هذا لعل  و   لغاʮت لا فردية؛  الموجّه ســلفاً   التزهد  نمط منشــكل  المســيحية لاحقا في  
ــفـه قـانوʭً عـامـاً ينطبق على كـلّ فرد مهمـا كـ ان  في الثقـافـة القـديمـة، وفي الثقـافتين اليوʭنيـة والرومـانيـة، اهتمـام ʪلـذات منظور إليـه بوصــــــــــــ

ومنــه تكون غـايـة الأدبيــات الـذاتيــة القــديمـة هي تملـّـك الـذات  4".نمط الحيــاة التي يتبعهــا، إن الاهتمــام ʪلـذات اختيــار في نمط الحيــاة
  لذاēا بعيداً عن وضع البقاء تحت تصرّف وتوجيه قوى خارجية.

في الفكر المعاصـر على خطى بديلة عن تلك    تشـكيل العلاقة ʪلذاتإلى إعادة  عبر التذكير بقيمة هذا المبدأ  إذن،  يسـعى فوكو  
دحض    رغبته في  ʪلإضـــــــافة إلى  ؛المعرفي الحديث، وذلك عن طريق تقويض النظرʮت التي تقدم الذات كموضـــــــوع  التي أقرّها النموذج

 
، ترجمة الزواوي بغوره، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت Ϧ ،(1198-2198ويل الذات، دروس ألقيت في الكوليج دي فرانس ) فوكو (ميشال 1

  .23، ص 2011
2 ) Foucault (Michel), Qu’est-ce que la critique ? suivi de «  la culture de soi », Vrin,  p. 90-91. 

  .107ص.  ،2006(ميشال)، هم الحقيقة، مختارات، ترجمة مصطفى المسناوي وآخرون، منشورات الاختلاف، الطبعة الجزائرية الأولى  فوكو)  3
  . 112) فوكو (ميشال)، Ϧويل الذات، مرجع سابق، ص.  4
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ــــلبية للمســــــــيحية التي أقامت ــــلوك الإنســــــــاني وفق منطق القبول  قيمية    معيارية  الوســــــــاطة الســــ في مجال الأخلاق، تحكمها قواعد للســــ
  ʪعتبارها ثنائية للتصنيف والتحديد أساساً.  ،والرفض

ولعل هذه من اهم   ؛في المســـــــــــيحية  ثقافة المعيارل  الجنيالوجي لدى فوكو، بنقد نيتشـــــــــــهيذكرʭ هذا التقويض الذي يعتمله المنهج 
ــلة بين فكر الفيلســــوفين،   ــنيف هو ʪلأســــاس نظام للســــلطة، والثانيالنقاط الواصــ  يجد فيه  إذا ما اعتبرʭ أن الأول يرى أن نظام التصــ

ـــالحون  "يقول :    نيتشه  نظاما للقوة. لذلك نجد ــــ ـــ ــالحسنى، بل الصــ ــــــ ــ ــن لا يصدر بتاʫً عن أولئك الذين تمت معاملتهم بــ فالحكم حســــ
ــــــــن رفعم وضعهم وسمو روحهم واعتبروا أنفسهم صالحين، هم الذين حكموا على أعمالهم Ĕϥا   أنفسهم، أي المتميزون، الأقوʮء، الذيــــ

  1".مي ورعاعيحسنــة، أي بمقابلتها لما هو سافل وحقيــر وعا

ــهإننا   ه نيتشــــــ ــّ ــاغتها الحداثة وهي تدّعي    نجد في هذا الوصــــــــف الذي خصــــــ للأخلاق الغربية الحديثة، ما يبرُرّ وهم القيم التي صــــــ
الانفصــــال عن الكنيســــة، إذ لم تعدو أن تكون في نظره، ســــوى مفعولات لإرادة القوة؛ وهذا التصــــور هو ما بصــــم أثره في فكر فوكو 

  في علاقتها ʪلمعرفة،  ي إلى أن وظيفة الســـلطة الحديثةوهو يبحث أʬر الســـلطة على الذات، حيث نعثر على نفس المعنى عندما ينته
ـــــيرويل الذات على نحو يســــــمح ϥن  الرغبة في تحهي  ــوعا للتحكم.  تصـ ــلطة  ،لذا  موضــــ ـــ المعرفة ليســــــت  -يؤكّد على أن "علاقات السـ

 2".قوالب للتحولات بقدر ما هي أشكالاً معطاة للتقسيم،

بشــأن حرية الذات في تشــكيل حياēا وفق أنماط   -اســترجاع فوكو للتجربة الإغريقية والرمانية    أوّلتيســمح لنا هذا القول، ϥن ن
  لم يكن بوســــعه أن يقيم هذا النقد صــــاغتها الســــلطة الغربية الحديثة. إذ  نقدية للممارســــات المعيارية التيكتابة  على أĔا تجربة    –حرة 

  ،ʭــق    إلاّ  من وجهة نظر ـــــــ كصيغة  وعلى أساس هذا التأويل يبدو هذا المنعطف    ة في الاخلاق.فيه من بلورة نظريتعُ  ةإثيقي  رؤيةفي أفـــــ
ــــيغ بين الســــــــوي والمنحرف، بين   م الفوارقحيث تقُام الحدود وترســــــــ  ،التي بصــــــــمت التجربة الحديثة  مقاربة المعياريةللقاومة  الم  من صــــ

لعل هذا و   ؛ت الحقوقية التي زعمت الحداثة إرســاء أســســهالفوكو بدحض مقولة الذات   سمحتيال  ي الرؤية نفســهاوه  العاقل واĐنون؛
ــفّه من قوله "  هو ما ــتشـ ــلطة  نسـ ــورة محددة عن السـ ــلطة-نحن لا زلنا مرهونين إلى صـ ــطّرها  -القانون، السـ ــيادة التي سـ الحق   مُنظرّوالسـ

ن الذاتية الحديثة هي ذاتية معيار وليست ذاتية  أإلى  يستخلص فوكو  هكذا    3".والمؤسسة الملكية. فعن هذه الصورة ينبغي أن نتحرر
  حقوق.

قــدّمهــا في  التي  التــأويليــة    الــدروسإن مطمح فوكو على طول خطــّه النقــدي ( الأركيولوجي والجنيــالوجي )، ʭهيــك عن هــذه  
هو Ϧسيس قطيعة عن أشكال الذاتية  كان الهدف منها  الرومان،  لدى كل من اليوʭن و  الكوليج دو فرانس بشأن أهمية ثقافة الذات  

ـــــكما ص  الحديثة ـــــاغها المشروع المعرفي والحقـــــ ألية للمقاومة تكون بموجبها    ءوهذا ما يعكس رغبته في بنا  .في العصر الكلاسيكي  وقيـــــ
ــلطوية من جهة ــمح   بشـــــكل لاحيث تفُرض الهوʮُت    ، والنماذج المعرفية من جهة ʬنية؛الذات خارج خطة المعايير الثقافية والســـ يســـ

ــــــــر الصراع من    "  :دولوز هذا النمط من الخضوع بقولهجيل  يصف    ، لا غرابة أنلذا  .ʪلمشاركة في اختيار شكل حياēاللذات   ـــــــ يمـُــــــــــ
ــأج ـــ ـــ ـــ ــ ني، فيقوم  ل ذاتية حديثة، عبر مقاومة شكلين حاليين للخضوع، يقوم أوّلهما على قولبة الافراد تبعاً لمقتضيات السلطة، أما الثاــ

 
  .20، ص، 2012الاخلاق، ترجمة وتقديم محمد الناجي، أفريقيا الشرق  ) نيتشه (فريديريك)، جنيالوجيا 1

2 ) Foucault (Michel), Histoire de la sexualité 1 la Volonté de savoir, Gallimard 1976, p. 131. 
3 ) ibid, p. 118. 
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ية، هو صراع من أجل حق ـــــــــعلى دمج كل فرد في هُوية معلومة ومحددة التحديد الكلي والنهائي : وعليه فإن الصراع من أجل الذات
  1".في الاختلاف، ودفاع عن الحق في التنوع والتغيير

ــياق هذا التحدي، نفهم أن مرمى فوكو المتمثل في تحرير الذات من خطة   ــــــ ــــــــير وفقها غير المعيارية    ســــــــــــلطة الأنظمةفي ســــ لتصــــ
ــه المرمى الذي   ــارك في بلورēا، هو نفســ ــدودة بمحددات لا تشــ ــغمشــ ــوفينلدى الدولوز، حيث الغاية  جيل    ʪل  لشــ في تتجلى    فيلســ

مة  لن يتأتى إلاّ ϵشاعة ثقافة المقاو   هذا في نظرهماو   .وʮتي بعيداً عن لمسات السلطةخلق قدرة لدى الذات تُبرز من خلالها تفرّدها الهُ 
   لكل الأشكال المؤطرّة للذات.

ـــــــــور دولوز أن وجود ذاتية حرة هو أمرُ   ــــ "إذا كان من الصــــــــــــــحيح أن    ذلك هو مغزى قوله:  بمقاومة دائمة؛   مرهون هكذا يتصـ
وفرديتنا أكثر فأكثر، إذا كانت الســـلطة امســـت تخترق الأفراد، وتظهر عبرهم، إذا كان من    جوانيتنا  الســـلطة تحُاصـــر حياتنا اليومية و

ــئة بذلك Ϧويلات وقوالب جاهزة مُقنّنة ومنظمة    الصــــــحيح أن المعرفة ذاēا أصــــــبحت تفرض نفســــــها على الأفراد أكثر فأكثر، مُنشــــ
  2"تنشئ نفسها كل حين كبؤرة مقاومة. شيء، ما دام من اللازم أن هاللذات الراغبة، فماذا سيبقى من ذاتيتنا ؟ لن يتبقى أبداً من

ن تستغني  اومة لازمة أبدية لا يمكن للذات أإذا كانت قراءة دولوز لأعمال فوكو التي خصّها đذا الكتاب، وجدت في فكرة المق
ــمُّ    لرجلفا  3"." حيثما توجد السلطة تكون هنالك مقاومة  :عنها في مواجهة السلطة، فإنه يزكي متلازمة فوكو القائلة ــــ ــــــــ يسكنه هــــــــــ

المراجعة النقدية لمقولات الحداثة الغربية والتي يحكمها التصــور الأرســطي بخصــوص الهوُية، وهو ذات الهمِّ الذي شــغل فوكو وهو يعالج  
ــات  ــألة الذات لإنقاذها من تدجين المؤســــســ خوألياēا التحويلية، و   ]القانونية[مســ هذه بشــــكل لم تعد فيه    تها الحداثة الغربيةالتي رســــّ

هكذا يتبدى لنا التقاطع التكاملي بين رغبة دولوز في إعلاء    عنها.  الذات ســــوى مجموع صــــور منســــوخة عن أصــــل ســــلطوي متعالٍ 
  مقولة الهوية المختلفة، وبين مسعى فوكو في تحرير الذات من قبضة الإخضاع والتدجين.

ــيطرة على الـذات، لهـذا نجـد  ــــ ــــ يتعلق الأمر مع فوكو إذن، ʪلانفلات من قوى الاختراق التي تقيمهـا الســــــــــــــلطـة وهي تروم الســــ
ــاعفة ق  تهأطروح ــأن المقاومة هي بمثابة دعوة إلى مضــ ــاليب المعيارية.بشــ اختلق هذا المنعطف التأويلي ليعيد    ،لذا  وى الحياة ضــــد الأســ

ــمن تشكيلات وفنون للعيش، سمتها الأساس هي الإرادة في التشالحضارات القديمة    أبدعتهالتذكير بما   ريع الحر لشكل الحياة، حيث ــ
  4".كان " هدف الفلســــفة الإغريقية هو إعطاء الفرد القدرة على العيش بشــــكل مختلف، جيّد، وبطريقة أكثر ســــعادة عن الاخرين

ــمن هنا تكمن جمالية الذات القديمة في كوĔا تحوّل الحياة إلى مشـ ــــ ــــ روع ذاتي تنخرط في تطويره وفق أسـاليب روحية حرة، تسـمح في ـــــ
 .الأخير من بناء شكل حياة بعيداً عن التشكيلات الخارجية

المقايسات التي أقامها فوكو بين هذه الثقافات القديمة بشأن كيفيات الاهتمام ʪلذات من فهم مآل الذات في  هذه لقد مكّنتنا  
لقوالب تحويلية جعلت منها في المرحلة الأولى ذاʭ ًʫقصة    التصور المسيحي والحديث، حيت تميّزا ببسط قبضة مراقبة وإخضاع الذات

ــــــــــكّلت الذات ʪعتبارها رهينة للقواعد القانونية مطلب إزالة    بلغنا مع فوكو أنهكذا   .ʪلنظر إلى كمال الإله، وفي المرحلة الثانية تشــــ

 
ــــوز 1 ـــ ــــ البيضاء/المغرب، الطبعة الأولى،  (جيل)، المعرفة والسلطة، مدخل إلى قراءة فوكو، ترجمة سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، بيروت/لبنان، الدار ) دولـ

  .115-114، ص.ص. 1987
ــــوز (جيل)، المعرفة والسلطة، مدخل إلى قراءة فوكو، )  2     .114، ص.مرجع سابق دول

3 ) Foucault (Michel), Histoire de la sexualité  1, p. 125. 
4 ) Foucault (Michel), Subjectivité et Vérité, conférence à Dartmouth Collège, 1980, Vrin, 
2005, p. 41. 
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ــلطة عن الذات، لا يكون إلا بتفعيل هذه الأخيرة لاختياراēا التي تؤس ـــّ ــــــحي  س بشـــكل إثيقي وليس ϥمر أخلاقي،بصـــمة السـ ـــــــ  ثـــــ
  .ذات ʪعتبارها موضوعاً  البقاء على صيغةفي أفق  السلطة لا يكون إلاّ  ''جهزوت''استمرارية 
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